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كلمة المصحح: 


بعد ما وفقني الله تعالى - وله الحمد والمنّة - على تصحيح ونشر كتاب «علم 
اليقين» الصعدت الكل الحكيم العارف محمد بن المرتضى المعروفك بالفيض العاقان 
- قدس الله سره - تأملت في عمل المؤلف لتلخيص كتابه في تأليف آخر سماه ب«أنوار 
الحكة». وما رأى فيه من الفائدة لمن لايحتاج إلى البحث الطويل ويكفيه الكلام امختصر 
المفيدء فرأيت تتميم العمل بنشر هذا الكتاب» تبعا لما رأى فيه مؤلفه النحرير من الفائدة, 
ومن الله التوفيق وعليه التكلان. 

والمررجوّمنه تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه؛ وفي طريق رضاه؛ وما ذلك من 
لطفه الشامل العميم سعيد . 

ثم إنه لما كان القصد في هذا الكتاب التلخيص فينبغي مراعاته في شتى الجوانب» 
فلانطول الكلام في التقدبم على الكتابء بعد ما فصّلنا القول في ترجمة المؤلف وذكر 
تأليفاته ونهجه العلمي في مقدمة كتابه المذكور - علم اليقين - فلانورد هنا إلا كلاما 
مختصرا في ترجمة المؤلف جدا - حتّى لايخلو الكتاب عن التعريف بممؤلفه بالمرّة - ثم ذكر 
النسخ المعتمد عليها في تصحيح الكتابء إن شاء الله تعالى. 


حَ أنوار الحكمة 


المؤلف في سطور: 

محمّد بن المرتضىء المدعوً بمحسنء الملقّب بالفيض الكاشانيء ولد ني رابع شهر 
صفر سنة(/!ا )١ ٠٠١‏ ني كاشانء وتوف في الثاني والعشرين من ربيع الأخر سنة 
1١١‏ ٠)ف‏ هذا البلد أيضا ودفن فمها - قدس الله سرّه - ومقيرته مشهور ومعروف 
عند العوام وا خواص . 

وقد ولد الفيض في أسرة عريقة وبيت حافل بالعلماء والمؤلفين؛ فجده وأبوه وخاله 
وانحوانه وأبناؤه وأحفاده كلهم من العلماء وا محدّثين والمؤلفين, على أنه صهر الحكيم الإلهي 
والعارف الربّاني الشهير صدر المتأهين الشيرازي ومن اسه تلامذته. 


شاه ورحلاته العلمتة 

ولد الفيض كا ذكرنا بكاشان ونشأ فيه واشتغل بالتحصيلء وبعد تكميل المقدمات 
سافر إلى شيراز وأصبهان وحضر مجالس دروس الأساتذة فيهاء مثل العالم الحدث 
الشيخ المهاني والسيد ماجد البحراني والسيد محمد باقر الداماد وغيرهمء ثم سافر إلى 
الحج وبعد الرجوع منها وصل إلى قم وانّصل بصدر المتألمين وأقام معه وبئى ببنته» ثم 
رحل معه إلى شيراز فأقام فيه, وفي الأخير رجع إلى مولده كاشان. 


تأليفاته 

الفيض الكاشاني - قدس سره - من المكثرين والموفقين في التأليف؛. وصار 
إحاطته العلمية وجامعيّته للفنون امختلفة سببا لرواج كتبه واشتهارها عند العلماء 
والحقّقينء وقد جاوز عدد كتبه مائة وعشرين تأليفاء منها مختصرة تمع في كراسة أو 
كراستين ومنها متوسطة تقع في مجلد أو محلدين» مثل كتابه «علم اليقين» وما نحن الآن 
بصدد نشره «أنوار الحككة», ومنها ماهي أكثر من خمسة وعشرين مجلدا مثل كتابه 
المعروف «الوافي». 


مقدمة المصحح 0 


أنخوار الحكمة: 

هذا الكتاب - كا ذكرنا تلخيص كتابه علم اليقين, والمؤلف في هذا الكتاب بصدد 
بيان المعارف الكلاميّة مستفيدا من القرآن والحديث والحكمة المتعالية» وبعبارة أخرى بناء 
علم الكلام على ما يستفاد من الكتاب والسنة وتبيينهم| مستفيدا من الحكمة. 


عملنا في هذا الطبع: 

حصل عندي صورة مخطوطتين من الكتابء أوهم| مكتوبة في حيات المؤلف 
والثانية بعد وفاته بسنوات قليلة؛ وعلما بأن هذا الكتاب ملخص من أصله دعم اليقين» 
الذي نشرناه مستمدا من النسخة المكتوبة بيد مؤلفه - قدس سره - راينا الاعتاد على 
النسختين المذكورتين مع مراجعة علم اليقين كافيا في تصحيح الكتاب, ولم نر لزوما في 
الفحضن عن الت الاجر 

عل أنه كان نسخة من الكتاب موجودة بشيراز في مكتبة مدرسة الامام العصرء 
وقابل قسم| من الكتاب سماحة حجة الإسلام الشيخ البركة - مشكورا - معهاء وحيث 
لإيشاهد فرقا معتدا بها مع النسخ الموجودة عندنا لم نر في تتميم العمل كثير فائدة. 


: نسخة (مل): وهي مخطوطة موجودة مكتبة ملي بطهران» (فهرس المكتبة‎ -١ 
701/ع) كتبت عن النسخة المستنسخة عن نسخة المؤلف - قده - وقوبل‎ 
عليهاء وكتب في آخرها:‎ 

وقع الفراغ من نقله من النسخة التي كان نقله من خحظ مصئفه - أدام اللّه تعالى 

يام إفاضاته في شه ضؤال: خم بالظفر والخير:والإقبال» مين شهبور نه 

(46١1)خمس‏ وثمانين بعد الألف من الهجرة النبويّة - صل الله عليه وسلم 
بعدد علمه وزنة عرشه وملا سماواته وأرضه - في بلدة شيراز - صانها الله عن 

الحوادث والآفات والأعواز. 

قوبل وصصحح مع أصله؛ الذي كتب وتصحح من النسخة الأصل» التي 
خظها المصئّف الاستاذ الاستناد - أدام الله فيضه وفضله ومتّعنا بوجوده وبقائه 


5 أنوار الحكمة 


- وكان آخر مجالس المقابلة أوّل شهر جادي الاولى من شهور سنة 2٠١85‏ 
وكنت طرف المقابلتين يحمد الله ومنّه؛ وأ وأنا العبد المذنب الأثيم عند ربّه الكريم 
محمد شفيع بن محمد مقيم» نور الله قلبه| بأنوار العلم والححكمة؛ والمر جوّمن الأخ 
في الله - مولانا محمد علي - صاحب الكتاب - الدعاء. 

والنسخة كاملة قليلة الأخطاء مكتوبة بخط نسخ جيد وعلى هامشه آثار المقابلة وبعض 
التعليقات من المؤلف كتب في آخرها «(منه سلمه اللّه». أو: «بخطه دام فيضه». وتعليقّات 
قليلة كأنه من الكاتب كتب في آخرها: «لطف الله سلمه اللّه» ويظهر أنها مأخوذة من 
علم اليقين أو الوافي للمؤلف قده. 


,)517١7( نسخة (ر): وهي مخطوطة موجودة بمكتبة المسجد الأعظم بقم رقم‎ - ١ 
كتبه محمد بن محمد مؤمن السمناني عن نسخة استنسخها احد تلامذة المؤلف اسمه‎ 
محمد خان» عن نسخة المؤلف, وكتب في آخر النسخة.‎ « 

«صورة خط سيدي ومولاي وملاذي أمير محمد خان طاب ثراه: 

قد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب المستطاب وانتسخ من نسخة امحمّق 
الرئاني والمدقق العارف الإلمى الصمداني مولانا حمّد محسن الكاشاني بخطه 
الشريف - أدام الله بركاته وأفاض على العالمين أنوار فيوضاته؛ وقوبل بها؛ وقد 
كان أرسلها إلى من كاشانء وأنا يومئذ بسمنانء صانها اللّه عن آفات الزمان 
ونوائب الدهر الخوان. وأنا العبد الفقير امحتاج المستنير بأنوار المدى محمد خان 
بن عزيز الله طبا طبا - عنى عنه|-» .كتبه الفقير الحقير انمحتاج إلى ربّه الغني 
محمد بن محمد مؤمن فصاع (كذا مهملة) السمناني عني عنهاء تم في أصيلة يوم 
الخميس )١١1(‏ شهر ربيع الثاني سنة .)١١155(‏ 

اتفق تاريخ الاإتمام هذه العبارة :تمت الأنوار ار ساقطا عنه ثلاث آحاده - أعني 
الغلاثه -: 575 .2»١١‏ 

وقد سقط من أول النسخة بضعة أوراق وأول الموجود منها يطابق الصفحة (5 '7) من هذا 


الطبع . 


مقدمة المصحح 


صورة الصفحة الأخيرة لنسخة (ر): 
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7 أنوار الحتمه 


صورة الصفحة الأخيرة لنسخة (مل): 


دجت ميم اريم النية ذاكالان 
< ماسة ا لليابدن الهاماة8.: ' 


قمإرانشو : 7 | . : . 5 : 
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]بف 
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تلفي اال 
عت وطن 
سحن بهار زر 


0 م 


ب افا كن 


نحمدك اللهمَ - وأنت للحمد أهل - ونستهديك - وهدايئّنا 
عليك يسيرٌ سهل - ما أضيقٌ الطريق على من لم تكن دليله ؛ 
وما أوضح الحقّ عند من هديتّه سبيله » فاسلك بنا سُبل الوصول 
إليك» وسبّرنا في أقرب الطرّق للوفود عليك؛ قرب علينا البعيدٌء 
وسهّل لدينا العسير الشديد؛ صل على ملائكتك ورسلك 
وصفوتك من العبادء وخصوصا محمّد وأهل بيته الملعصومين - 
شفعاء يوم التناد . 


أمنا بعد: 
فيقول الفقير إلى الله - محمّد بن مرتضى المدعوّ بمحسن - عفا 
الله عنه يود حيط ب كاد الرمدر ‏ ارعل الوقدوت 6 
أضفتٌ إليه فوائد حككيّة ؛ وممّيته ب «أنوار الحكمة»: ويشتمل 
ها كاضله- غلن * 
العل بالله , 
بالملائكة , 
بالكتب والرسل » 
.والعى باليوم الآخر ؛ 
في اربعة كتب - ومن الله التاييد : 


كار السلايه 


[ تعالى ] 


هُوَ الأول وَالآخْ وَالظآ 5 
خِرٌ وَالظاجِرٌ وَالْبَاضِنُ وَهُوَ بِكُلَ شَى 
وَالَبَاطِنْ و 1 : 
هُوَ بِكُلّ شَّىءٍ عَلِمْ # 


]"/0[ 


مجان 


« أن آله شك ار الشعمؤت والأرض > 


)٠١/1١4[ 


نيا 


75 


ا 


وم 
[(ثبات وجود الله تعالى] 
إنَّ في الآفاق والأنفس وما خلق الله من شيءء لآيات مبيّنات ودلائل 
واضحات على الله - سبحانه - و توحيده و تقديسه وسائر صفاته العليا من 
وجوو كثيرة ؛ وقد وقعت الإشارة إلى طرف منا في القرآن المحجيد للتنبيه 
والإرشادء وفي ذلك كفاية وغنية ة لأولي الأبصار. 


ستل أعرابي عن الدليل على الصانع » فقال9؟ : « ابعر تدل على البعيرء 

ثر الأقدام على المسير 00 0 بروج 7 والارضن ذات فجاج أما 
تان على الصانع الخبير» ؟ 

ثم من أراد التعمّق الحكميّ والفحص العلمي فلينظر إلى آية الإمكان 
لتر وليبتد : افالة > لولم يوججد الواجب - أعني لني ب بالذات عامط 


)١‏ في روضة الواعظين (ص 20): «البعرة تدل على البعير» وآثار القدم تدلَ على المسيرء فهيكلٌ 
علوي ببذه اللطافة» ومركز سفاٌ بهذه الكثافة, أما يدلان على الصائم الخبير» ؟ ويقرب 
منه ما في تفسيرالفخر الرازي : 53/7.: البقرة/1١7.‏ 
وفي جامع الأخبار (الفصل الأول: 18) نسب إلى أميرالمزمنين كذ : «البعرة ندل على 
البعير » والروثة تدلُ على الحميرء وآثار القدم على المسير؛ اتفبكل علوي بهذه اللطافة, 
ومركز سفلٍ هذه الكثافة كيف لايدلان على اللطيف الخبير». 

؟) عام اليقين: ذات أبراج . 


العلم بالله تعالى و 


على هذا التقدير مستغنٍ بالغيرء فإمًا أن يتسلسلء أو يدور ؛ وعلى 
التقديرين» جاز انتفاء الكل بأن لايوجد شيءٌ منها أصلا ؛ فلابدٌ من مرجّح 
خارج عنها يُرجّح وجودها ؛ وهو الغنٍ بالذات « وَآللَه الْعَىْ وَأئمم 
اَْْءُ 4 سدس . 

ولقد كن لأولي البصائر النظرٌ إلى الوجود من حيث هو وجودء فإنّه إن 
كان قائًا بذاته غير متعلق بغيره أصلاء فهو الله تعالى ؛ و إن كان قائما بغيره. 
وذلك الغير يكون وجودا أيضا - إذ غير الوجود لايكون مقوّما للوجودء كيف 
وهو محتاج إلى الوجود - فننقل الكلام إليه ؛ وهكذا إلى أن يتسلسل أو يدورء 
أو ينتهي إلى وجود قاتم بذاته» غير متعلق بغيره أصلا ثم جميع تلك 
الوجودات - المتسلسلة أو الدائرة - في حكم وجود واحد في تقوّمها بغيره؛ 
وهو اللّه القَيّوم - جل ذكره - . 

قال الله سبحانه : 9 سَمُرِمْ آاتئا في آلآفاقي وف أَنفْسِهِمْ حت يتب َم 
أنَهُ آلْحَنّ أُوَلَّمْ يَكْفٍ ركان عل كل ليع هيد 4 رجام 

وسئل نبينا لز م عرفت الله ؟ قال(" : « بالله عرفت الأشياءً ». 


تو 


ىم 
[الوجود والعدم ] 
الوجود التتحت الخالص هوالله سبحانه» والعدم التبحت لاذات له ولا أثر 
ولاميّزء بل هو لاشيء محض ؛ والوجود المشوب بالعدم هوالمعبّر عنه في الشرع 
ب« الماء العذب » : 0 وَكَانَ غم عَاشَهُ شه على الماء عِ# [11/] ؛ وهو أول مخلوق خلقه 
الله عزّوجل" ؛ ويتبعه العدم المشوب بالوجود 0 أعني المتميّر به ولوبنسبته 
إليه أو كونه قوَّةَ لهء المعبّر عنه ب«الملح الأجاج » وهو مخلوق بالعرّض من غير 


.71/- 7١ راجع ما يحجىء فى ص‎ (١ 
عن‎ )٠ باب التوحيدء ح‎ ٠ ,"1( ؟) كم ورد في عدة من الروايات؛ منها ما في كتاب التوحيد‎ 
.» الباقر اكيبا : «. .. فأول شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منهء وهوالماء‎ 


١‏ ا لمكن 
صُنع فيه ؛ و إليه يرجع الشرور ؛ كما أنَّ إلى الأول يرجع الخيرات ؛ ومن 
مزجههما نشأ سائر الموجودات . ومن هنا قيل : «كل ممكن فهو زوج تركيبى » . 

قال إمامنا الباقر للعلوم - عليه الصلاة والسلام -" :«لوعلم الناسٌ 
كيف ابتداء الخلق مااختلف إثنان ؛ إن الله تعالى قبل ان يخلق الخلقٌ قال : 
0 انع وميه 00 


والكافرٌ لمزم » . 
وف لفظ آخر : «إِنَّ الله تعالى حيث خأى الَلْقَ خلّق ماء عذبا وماء 
عابكا اها ٠‏ فامتزج الماءان...» - الحديث -. 
زود مت 
يوري 
[الوجود والماهية وأصالة الوجود] 


ليس في الوجود موجود بالذات سوى الوجودء إذ لو وجد غيره فإِمًا أن 
يكون وجوده زائدا عليه, فيلزم أن يكون له وجود قبل وجودهء لان شيو 
الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له ؛ أو جزءا لهء وننقل الكلام إلى الجزء 
الآخرء وهكذا إلى أن يتسلسلء وهو محال. 

نعم ؛ للعقل أن ينتززع من الموجودات الممكنة معنى غير الوجود - لست 
أقول منفكًا عنه ؛ فإِنَ الكون في العقل وجود عقَل ؛ .كا أن الكون في الخارج 
وجود خارجيٌ ؛ بل أقول : من شأنه أن يلاحظه وحدهء من غير ملاحظة 
الوجودء وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه - وذلك المع يسني 
بالماهيّة والعين الثابت ؛ وهي ليست بموجودة بالذات - بل بالعرض»ء أي بتبعيّة 
الوجود ء لا ىا يتبع الموجودٌ الموجود ؛ بل ىا يتبع الظل للشخص ء والشبح 
لذي الشبح . 


. ١ح الكافي: 7/7. كتاب الإيمان والكفرء الباب الثانيء‎ )١ 


العلم بالله تعالى 
ومن هنا قيل : «الأعيان الثابتة ماشمت رائحة الوجود» 9« إِنْ جى إل 
أمَاءٌ َمئِتُمُوهَا أَنمُمْ وَآبَاوْكُم ما أْرّلَ الله با مِنْ سُلْطَانٍ © 0/05 


سوال هب أن ثبوت الشيء للشيء فرع لشبوت المفيت له ؛ ؛ لكنّ الوجود 
نما هو ثبوت الشيء . لا ثبوت الشيء للشيء ؟ ١‏ 

جوابٌ: فالوجود إذن غير زائد على الشيء ؛ إذ لوكان زائدا لكانا شيئين» 
أحدهما ثابتا للآخر. 


سؤال:لم لاجوز أن يكون المسمّى بالماهيّة هي الأصل في التحقّق» ويكون 
الوجود معبى اعتباريًا منتزعا منه لاتأَصّل لهء حبَّى يجري فيه الترديد المذكور 
في البرهان ؟ 

عواك لان موجوديّة الممكنات ما هى بوجوداتمها ؛ وأنَّ الموجود من كل 
شيء إنما هو نحو وجوده - دون ماهيّته - إذ لاشكٌ في أنَّ الماهيّة قبل انضمام 
الوجود إليها واعتبار الوجود معها غير موجودة, ولا ني أنّها إذا اعتبرت بذاتها 
لا مع اعتبار الوجود - و إن كان بعد الوجود - فهي غير موجودة 
ولامعدومة ؛ إذ «الماهيّة من حيث هي ليست إلا هي » . 

فإدن لوم يكن الوعكرة مو خوداء لم يمكن ثبوت مفهوم أحدهما للآخرء 
يود موجود أصلا ؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء أواعتباره معه أوانضامه إليه أو 
انتزاعه عنه» فرع لوجود المثبت له ؛ ولا أقلَ مستلزمٌ للمغائرة بينه| في الثبوت . 

ومن هنا قيل : إِنْ العقل الصحيح الفطرة يشهد بِأنّ الماهيّة إذا كانت 
موجودة بنفس وجودها - لا قبل وجودها بوجود آخر - يكون الموجود 
بالذات وبالأصالة منها لامحالة هو نفس الوجودء لا نفس الماهيّة . 


[ تقدّم الوجود على الماهية والماهية على الوجود] 
قد ظهر مما ذكر أن الماهيّات كلها وجودات خاصّة في الواقع؛ عينا 


5 افامإفككن 
وذهناء وإن كان المفهوم من الماهيّة غير المفهوم من الوجود ني اعتبار العقل , 
فهما متحدان اتحاد الأمر الع مع المفهوم الاعتباري ؛ ولكلّ منها تقدّمٌ على 
الآخرء لا بمعنى التأثير» إذ لا معنى لتأثير الماهيّة في الوجود - و إلا لزم أن 
تكون قبل الوجود موجودة - ولا لتأثير الوجود في الماهية ؛لأتبا ليستث ممعولة 
ولا موجودة في نفسها لنفسها . 

بل تقدّم الوجود عديها عبارة عن أصالته في التحقّق ومتبوعيّته لها. 
وتقدّمها على الوجود عبارة عن “ححة ملاحظة العقول إيَاها وحدها من غير 
ملاحظة الوجود - لا العيني» ولا الذهني - وبهذا الاعتبار يصير الوجود نعتا 
هاء ويحكم عليه بأنّه زائد عليها ؛ و إلا فالحقيقة العينيّة ليست إلا للوجود . 

عر قو 


[من أدلة أصالة الوجود] 

يف لابكرن الر يجو حتيفة عبجكا به وعر ور رحو متها وكا 
الأعيان أو في الأذهان ؛ فهو الذي به ينال كل ذي حي حمّه ؛ فهو احو 
الأشياء بأن يكون واتحقية ,4 أن اشاقن اول أن كن أبيض ما ليس 
ببيياض » ويعرص له البياض . . ومن هنا قيل :« الو جود حفيفته أنّه قِ الأعيان: 
لاغير » وكيف لايكون في الأعيان ما هذه حقيقته . 

ونا : الو جود نقيض العدم» والنقيضان لايجتمعان ولايرتفعان» والعدم 
لاتحقّق له في الأعيان أصلا ؛ فالوجود متحقّق فيها قطعا. 

١‏ و 

ومن ثمة لامكن سور ررعرو ياه ولا بالود زلا بصورة مساوية له ؛ 
إد تصوّر الشيء عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حدّ العين إلى حد 
الذهن ؛ وكلٌ ما كان حقيفته أنه قِ الأعيان» فيمتنع أن يكون قِ الاذهان» 
وإلا لزم انقلاب الحقيقة . 


العلم بالله تعالى ١‏ 


فا يرتسى من الوجود في النفس إثما هو وجه من وجوهه وعنوان من 
عنواناته » وليس بحقيقته . 

وإذ ليس له وجود ذهنى, ٠‏ فليس بكقّ ولاجزئ ولاعامٌ ولاخاًص 
ولامطلق ولامقيّد ؛ بل يلزمه هذه الأشياء بحسب ما يوجد به من الماهيّات 
وعوارضها ؛ وهو في ذاته أمر بسيط لا تتألف حقيقته من أجزاء عينيّة أو 
ذهنيّة» و إلا لكان حصول حقيقته لتلك المقوّمات أقدم من حصوله لما يتقوّم 
بها - أي الوجود - فيلزم حصول الشيء قبل نفسه ؛ فدار الوجود على نفسه . 

ثم تخحصّص كل وجدد إمَا بالتقدّم والتأخرء أو بالكمال والنقصء أو الغنى 
والفقر؛ وإِمَا بعوارض ماديّه - إن وقع في المواد - وهي لوازم الشخص 
المادي وعلاماته . 

فوفوع كل وحودال معام من اللكايات وفرصةافن المرانيه متموم لهم 
لايتصوّر وقوعه في مرتبة أخرى - لاسابقة ولا للاحقة - ولا وقوع وجود آخر 
في مرتبته - لاسابق ولا لاحق . 

وتمام تحقيق المقام يطلب من كتابنا الموسوم بعين اليقين . 

١‏ بو 


ومس 
[ شهادة الفطرة بوجوده تعالى] 
الح أن التصديق نوجود سبحانه أمرٌ فطرىٌ ؛ ولذا ترى بداب عدم 
الوقوعٍ ف الأهوال وصعاب الأحوال كركلون: بدت الجبلّة على الله ويتوجّهون 
35 توجها غريزيًا - إلى مسب الاعياتت: ومسهل الأمور الصعابء و إن 
إيتفطنوا لذلك ؛ قال الله سبحانه : « وَلئن سَألْتهُع قن خلق الشمرات 5 
الارْض وان ألله 4 10/81 


« كل ريتك إن أنَاكُمْ عَذَابٌ الله 5 نمكم آلسَاعَةٌ أَغْر ألله تَدعُونَ 
إن كنم صَاوِقِينَ # بل إِيَا نَدَعُونَ فيَكْثِيِف ما تَدْعُونَ إِلَْيْهِ إِنْ شاءً وَ 


تنسونّ مَا شر كُونَ © 1 )16١‏ 


هلا افاملئكن 
وسّئكل مولانا الصادق اعيئلا عن اللّه » فمّال للنانا 7 : يا عبد الله « هل 
0 قال : بلى. قال: فهل كسرت بك حيث لاسفينة 
تُنجيكٌ ولاسباحة تُغْنِيكَ ؟ قال: بلى. قال : فهل تعلّق قليِكَ هناك أنَّ 
شيا من الأحاء قاذ عل أن: تخلصك من :ولك ؟ كاله بل 
قال الصادق تكنية : فذاك الشيعٌ هو الله القادرٌ على الإنْجاءٍ حين لامنجى 
وعلى الإغاثة حين لا مغيث . 


قيل : «في قوله 5 عر وجل - : © ألَعْتُ برَبَكُمْ © 17١0/01‏ إشارة نظيفة إن 


ذلك ء فإنه 3 سبحانه - استقهم الإقرار بربوبيّته, لابوجوده , تنبمها على أَنَّهم 
كانوا مقرين بوجوده في بداية عقوهم » وفطر نفوسهم » . 


وفي كتاب التوحيد”' عن زرارة » عن الباقر يذ - قال :- سألته عن قول 
الله - عر وجلَ- « حُنَمَاءَ لله غير مُشرِكِينَ بهِ © 000:1 وعن الحنيفيّة ؟ 
فقال : «هي الفطرة التى فطرالله الناس علبهاء لاتبديل لخلق الله ». - قال :- 
« فطرهم الله على المعرفة » . 

قال زرارة : « وسألته عن قول الله - عر وجل - : « وَإِدَ أَخَذَ رَّكَ مِنْ 

بن آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذرَيِتَبُم » الآية ‏ ام » ؟ قال : « اخرج من 
ظَْر آدم ذريتَه إلى يوم القيامة ؛ فخرجوا كالذرٍ ؛ فعرّفهم وأراهم صُنعَه » ولولا 
ذلك لم يعرف أحد ريّه » . 

وقال : «قال رسول الله هقير : « كل مولودٍ يود على الفطرة»»؛ يعني على 
المعرفة بأنْ الله - عر وجل - خالقه؛ فذلك قوله : « وَلينْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
لسَّموّات و الأرض يعون ألله 4 [59/51؟) 0 . 


)١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري كككتا: في تفسير البسملة» ؟5. التوحيد: باب معبى بم 
الله: .77٠١‏ معاني الأخبار: باب معن الله - عر وجل -: 4. وجاء ما يقرب منه في تفسير 
الفخر الرازي : /خىا. 

؟) التوحيد: باب فطرة الله عز وجل الخلق على التوحيدء ح١أ,‏ ” الكاني: باب قطرة الخلق 
على التوحيدء ح7. ١7/7‏ مع فروق يسيرة. 


العلم بالله تعالى 1 
وفي روايات اانا باسائيدة المستفيضة : « إن الفطرة هي التوحيد . 
وبإسناد*”"' عن ابن عمر ‏ قال : قال رسول الله #تهير : « لاتضربوا 

أطفالَكُم على بكائهم, فإِن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لاإله إلآ الله , 

وأربعة أشهر الصلاة على النوح وآلهء وأربعة أشهر الدعاء لوالديه». 


زفق 


وقد ظهر من هذه الكللات 93 «كُلَ مولود يولد على الفطرة والمعرفة , وأبواه 
مهوّدانه وينصرانه ومجّسانه ( )6 ورد فِ الحديث النبوي و 60 : 

وههذا جعلت الناسٌ معذورين في تركهم اكتسات المعرفة بالله عزّ وجلٌء 
متروكين على ما فُطروا عليه ول يكلفوا الاستدلالات العلميّة في ذلك ىا 

هو التحقيق . 

وقال نبيّنا يفتتي*" : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حت يقولوا لاإله إلا الله » . 

و إِنما التعمّق والاستدلالٌ لزيادة البصيرة » ولطائفةٍ مخصوصة, وللردٌ على 
أهل الضلال ؛ ولهذا أيضا أمرت الأنبياءُ - صلوات الله عليهم - بقتل من 
أنكر وجودٌ الصانع فجأة بلا استتاب ولا عتابء لأنّه يُنكر ماهو من 
ضروريّات الامور. 

وسُئل عارفٌ عن الدليل على إثبات الصانع فقال : «لقد أغنى الصباحٌ 
عن المصباح » . 


أقول : إن أفهام الناس وعقرهم متفاوتة قِ 'قبول مرائتب العرفان ونحصيل 
الاطمئنانء كا وكيفاء شد وضعماء سرعة وبطوًاء حالاً وعلاء وكشما 


)١‏ التوحيد: الاب السابق: 714 و 179. الكاني: الباب والصفحة السابقة. 

؟) التوحيد : الباب السابق, 2ل ال 

*') الكاني : باب النوادر من كتاب العقيقة : 07/5. 

) مع فرق يسير في اللفظ في أمالي المرتضى : الجلس 87. 87/7 (وليس فيه : بمجسانه). 
عوالي اللثاليء ح8١,2 0/١‏ ,. عنه البحار : 7817/17 . 

8) عيون أخبارالرضا: فيا جاء عن الرضا هذ من الأخبار المجموعة. ح١58.‏ ؟54/1. 


1 أفاملتكن 
وعياناء وإن كان أصل المعرفة فطريًا ضروريّاء أويهتدى إليه بأدنى تنبيه . 
فلكلٌ طريقة هداه الله [عزْ وجل] إليها إن كان من أهل ليذ انه مر 
0 الطرّق إل الله بعدد أنفاس الخلائق ووم دَرَجَاتَ عِنْدَ الله #» معدم 
و يَرْفْع آلله لَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ آلَّذِينَ ونوا الهم دَرَجََاتِ # زمدردى. 
عر مب 
يوري 
[الله تعالى أظهر الموجودات وسبب غفلتنا عن ذلك] 
قال بعض العلاء'" : 
اعم أنَّ أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى”" ٠‏ فكان هذا 
يقتضي أن تكوتٍ معرفته أُوّل المعارف وأسبقها إلى الأفهام, وأسهلها على 
العقول , ونرى الأمرّ بالضدّ من ذلك ؛ فلابدٌ مِن بيان السبب فيه. 
و نما قلنا: « إن أظهر الموجودات وأجلاها هوالله تعالى» لمعنى 
لاتفهمُه إلا ببئال : وهو أنّا إذا رأينا إنسانا يكتبٌُ أو يخيط ا 
كان كونة جتاامن. اظهراموخوذاك..تحياتة«وغلقة وقدربه للخياطة » 
أجلى عندنا من ار صماته الظاهرة والباطنة ؛ إذ ضَفاتة الباطنة 5 
كشهره وغضبه بحام وصحكته ومرضه ء وكلّ ذلك د لالعرفة وصفاته 
الظاهرة لانعرف بعضّهاء وبعضها نشكٌ فيه - كمقدار طوله» واختلاف 
لون كتهو وغير ذلك هن هتفائة ب ما ححياته وقدرنه وإرادته وعلمُّه 
وكونه نيوان ؛ فإنّه جل عندنا من غير أن يتعلّق حسٌ البصر بحياته 
وقدرته وإراديّه » فإنَ هذه الصفات لانحسٌ بشيءٍ من الحواسٌ الخمس . 


)١‏ نسب إلى الني لفلف (جامع الأسرار : 4) ول أعثر عليه في الجوامع الروائية. 

7؟) الغزالي: إحياء علوم الدين. كتاب الحبة والشوق؛, بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن 
معرفة الله تعالى : 574/4 -6787. راجع أيضا الواني: 909/6. 

1*') في هامش مل : «لأنّ كل ما هوأقوى وجودا فهو أشدّ ظهورا؛ إذ الوجود هو النور؛ والله 
أقرى الموجودات أن وجودات ماسواه منه وبه حصلت, وبإشراق ذاته عليها ظهرت - منه 


دام فيضه ». 


العلم بالله تعالى "١‏ 

ثم لايمكن أن نعرف حياتّه وقدريه و إرادثه » إلا بخياطته وحركته ؛ 
فلونظرنا إلى كلّ ما في العالم سواه لم نعرف به صفاته , فا عليه إلا دليلٌ 
واحدء وهو مع ذلك جل واضحٌ ؛ و وجود الله وقدربه وعلمُه وسائر 
صفاتّه » يشهد له بالضرورة : كل ما نشاهده ونُدركه بالحواسي الظاهرة 
والباطنة - من حجر ومذرء ونبات وشجر وحيوانٍ » وسماع وأرض 
وكوكب ء وبر وبحرٍ ٠‏ و نأو هواءِ» و جوهروا عرض - بل أو شاهدٍ 
عليه أنفشنا اماد وامافت ” ونقلبُ عادر وتخير قلوبنا: 
من هذه ل له مدرلكٌ 0 50 د 0 واحدء وجميمٌ 
ما ني العالم شواهد ناطقة» وأدلّة شاهدة بوجود خالقها و مديّرها و 
مصرّفها و محركهاء و دالة على علمه وقدرته ولطفه وحختهء 
والموجودات المدركة لاحصر لما. 

فإن كان حياةٌ الكاتب ظاهرةٌ عندنا وليس يشهد له إل شاهدٌ واحدٌ 
مو اهواما أحسسنا"" من حركة يذه - فكيف لاينظهر عندنا من 
لايتصوّر ف الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهدٌ عليه 
وعلى عظمته وجلالهء إذ كل ذََةِ فنا تنادي بلسان حاها أنه ليس 
وجودها بنقفسهاء ولاحركتها بذاتها ؛ و إنما تحتاج إلى موجدٍ ومحرك لما. 

يشهد بذلك ألا تركيث أعضائنا والتاواقب عظامنا ولحومنا وأعصابنا 
00 شعورنا رتشكل لان وسائر أجزانا الظامر 0 انا 
ل عن الؤخدرة 1 ونون 1-5 وحاضر وغائتٌ 1 وهو 
شاهد ومعرّف عظم ظهورهء فانمبرت”''' العقول , ودهمشسشت عن إدراكه . 


)١‏ الإحياء والمحجة: أوصافنا. 
7) الإحياء والمحجة : أحسسنا به. 
“') هامش النسختين: عهره عبرا: أي غلبه فانمهر. 


" نامتك 


فإذن ما يقصر عن فهمه عقولناء له سببان : 

أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه - وذلك لايخق مثاله . 

والاخر مايتناهى وضوحهء و هذا كما أن الخمّاشُ يبصر بالليل» 
ولاببصر بالنهار - لا كما الارنى ابشنانة نكن كد ليوو نان 
بصر اخماش ضعيفء يبهره نورٌ الشمس إذا أشرق» فيكون قرّة ظهوره 
مع ضعف بصره سببا لامتناع إبصاره» فلايرى شيئا إلا إذا امتزج 
الظلامٌُ بالضوءٍ وضعف ظهوره . 

فكذلك عقولّنا ضعيفة» وجمالٌ الحضرة الإلهيّة في نهاية الإشراق 
والاستنارة » وفي غاية الاستغراق والشمول» حت لايشل'' عن ظهوره 
ذَيٌَ من ملكوت الساوات والأرض » فصار ظهونٌ سبتَ خفائه. 
فسبحان من احتجب بإشراق نوره» و اختق عن البصائر والأبصار 
بظهوره '" . 

ولاستكيو من التفاء ذلك بست“ اللهون» فإن الأشياء تتتتيات 
بأضدادهاء وما عم وجوذه - حتّى لم ليد لاضدٌ له - عسر إدراكه ؛ 
فلن اختلف الأشياءٌ ؛ فدل نعضها دون البعض » أدرك التفرقة على قُربه؛ 
0007 عرق الدلكية عل امس واح. أشكل الأمر . 

ومثاله نورٌ الشمس المشرق على الأرض : فإِنًا نعم أنّه عَرَض من 
الأعراض يحدث في الأرض » ويزول عند غيبة الشمس» فلوكانت 
الشمش دائُةَ الإشراق - لاغروب لا - لَكُنًا نْظنٌ أن لاهيأة ني 
الأجسام إل ألوانباء وهي السواد والبياض وغيرها ؛ فإنا لانُشاهد ني 
الأسود إلا السواد؛ وفي الأبييض إلا البناضن ؛ فأمًا العيرة فلا ندركه 
وحدهء لكن ا غنا مخ الشتمفن وأظلمت المواضع ء أدركت تفرقة بين 


)١‏ في الإحياء والمحجة: لم يشذ. 

؟) في هامش مل : 

حجاب روي تو هم روي تست در همه حال 
*') زيادة من الإحياء والمحجة. 


تهانن امه الم وستكه بتداتى 


العلم بالله تعالى وف 
الحالتين ؛ فَعَلِمنا أنَّ الأجسام كانت قد استضاءت بضوءء وانُصفت 
بصفة فارقتها عند الغروب» فعرفنا وجود النور بعدمه, وما كنا نطّلع 
عليه - لولا عدمُّه ‏ إلا بعُسر شديدٍ ؛ وذلك لمشاهدتنا الأجسام 
متشابهةٌ غير مختلفةً في الظلام والنور . 
هذا مع أن النورّ أظهه الحسوسات - إذ به بُدَرَْك سات ئرُ الحسوسات - 
فا هو ظاهرٌفي نفه وهو مُظهر لغيره» أنظر كيف تصرٌرُ استيهام أمره 
بسبب ظهوره - لولا طريانٌ ضدَّهِ -. 
فإذن الكت تقال عضنو أطهة الأنون مويه طهوت الأشياة كني 
ولوكان له عدم أو غيبة أو تغدٌه عي لانهدّت الستباوات والأرض » وبطل 
الملكُ والملكوث , ولأدركت التفرقة بين الحالتين ؛ ولوكان بعض الأشياء 
موجودا به وبعضها موجددا بغيره؛ لأدركت التفرقة بين الشيئين في 
الدلالة ؛ ولكن دلالته عامةٌ في الأشياء على نستي واحلدٍء ووجوده دام 
في الأحوال يستحيل خلافه» فلاجرم أورث شدَّةٌ الظهور خفاءً . 
فهذا هو السبب في قصور الأفهام . 
وأنّا من قويت بصيرنّه » ولم تضعف مُنّنه'' » فإنّه في حال اعتدال 
أمره لايّرى إلا الله و أفعاله”" ؛ وأفعالّه أثْرٌ من آثار قدرته» فهي تابعة 
له ٠‏ فلا وجرد لما بالحقيقة”" ٠‏ وأما الوجود للواحد الحي الذي به 
وحرة الاتعال كلها . ون هذا حالّه فلا ينظر ني شيءٍ من الأفعال إلا 
ويرى فيه الفاعل؛ ويذهل عن الفعل من حيث أنَّه سماءٌ وأرض » 
وحيوان وتجرٌ ؛ بل ينظر فيه من [حيث] أنه صُنع' » فلايكون نظره 
جاوزا له إلى غيره ؛ كمّن نُظر في شيعر إنسان» أو خطه» أو تصنيفه, 


)١‏ هامش مل: : النّة - بالضم - القوة. 

)١‏ المحجة: + ولايعرف غيره ويعلم أنه ليس في الوجود إلا الله وأفعاله. 
””') الإحياء والمحجة: + دونه. 

ك) الإحياء وا لمحجة : + الواحد الحق. 


1 نالك 


ورأى فيه الشاعرٌ والمصيّفء ورأى آثاره من حيث هو آثارُه - لا من 
حيث أنه جب و عَفْصٌ وزاجُ مرقومٌ على بياضٍ - فلايكون قد نظر إلى 

فكلٌ العام تصنيف الله - تعالى - فن نظرّ إليها من حيث أنَّها فِعْل 
الله » وعرفها مِن حيث أنَّها فِمْل الله وأحتها من حيث أنَّها فِعْل الله : 
لم يكن ناظرا إلا في الله , ولاعارفا إلا بالله » ولا محبًا إلا لله ؛ وكان هو 
الموجّد الحقّ الذي لا يرى إلا الله ايل الاينظوى إل تفده من فية 
نفسه ؛ بل من حيث هو عبد الله" . فهذا هو الذي يقال فيه : «إِنه 
فنى في التوحيدء و إِنَّه فنى من نفسه» ؛ و إليه الإشارة بقول من قال : 
«كُنَا بناء ففنّينا عَنَاء فبَقينا بلانحن». 

فهذه أمورٌ معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن 
دركها » وقصورٍ قدرةٍ العلماء عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة" 
للغرض إل عدن لاشتغالهم بأنفسهم ؛ واعتقادهم أنَّ بيان ذلك 
لغيرهم مما 

ذا حابي قصورالأهام من عرق اله - تعالى - . 

وانظمَ إليه أنَّ المدركات كلّها كلّها الى هي شاهدة على الله ما يدركها 
الإنسان في الصبى » عند نفد العقل” قليلا قليلاء وهو مستغرق الهم 
بشهواته » وقد أنس بمدركاته ومحسوساته وأَلِمُها ٠‏ فسقط وقَعُها عبن قلبه 
بطول الأنس» ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيوانا غريباء أوفعلا 

من أفعال الله خارقا للعادة عجيبا : أنطق لسانه با معرفة طبعا » فقال : 
« سبحان الله » ؛ وهو يرى طول الخمار نفسشه وأعضاءه وسائر اخيوابات 
المألوفة - وكلّها شواهد قاطعة - ولايحش بشهادتها لطول الأنس بها . 


: في هامش مل‎ )١ 

بجهان خرم ازآنم كه جهان خرم ازوست عاشقم برهمه عالم كه همه عالم ازوست 
؟) مل : موصولة. 
*) الإحياء والمحجة: + ثم تبدو فيه غريزة العقل. 
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ولو فُرض أكمةٌ بلغ عاقلاء ثم انقشعت غشاوة''' عن عينه » فامتد 
بصره ه إلى السماء والأرض » والأنجار والنبات والحيوان - 0 زالجدة 2« 


على سبيل الفجأة - يخاف على عقله أن ينبهرء لعِظم تعجّبه من شهادة 
هذه تحاف هل خالقها: 


فهذا وأمثاله من الأسباب» مع الانهاك في الشهوات [هي] التي 
شرت على الخلق سبيل الاستضاءة بانوان المعرفة السام في بحارها 
الواسعة ؛ والجليّات إذا صارت مطلوبة صارت معتاصة”') 
فهذا سدّ الأمر' ٠‏ فليتحقّق, ولذلك قيل : 
لقد ظهرت فلا تق على أحرٍ 
إل على أكمه لايعرف القمّرا 
لكن بطنتٌ با أظهرت محتجبا 
وكيف يعرف من بالعُرف استتر 


انتبى كلامه" . 


ويشهد له ما في كتاب التوحيد » بإسناده””) ٠‏ عن مولانا الكاظم وبين 
قال: «ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه. احتجب بغير حجاب 


َه - 5 5 فى 
عجوب » وأستتر بغير ستر مستور » 


)١‏ مل : غشاؤه. 

؟) هامش مل: في الصحاح : اعتاص عليه الأمر أي التوى. والعريص من الشعر ما يصعب 
استخراج معناه. 

اليقين: سر الأمر. 

0 إحياء علوم الدين : 4717//6. 

0) التوحيد :“بات ني المكان والزمان والحركة, ج١١‏ . عنه البحار: ”7717/7. وروي في 
الترحيد أيضلاباب أنه عر وجل ليس بحسم ح6) عن الرضا لتكتلا : «... احتجب 
بغير حجاب محجوب» واستتر بغير ستر مستورء عرف بغير رؤية... ». داعا 
4/. مومثله في الكاني : كتاب التوحيد» باب النهي عن الجسم » ١‏ ح". 

: في هامش مل‎ )١ 
ازفريب نقش نتوان خامة نقاش ديد ورنه دراين سقف زنكارى يكى دركارهمست‎ 


ف افلم تكن 

وقال الحسين بن على قتتة في بعض دعواته'' : «كيف يُستدَل عليك با 
وام وي يي 0 
ا لآثاهي التي توصل إليك ؟ ! عَميْتْ عينُ لاتراك 0 
عليها رقيباوخسرت صفقة عبد 1 عل له من حبك نصيبا» . 

وقال ا : « تعرّفتَ لكل شيءٍ نما جهلكَ شيءٌ » . 

و[قال :] «تعرّفت إلي في كلٍّ شيءٍ» فرأيئُك ظاهرًا في كل شيءٍء فأنتَ 
الظاهر لكل شيء » . 

وقال صاحب الفتوحات : «إِنَّ العلمغيبٌ لم يظهر قطء والحقّ تعالى 
هوالظاهر . ماغاب قط ؛ والناس فى هذه المسألة على عكس الصواب»ء 
فيقولون : العالم ظاهر والحقّ تعالى غيب ؛ فهم هذا الاعتبار في مقتضى هذا 
الشرك » كلهم عبيد للسوى » وقد عاف الله بعضّ عبيده عن هذا الداء » . 

هو 


لبي 


[ معرفة الله والأشياء بالله] 
أشرف الدلائل وأوئقها وأسرعها ني الوصول وأغناها عن ملاحظة 
الأغيار حوطريقة الصذيتين: الذيق يتعستيدوة بالحق عل كل شي لابشره 
عليه" ؛ فيشاهدون جميمٌ الموجودات في الحضرة الإلهيّة ويعرفونها في أسمائه 
وصفاته, فإنّه ما من شيء إلا وله أصل قِ عالم الأسماء الإهية. وله وجة إلى 


لاوا و ا 0 . ولذلك لما سكل نبينا 
لقعم فقظ. : « م عرقت الله » ؟ فقال : « بالله عرفت الأشياء » . 


.577-71709/94: إقبال الأعمال: دعائه كذ في يوم عرفة : 769. عنه البحار‎ )١ 
.7117/14 عنه البحار:‎ .56٠: ؟) إقبال الأعبال: من الدعاء المذكور‎ 
: هامش مل‎ )" 

هرجه جز معشوق باشد برد بيكانكى است 

بوى يوسف را زييراهن شنيدن مشكل است 
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قال مولانا سر ا مهتين 1 : « اعرفوا الله باللّه » - رواه في الكاني . 

ومثله عن مولانا الصادق تين رواه فى التوحيد"'' وني هذه الطريقة السالك 
والمسلك والمسلوك منه والمسلوك إليه كلّه واحدء وهو البرهان على ذاته. 
« سهد آلله أَنَهُ لا إلة إلا مُوَ» م/د:8 قل أي غَىْءٍ أكْتث شَهَادَهٌ قل آلله » 
[19/6]. 

[ من عرف نفسه عرف ربه] 

وبعد هذه الطريقة في الإحكام والشرف طريقة معرفة النفسء كا أشير 
إليه بقوله ضيين'" : «من عرف نفشه فقّد عرف ربّه ». « اعرّفكم بلقسه 
أعرّفكم بريه »!“" . 

وف هذه الطريقة يكون المسافر عين الطريق» فيمتاز عن سائر الطرق 


: لم أعثر على ما رواه عن رسول الله #تلييٌ. وما رواه عن أمير المؤمنين تيه ورد في الكاني‎ )١ 
. 5857 .ء كتاب التوحيد. باب أنه لا يعرف إلا بهء ح١. التوحيد:‎ 0١ 

5) الترحيد (140, نات آئة لايعرف الله عز وجل إلا به» ح١)‏ « عن منصور بن حازم» قال: 
قلت لابي عبد الله تتا : إني ناظرت قوما فقلت لمم : إن الله عز وجل اجل واكرم من ان 
يعرف يخلقه. بل العباد يعرفون بالله ؟ فقال: رحمك الله». 
وكتب في هامش مل : وني التوحيد 54171 الباب المذكورء ح4] بإسناده عن أميرالمؤمنين 
يذ أنّه سثل : «أعرفتٌ الله بمحمّدء أم عرفت محمّدا بالله» ؟ فقال عَيننَا: «لوعرفت الله 
ممحمّد لكان محمّد أوثق من الله. ولو عرفت محمّدا بالله ما احتجت إلى رسول الله ؛ ولكن 
عَرّفْف الله نفته بلاكيف, وأرسل محمّدا لبيان الحقّ وتوضيح الدين». 
وف رواية أرق ماعرفت الله ممحمّدء. ولكن عرفت محمّدا بالله عرّ وجلَّ. حين خلقه 
وأحدث فيه الحدود من طول وعرضء فعرفت أنه مصنوع مدبّر باستدلال وهام منه وإرادة» 
كا الهم لملائكته طاعتّه وعرّفهم نفسه بلا شبه ولا كيف». - منه سلمه الله -. 

”) مصباح الشريعة؛ء الباب الثاني والستّون (ص )]١‏ عن رسول الله ل#قيظر. 22 عنه البحار: 
0 ونسبه الآمدي إلى أميرالمؤمنين تَكته : الغرر والدرر: الرقم 457. 
وكذا ابن أبي الحديد: الحكم التي أوردها في آخر شرحه و التقطها من كلاته كَيَيَدْ الغير 
الموجودة في نهج البلاغة . رقم 779: .597/7١‏ وأما في كتب أهل العرفان فقد اشتهر 
نسبته إلى النى ففقفت. : جامع الأسرار: 71٠١‏ و48١7‏ و516. 

4) جامع الاخبار: الفصل الاول: 6". روضة الواعظين: .78/١‏ 


هل لمكن 
هذا الوجهء وبعدها سائر الطرق الآفاقيّة على تفاوت مراتبها. وإلى الثلاث 
الإشارة بقوله عزّ وجل : اه سَُريهِمْ آيَاَنَا في الآفاق وف أَنفسِهم حَتَى يبن هَمْ 
أنه أن ألم يكب يزبك أنه عل كل خم ميد 4 ١م»م.‏ 

ولك أن تقول : إنَّ معرفته عرٍّ وجل - على أيّ التقاديرء ليست إلا به 
سبحانهء كا أشار إليه الشيخ الفقيه محمّد بن على بن بابويه ‏ رحمه الله - 
بقوله"" : 

« الصواب في هذا الباب هو أن يقال : «عرفنا اللّه بالله », لأنَا إن 

عرفناه بعقولنا فهو عر وجل واهثهاء وإن عرفناه ‏ عر وجل - 

بأنبيائه ورسله وحججه عليهم السلام» فهو عرَّوجِلٌ باعثهم 

ومرسلهم ومتّخذهم حُججاء وإن عرفناه بأنفسنا فهو عرّوجل - 

تُحْدِئها ؛ فبه عرفناه. وقد قال الصادق تتتهذ : «لولا الله ماعرفناهء ولولا 

نحن ماعُرف الله ». ومعناه : لولا الحجج ماغرف الله حقّ معرفته» ولولا 

الله ماعرف الحجج » - انتبى كلامه - 

ويشهدله قول اونّ عَلَنِكَ أنْ أُسْلَمُوا قل لاوا على عَل إِسْلَامَكُمْ بل ألله م 
عَلْيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلامَانٍ إن كم / صَادِقِينَ © 11 و لَولا فضل الله 
عَليِكُْ وَ رَتمتهُ ها رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبدَا 4 50501. 


3 َو 


لبي 


[لائعرف الله تعالى حقّ معرفته] 
أنه لايعرف الله حنّ معرفته إلا الله لأنّ الخلق كلهم لايعرنرن إلا 
0 هذا العالم المنظوم الحكم إلى صانع مدبّرء حى» عالمء سميع» بصير» 
قادر ؛ وهذه المعرفة لما طرفان : أحدهها علق بالعالم ؛ ومعلومه احتياجه إلى 
مدبّر. والآخر يتعلّق بالله ؛ ومعلومه أسام مشتقّة من صفات غير داخلة في 
حقيقة الذات وماهيّته ؛ وقد ثبت أنّه إذا أشارالمشير إلى شيء وقال : «ماهو؟» 


)١‏ التوحيد: .59٠‏ آخر باب أنه عز وجل لايعرف إلا به. 
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لم يكن ذكر الأسماء المشتقّة جوابا أصلا ؛ فلوأشار إلى تخص حيوان”' فقال : 
«ماهو ؟»ء فقال : « طويل» أو « ابيض » او « بصير» ؛ او اشار إلى ماء 
فقال: «ماهو ؟»,2 فأجاب بأنّه « بارد» ؛ أو إلى نارء فقال : «حارٌ»: فكلٌ 
ذلك ليس يجواب عن الماهيّة ألبنّة . 

والمعرفة بالشيء هى معرفة حقيقته وماهيّته, لامعرفة الاسامى المشتمّة ؛ 
فإنَّ قولنا : « حارٌ»ء معناه : شيء مبهم له وصف الحرارة ؛ وكذلك قولنا : 
« قادر» و «عالم»» معناه : شيء مبهم له وصف العلم والقدرة . 

وما قولنا : «إنّه واجب الوجود»» فهو عبارة عن استغنائه عن الفاعل, 
وهذا يرجع إلى سلب السلب عنه ؛ وقولنا : «إنه يوجد عنه كلّ موجود», 
يرجع إلى إضافة الافعال إليه ؛ و إذا قيل لنا : «ماهذا الشيء ؟». فقلنا : 
« هوالفاعل » ؛ لم يكن جوابا. و إذا قلنا : «هو الذي له مسبّب » لم يكن جوابا 
فكيف قولنا : «هوالذي لاسبب له» ؛ لأنّ كل ذلك إخبار عن غير ذاته؛ إمَا 
بنق أو إثبات ؛ وكل ذلك في أسماء وصفات وإضافات . 

فنهاية معرفة العارفين عجرهم عن المعرفة , وتعردتي باجقرعة أنهم 
لايعرفونه » و أنه لاممكنهم - البنّة - معرفته » وأنّه يستحيل أن تعرف الله 
- المعرفة الحقيقية المحيطة بكُنه صفات الربوبيّة - إلا الله تعالى. 
فإذا انكشف لهم ذلك انكشافا برهانيًا فقد عرفوه» أي 
بلغوا المنتبى الذي يمكن في حى الخلق من معرفته . 
ومن هنا قال مولانا زين العابدين يذ في 
بعض أدعيته”" : « سبحان من 
لم يجعل للخلق سبيلا إلى 
معرفته إلا بالعجز 
عن معرقته » . 


)١‏ كذا في النسخ. ولعل الصحيح : ولو أشار خص إلى حيوان. 
؟) ل أعثر على الرواية. 


5 افاملئكن 


ل وجيرو عرو ل 


8 الله لا إل إلا هُوَّ#» )١66/17[(‏ 
« كل شىْء هَالِكٌ إلا وَحَهَهُ ُ# 41 )] 


دك ع4 
مسري 
[كيف تقول أن الله واحد] 
روي في كتاب التوحيد'' بإسناده عن شريح بن هاني قال : إن أعرابيًا 
قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين تتية فقال :« يا أميرالمؤمنين أتقول أن الله واحدٌ»؟ 
- قال :- ل ا ال 0 
أميالمؤمنين من تقّم القلب» ؟ فقمقال أميرالمؤمتين قوذ : « دعوه 2 فإنَّ الذي 
يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم ». 
- ثم قال :- 0 يا أعرابي إِنَّ القول في أنَّ الله واحدّء على أربعة أقسام : 
فوّجهان منها لايجوزان على الله - عر وجل - و وجهان يثبتان فيه . 
فأمًا اللذان لايجرزان عليه » فقول القائل : «واحد» يقصد به بابَ 
الأعداد ؛ فهذا ما لا بجرزء لأنَّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد » أما 
ترى أنه كَمَْر مَن قال : «[إنه] ثالث ثلاثة» ؟ وقول القائل : «هو واحد من 
الناس » يريد به النوع من الجنس ؛ فهذا ما لانجوز عليه لأنّه تشبية » وجل 
ربّنا وتعاللى عن ذلك . 


. 507/7 : عنه| البحار‎ .7/١ التوحيد: باب معنى الواحد : 877 . الخصال : باب الواحد:‎ )١ 


في توحيده عز وجل ١١‏ 


وأمّا ل مورك ل ا لام كفي عار 
الأشياء شيبةُ  »‏ كذلك ربّنا ‏ و قولٌ القائل : «إنه رثّنا دعروعل د 
المعنى » يعني به أنه لاينقسم في وجود ولاعقل ولاوهم. كذلك ريّنا 0 
و 


ىم 
[الدليل على أن الله واحد] 
الدليل على أنَّ الله - سبحانه - واحدٌ بالمعنيين من جهة النقل معلوم . 
ومن جهة العقل'"' : أله - عزَّ وجل - لو كان منقسم| في وجود أو عقلٍ 


و 
أما 


الام ؛ لأنّ كلّ ذي جزءٍ فإمما هو بجزئه يتقرّم؛ وبتحققه 
يتحقّق و إليه يفتقر 

وأيضا : لوكان ذاجزءٍ لكان جزؤه متقدّما عليه وأيَلا له» فيكون الجزء 
اولعان كون إشا مئة + سيحانة: 

ومن هنا نظيو أن وجوه بع ودر ع اسن فق وراد ذ كفب راكذا 
عليها ؛ بل هو عين الوجود البحت الغير المنقسم - لاوهما ولاعقلا ولاعينا- . 

و إذا كان كذلك كان واحدا بالمعنى الآخر أيضاء ولاشريك له ولانظير» 
إذ لاتعدد في صرف شيءٍ. 

و نعم ماقيل" : «وصرف الوجود - الذي لا أتم منه كل باترصه» 
انياء فإذا نظرت فهو هوء إذ لامي في صرف شيء». فإذن شَهدَ الله انه 
لا إله إلا هُو # [2/5اع. 

قال بعض أهل المعرفة”" : 

«المتفرّد بالوجود هوالله - سبحانه - إذ ليس موجود معه سواه فإِنّ 


.غ١‎ : راجع المبدء والمعاد‎ (١ 
.58/١ مجموعة آثار شيخ اشراق: التلويحات, المورد الأول؛ التلويح الأول:‎ )١ 


طشك 
ما سواه أثرّمن آثار قدرته لاقوام له بذاته» بل هو قائم بهء فلم يكن 
موجودا معه, لان المعيّة توجب المساواة في الرتبةء والمساواة في الرتبة 
نقصانٌ في الككال» بل الكمال لمن لا نظير له في رتبته . 
وكا أنَّ إشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصا في الشمس 
- بل هو من جملة كالمه[نا] - و إما نقصان الشمس بوجود شمس 
أخرى ُساويها في الرتبة.... فكذلك وجود كل ما في العالم يرجع إلى 
إشراق أنوار القدرة فيكون تابعا . 
فإذفاد يق الررويطة الع حجرو ورد كك ار 
0 
ومن الدلائل الني قيلت" : أنه لو اقتضى ذانّه - من حيث هو ولأنّه غن 
بذاته - أن يكون هذا بعينه» فلايصحٌ أن يكون غيره ؛ و إن كان بسبب ما 
صار هذاء فيكون هذا فقيرا. 
وأيضالو تعدَّدَ فلا بمتاز أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيهء 
ولابلازمه - وهوظاهر - ولابعارض غريب»ء إذ ليس وراءهما مخضصص ؛ و إن 
خصّص أحدهما نفشه أو صاحبه » فيكونان قبل التخصص متعينين 
لابا محصّص ؛ هذا محال . 
وانضنا قا أن يقتضي ذائه الوحدةء فلا يكون إلا واحدا ؛ أو التعدّة ؛ 
فلايوجد في واحدٍء وإذ لا واحدء فلا متعيّد ؛ أو لاذا ولاذاك» ا 
مراتب الأعداد إليه » فالتعيّن إمّا لمرجّح : فيفتقر إليه ؛ أو لا لمرجّح : فيلنم 
الترجّح بلامرجح . 
وأيضا" لو تعدَّدء فإمًا أن يفتقر كل منها أو أحدهما إلى الآخرء فلايكون 


)١‏ الإحياء: وهو الكمال. 
3س( راجمع المبدء والمعاد : فق و607. 
3( هنا أول الموجود من نسخه «ر». 


في توحيده عز وجل 5 


غنيّا مطلقا ولاوجودا تأما 4و يستغنى عنه , فيكون المستغى عنه عادما لكمال 
ما هو مر كل شيء إليه » ومفتقرا في تحصيله إلى غيره» ولزم المحذور . 

وأيضا يلزم أن يكون أثر أحدهما بعينه تمكنا أن يكون ألو الآخن : لأبفانها 
في الحقيقة - أعني الوجود الأتم - فاستناده إلى أحدهما دون الآخر يوجب 
ترجُحا بلامرججح ؛ وصدوره عنه| جميعا يوجب صدورٌ : أمر واحد بالشخص 
عن متعدِد - وكلاهما محال . 

سُثل مولانا الصادق نتهن”'' : «ما الدليل على أَنَّ الله واحدٌ» ؟ قال : 
« ابّصالٌ التدبير وكالُ الصُنع'" ؛ كما قال - عر وجل - : « لو كَانَ فِمها آَة 
إلا آلله لَفَسَدَنَا © 5/01 6 

كأنه أشار إلى أنْ ارتباط الموجودات بعضها ببعض على النظم الحكمى دليل 
على أن مُبدعها ومدبيّرها وممسك رباطها أن ينفصم واحد حقيق 0 
اله 72 ضع بعصهم عن ينقن » ٠‏ فينقطع الارتباط ويختل النظام « إذا 
لَذَهَتَ كل إِلَبهِ با خَلَقَ ولَعَلَا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ سُبْحَنَ الله ما يَصِفُونَ 4 
[5؟/١1؟].‏ 


هو 


لدي 
[مراتب التوحيد والشرك] 
ما ذكرناه هوالتوحيد الألوهي وتوحيدٍ الظاهر » وهوتوحيد الأنبياء جين » 
المشار إليه بقوله عر وجل « كل يتأفل الْكِتَب نعالوأ إل كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَئِننَ 
وَيبَِكُم لأنَمْئِدَ إل آلله ولانشرلك ب بق انا (لاففد مما بلطا اانا رن 
ألله # فذيلة' 


وبقول نبيّنا فق" : «أمرتٌ أن أقاتل الناس حيّ يقولوا لا إله إلا الله » 


. 5179/7 عنه البحار:‎ .56٠ : التوحيد : باب الرد على الثنويّة‎ )١ 


)١‏ مل ن خ: تام الصنم. 


'') عيون أخبار الرضا كيذ : فها جاء عن الرضا بيذ من الأخبار المجموعة: 5/7 ح١18.‏ 


ع أفإمللكن 
والشرك العاين لهذا اللوتحيد اهو الشيرك لجل المشار إليه بقوله عر وجل : 
2 وَآعحَذُوا م مِن ذُونِهِ دَاطَة لايحُلَعُونَ شَيْكًا وَهُمْ لفون # زكرم . 

وهاهنا توحيد آخر هو أعلى وأجل وأشرف وأكمل » وهو التوحيد 
الوجوديّ وتوحيد الباطن» وهو توحيد الأولياء تنه , لمتبه عليه بقوله جل 
وعرّ : # كل شىء هَالِكُ إلا وَحجَهَه, # 48/14 وقوله 0 وَأَئْنَا وَل َنم وَجَهُ 
00 . وبقول نبينا يفقييز : «لو أدليتم بحبل إلى الأرض السفل لحبط 
0 «والكراك المباال ديعو الشركة الكق 2 الج عليه بقرلة زوجلا 
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْرهُم بالله إلا وَهُم مُسْرِكُونَ © 00001. 

قال بعض السالكين : «كنا ما رأينا شيئا إلآ ورأينا الله بعدهء فلم] ترقينا 
عن ذلك فا رأينا شيئا إلآ ورأينا الله فيهء فل| ترقّينا فا رأينا شيئا إلا ورأينا 
الله قبله » فل] ترقينا فا رأينا شيئا سوى الله » . 

فالأولى مرتبة الفكر والاستدلال عليه , والثانية مرتبة الحدس ء والثالثة مرتبة 
الاستدلال به - لا عليه - والرابعة مرتبة الفناء في ساحل عرّته واعتبار الوحدة 
المطلقة . 


َو 
سس 
وإذ ليست وحدته سبحانه عدديّة فليست معيته للاشياء مازجة» 
الأمداخلة, ولاتخترل واولا اف ولامفكة ف دوجة الوسوده.ولاي الزمان» 
ولافي الوضع- تعالى الله عن ذلك كله علوًا كبيرا . 


)١‏ الترمذي: كتاب التفسير . السورة 88, 4/0 ,2٠‏ ح77548: وفيه : «دليتم بحبل». 
وكتب في هامش نسخة (ر): 


دوست نزديكتر از من به من است اين عجب ثر كه من أزْ وى دورم 
جه كنم با كه نوان كفت كه يار در كنار من و من مهجوم 
جهان را بلندى وبستى توق ندائم جهداى هرجه هسبتى ترى 


بخطه - ره 


في توحيده عز وجل كن 


فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وكلّ ظاهر غيره غير باطن» وكلٌ 
باطن غيره غير ظاهرء لم يحلل في الاشياء فيقال : «هو فيها كائن» ولم ينأ 
منهاء فيال : «هو منها بائن » الظاهر ء لايقال : « مما »؟, والباطن , لا يقال : 
«فما»؟ 

وتمام الكلام في بيان توحيد الوجود يأنٍ في مباحث الأفعال إن شاء الله . 


[ الله تعالى محيط على كل شيء] 
رويا في كتابى''' الكاني''' والتوحيد'' بإسنادهماء عن مولانا الصادق هذ : 
أنَّه قال رجل عنده : «اللّه أكبر». فقال بيذ : «الله أكب من أي شيءع» ؟ 
فقال : «من كل شيء » . فقال الصادق تينيز : « حدّدته ». 
فقال الرجل : «كيف أقول» ؟ قال : «قل :الله أكبرء أكبر مِن أن 


ءٍ- زفق 
يوصمف ( 1 
وق برؤاية الخو" لفن قال #اذوكان غة اش 2 تكرت أكتر نبقة م 


فقيل : «ثما هو» ؟ قال : «اللّه أكر من أن يوصف » . 


(١‏ مل: كتاب الكاني. 

؟) مل : كتاب الكافي. الكاني: باب معاني الأسماء : ,1117/١‏ ح8. 

”) التوحيد: باب معن الله أكبر: 7١7‏ ح١.‏ و رواه أيضا في معاني الأخبار: نفس الباب : 
١‏ البحار: 519/97, ح؟ 

؛) قال المؤلف 2 شرح الرواية (الواق : )2 « حددته - بالتشديد - من التحديد؛ اي 
عجلك الما جد "عدوا و ولك لأنه جعله في مقابلة الأشياء و وضعه ني حدء والأشياء في 
حدٍ آخرء و وازن بينم ؛ ؛ مع أله محيط بكل شيء. لايخرج عن معيّته وقيُوميته غية. ىما 
شان إليه بقوله 003 : «وكان 5 شيء » يعي مع ملااحظة ذاته الواسعة وإحاطته بكلٍ شيع 
ومعيّته للكلّ لم يبق شيء تنسبه إليه بالأكبريّة ؛ بل كل شيءٍ هالكٌُ عند وجهه الكريم , ٠‏ وكل 
وجود وكال وجود مضمحلً في مرتبة ذاته ووحوده القديم ». 

6) التوحيد : الباب السابق : .1١7‏ الكاني : الباب السابق: .١١4‏ 


0 أفلملنكن 
وني كتاب التوحيد " » بإسناده عن أميرالمؤمنين نهذ : أَنّهُ سُئِل عن وجه 
الرت ت تارك وتقال: فدعا بنار وحطب ؛ فَأضْرمَةٌ » فلا اشتعلت » قال : «أين 
وجَهُ النّار» ؟ قال السائل دفي وها من يع وده 
قال : « هذه النار مديّرة مصنوعَة » لايُعرف وجهها #وحالقيا لايشمها 0 
لله المشرقٌ وَ الَغْرِبُ فَأَيْنَا نوَلُوا فم وَجْهُ آلله » رودن ؛ لايق على رَيّنا 


خافية » . 


تنبيه وسر 
[ توحيده [ تاه توحيده ] 
كل ما قيل أو يقال في تقسيم التوحيد ومراتبه - ثنائيًا وثلائيًا ورباعيا 
وحماسيًا - فلا يحرج عن هذين القسمين - الالوهي والوجودي إل توعقيد 
الحقّ سبحانه ذاته بذاته, فإنّه خارج عنهما . 
وذلك لأنَّ كلامنا إِئما هو في التوحيد المتعلّق بالسالك أو العباد ؛ و إلا 
فالتوحيد الحقيقّ ليس إلآ ذاك؛ كما أشار إليه الشيخ الهرويّ - قدّس الله 
لاك تن ' 1 
ياوكة الرانطة نعود [إذ كر مج وخدمساجهد 
توعد أن ينطق عن لفقة غاعة : اللانهينا الراحيد 


ل و 0 2 
توحيذه إناه توحيله ونعت من يقفكةه لاحد 


ولا شرك في مقابلة هذا التوحيد»ء إذ لاضدٌ لله سبحانه . 


)١‏ التوحيد: باب نف المكان والزمان والحركة عنه تعالى» 47١ء‏ ح15. والسائل الجائليق. عنه 
البحار : 77/8/17 ح718. 
*') منازل السائرين : آخر أبواب الكتاب. 


تنزيه الله سبحانه نا 


« يَلِد و0 يُولّد # َل يَكْن لَه كما َحَد © رد -1] 
9 سُبحَانَة تقال ع يَفُولُونَ علج كَبيرًا © [5/17)) 


وسيم 
[ الله تعالى خارج عن الحدين: حد الإبطال وحد التشبيه] 

روياني كتابني'' الكاني والتوحيد بإسنادهما'' عن مولانا الصادق يت - 
قال :- « إن لله عظمٌ رفيعٌ لايقدر العباد على صفتهء ولايبلغون كُنة 
عظمته ؛ لاتدركه الاتضارو هو يدرك الأنفنات: وهو اللظيئف الخبير » 
ولايوصف بكيف ولا أين و حيث. وكيف أصفه بالكفية وعرالدى كيّف 
ع ا ل ل ل أم كيف 
أضفة بأين ؟ ؟ وهو الذي ين الآينَ حتّى صار أين» » فعُرفت الآِينٌ ما أيِّنْ : 5 
مر الآيْن أم كيف أصفه بحيث ؟ وهوالذي 0 حب صارحَيث» 
فغرفت الحيث بما حيث لنا من الل 


فالله تعالى داخل في كلّ مكان وخارجٌ من كل شيء”' « لاتُدركه آلأبِصَارٌ 


)١‏ مل: كتاب الكاتي. 

؟) الكاني: كتاب التوحيدء باب النبي عن الصفة بغير ماوصف به نفه تعالى. ,٠١*/١‏ 
ح7١.‏ التوحيد : باب ماجاء في الرؤية: .١١08‏ ح6١.‏ عنه البحار: 3591/4 حم77. 

3') ر: كيفا. 

4) في هامش النسختين: 
خود (ر : با) مكان أفرين مكان جه كند أسمان كر نخحود آممان جه كند 
(ر: بخطه ره) 


ا افإملتكن 
َ مُوَ يدرك آلأَبْصَارَ# د٠مء‏ لاإله إلا مُوَ ألغلي آلْظِمْ 4 [500/1]ء #وَهُوَ 
اللطيت لخبي # » عدرل »ل 

وبإسنادهما الصحيح""' عنه تيه - قال :- « إن الله - تعالى- خلو من 
ا ال الو ايه ا 
مخلوق » واللّه خالقُ كلّ شي 

وبإسنادهما" عن أبيه الباقر ققة أنه شئل : «أيجوز" أن يقال : إنَّ ايه 
شىءٌ» ؟ قال : «نعم رع رن : حد التعطيل » وحذ التشبيه». و 
يصدّق هذا الحديث قوله - سبحانه - : 9 قل أي غَيْءٍ كب شَهَادَةٌ ل 
آلله © ري . 

وبإسنادهما” عنه تت أنه شئل عا يروون : «إن الله -عرٌّوجل دلق 
آدمَ على صورته» ؟ فقال : دهي صو محدّئة مخلوقة؛ اصطفاها الله 
واختارها على سائر الصور المختلفة » فأضافها إلى نفسه , كما أضاف الكعبة إلى 
لمعه بزالر د إل تله مقال يق لك 4 بد مان راك اط رقت وه 
0 


: حة . التوحيد: باب أنه تبارك وتعالى شيءٌ‎ ١ الكاني : باب إطلاق القول بأنه شيءٌ»‎ )١ 
ح". ورويا الحديث عن الباقر #تِيَا أيضا بلفظه “نفس الصفحتين, البحار:‎ .06 
و551/5, ح8١ . وغ/49١ء. ح73. . رباجم انفنا ماجاء في التوحيد:‎ "١ع‎ 
.١5ح‎ 4 

1( حو ع و ا ره»: 

شى ام ازروى حقيقت نه ازآن روى يجازى ‏ آفريننده اشياء وخداوند جهام 

*') الكاني: الباب السابق: :,48/١‏ ح/, . أيضا١/87,‏ ح5 عن أل جعفرالئاني 85و بلفظه. 
التوحيد : الباب السابق: 4 ,٠١‏ ح١‏ . معاني الأخبار : 4. عنها البحار :75/7 0 
اح و14. وني المحاسن (مصابيح الظلم؛ ١5ح 0٠‏ «سكل أبوجعفر َكَل 
أيجبرز أن يقال لله : إنه موجود؟...». عنه البحار : 178/7 , ح59. 

؛) مل: يجبوز (بدون حرف الاستفهام). 

8) ر: إن الله تعالى. 

3) الكاني: كتاب التوحيدء باب الروح. ,١74/١‏ ح4. التوحيد: باب أنه عر وجل ليس 
بجسم ولاصورة: ,٠١7‏ ح18. البحار : 1/6 ح8١.‏ 


تنزيه الله سبحانه ان 


وبإسنادهما ' عن يعقوب السرّاج » قال : قلت لأبي عبد الله كذ «إنّ بععض 
أصحابنا يزعم أن لله صورة مثل صورة الإنسات ؛ نوفا آخر «إِنَه في صورة أمرد 
جعد قطط'' ) .٠‏ فخثر أبوعبد الله عه ساجداً » ثم رفع رأشه فقال : «سبحان 
الله الذي ليس كَمِثْلهِ شَىءٌ # ال 0 « لاتذركه بارع «« ندب ١ل‏ 
ولاتحيط به علم ؛ <] يِذ » < لآن الرلق © ُشبه أباه - « وَل يُولَدُ 4 - 
من كان قبله - ل وم يَكُن لَّهُ 4 - من خَلقه ا م 
مَن سواه عَلوَا كبيرا » . 


[لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار] 


وبإسنادهما'" الصحيح عن مولانا الصادق فت أنّه سكل عنما يروون من 
الرؤية . فقال : « الشمش جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي؛ والكرسي 
جزءٌ من سبعين جزء من نورالعرش » والعرش جزءٌ من سبعين جزء من 
نورالحجاب » والحجابٌ جزءٌ من سبعين جزء من نورالسترء فإن كانوا صادقين 
فليملؤوا أعينهم من الشمس» ليس دونها سححاب» . 

وبإسنادههما"' عن أحمدبن إححاق قال : كتبث إلى أبي الحسن الثالث #ت: 
أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس ؟ فكتب : «لايجوز الرؤية ما لم يكن 

بين الراني والمرني هواءٌ ينفذه البصرٌ «نادا امعطم الهواءٌ عن الرافي والمرني 
ع رياه وكان في ذلك الاشتباءة* . لآنَ الرافي متى ساوى المرلي في 


)١‏ التوحيد: الصفحة السابقة. عنه البحار : 4/7 .7١‏ والرواية غير موجودة في الكاني. 

)١‏ وكتب في هامش النسختين: «جعد قطط : أي كثير الجعودة - ص » (ص رمز صحاح اللغة). 

"') الكاني: باب في إبطال الرؤية : .94/١‏ حلا. التوحيد: باب ماجاء في الرؤية: 4 ,٠١‏ ح"5. 
0-7 اليحار : غ2 ح11 و4ة/8؟ حةع ودمة/ "2.1 ع و04/١51١‏ 0 ح9١.‏ 
2 اح17. وجاء في الاحتجاج (“/كمع): «دفى انقطع الهواء وعدم الضياء 
ل)وتصح الرؤية؛ وفي وجوب اتصال الضياء بين الرافي والمرني وجوب الاشتباه...». عنه 
البحار : 714/86. 

) أي متى كان كذلك. كان الله مشتبها بخلقه . تعالى عن ذلك علوا كبيرا (الواني: .)"81/1١‏ 


3 أفلملتكئ 
الشنت المو جب بينهم| 2 الرؤية وحب الاشتباه, وكان ذلك الاشتباه, أن 
الاسباب لاب له من اتصاهها بالمشكات 6 


أقول : الرؤية الممتنعة على الله - جل جلاله ع كلهت روية العية 
والبصر ٠‏ وأتَا رؤية القلب والفؤادء فليست ممتنعة عليه - جل وعرّ . 

يدل عليه ما رواه في كتاب التوحيد" ' بسند حسن » عن مُرازِم » عن مولانا 
الصادق تتتهة - قال :- سمعته يقول : « رأى رسولٌ الله قهز ربّه - عرّ وجاة 
بقليه"' » 


وؤورل في تر اراسي ا - عرَّوجِل - يقول : # مَاكَذْبَ 
لْمُوَادُ را * 01/0 ؟ لم يرّه بالبصرء ولكن رآه بالفؤاد » . 

وبإسناده” عن أبىي بصير ء عنه تيه - قال :- قلت له : «أخبرني عن الله 
- عر وجل - هل يراه المؤمنون يوم القيامة» ؟ قال : «نعمء و قد رأوه قبل يوم 
القيامة » . فقلت : «متى» ؟ قال جين فال هم : « لشت برَبَكُمْ قَالُوا 
بل # ام - 3 سكف ينام : ثم قال : - «و إن المؤمنين ليزونه ف الدّنا 
قبل يوم القيامة ؛ الست تراه في وقتك هذا» ؟ 

قال أبوبصير : «فقلتٌ له  :‏ جُعلت فداك ‏ فأحيَّتُ هذا عنك» ؟ 
فقَال : ل" ؛ فإنّك إذا حدَّئتَ به فأنكره منكرٌ جاهلٌ بمعبى ما تقول ثم قر 
أنّ ذلك تشبيةٌ كفْرء وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تاك النهابعا 
يصفه المشتهون والملجدون» . 


.١9ح‎ .147/64 عنه البحار:‎ . ١1ح‎ ,١١9 التوحيد : الباب السابق:‎ )١ 

؟) في المصدر وكذا المنقول عنه في البحار (17/2) : «رأى ير الله تيدر ربه عر وجل - يعني 
بقلبه ». والجملة « يعني بقلبه» من كلام الصدوق - ره - على ماهو ظاهر. 

*') التوحيد : الباب السابق: ,1١5‏ ح7١‏ ل ٠‏ عن أبي الحسن تتلا 
وليست عن الصادق #َظَيَيَاِ. عنه البحار : 237/6, ح9١.‏ 

) التوحيد: باب ماجاء في الرؤية: .,١1١1/‏ ح١1.‏ عنه البحار : 98-6814/6, ح55. 


تنزيه الله سبحانه 0 


ا ا 
لك 0 ا العيون مشاهلة العيان: 0 تدذركه 
الإبصار"'' حقائق الإممان». 

وفى رواية أخرى"' : « رأينّه فعرفتّه فعبدنّه ؛ عبد ر لمأره » . 

وعنه ليبا : «مارايتث شيعا إلا قارات الله قبلّه ». 

وقال يرين'" . « ما وحّده من كيّفه , ولا حقيقته أصاب من ملف ولا إيّاه 
ومن شكبه » ولا مده من أشار إليه وتوثمه ؛ كل معروفبٍ بنفسه 
مصنوع ء ٠‏ وكل قاتم 5 سواه معلول ل باضه رد آله مقدر لا بجول 
فكرَو» عي ) لا باستفادة ؛ ل'تصحيه الأوقاتٌ» ولا ترفده' “» الأدواتٌ . 


وقال دين ” ' مَن سنّه ريّنا الجليل بتباين أعضاء لق 0 الحقافق 
وميشاهد قلبّه اليقين نائة لاندٌ له ؛ كانه | عييك 5 بتبرى 1 التابعين من 


(١‏ في هامش مل : الإبصار ممعنى البصيرة», لا جمع بصر. في بعض الروايات: ولكن تدركه 
القلوب ... 

؟) في التوحيد .٠١9(‏ ح7) عن الصادق كيذ : «جاء حير إلى أميرالمؤمنين تتيياء فقال: يا 
أميرالمؤمنين, هل رأيتَ ربّك حين عبدته ؟ فقال: ويلك, ماكنتٌ أعبد ربًا رأره. فال: 
كيف رأيتَه ؟ قال: ويلك - لاتدركه العيون في مشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلرب 
يحقائق الإيمان». البحار : 24/6, ح77. 

'') غهج البلاغة : الخطبة 1485. عنه البحار: 7/1/1 714-71, ج16 . 

غ) صمله: قصده. 

8) ترفده : تعينه. وكتب ف هامش مل : «الإرفاد: الإعانة - ق». 

.1١ح عنه البحار : 15-51/5/6؟,‎ .١5 ,87-04 التوحيد : باب التوحيد وني التشبيه.‎ )١ 
(خطبة الأشباح).‎ 9١ راجع أنقنا نبج البلاغة : الخطبة‎ 

1') هامش ر: حقاق جمع حى. يقال لكل عظم مستدير بين عظمين. 

00 في النسختين: لايسمع. 

1) مل: ترى. 


3 أنامللتكئز 
المتبوعين وهم يقولون : « تألله إن كُنَا لنى ضلال مُبِينٍ * ِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبَ 
آلعَامين 4 4-0 

فن ساوئ ربّنا بخيءٍ فقد عدّل به”" , والعادلٌ به كافرٌ بما تغرّلت”" به 
محكماتٌ آياتهء و نطقت به" شواهد حجج بيّناته ؛ لأنّه الله الذي يتنا في 
العقول فيكون في مهب فكرها مكيفاء وني حواصل رويّات ممم النفوس 
محدودا مصرّفا*' ؛ المنشيمٌ أصناف الأشياءٍ بلارويّة احتاج إليهاء ولاقر بحة 
غريزة أضمر عليباء ولا تجربة أفادها من مرّ حوادث الدهورء ولاشريك أعانه 
على ابتداع عجائب الأمور . ا 

الذي لا شتبه العادلون بالخلق المنغض* المحدود في صفاته» ذي الأقطار 
والنواحي الختلفة قِ طبقاته - وكان عرَّوجِل الموجود بنفسه لابآياته - انتق أن 
يكون قدّروه عق قذرهء فقال تنزءها لنفسه عن مشاركة الأندادء وارتفاعا 0 
قياس المقدّرين له بالحدود من كَمَرةَ العباد : # وَمَا قَدَرُوا أللّهَ حَقٌ قَدرهٍ 
َآلَارْضٌ ميعًا قَبْضَيّةُ يوم آلقِيَاَةٍ وَآلسَمواتٌ مَطْوبّاتٌ بِيَمِيِهِ سُبْحَائُ وبعال غم 
ري كُونَ « 1 . 

فا دلّكَ القرآنُ عليه من صفيته فاتّعه ليوصل بينك وبين معرفته» فأتم به 
واستضى بنور هدايته» فإنّها نعمةٌ وحكة أوتيتهاء فخذ ما أُوتيتَ وكنْ من 
الشاكرين ؛ وما دلّك الشيطانٌ عليه - نما ليس في القرآن عليك فرضهء ولا في 
سن الرسول َع المدى ره - فكِل علمّه إلى الله عرَّوجِلٌ ؛ فإِن ذلك منتبئ 
ع الله عليك . 


)١‏ هامش ر: العادل بالله : الجاعل لله عديلا. 

)١‏ المصدر: نزلت به. وتحتمله قراءة النسخة ايضا. 

اق مل ن خ : عنه. 

ع) ر:- مصرفا. 

0) غصّ بالطعام : اعترض في حلقه. وغص المكان به : ضاق عليه. والذي يظهر أن الصحيح 
مافي المصدر : المبمقض. وكتب في هامش ر : «انغص الله عليه ونغصه عليه : كدره - ق» 
(ق رمز للقاموس المحيط). 


تنزيه الله سبحانه ل 


واعلم أن الراخين في العلم هم الذين اغناهم الله عن الاقتحام' ني السدد 
المضروبة دون الغيوب» فلزموا الإقرار مجمله ماجهلوا تفسيره من الغيب 
امحجوب » فقالوا : « آمَنَا به كُل مِنْ عِندٍ رَبَنَا © 0/0 ؛ فدح الله اعترافهم 
بالعجز - عن تناول مالم يحيطوا به - علماء وسمّى ترئكهم التعمِّقّ - فهما 
ميكلفهم البحث عنه - : رُسوخا ؛ فاقتصِر على ذلك, ولا تقدّر عظمة الله 
على قدر عقَلِك, فتكون من المالكين.. 

وكلاته ته في تنزيه الله عزّوجل وتقديسه وتوحيله وممجيذه كثيرةء وقد 
أوردنا قدرا صا حا منها في كتابنا المسمّى بعلم اليقينء وأما هنا فلنقتصر منها 
على ما ذكرء وسنشير إلى نبذ آخر فيا بعدء إن شاء الله . 


تنبيه فيه نور" 
[ التنزيه والتشبيه] 
قد دلت العقولٌ السليمةٌ والأفهامُ المستقيمةٌ على تغزيهه - سبحانه - عنما 
لايليقٌ بجنابه المقدّس ؛ مثل الجسميّة والصورة والحركة والانتقال والحلول 
والاتحاد, وكونه محلا للحوادث؛» أو في جهة أو مكان أو زمانء وكونه مرئيّاء 
أو مدركا بشيء من الحواسي : و مكتنها""' بشيء من العقول - وغيرذلك من 
النقائص التي هي من صفات الممكنات والمعلولات . 
بل نقول : إِنّه سبحانه مندّه عن كل وصف من أوصاف الككال» الذي يظبّه 
أكثرالخلق . لأنَّ الخلق إِنما يصفيونه بماهو كال في حقّهمء والله تعالى منزّه عن 
أوصاف كالهم , 4ك اله عر وجل منرّه عن أوصاف نقصهم, 20000 
به الخلق مما يدركه حس أو يتصوّره خيال» ٠‏ أو يسبق إليه وهم» أو يختلج به 
ضميرء أو يفضي به فكر : فهو مقدّس عنها وعما يشبهها ومائلهاء ولولا ورود 


اق افش النيبيطة الاقتحاء ١‏ الدكرنل قالعوع بكنية وضغوية: اده اللنجي: 
؟) ر: فيه رموز. 


') مل : مكنها. 


3 افإملتكن 
الرخصة والإذن بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها"" . 

قال باقر العلوم - صلوات الله عليه -” «هل سمّي عالما وقادرا إلا" لأنّه 
وَهَب العلم للعلاء والقدرةً للقادرين ؟ وكلٌ ما مَيَرْمَوه بأوهامكم في أدقّ معانيه 
مخلوق مصنوع م مردود حم ' والباري تعالى واف 1 الحياة ومقدّر 
وتتصدّر أنَّ عدمهما نقصان لمن لايكونان له هكذا" حال العقلاء فيا به 
يصفون”"' الله تعالى فيا ايت و إلى الله المفزع »'"' 3 


)١‏ هامش ر: 
هرجه درفهم توكنجد كه من آنم نه من آنم هرجه در خاطرت آيد كه جنائم نه جناتم 
هرجه درفهم تو كنجد همه مخلوق بود آن بحقيقت تو بدان بنده كه من خالى أتم 


اى برتر از خيال و قياس و كان و وهم وز هرجه كفته ابم وشنيديم و ديدهانم 
تجلس تمام ككشت وبه آخر رسيد عمر ما همجنان در اول وصف تو مانده انم 
اين مدعيان در طلبش لى خبرانند أنراا كه خبر شد خبرى باز نيامد 
ْ بخطه ره. 

3( م أعثر على الرواية في الجوامع الروائية - وإن كان مضمونها يشهد بصدورها عن معادن 
الحكمة وأهل بيت الوحى - ولعل أقدم من استشهد بها الخواجة نصيرالدين الطوسي قده في 
رسالة شرح مسألة العلم (المسألة الخامسة عشرةء 47) حيث قال: «... ونعم ماقال عالم من 
أهل بيت البوة 52 : هل يمى قادرا...». ونقل منه امحقق السيد الداماد ني القبسات : 
أواخر القبس الثامن : 747. والرواشح السماوية : ١9‏ . وقد نسبه الشيخ البهاني في شرح 
ام الحديث الثاني : )8١‏ إلى الباقر كتيلا. 

*') مل :- كال : وهكذا. 0) مل : فها يصفون. 

© 0 ب أن الله ع ونة فيه عن كز وضف :من أوضاف الككال ٠‏ الذي يظنه 
أكثرالخلق . لأنّ الخلق إنما قفر ماهو كال في حقّهم. والله تعالى منرّه عن أوصاف 
كالهم. كا أنّه عزّ وجل منرّه عن أوصاف نقصهم, ٠‏ وكلَ صفة نصفه به الخلق مما يدركه 
حش أو يتصوّره خيال» أو يسبق إليه وهمء أو يختلج به ضميرء ٠‏ أو يفضي به بوكر ؛ فهر 
مقدّس عنها وعما يشبههاء ولولا ورود الرخصة والإذن بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها؛ 
ف # سْبِحَانَ رك رب المزة عَم يَصِفْرنَ * وَسَلامُ عَلى المرصلين * وَآلْحمْدٌ لله رب 
العالمينَ # رم/ ٠5-4م١]-‏ منه». 
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37 
[اتصافه تعالى بمايوهم التشبيه] 


وأمَا اتصافه - عر وجل - بما يوهم التشبيه مما ورد في الكتاب والسنّةء 
فإتما ذلك من حيث اسمائه وصفاته ومعيّته للاشياءء لاا من حيث ذاته بما هي 
هي ؛ فهو جل جلاله من حيث ذاته منزه عن التغزيه» كا أَنّه منرّه عن 
التشبيه ؛ ؛ وأمَا من حيث مراتب أسمائه وصفاته ومعيّته للأشياء وقربه منهاء 
فينّصف بالأمرين من غير فرقء لأنّ له في كل عالم من العوالم مظاهر ومراني 
ومنازل 0 0 كما قال لي - في الحديث القد 1 
« لايزال العبد يِحَةَءً, نإل بالنوافل , ٠‏ حقٌ أحيّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
لح ا 0 » - الحديث. 

وقال - عرّوجِل - في حديث آخر'" : ديا موسى »© مرضتث فلم تعدني, 
واستطعمتٌ فلم تعلعمق © 

ول كات التوحيد 5 بإسناده عن مولانا الصادق قتا في قوله - سبحانه - : 
« فلا آسَفونَا أَنتَقَحْنَا محم © ماده : 


)١‏ البخاري ا التواضع . .١71/4‏ وجاء في التوحيد (باب أنَّ الله لايفعل بعباده إلا 
الأصلح: ٠‏ )1 » عوسي ان ال 
ويدا ومؤيدا...». راجع ألفاظه امختلفة في كنز العمال: ,1571-179/١‏ ح1131-1188. 

؟) مل: الذى. 

”) ل أعثرعلى الحديث خطابا لموسى. ولكنه ورد عن رسول الله قير : «إن الله عزوجل يقول : 
ابن آدم؛ مرضت فلم تعدني. . قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال مرض فلان 
عبدي ولو عدثه لوجدتني عنده ؛ واستسقيتك فلم تسقى. بواستطتحك قل تطعدى:. 
أمالي الطومي : اليجلس ,'"٠‏ ح9. عنه وسائل الشيعة: ؟//ا١9. 5901١9‏ 0 
في مسام : : ١997/4‏ ؛ كتاب البر والصلةء ح47. كنز العمال: .,855/١8‏ ح277117. 

) مل : فلاتطعمئى. 

8) التوحيد : باب معنى رضاه عر وجل وحخطه: 174,. ح؟. مع فروق يسيرة. معاني الأخبار: 
باب معنى رضى الله عزّ وجل وحخطه. ,١9‏ ح؟. عنه| البحار: 789/4, ح5. 


01 افلمللكن 

إن الله سيسانةاتال يأسف كا كا نوكه حزن أولناء لمهي مقر 
ويرضون ء وهم مخلوقون مربوبون”"' تحتل رضاهم رضا نفسِه وحخطهم خط 
نفسه » أنه جعلهم الدعاة إليه ؛ والأدلاء عليه» فلذلك صاروا كذلك ؛. وليس 
ذلك" تصل إلى الله كما صل إلى خلقه لكن هذا معنى ماقال من ذلك . 
وقد قال : «من أهان ل ولي فقد بارَزني بالمحاربة و دعاني إلمها» . وقال : 
© مَن بطِع الرسُولَ فَمَدَ أطَاعَ الله > 001 وقال : 8 إِنَّ آلّذِينَ يُبَاِيِعُونَكَ ما 
يْبَايعُونَ لله يَدَ آلله فَوقَ أَيْدِسيِمْ © (م/0. فكل هذا وقسه عل هنا ذكرت 
لكء وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء ما يُشاكل ذلك . 

ولوكان صل إلى المكوّن الأسف والضجرٌ - وهو الذي أحدثها وأنشأهما- 
لجاز لقائل أن يقول : إن المكوّن نه يوما لأنه إذا دخله الضحر والغضب 
دخله التغييرء و إذا دخله التغيير م يؤمَن عليه بالإبادةء ولو كان ذلك 
كذلك؛ ل يُعرف المكرّنُ من المكوّنء ولاالقادرُ من المقدورء ولا الخال من 
امخلوق » تعالى الله عن هذا القول علوًا كبيرا . 

5 الخالنٌ للأشياء لالحاجة» فإذا كان لالحاجةٍ استحال الحدٌ والكيفٌ فيه 
95 فافهم ذلك إن شاء الله ». 


أقول : قد ذكرنا في كتابنا الموسوم دوعق انقةق» شولا عن اشكي عر 
أنّ كل ما ورد من الآيات والأخبار في التغزيه والتشبيه فهو محمول على ظاهره 
من غير تأويل ولا تعطيل » ل نا 

قال صاحب الفتوحات"" 

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيّدا وإن قلت بالتشبيه كنت محدّدا 

وإن قلت بالأمرين كنت مسدّدا وكنت إمامافي المعارف سيّدا 


(١‏ المصدر: مدبرود. 
)١‏ المصدر: ذلك أن. 
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وو 


[ الله تعالى قديم ] 


لاجوز على الله - سبحانه - العدم بوجه من الوجوهء لإنه لوكان ممكن 
الأصول - بل بمرجّح » فلم يكن غنيًا بالذات - هذا خلف - . 

وأيضا : الشيء لايقتضي عدم نفسه, و إلا [ل]ماتحقق . 

وهو - سبحانه - وحداني لاشرط له في ذاته» وما سواه تابمٌ ؛ و إذ 
لاشرط له ولامضادٌ له" , فلامبطل له ؛ فهو إذن يوم دائمٌ. لايقال له : 
«متى ؟», ولايضرب له امد ب «حيٌّ». 


سئل مولانا الباقر يكنا" ' عن الله : «متى كان ؟» فال : «متى لم يكن ٠‏ حَتى 
أخيرلة : مت كان ؟ سبحان من ليزل ولايزال فرداء صمداء لم يتََحْذْ صاحبة 
ولاولدا». 


وعن مولانا أميرالمؤمنين نتيزا"' : « نما يقال : «متى كان ؟» للا لم يكن ؛ فأمَا 


)١‏ كتب في هامش ر وفي آخره: «بخطه الشريف» 
برى ذاتش از تهبمت ضد وجنس غنى ملكش از طاعت جن و انس 

؟) السائل : نافع بن الأزرق. كا في الكافي (كتاب التوحيدء باب الكون والمكان: :448/١‏ ح١).‏ 
وف روضة الكاني ,١17(‏ ح17) عن نافع مولى عمربن الخطاب. ومثله في الاحتجاج 
(احتجاج أبي محمد الباقر تكن في شيء ما يتعلق بالأصول والفروع : .)١117/7‏ ورواه 
الصدوق - أيضا- في التوحيد (باب نني المكان : لا/ا١ء‏ ح١)‏ و فيه: «. .. ويلك ! أخيرفي 
الكايق ل يكن 3 البجار ينه :ومن تفسيرالقمي 3758/7 ح3. وجاء مايمرب من 
الرواية :عن الرضا تي أيضا في الكاني : كتاب التوحيدء باب حدوث العالم؛ 0١‏ ح". 
عيون أخبار الرضا عَبَنَد : باب ماجاء من الأخبار في التوحيد يد. ,١57/١‏ ح8" . البحار: 
37/77, ح١١.‏ وعن أميرالمؤمنين ككيلا في التوحيد : باب التوحيد وني التشبيهء /الاء ح77. 

':') الكافي: باب الكون والمكان: /١‏ 4 حة. ومايقرب منه أيضا في التوحيد الاتة السايق: 
4١ء‏ حاء وأمالي الصدوق - قده -: المجلس السادس والتسعون. 1359. ح١‏ 
والاحتجاج : احتجاجه عَيََا فبايتعلق بتوحيد الله وتنزيهه...: .47/١‏ والسائل حبر من 
الاحبار. البحار: 7/877/7, ح١.‏ 


0 أفاملتكن 
ماكانء فلايقال : «متى كان ؟» ؛ كان قبل القبل بلاقبل . و بعد البعد 
بلابعدء, ولامنتبى غاية لتتعيو عايته ». 

وقال أيضا"'" : « سبق الأوقاتٌ كوثه » والعدم وجودٌهء والابتداءً أزله ». 


[وما قدروا الله حق قدره] 


قال الني بققير يه 7 : «تفكّروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله » فإنّكم لن 


تقدّروا قدره». 
وقال ا : «ما عرفناك حقٌ معرفتك » . 


وني الكافي عن مولانا الباقر 2د" ' : «تكلّموا في خلق الله » ولا تتكلّموا في 
الله ؛ فإن 00 5 الله لايزداد صاحبه إل حيرا 6. 


وفى رواية أخرى! ا ل ا 
وبإسناده الصحيح عن مولانا الصادق يهو" :ا إن الله [عرَّوجِلَ] يقول : 


.184 ح6. نهج البلاغة: الخطبة‎ ,١79/١ الكافى: كتاب التوحيدء باب جوامع التوحيد:‎ )١ 
ح78.‎ ,7١8/5 : ح؟ . البحار‎ ,7١4 التوحيد : باب حديث ذعلب,‎ 

3( أخرج م الطبراني في المعجم الأوسط الا -01106) : «تفكروا في آلاء الله ولاتفكروا في 
الله ». ومثله في الكامل لابن عدي (ذكر وازع بن نافع المعقيل ', ؛ /ا/ة1). 57 
العبال : 3١7/7‏ ح 61/٠١7‏ 
وحكى السيوطي في الجامع الصغير (باب التاء: )١77/1١‏ عن أبي الشيخ : «تفكّروا في 
الخلق ولا تفكّروا في الخالق ٠‏ فإنّكم لاتقدّرون قدره». . الجامع الكبير: ١١١/4‏ -11, 
1١6017-1١ 6072‏ . كنزالعال : : حاءلاة. 

*') عوالي اللثالي : 1177/6 , 707 7. 

غ) الكافي: باب النبي عن الكلام في الكيفية : ١؛‏ حا. 

6) الكاني: الصفحة السابقة. ١‏ . 

: الكافي: الصفحة السابقة, ح؟. تفسير القمي : في تفسيرالاية 27/07: 558/7. عنه البحار‎ )١ 
ح5. امحاسن : كتاب مصابيح الل بات جوامع من التوحيد: ا/لالاء‎ , 7/77 
. 0/8: عنه البحار ##/75, ح72. . وعن تفسيرالنمالى‎ .٠ ح1‎ 


تنزيه الله سبحانه ع 


« وَإِنَّ إلى رَبَّكَ الْنْتبَى » د../ فإذا انتبى الكلام إلى الله تعالى فامسكوا » . 

وبإسناده عنه بنييز!"' ددن آدم - لو أكل قلبتك طائ عل يشبعةه وبضدئة : 
لو وضع عليه خرق إبرة لعطاء شرن ادجعرت يي ملكر الموارات 
والآرفن 4 !إن كنت هادقا »فهدة الكتشكن: خلق من خلق اللهتفإن 
قَدَرتَ أن تملا عينيك منها فهو كا تقول». 


قال صاحب الفتوحات”' : «إذا أدرك الإنسان صوريّه في المرآة يعلم قطعا 
أله ادرك ضورئه يرجه :وانه :ما أدرلك :ضيورت بوجوء لما يراه في غاية الصغر - 
لصِغْر جرم المرآة - أو الكبر - العنظمة:ت ولا بقار أن ينكر أنه رأى صورته , 
ل لي ال ل ا 
ولاكاذب في قوله : «راى صورته »,2 و : «ماراى سورد 0 . فا تلك الصورة 
امرئيّة ؟ ومن محلها9' ؟ وماشأءئها؟ فهي منفيّة ثابتة» موود معدومة » معلومة 
مجهولة ؛ أظهز سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضربَ المثال» ليعلم ويتحقّق أنه إذا 
عجز وحارَفي درك حقيقة هذا - وهو من العام - ولم يحل عل| بحقيقته : 
فهو بخالقها إذن اعجز واجهل » واشد حيرة». - انتهى كلامه - 

وفي هذا قيل: 

فداغيرتفيك تخد بتدى. ناولسلا ان عر فيك 
وأنشد بعض العلراء : 

مدا الور بمغفرتك 2 عجرّالواصفونَ عن صفتِك 

لتتصليق] قاتشا يطنة ‏ عا ع وناك عي معو نمك 


)١‏ الكاني: الباب المذكور: 217/١‏ حم 
؟) الفتوحات المكية : الباب الثالث والستون: 7١4/١‏ ملخصا. 
3( المصدر: وما محلها. 


ْ06 أفملتكن 


٠»© /©‏ , - 
صا الل شل 
سْبْحَانَ رَبَكَ ربِ الِْزُ عا يَصِمُونَ 4 


ا ما] 


١‏ ته 


ومس 
[إنه تعالى كامل بالذات ومصدر كل كمال] 

قد ثبت في محلّه أنَّ كل كال للموجود بماهو موجود”"' فلابدٌ وأن ينتبي 
إلى كامل بالذّات في ذلك الكال» وكلَ كامل بالذات - في كال ما - يجب 
أن يكون غنيًا بالذات في ذاته» إذ لوافتقر في ذاته إلى الغير لافتقر في كاله أيضا 
إلى ذلك الغير - وهو ظاهر -. 

وقد دريت أن الغ بالزّات في ذاته واحدء فجميع الكمالات ينتمي 
إليه . فله - سبحانه - من كل متقابلين للموجود - بما هو موجود - أشرفها 
- على وجه يليق بجلاله - وكلّ متقابلين يكونان كلاهما صفة كال للموجود 
- بما هو موجود - فكلاهما ثابتان له - سبحانه - على الوجه الاكمل» 
كالكوت الجلاليّة والجاليه ؛ المعتّر عنها في القرآن الجيد بقوله - سبحانه - : 
« ذُوالجَلالٍ وَآلإكْرَام © .ه00 ؛ مثل اللطف والقهرء والرحمة والغضب, 
والرضا والسخط - وغير ذلك - ولا يكاد أن يخلوان عن اشتراك ما ؛ فإنّ 


: في هامش النسختين‎ )١ 
«إنما قيّدنا الككال بالموجود (ر : للموجود) بكونه «كالا له ماهو موجود» لذنه: كيت يَعضن‎ 
الككالات لبعض الموجودات لا من هذه الحيثية: بل من حيثيات أخرى كالصلابة للجم»‎ 
و الكرويّة للشكل - إلى غير ذلك - و لايلزم فيها الانتهاء إلى كامل بالذات. و لايصح‎ 
أيضا انَصاف الله تعالى بعبىء منها - فافهم - منه (ر : ره/ مل : سلمه الله).‎ 


قي صفاته العليا سبحانه 0١‏ 


نحت كل جمالٍ جلالا ‏ كالهمان الحاصل من الجمال الإلهمى من انقهارالعقل منه 
ونحّره فيه - ونحت كل جلالٍ جمال كاللطف المستور في القهر الإلهى ؛ كا 
ا حَيَوَةٌ يا أولى آلَالْتَاب © درن . 

و قال مولانا أميرالمؤمنين يتهنا"' 7 حجان عن افع رصق لا رلسالدن 
في شدَّة نقمته» واشتدَّت نقمته لأعدائه فى سعة رحمته». 

ومن هنا يُعلم سر قول نبيّنا ناهوي" : «حُمت الجنَةٌ بالمكاره وحمت النائ 
بالشهوات » . 


اي 


ير 
[اتضافة > ديعا نه يضفات يي 0 

متباينتان » وهو سبحانه أحديٌ الذات : خا الحقيقة . 

بل انّصافه بالذات ليس إلا بالصفات الجاليّة ؛ وما الجلاليّة نما يتتصف 
بها بالإضافة؛ فإنْ للوجود درجات بعضها فوق بعض ؛ فكلّ ما هو أقرب 
أبعد منه فهو بخلاف ذلك . 

َالمضيوت غليه إعا'هى تفوت غله بالآضافة إلى ما ورحعه أعل مع 
وليس بمغضوب عليه على الإطلاق, كيف - ورحمّه - سبحانه - وسعثٌ كل 
شيءٍء فإنَ أصل الوجود رحمة . وكذلك القهر والبُغض والكراهة - ونظائرها - 


)١‏ في نهج البلاغة (الخطبة: ٠4):«الحمد‏ لله المعروف من غير روية... هو الذي اشتدّت نقمته 
على أعدائه في سعة رحمته» وانّسعت رحمته لأوليائه في شدَّة نقمته». 
)١‏ في نهج البلاغة (الخطبة : :)١77‏ «فإنَ رسول الله لاتير كان يقول : إن الجنة حمت بالمكاره و 
إن النار حت بالشهوات». عنه البحار: ./4/1٠١‏ 
: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء الحديث الأول : .7١1/4/4‏ 
') في هامش (ر) معل| عليه بعلامة «بخطه ره» 


هرجه هست ازقامت ناساز لى اندام ماست ورنه تشريف نو بربالااى كس كوتاه نيست 


0 أفملتى: 
فإنَّا ليست بالنسبة إلى موجود ما على الإطلاق لأن الوجود كلّه محبوب 
ومراة + وفنو خية كله كما دريت: واقاسة هذا الاختلاف واتعفاوت 
فينكشف'"' فيا بعد - إن شاء الله -. 


ومن هنا يظهر معنى قوله يا" سيقت رَحمنّه غضبه » - فافهم. 
ار 
الول 
[كمالاته تعالى عين ذاته] 

لي جاه موا حا و وو 
فق 1ه تفال 000 - هذا خلف . 

و يجب أن يكون جميعا عين ذاته وجودا و عينا و فعلا و تأنيرا ؛ معي أن 
ذاته بترتت عليه آثار جميع الكالات, ويكون مبدعا لانتذاعها عنه» ومصداقا 
جيه 201 داص ين ؛ وذلك لجواز أن 

و نما قلنا بوجوب 2 عينه - تعالى - بهذا المعنى لأئّها لوكانت زائدة 
على ذاته - تعالى - وجودا لافتقر إليها في حدّ ذاتهء فلا يكون غنيًا بالذات 

وأيضا : لو كانت زائدة على ذاته» لزم أن يكون في حدّ ذاته ناقصاء 
فلايكون غير متناو في العاميّة - هذا خلف . 


نر فمستكشفة: 

3( أخرج البخاري (كتاب التوحيدء باب لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» 24 :: «إن 
رسول الله اناق فال : لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه : : إن رحبتي سبقت غضبي» 
راجع مايقرب منه أيضا في مسال كتاب التوبة : : باب سعة رحمة الله تعالى» 1//4 51١١‏ - 
4 ح8١-17.‏ 

:') ر: التركيب. 

غ) في هامش مل : دهذا بناء على أنَّ الوجود هوالأصل والماهيّات تابعة - منه سلمه الله». 
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وأيضًا + لركانت: زائدة عل ذاه فلا ل إنا أن تكرن مستحدة إل حو 
- كيفء وليس وراءه شيء ؟ ! - أو إلى ذاته - كيف. ومفيضٌ الككال 
لايكون قاصرا عنه ؟ !-. 

وأيضا : فيضانها من ذاته على ذاته تستدعى جهة أشرف مما عليه ذاته 
فيكون ذانه أشرف من ذاته - وهذا محال -... كذا قيل" . 

أقول : ويلزم أن يكون ذاته من حيث هو بلا كال أشرف منه من حيث 
هو كامل» لأنّه بالاعتبار الأول مفيضٌ وبالاعتبار الثاني مستفيض - وهذا 
أشنع ! ونزيد في الإيضاح : 

١‏ وو 


ىم 
[الواجب تعالى واجد كل كمال ومفيضه] 

وكا أن“ مفيض الوجود ليس مسلوب الوجود في مرتبة» فكذلك واهب 
الككال لايجوز أن يكون ممنوًا في حبّ ذاته » إذ المفيض لامحالة أكرم وأعلى وأمجد 
من المماض عليه . 

فكما أنَّ في الوجود وجودا قامًا بالذاتء غير متناو في التأكّد . - و إلا 
إيتحقق وجودٌ بالغير - فكذلك يجب أن يكر لق العم علم متأكّد قائم بذاته 
وفي الاختيار اختيارٌ امم بذاته » وفي القدرة قدرة قائمة بذاتهاء وفي الإرادة إرادة 
قائمة بذاتهاء وني الحياة حياةٌ قائمة بذاتها ؛ حبّ يصع أن يكون هذه الاشياء 
في شيءٍ لابذواتها - بل بغيرها -"" 

فإذن الو كل حي على لع وتوف كل حي قازر الازر او فرق لني 
مع «ميعٌ » وفوق كل ذي بُصر بصير- إلى غيرذلك من صفات الكمال. 


.١75/5 مقتبس من الأسفار الأربعة: الفصل الرابع من الموقف الثاني من السفر الثالث»‎ )١ 
والمبدء والمعاد: 7ل/ا.‎ 

؟) راجع المبدء والمعاد: 77. 

3( راجمع التعليقات لابن سينا: 67. 


0 فإ تكن 

وجب أن يكون جميع ذلك واحدا حقيقيًا, ؛ لامتناع : تعدّد الغي , بالذات 0 
فهو الله سبحانه كا قيل" :2 وجودٌ كله وجوب كلّهء علم كَلّه؛ قدرة 
كلّه “ عنياة كله ؛ لا أن شيئا منه علمء وشيئا آخر قدرةٌ - ليلزم التركيب في 
يي ل ل ليلزم التكثر في صفاته 
للق ةا 


يعنى أن ذاته بذاته - من حيث هو هوء ٠‏ مع كال فرديّته ع تا فده 
الصفات » ومستحق لهذه الأسماء ؛ لايحيئيّة أخرى وراء حيثيّة ذاته. وليس 
هو لأجل ايّصافه بها ذامعانٍ متميّزة» متخصّصة بأسماء متعدّدة ؛ بل كا أنَا 
نقول ع واحد من 0 ا « نه معلومه, ومقدورهء ومراده» من 
غيران نثبت فيه معانٍ شتّى : فكذلك ع موجله . بالعام والجود والإرادة , 
ل 1 00 
ندركه بصفةٍء يدركه بجميع الصفات. إذ لااختلاف هناك . ونعم ما قيل : 


عباراثنا شي وحسنّك واحد2 و كل إلى ذاك الجال يُشير”" 


)١‏ نسبه صدرامتألهين - قده - في الأسفار )١11/5(‏ إلى الفارابي» ولم أعثر على النص فيا عندي 
من كتبهء والاظهر ان المؤلف حكاه عنه اعتّادا على ما اورده استاده - قدس سرههما - 
ولعل ما أورده صدرا أيضا نقل بالمعنى. 

5) ر: ولا أن شيئا فيه علم وشيئا آخر فيه قدرة. | 

') في هامش النسختين: في نهج البلاغة [الخطبة الأولى] عن مولانا أمير المؤمنين 183 أنه قال : 
«أول الدين معرفته. وكال معرفته التصديق بهء وكال التصديى به اتويت وكىال توحيده 
اللإخلاص لهء وكال الاخلاض اله نف الصفات عنه ؛ لشهادة كل صفة أنْها غير الموصوف», 

شهادة كل موصوب أنه غيرالصفة ؛ ؛ فن وصف الله - سبحانه - فقد فَرَنْه» ومن قُرَنْه فقد 

نام ومن ناه فقد جره ومن جَرَاه فقد جهله [ومن جهله فقد أشار إليه] ومن أشار إليه 
ققد الخده: ومن حَدَّه فقد عَذَّه؛ ؛ ومن قال: «فم» فقد ضمنهء ومن قال: «علامم» فقد أخل 
منه . 
كائنٌ لاعن حدّث؛ موجودٌ لاعن عابم ؛ مع كل شيءِ لامقارنة وغير كل شيءِ لامزايلة ؛ 
فاعل لا معنى الحركات والآلةء بصي إذ لامنظور إليه من خلقهء متوجّد إذ لاسكن 
امن به ولايستوحش لفعده. 
أنشأ الخَلّق إنشاءً؛ وابتدء (ر : وابتدأها) ابتداءً» بلارويّة أجاماء ولاتجربة استفادها.-> 
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[كيف تنعت الله تعالى] 

روي في كتاب التوحيد'"' : بإسناده الصحيح . عن هشام بن سالمء قال : 
«دخلتٌ على أبي عبدالله قتهاء فقال لي : «أتنعت الله » ؟ قلت : «نعم». 
قال: «هات». فقلت : « هوالسميع البصير » . 

قال :هذه ضيفة يغتزلة فيا المتلوقون و قلع رقف ناي 

فقال : «هو نورٌ لاظلمة فيه؛ وحياةٌ لاموت فيهء وعلم لاجهل فيه, وحق 
لاباطل فيه ». فخرجت من عنده وأنا عم الناس بالتوحيد » . 

وبإسناده عن مولانا الصادق قتا" '- قال: - «هو نور ليس فيه ظلمةء 
وان لبي فيه كلت «وطالا بس فياخو ٠‏ وحق ليس فيه باطلٌ» . 

وقال أبوه الباقر تتنة"' : «سميمٌ بصي يسمع بمايبصر ويبصربمايسمع». 
و إِنّه «واحد [أحد صمد]”* أحديّ المعنى » ليس بمعانٍ كثيرة مختلفة » . 

١‏ تك 


[رجوع الإضافات والسلوب فيه تعالى إلى إضافة وسلب واحد] 
وقذلك لاعرز أن تكس سيسانة إقيافات عقلقة توس: الشلات 


ولاحركة أحدثهاء ولاهمامة نفس اضطرب فبها؛ أحال الأشياءً لأوقاتهاء ولاءَمَ بين 
مختلفاتهاء وغرّز غرائرهاء وألزمها أشباحَها؛ عالما بها قبل ابتدائهاء محيطا بحدودها وانتهائها ؛ 
عارفا بقرائنها وأحنائها». وسيأنيٍ ذكرهذا الحديث في هذا الكتاب (مل : منه أدام الله فيضه). 

. البحار : 6/٠لاء ح16‎ .١؟ح‎ ,١551 التوحيد: باب صفات الذات و صفات الافعال.‎ )١ 

3س( مل : ننعته . 

*') التوحيد: باب القدرة: ,١74‏ ح8. البحار: /07 7 حغع. 

ع) التوحيد: باب صفات الذات و صمات الافعال: ١54‏ ,2 خة, عنه البحار: 2359/6 
ح15١.‏ ورواه ايضا صاحب الكاني: باب صفات الذات؛, ١ ١8/١‏ حجا. 

3) إضافة ..ن الكافي والتوحيد. 


0 أواملتى: 
حينيّات فيهء بل له إضافة واحدةٌ - هي المبدئيّة - نُصجّح جيم 
الإضافات »2 كالرزاقيّة والمصوّريّة ونحوهما. 
ولاسلوب كذلكء بل له سلبٌ واحد يتبعه جميعُهاء وهو سلب الفقر ؛ 
فإنه يدخل تحته سلبٌ الجسميّة والعرّضيّة وغيرهما ؛ ىا يدخل تحت سلب 
الجاديّة من الإنسان سلب الحجريّة والمدرَيّة عنه . 
عر هو 


[ نسبته تعالى إلى جميع ماسواه نسبة واحدة] 

تم إنّ نسبةٌ ذاته - سبحانه - إلى ما سواه من الفاقرات, تمتنع أن تختلف 
بالمعيّة واللامّعيّة , والإفاضة والاد إفاضة ؛ و إلا فيكون بالفعل 2 بعض » 
وبالقوّة مع آخرين ؛ فتتركّب ذائه من جهتّي فعلٍ وقرّوء و تتغيّر صفانه 
حسب 3 المتجدّدات المتعاقبات - تعالى عن ذلك . 

بل نسبةٌ ذاته - التي هي فعليّة صرفةٌ وغناءٌ محض من جميع الوجوه - 
إلى 1 - و إن كان من الحوادت الزمانيّة ع تيه واعدة إغقارية 6 بويع ة 
ق مي ثابتة غمه زمانئّة ولامتغيّرة أصلا . 

والكه عنده واجباتٌ » و بغنائه بقدر استعداداتها مستغنياتٌ» كل في وقته 
ومحلّه وعلى حسب طاقته ؛ و إنما إمكانها وفقرها بالقياس إل ذواتها وقوابل 
ذواتهاء وليس هناك إمكان وقوه البتة . 

فالمكان والمكانيّات بأسرها - بالنسبة إليه سبحانه - كنقطة واحدة في 
معيّة الوجود © وَالسَموَاتٌ مَطوِيَّاتٌ ِيَمِيئِهِ # 00 


والزمان والزمانيّات بآزالها وآبادها كآنٍ واحدٍ عنده ني ذلك”'' . 


)١‏ هامش ر: : «رممامثل ذلك بما أذا أخذت امتدادا مختلف الأجزاء ف اللون - كخشب مثلا 
اختلف اللون في أجزائه - ثم أمررته في محاذاة ذَبَهَ أو غيرها - مما يضيق حدفته عن 
الإحاطة بجميع ذلك الامتداد - فإِنَ تلك الألوان المختلفة متعاقبة في الحضور لديها -لضيق 
نظرها - متساوية في الحضور لديك لقوة إحاطتك - بخطه رهه. 
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جف الخلم بما هو كائثٌ»'"' : 
«ما من نسمة كائئنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ »””) 


والموجودات كلها - بشهاديّاتها وغيبياتها - كموجود واحد في الفيضان 
عنه اما خَلْقُكُمْ ولا بَمُْكُمْ إل كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ» د« ؛ و إِما التقدّم 
والتأخر» والتجدّد والتصرّم ؛ والحضور والغيبة» في هذه كلها بقياس بعضها إلى 
بعض وفي مدارك المحجبوسين في مطمورة الزمان» المسجونين في بحن المكان» 
لاغير ؛ و إن كان هذا لما يستغربه الاوهامُ . 

6 ًَ 0 ري ء و . 0 5 

وامًا قوله عر وجل : # كل يوم هوّفى شأنٍ # (0/::) فهو - | قاله بعض 
العماء - : «إنّها شؤون يُبديهاء لاشؤون يبتديها» - فافهم . 

و 


| نسبة علمه تعالى إلى الحاضر والغائب سواء] 

قد ظهر عا ذكر أن ليه تعالى ثابتة له في الأزل» وهو تام الفاعليّة فيه ؛ 
وكذلك عالممته وتبمعه وبضصره وغير ذلك من الصفات . فإنّه سبحانه أدرك 
الأشياء جميعا إدراكا تامًا واحاظ مها إحاطة كاملة : فهو عام بن 85 حادث 
يوجد في أيّ زمانٍ من الأزمنة, وكم يكون بينه وبين الحادث الذي بعذله أو 
قبله من المدّة» ولايحكم على شيء من ذلك بالعدم ؛ بل بدل ما نحكم أن 
الماضي ليس موجددا في الحال ٠‏ يحكم هو بأنَ كلّ موجود ني زمان معيّن 
لايكون موجودا في غير ذلك الزمان من الازمنة التى تكون قبله أوبعده. 


)١‏ في المعجم الكبير ,11/8/١١(‏ ح١11983):‏ «... فقد جف القام بما هو كائن إلى يوم 
القيامة...». أمالى الطومي (اجلس التاسع عشر: 875, ح١)‏ عن أبي ذرء عن النبي 
#قلار : « ... فقد جرى القام بما هو كائن إلى يوم القيامة... ». راجع أيضا التوحيد : 
7517 ء باب المشيّة والإرادةء ح1١.‏ 

؟) البخاري (في العتق وفضلهء. باب من ملك من العرب رقيقا..., )١94/7”‏ عن رسول الله 
ا#قاثير : «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». أبوداود (كتاب النكاح؛ باب 
ماجاء في العزل: 7587/7, ح17١1)‏ مثله. 


م0 أفاملتكن 

وهو عالم بأنَ كل تخص في أيّ جزء يوجد من المكان» وأيّ نسبة تكون 
بينه وبين ما عداه» مما يقع في جميع جهاتهء وكم الأبعاد بينها على الوجه 
المطابقى للحكم . 

ولايحكم على شيء ناه موجودٌ الان أو معدومٌ, أو موجود هناك أو 
معدومٌ» أو حاضر أوغائبٌ ؛ لاله سبحانه ليس بزماني ولامكاني» بل هو بكل 
شيءٍ محيط أزلا وأبدا ط يَعلْم مَا بَْنَ ئدهم وَمَا خَلْمَهُمْ ولَاييطُونَ بشيء منْ 
عِلمِهِ إلا مَاشاءً « [6/6ةة1؟]. ١‏ 

و7" قال أممزالمومنيث ا : «م تدخ الحا عدالاً شكون اكلا قبل أن 
يكون آخراء ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا» . 

وقال يتين" : « عِلمه بالأموات الماضين؛ كعلمه بالأخياء الباقينء. وعلمه 
ما في السماوات الْعُلى كعلمه بما في الأرضين الشفلى »© . 

وعن مولانا الباقر تييين”' :«كان الله ولا شيء غيره»ء ولم يزل عالما بما 
يكون» فَعِلمُه به قبل كونه » كعلمه به بعد كونه » . 


وقال الصادق 6ه" : « استوى من كل شيءء فليس شيء أقرب إليه من 
شيع ؛ لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب». 


)١‏ ر:-و. 

1) نج البلاغة : الخطبة 56. عنه البحار : 08/5 309-7, ح/ا7. /الا/ع75, ح3. 

؟) نج البلاغة: الخطبة 177. أوها: «الحمد لله خالق العباد...» البحار: ,5١1//4‏ ح798. 
لالا/لاء”, ح١١.‏ ' 

غ) في هامش النسختين: قٍ كلام اميرالمؤمنين ابيا : «الاول لاشيء قبلهء والاخر لاغاية له». قال 
في الفترحات : «الأول الذي لامفتح له والآخر الذي لانهاية لوجوده؛ وليس موجود 
يوصف بالضدين من وجه واحد إلا الحق تعالى» (ر : منه ره. مل : منه سلمه الله). 

0) الكافي : »/١‏ ., باب صفات الذات. ح؟. وجاء في التوحيد ,١44(‏ باب صفات الذات 
ح١٠١)‏ بلفظ : «... وم يزل عالما مما كزّن... بعد ما كوّنه». 
البحار: 2457/4 77 . /ا/2. ح١1١.‏ /157-1/1ء حلا . 

5) التوحيد: "١6‏ » باب معنى قوله تعالى : ## الرحمن على العرش استوى © , ح١.‏ 
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وقال الرضا ييين"'' : «له معن الربوبيّة إذ لامربوب» وحقيقة الإلميّة إذ 
لامالوم) و معنى الخام ولامعلوم . ومعنى الخالق ولا مخلوق , وتأويل السمع 
ولامسموع ؛ ليس منذ خَلقٌ لد معى الخالق برد باحدات المرايا استفاد 
معنى البرائية كيقك :زلاتكنه""" امد #اولا قدنية الا قد ولا نحجبه «لعلَّ». 
ولاتوقته «مى » ولاتشمله وحن ولا تقارنه «معم»...» 
وقال المهادى ييين'" : «الاشياء كلها له سواء عل|وقدرة وملكا و إحاطة». 
١‏ وو 


[ صفاته تعالى ذاتية ] 
فظهر أن مجده وعلوّه تعالى في الفاعليّة والعالِيّة والقادِريّة - ونحوها من 
صفات الكمال - ليس بالمعنى الإضائي الذي هو معاخر عن ذاته وعن وجود 
ما أضيفت هي إليه ؛ على أن وجود الفعل عنه موقوف على كونه فاعلاء 
فلوكانت فاعليته موقوفة عللى وجود الفعل لْزم الدور. بل علوّه ويجده في هذه 
الصفات إنما هو بمبادى تلك الإضافاتء المتقدّمة على وجود ما تعلقت هى 
به - وهى كونه في ذاته بحيث تنشأ منه هذه الصفات - وهو سبحانه إثما هو 


كذلك بنفس ذاته . 
فإذن : عله وده في صفاته العليا ليس إل بذاته - لاغير . 
ع 
[علمه تعالى بذاته] 


و إد هو سبحانه نظ الحقيقة 10 عن ا موضوع والمادّة والعوارض 


)١‏ التوحيد : 7؛ باب التوحيد ونني التشبيه ٠‏ ح7. العيون: ,١67/١‏ خطبة الرضا ليا في 
التوحيدء ح١0‏ . أمالي المفيد 705 -/ا761, 7101-105, حع. أمالي الطومي : 77, ا مجلس 
الأولء ح78.: مع فروق. البحار : 779/15 2/17 1172 

؟) في المصادر : ولاتغيبه. 

'') الكاني: ,١١7/١‏ كتاب التوحيد , باب الحركة والانتقال » ح4. ومثله عن الصادق ابيا في 
التوحيد: ١17“‏ , باب القدرة . ح8١.‏ عنه البحار: 777/7 . حم١5.‏ 


36 افإملتكن 
وسائر ما يجعل الذات بحال زائدة ويُّريها على غيرما هي عليه : فلا لبس لهء 
فهو صَراح وذاته غير محتجبة عن ذاته . فهو ظاهر بذاته على ذاتهء فهو يدرك 
ذائّه . شد إذراك » و تعلمها أتم عِلم » لظهورها له أشدّ ظهور . 

بل لانسبة لعلمه بذاته إلى علوم ما سواه بذواتهم ٠‏ كم| لانسبة بين وجوده 
ووجودات الأشياء : حيث هو وراء ما لايتناهى , بما لايتناهى . 


١‏ هو 


ىم 
[علمه تعالى بغيره] 

وا كان ذائه تعالى فاعلا تامًا لجميع ما عداهء ومبدأ لفَيَضان كل إدراك 
- حسّيا كان أوعقليًا - ومنشأ لكل ظهورٍ - عينيًا كان أو ذهنيًا - إِما بدون 
0 أو بواسطة هي منهء وفاعليّته عين ذاتهء إذ هي من الككالات, وقل 
: ا ل ا ل ا 0 
فاعلٌ - يستلزم اجا كه مام اح 5 1 : 
الغيء : فهو سبحانه عالم بجميع الموجودات قاطبة ٠‏ 9 لايع َرْبَ عَنْهُ مِثْقَالَ 
دن 4 1 في الأرض ولآفٍ 00 © وَمَا عَرحُُ مِنْ ثمرات مِنْ : أكَامِهًا وَمَا 
خب من أن ولا نَضَعْ إلا بعِلّْمِه 4 140/01ء « وَمَا تَسْقّطُ مِن وَزَقَةٍ إلا 
يَعْلَمُها » ,0ه , « آلا عم مَنْ خَلَّقَ وَ هُوَ آللْطِيف الْخَير » 0000 . 


عر تو 


ىم 
[علمه تعالى بالمحسوسات] 

ولا ثبت علمُه سبحانه بالجزئيّات على ما هي عليه - ومن جملتها 
المسموعات . من الحروف والأصوات » والمبضّرات ذوات الأضواء والألوان - 
فهو سبحانه يدركها لامحالة - بلا آله وجارحة - ولكن إدراكا حمًا بنفس ذاته 
النوري» الذي يظهر ويتئوّر به جميع الأشياءء ىا يدرك سائرٌ الحسوسات 
كذلك . فذاته سبحانه - هذا الاعتبار - ممعه وبصره ظوَهُوَآلسَمِيعُ 
التصر” # 0 . 


وأمَا عدم ورود توصيفه تعالى بالشامٌ والذائق واللامس - مع علمه 
.6 وو 


ىم 
[إنه تعالى مختار] 
ونإفاقكت أذ الرتدرة كله كدلة: اناف لامدخل لغيره فيه. وقد صدر 
عنه على وفق علمه » صدورا غير مستكره ولامقهور ولامغلوب ولامضرور : 
فبانَ أنه سبحانه على كل شيء قديرٌ وبكل شيء بصي .والّه :مسخاته عناة 
في فعله اختيارا أجل وأعلى من اختيارناء لأنّ الاختيار فينا ناقصٌ مشوبٌ 
بنحو من الاضطرار . 
وذلك لتجدّد الأغراض , واختلاف الدواعي» وتَفْئُن الإرادات » وسُنوح 
الحالات فيناء ؛ والمرجّح إما يرد علينا من خارج - كا أت تحقيقه - بخلافه 
جل جلاله » فإنّ صفاته جميعا نفس ذاته المقدسة عن التغبّر والحدثان. 
ب 


ىم 
[إرادته تعالى] 

وكذلك إرادته سبحانه ليست كإرادتنا مقدّمة على الفعل» بل هي هناك 

نفش الفعل والإيجاد. كعلمه عر وجل . 

قال مولانا الكاظم ته" : «الإرادة من الوق الضمير ومايبدو له بعد 
ذلك من الفعل وأمَا من الله عرَّوجلً فإرادته إحداثه لاغيرذلك لانة 
لايروّي ولام ولايتفكّر » وهذه الصفات منفيّة عنه » وهي من صفات الخلق, 
فإرادة الله تعالى هي الفعل ؛ لاغير ؛ يقول له « كُنْ » فيكون, بلالفظ ولانطق 


)١‏ كذاء ولكن الرواية مرويّة عن الرضا تكينلاء ولذلك أورده الصدوق قده في العيون أيضاء 
والأظهر أنه سهو نشأ ماقاله صفوان بن يحى - الراوي -: قلت لأبي الحسن الطتقا: أخبرني 
عن الإرادة من الله ومن اخلوق. قال : فقال: الإرادة من المخلوق... 


4 افلم تكن 
بلسان ولاهمّة ولاتفكّرء ولاكيف لذلك ؛ كما أنَّه بلا كيف» روه في كتاب 


لفق 


وو 


ىمس 
[ قدرته و إرادته تعالى وكيفية نسبة الخير والشر إليه] 

فمدرته تفال غيارة عن كون ذاته يدانه تيك اتضلار :علفة الموحتودات 
لأجل علمه بنظام ار 0000000 
الفعل بالمشيئة » سواء كانت المشيئة يصحٌ عليها التغبّرء او لا 

فالقادر مَن إن شاء فعّل » إن لم يشأ م يفعل؛ 0 
لصخ ةصدق كل من طرفي .بل قد يصحٌ أن يكون أحد طرفيها 
كلاهما م ا حقّق في محله"" -. 

و إرادته 5 عبارة عن كون ذاته بذاته داعيا لصدور الموجودات عنه 
على وجه الخير والصلاح . لأجل علمه بالنظام الأوفق. 

فإذا نسبت إليه الموجودات من حيث أنّها صادرة عن عِلمه : كان علمُه 
هذا الاعتبار «قدرةٌ». 

وإذا نسبت إليه”" من حيث أن عِلمَه كافٍ في صدورها : كان علمُّه 
هذا الاعتبار «إرادة » . 

وعدم إرادته سبحانه الشرور - مع إحاطة علمه بكلّ شيءٍ - لاتناني 
كون | إرادته لخي عين علمه - عرَّ وجلءَ - فإنَّ وزان إرادته بالنسبة إلى صفة 


العلم » وزان السمع والبصر بعينه ؛ فكنا أن السمع سمعٌ لكل مسموع - 


: التوحيد: ١/41١ء باب صفات الذات قات لسارو عيون أخبارالرضا يذ‎ )١ 
5 5/١ : الإرادة أنها من صفات الفعل‎ 8 ١ 5 : الكافي‎ 

7) راجع الجوهرالنضيد: "21. 

*) ر:+ الموجودات. 
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لالكل شيءٍ - والبصر بصرٌ بالقياس إلى كل مبضّر - لا كل شي- فكذلك 
إرادته الحقة . 

فذاته سبحانه علم بكلّ شيءٍ ممكن ٠‏ وارادة لكل خير ممكن, وسممٌ لكل 
مستموع + وبصرٌَ لكل مبضر + وقدرة غلى كل مقدورٍعليه. 

ل م ل ل اي 
الغالبة علها - و إن كوي بالنا ااي جا هبي انرو سارطي ير 
حيث تبعيّتها للخيرات خيرات وماد 5 اا سجلوسةء فلم تخرج عن عن إحاطة 
الإرادة عهاء ٠‏ كما أنها لم تخرج عن إحاطة العلم بها . 


[ شمول [رادته تعالى] 

وا كانت إرادته سبحانه نفس الإيجاد, فكلا أراد شيئا أوجدهء فقٌدرته 
عاثّة وسعت كل شيءٍ. ‏ 

وأمَا الممتنع فليس بشيءٍ حيّى يسعه القدرةُ؛ فعدمٌ دخوله تحت الوجود 
ليس نقضا على ذلك » ولانقصا على الله تعالى. 

سكل أميرالمؤمنين تين" : «هل يقدرٌ ريّك أن يُدخل الدنيا في بيضة من 
غين أن:نضفر الدقاء أن يكين البهة »؟ 

قال::«إن اللاتبارك وتماق لانسيت إل الغضوة والدذئ سألتق لايكرة: 

0 


[حياته تعالى] 
الحيّ هو الدرّاك الفعالِء 7 كانت الصفتاإن عين ذاته تعالى, فذائه بذاته 


حياته» وكلٌ حياة غيرها فإمًا هي رشحةٌ من حياته سبحانه, وهو الح لا إله 
إلا هو - أي لاحى غيره بالحقيقة -. 


.٠١ح‎ ,١647/6 التوحيد: ١17.؛ باب القدرةء ح3. البحار:‎ )١ 


23 أفاملتكئز 


عر تو 


وم 
[ تكلّمه سبحانه] 
تكلمده سبخانه #2خيارً عن كزق ذاه تعال غينك يققطى إلقاءالكلام 
الدالَ على المعنى المراد» لإفاضة ما في قضائه السابق, من مكنونات علمه على 
من يشاء من عباده» فإِنَ المتكلم عبارة عن موجد الكلام ٠‏ والتكلم فينا ملكّة 
قائمة بذواتنا ٠‏ نكن بها من إفاضة مخزوناتنا العلمية على غيرناء وفيه سبحانه 
عين ذاته » إلآ أنه باعتبار كونه من صفات الفعل متأخر عن ذاته . 
قال مولانا الصادق يتن" : «إِنَّ الكلا صفة محدّئة ليست بأزليّة ؛ كان 
الله - عرُوجلَ - ولا متكلم ». وتام الكلام في كلامه - عر وجل - يأَني في 
مباحث الكتب والرسل - إن شاء الله . 
وو 


وم 
[ابتهاجه سبحانه بذاته] 

وهو سبحانه أجل مبتبمج بذاته ؛ لأنه مدرك”'' لذاته على ما هو عليه من 
الجمال والبهاء » وهو مبدء كل جمال وزينة ومهاء» ومنشأ كلّ حسن ونظام ؛ 
فهو من حيث كونه مدركا أجل الأشياء وأعلاها وأشدها 3 ؛ ومن حيث 
0 إدراكا أشرفها وأكملها وأقواها ٠‏ ومن حيث كونه مدركا أحسنها وأرفعها 
وأسهاها ؛ فهو إذا أقوى مدرك لأجلّ مدرك , ؛ بأتم إدراك» بما هو عليه من الخير 
والكمال . 

والابتهاج عا يكون على قدر قرّة المدرك وشرفه وتماميّة الإدراك وشدته 
وخيريّة المدرك وملائمتهء كما هو معلوم من المراجعة إلى الوجدان ني اللذات 
الحسيّة والعقليّ » على اختلاف مراتبها . 


.١ح التوحيد: 9١ء باب صفات الذات وصفات الأفعال.‎ )١ 
رع مل : يدرك.‎ ( 


قي صفاته العليا سبحانه 5310 


« ليس كبثْلهِ غَىْءٌ » 


])١١/41[ 


ع 


ىم 
[القرآن والحديث شارحان لتوحيد الله تعالى] 

قد ورد في القرآن المجيد وأخبار أهل البيت 5ه من تمجيد الله سبحانه 
وتقديسه ونعته كلماتٌ وعباراتٌ تحتوى من الأسرار والمعارف [على ] ما لايصل 
كل أحد إليه ؛ ولايمكن المزيد عليه - سا عن مولانا أميرا رمقو ود 
الموجّدين - صلوات الله عليه - فإِنْ كلامه في التوحيد والعدل يتضمّن - مع 
عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة - من الإشارات والتنبييات على أسرار 
العلوم » ما هو بلال كل غلّة وجلاء كل شبهة ََ 

فأردنا أن نورد نبذا من ذلك تأييدا 1 امتلقنا نه وتشعيطا ا ملفا 
وليزداد الطالتٌ بصيرة في معرفة اللّه وآياته . 

وليُعلم أن جل ماأدركته العقولُ مقتبّس من أنوار الشرع ومرموزاته» بل 
لايمكن المزيد على ما جاءت به الشرايع ؛ ؛ خصوصا شرع نبيّنا لقققز » » فإنه 
لاأتم منه ولا أحكم . 

روى محمّد بن علٍّ بن بابويه في كتاب التوحيد بإسناده عن عاصم بن 


(١‏ عام ر: : البلة والبلال حبرا - : الندوة. الندوة بالضم : : موصع شرب الإبل -دق. 
الهُلّة : العطش» أو شدته أو حرارة الجوف. 


51 أفلملاكئن 
حميدء ورواه في الكاني أيضا عنه" "نا قالتنث : سَئل عل بن الحسين قتقة عن 
التوحيد» فقال إن الله - عزّْوجِلَ - عل أنه يكون في آخرالزمان أقوامٌ 
متعجّقون » فأنزل الله : 9 كل مُوَآللَه ل ل 
قوله : © عَلِمَ بذاتٍ آلصَّدُورٍ4 فن رام ورا ذلك» فقد هلك». 


ونبدء أولا بجادم رسول الله تيز المروي في كتاب التوحيدٍ لابن بابويه 
رحمه الله ثم كلام أميرالمؤمنين نهذ المرويّ فيه وني الكافي ثم سائر كلاته 
- صلوات الله عليه وآله - المنقولة عن نبج البلاغة» إلآ ما نضيفه إلى غيره 


- وبالله التوفيق -. 
1 ع 
وموس ٠‏ 


«الحمد لله الذي كان في أوَّليّته وحدانيّاء وفي أزليّته متعظِا بالإلميّة 
متكيرا بكبريائه وجبروته . 

ا ل ل 0 
ربّنا القديم بلطف ربوبيته وبعلم خبر : فتق » وبإحكام قدرته خلق جميغ 
ماخلق ٠‏ وبنورالاصباح فلى ؛ 2000 ولامغيئر لصنعه ٠‏ ولامعيّب 
لحكه ء ولارادٌ لأمره ولامستزاح عن دعوته » ولازوال لملكه , ولا انقطاع دنه ؛ 
وهو الكينون أوّلاء والديموم أبدا . 

الحتجب بنوره - دون خلقه - في الأفق الطامح , » والعرٌ الشامخ ؛ ٠‏ والملك 
الباذخ ' ' » فوق كل شيءٍ علا ومن كل شيءٍ دفى » ٠‏ فتجلى لخلقه من غيرأن 
يكون يُرى » وهو بالمنظّر الأعلى . 


)١‏ الكاني: .41/١‏ باب النسبة » ح". التوحيد: 587: باب أدنى ما يجزى من معرفة 
التوحيدء ح” . عنه البحار : 774-1577/7. ح١711.‏ واللفظ للكافي. 
7) التوحيد : باب التوحيد ونني التشبيه مع فروق يسيرة» 4آء ح6. البحار : 75481//6, ح9١.‏ 
؟) طمح بصره إليه - كمنع - : ارتفع. وكل مرتفع طامح. 
في هامش ر: شمخ الجبل : علا - ق. شرف باذخ : عال. وجبال بواذخ - ق. 


في تمجيده تعالى /ا5 


فأحبٌ الاختصاص بالتوحيد إذ احتجب بنوره, ومّما في علوّه واستّتر عن 
خلقه . وبعث إلمهم الرسل ؛ ليكون له الحجّة البالغة على خلقه . ويكون رسله 
إلهم شهداء عليهم » وبعث فيبهم النبيين مبشرين ومنذِرين» ليبلك من هلك 
عن بينة» ويحبى من حي عن بيّنة » وليعقل العباد عن رتهم ماجهلوه» فيعرفوه 
بربوبيّته بعد ما أنكرواء ويوجّدوه بالإلهيّة بعد ما عندوا». 


يلوي . 


«الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرّد» الذي لامن شيءٍ كان ولامن 
شي خَلّق ما كان ؛ قدرة'" بان بها من الأشياء و بانت الأشياءُ منه #افلييت 
له أصفة تنال؛ ولا حدّ تُضرب له فيه الأمثال ؛ 

كل دون صفاته نحبير'" اللغات , وضلً هناك تصاريف الصفاتء وحار 
في ملكوته عميقات مذاهب التفكيرء وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامعٌ 
التفسيرء وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب» تاهت في ادلى ادانيها 
طامحاتث العقول في لطيفات الأمور. 

فتبارك؟' الذي لايبلغه بُعدَ امم ولاينالّه غوصٌ الففطنء وتعالى الذي 
ليس له وقتٌ معدودٌ ولا أجل ممدود ولا نعثٌ محدودٌء وسبحان الذي ليس له 
وَل مبتدء » ولاغاية منتهى » ولا آخر يفنى ؛ 

سبحانه » هو ى| وصّف نفشهء والواصفون لايبلغون نعتّه . 


0 باب جوا مع التوحيدء ح١ واللفظ له. عنه البحار/154/01, م7‎ , ١72/١ الكاني:‎ )١ 
التوحيد: ١5؛ باب التوحيد ونني التشبيه مع فروق يسيرةء ح7. البحار ا‎ 

؟) في التوحيد: قدرته. وقال المؤلف في الوافي : «قدرة منصوب على اكييز أوبنزع الخافض » 
يعني ولكن خلق الأشياء ققارة أو بقدرة ؛ أومرفوع » أي له قدرةء أو هو قدرةء فإن صفته 
عين ذاته ». 

"') هامس ر: تحبير الشىء : تزيينه. 

؛) في المصدرين : فتبارك الله الذي. 


1 افلملتكن 

حر الأعياء كلها عند 'خَلقة إبانة لحا من شينيه ».و إباثة له :من فبنبها؛ 
فلم يحلل فيها فيقال : «هو فيها كائن» ؛ وم ينأ عنها فيقال: «هو منبها 
بائن» ؛ ولم يخل منها فيقال له : «أين» ؟ لكنّه - سبحانه - أحاط بها عِلمُه 
و أتقنها صّنعهء و أحصاها حفظه . 

لم يعزب عنه خفيّاتٌ غيوب الهواء » ولاغوامض مكنون ظَلٍ الدج 
ولاماني السماوات العُلى إلى الأرضين الشفلى ؛ لكل شيءٍ منها حافظ ورقيبٌ؛ 
وكل شيء منها بشيءٍ محيط » و المحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمدء 
الذي لايغيّره ضروف الأزمان, ولايتكاذه صّنع شيءٍ كان ؛ إنما قال لما شاء : 
«كُنْ »2 نكا 

ابتدع مِاخْلّقٌ بلامثال سبق » ولاتعب ولاتصب ؛ 

وكل صانع شِيءٍ فن شيءٍ صّنع» ؛ والله لا مِن شيءٍ صنَعْ ما خَلّق ؛ 
كل عام فن بعد جهل تعلم » والله لم بجهل ولم يتعلم . 

أحاط بالأشياء علا قبل كونها » فلم يزدد بكونها عِلماء ؛ عِلمُه بها قبل أن 
يكوّئها كعلمه بعد تكوينها ؛ 

لم يكوّنها لتشديد سلطان» و لاخو من زوالٍ ولانقصانء ولا استعانة 
على ضدٍ مناو" ولاند مكائر '' ولاشريك مكابر ؛ لكن خلائق مربوبون», 
وعبادٌ داخرون . ١‏ 

فسبحان الذي لايؤودٌه خلّقٌ ما ابتدأ ولا تدبيئ مابرأء ولامِن عجز ولامن 
فترة بما خلق اكتق اعرعا حلت رجات باعل اال لفكي في عل جاددت 
أصاب ماخلّق» ولاشبهة دخلت عليه فما م يحلق ؛ لكن قضاءٌ مبَمٌ وعلم 
حكج » وأمرٌ متفَنٌ . 

توحّد بالربوبيّة وخصٌ نفته بالوحدانيّة » واستخلص بانمجد والثناء » وتفرّد 


)١‏ النسحتين : المناواة : المعاداة. 
)١‏ هامش ر: كائروهم فكثروهم: غلبوهم بالكثرة - ق 
1"') في التوحيد : ولا بعلم (بدلا من : في علم). 


في تمجيده تعالى 538 
بالتوحيد وامجد واليناء ؛ وتوحّد بالتحميدء ومَجّد بالقجيد'"' وعلا عن اتخاذ 
الأبناء » وتطهّر وتقدّّس عن ملامسة النساءء وعزَّ وجلَ عن مجاورة الشركاء ؛ 
فليس له فها خلّق ضدَّء ولا له فها ملك ند ؛ وم يشركه في ملكه أحدٌء 
الواحد الأحد الصمد البيّد" للأبدء والوارث للأمدء الذي ليزل ولايزال 
وحدانيًا أزلبًا قل بدء الدهورء. وبعد صرف الامو الذي لايبيد ولاينفد”" . 


بذلك أصف ربّيء ٠‏ فلا إله إلا الله ؛ من عظيم ما أعظمه ! ومن جليل ما 
أجله ! وعزيز ما أعرّه ؛ وتعالى عا يقول الظالمون علبًا كبيرا». 


ومن أنواره يييداء؛ 
«أول الدين معرفئّه » وكالُ معرفته التصديئ به» وكالُ التصديي به 
0 وكال توحيده الإخلاضن لهء وكمال الإإخلاص له نف / الصفمات 
؛ لشهادة كل صفة أَنَّها غير الموصوف , وشهادةٍ كل موصوفب أنه 
ا ؛ فن وصف الله - سبحانه - فقد قَرَنّهء رونل نقد ناد ومن 
ناه فقد جَرَه ؛ ومن جَرَ فقد جَّهله [ومن جهله فقد أشار إليه]” ومن أشار 
إليه فقد حَدَّم ومن حَدَّه فقد عَذَّه ؛ ومن قال : «فيَ» فقد ضمنهء ومن قال : 


0 


)١‏ في التوحيد : واستخلص المجد والثناءء فتحمد بالتحميدء وتمجد بالمجيد. 

)١‏ ف النسخ: المؤّد - خ ل. 

'') في التوحيد : لايبيد ولايفقد. 

غ) نبج البلاغة : الخطبة الأولى. عنه البحار : 751/5 , ح8 و/1177/817, ج173 . 

©) كتب في هامش ر: ليس الراد بنق الصفات ننى معانيها عن ذاته تعالى» كيفء ويلزم 
التعطيل» بل معناه نى كونها صفات زائدة على ذاته بحسب الوجود والحقيقة» فعلى هذا 
صمح قول من قال : «إن صفاته تعالى عينه». وصح قول من قال: «إنها غيره». وصح قول 
من قال : «إنها لا عينه ولا غيره». . لو علم ماحققناه من اتحادها معه بالوجود ومغايرتها له 
بالمفهوم والمعنى . منه ره. 

)١‏ إضافة من المصدر. 


4 لمكن 
شيءٍ لابمزايلة ؛ فاعلُ لابمعنى الحركات والالة» بصي إذ لامنظور إليه من 
خلقه , متوجّد إذ للاسكن تستانين به ولايستوحش لفقده . 

أنشأ الخلّق إنشاءً , وابتدء”' ابتداءً» بلارويّة أجا مهاء ولاتجربة استفادهاء 
ولا حركة أحدثها , ولاهمامة نفس اضطرب فمها 0 

أحال الأشياءً لأوقاتهاء ولاءَمَ بين مختلفاتهاء وغرّز غرائرّهاء وألزمها 
اشباحها ؛ عالما ها قبل ابتداثئهاء محيطا بحدودها وانتهائها ؛ عارفا بقرائنها 
وأحنائها؟) 5 


ومن أنواره - صلوات الله عليه -9؟ : 

«ما وده من كيّفهء ولا حقيقتئّه أصاب من مثّله ولا إيّاه عتى مَن 
شئّهء ولا صمّده© من أشار إليه وتوهّمه ؛ 

كل معروفب بنفسه مصنوع » وكل قائم في سواه معلولٌ ؛ 

فاعلٌ لاباضطراب آله « مقذر لابجولٍ فكرٍَ 0 غى لاباستفادة 0 

لأتضكية الأوقاتٌ , ولاترفده”' الأدواتٌ ؛ سبق الأوقاتٌ كويّه » والعدم 
وجوذه « والابتداءً ازله 

بتشعيره المشاعرٌ عرف أن لاتشعرّله, وبمضادّته بين الامواق عرف أن 
لاضدٌ له » وبمقارنته بين الأشياءٍ عرف أن لاقرينَ له أقياة الكوقبالطلمة: 
والوضوح بالشيمة ؛ والفموة بالكل #والحرون بالصرد”" ؛ مؤلّف بين متعادياتها , 


فقازن بين متبايناتها » مقرب بين متباعداتها » ٠‏ مرق بين متدانياتها ؛ 


)١‏ مل : ابتدأه. 

1) هامش النسختين: أي جوانبها. 

7) هج البلاغة: الخطبة .١187‏ عنه البحار: /7318-151/1/1, ج16 . 
غ) حمده: قصله. 

0) ترفده: تعينه 

5) الصرد: البرد (فارسي معرب). 


في تمجيده تعالى ١‏ /ا 

لايشمل بحدّء ولا بحسب بعدّء و إِعما عد الأدوات أنفشهاء تشم الآله 
إلى نظائرها ؛ 

منعتها « منذ» القدمةء, وحمتها «قد» الأزليّة: وجنّبتها «لولا» التكملة ؛ 

بها تل صانعها للعقول» وبها امتنع عن نظر العيون. 

لايجري عليه السكون والحركة ؛ وكيف يجري عليه ماهو أجراه ؟ ويعود فيه 
فاهئر أنذا؟ ؟ ويحدث فيه ها هو أحدكه ؟ إذا لتفاوتت ذانه: ولعجرًا كدي 
ولامتنع من الأزل معناهء ولكان له وراءٌ - إذ وجد له أمامٌ - ولالتمس العام 
- إذ لزمه النقصان - واذا لقامت آيةٌ المصنوع فيه» ول َل دليلا بعد أن كان 
مدلولا عليه . 

وخرج” '" بسلطان الامتناع من أن يؤثْرَ فيه مايوث فق غيره . الذي لا يحول 
ولايزول» ولا جوز عليه الأأفولُ ؛ «] يَلِدْ 4 فيكون مولوداء و «] يُولَدْ 4 
فصي محدودا ؛ جل عن انتخاذ الأبناء: وطهر عن ملامسة النساء ؛ لاتناله 
الأوهامٌ فتقدّره؛ ولاتتوثّمه الفطن فتصوره» ولاتدركه الحواسُ فتحسّهء 
ولاتلمسه الأيدي فتمسّه ؛ 

لايتغيّر بحال» ولايتبدَّلُ في الأحوالٍ» ولاثبليه الليالي والأيِّامُ ولايغيّره 
الضياءً والظلام ؛ ولايوصف بشي ع من الأجزاءٍ » ولا بالجوارح والأعضاءٍ ء 
ولا عرض من ال غرامن ولابالغيريّة والأبعاض ؛ ولايقال له جد ولانهاية, 
ولاانقطاع ولاغاية» ولا أنَّ الأشياء تحويه » فتقله أو تهويه» أو أنَّ شيعا يجمله 
فيميلة أو تعذلة. 

ليس في الأشياء بوالج ولاعنها مخارج ؛ يحبر لابلسان ولهوات » ويسمع 
لا بخروق وأدوات ؛ يقول ولآيلفظٌ ‏ ويحفظ لمحيل ويرية ولايُضمرء 
ويحبٌ ويرضى من غير رقة» ويُبغض ويغضب من غير مشفّة ؛ ٍ 

يقول لما أراد كونّه : « كُنْ » فيكون - لابصوت يقرع ولابنداء يُسمع ؛ انما 


)١‏ عطف على : لايجري عليه السكون والحركة. 


نه أفزملتكئز 
كلامه سبحانه فِعلٌ منه أنشأه ومّله, لم يكن من قبل ذلك كائناء ولوكان قديما 
لكان إلا ثانيا . 

لايقال : «كان بعد أن لم يكن»2, فتجري عليه الصفاتٌ المحدثاتٌ ؛ 
ولايكون بينه وبينها فصل ولا له عليها فضلٌ» فيستوي"' الصانعٌ والمصنوع , 
ويتكافاً المبدع والبديع . 

خَلَقَ الخلائق على غير مثال خلا من غيره» ولم يستعن على خلقِها بأحد 
من خلقه ؛ ؛ وأنشأ الأرضٌ فأمسكها من غير اشتغال؛ وأرساها على غير قرار ؛ 
وأقامها بغير قوائم » ورفعها بغير دعائم » وحصّنها من من الأود” ' والاعوجاجء 
ومنعها من التّهافتٍ والانفراج ؛ أر من 'أوتناذ هنا وقرت اشعداقت)" 2 
واستفاض عيونهاء وخدٌّ أوديتها ؛ فلم يبن ما بناهء ولاضعٌف ماقواه ؛ 

هو الظاهرٌ عليها بسلطانه وعظمتهء وهو الباطنُ لما بعلمه ومعرفته , والعالي 
على كل شيء منها بجلاله وعرّه ؛ لايُعجزه منها شيءٌ فيطلبه؛ ولايمتنع عليه 
فيغلبه » ولايفوته السريع منها فيسبقه ‏ ولايحتاج إلى ذي مال فيرزقه ؛ 

خضعت الأشياءٌ له وذلّت مستكينة لعظمته؛ لاتسطيع اهرت من سلطانه 
إلى غيره» فتمتنع من نفعه وضره ؛ ولا كفؤ له فيكافته » ولانظير له فيساويه ؛ 

هو المفنى لها بعد وجودهاء حبّى يصير موجودها كمفقودها . 

وليس فناءٌ الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها ؛ 

وكيف و لو اجتمع جميعٌ حيوانها دمن طيرها وبهامها» وما كات من 
مراحها وسائمهاء وأصناف أسناخها وأجناسهاء ومتبلّدة أمها وأكياسها - على 
إحداث بَعوضةء ما قدرث على إحداثهاء ولا عرفت كيف السبيل إلى 
إيجادهاء ولتحيّرت عقوصًا ني علم ذلك وتاهت, وعجزت قواها وتناهت »؛ 


3( هامش ر: اود - كفرح - : اعوج. 
2 هامش ر: اسداد جمع سد - بخطه. 


4) مل: - 


ورجعت خاسئةٌ حسيرة» عارفةٌ بأنها مقهورة» مقرَةٌ بالعجز عن إنشائهاء 
مذعنة بالضعف عن إفنائها . 

و إن - سبحانه - يعود بعد فناءٍ الدنيا وحده لاشيءَ معه ؛ كا كان قبل 
ابتدائهاء كذلك يكون بعد فنائها ؛ بلا وقتٍ ولامكانٍء ولاحين ولازمانٍ . 
عدمت عند ذلك الآجالُ والأوقاتٌ» وزالت السنون والساعاتٌ ؛ ولاشيء إلا 
الله الواحد القهّارء الذي ا ا ابتداءِ 
خلقهاء وبغير امتناع منها كان فناؤهاء ولوقدرت على الامتناع لدام بقاؤها 

م يتكأدّه''" صنع شيءٍ منها إذ صنعه » وم يؤوده منها خلق مابرأه 55 
ولم يكوّنها لتشديد سلطان ولاتخوّف من زوال ونقصان, ولا للاستعانة بها على 
ند مكائرء ولا للاحتراز بها من ضدٍ مثاور - ٠‏ ولا للازدياد بها في ملكه ؛ ولا 
لكائرة شريك في شركه ولا لوحشةٍ كانت منه فأراد أن يستأنس إليها. ثم هو 
ينها بعد تكويهها » لا لسأم دخل عليه في تصريفها وتدبيرهاء ولا لراحةٍ 
واصلةٍ إليه » ولا لثقل شيءٍ منها عليه . 

لاله طول بقائها ولا لدعوه إلى سرعة إفنائها » لكنّه سبحانه دبّرها بلطفه 
وأمسكها بأمره» وأتقنها بقدرته ؛ ثم يعيدها بعد الفناءٍ من غي رحاجة منه إليها 
ولا لااستعانة بشيءٍ منها عليهاء ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال 
استئناس » ولا من حال جهلٍ وعمى إلى عل واتماس» ولا من فقر وحاجة إلى 
غِتى وكثروّء ولا من ذل و صَعَةٍ إلى عزّ وقدرو». 


ومن كلاته النوريّة"" 
«الذي لم تسبق له حال حالاً» فيكون أَزَلَا قبل أن يكون آخراء ويكون 
ظاهرا قبل أن يكون باطنا . 


١غ(‏ لم يتكأدّه: لم يشق عليه. 

؟) المثاور : الموائب المهاجم. في هامش ر : الثور : الهيجان والوئب والطوع. ق. 

'') نهج البلاغة: الخطبة .١0‏ أولها: «الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا ...» 
عنه البحار : 4-١‏ ح/717. ا الا حة. 


1 أائك: 

كل مسمّئ بالوحدة غيُه قليل» وكل عزيز غيره ذليلٌ» و قويّ غيره 
ضعيفٌء وكلُ مالكِ غيه ملولكٌ» وكلُ عام غيئه متعام » وكلٌ قادر غيئه يقدرٌ 
ويعجزٌ» وكل سميع غَبُره يصم عن لطيف الأصوات ويصمُه كبيرئهاء ويذهب 
عنه مابعُدَ منهاء وكل بصير غيرٌه يعمى عن خف الألوان ولطيف الأجسام ‏ 
وكل ظاهر غييئه غيُ باطن » وكلٌ باطن غيئه غيءُ ظاهر» . 


ومنها”"" : 

«لايشغله غضبٌ عن رحمةء ولاتولنمه رحمة عن عقابء وِلاتْجنهِ البطون 
عن الظهور » ولا يقطعه الظهورٌ عن البطون» قَرْبَ فتأئ» وعلا فُدناء وظهرز 
فبطنء, وبطن فعلن»ء ودان ولم يَدنْء لم يذرء الخلقى باحتيال» ولا استعان بهم 
لكلال» . 


ومن 197 :: 

ل لسك له ب ل و ٠‏ وإلها 
حاكمها ؛ ليس بذي كتر امتدت به النهايات ف نه نجسهاء ولا بذي عِظم 
تافت :به التايات تمطمته: حميدا وبل كل شنا وعل :يلظانا»” 


5 . 
ومنها " : 

«الذي بطن خفيّات الأمورء ودلّت عليه أعلامٌ الظهورء وامتنع على 
عين البصيرء فلاعين من لم يره تُنكره» ولاقلب من أثبته يُبصره ؛ 


)١‏ نهمج البلاغة: الخطبة .١146‏ أوها: «الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه...». 
عنه البحار : /ا/8/1١"1,‏ ح8١.‏ 

؟) نهج البلاغة: الخطبة 188 أولها: «الحمد لله الذي لاتدركه الشواهد...» 
البحار : 571/6 ح5: عن الاحتجاج. 

*') نهج البلاغة : الخطبة 4. أولها: «الحمد لله الذي بطن خفيّات الأمور... 
عنه البحار : 7648/6 ح75. 


سبق في العلوَ فلا شيء أعلى منه» وقرب في الدنوّ فلاشيء أقرب منهء 
فلااستعلاؤه باعده عن شيءٍ من خلقهء ولا قُربه ساواهم في المكان به ؛ 
فهوالذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحودء تعالى الله عا 
يقول المشتهون به والجاحدون له علوًا كبيرا » . 


00 : 
«الدال على وجوده بخُلقه ومحدّث خلقه على أزليّته وباشتباههم على أن 
لاثيبه له. لاتستلمه المشاعرٌ ولا نحجبه السواترٌ ؛ لافتراق الصانع والمصنوع 

واحاة وا لكتوقة :ورت والويرت: 

الأحد لابتأويل عددء والخالق لابمعنى حركة ونصّب» والسميع لاباداةٍ و 
والبصير لابتفريق آلْوَ والشاهد لابماسّوء والبائن لابتراخي مسافةٍ » والظاهر 
لابرؤية ؛ والباطن لابلطافة . بان من الأشياءِ بالقهر لما والقدرة علمهاء وبانت 
الأشياءٌ [منه] بالخمو له والرجوع إليه . 

مَن وصّفه فقد حذهء ومّن عدو فقيل عد ومن عدَّه فقد أبطلٌ أزلّهء ومن 
قال : « كيف ؟» فقد استوصفه » ومن قال : «أين ؟» فقد حيّزه. 


عالم إد لامعلوم 6 َرَت إد لاامربوب » وقادرٌ إذ لامقدور . 
صلل 
ومنها"" قاله لإعلب الهاني- وقد سأله : هل رأيتَ ربّك يا أميرالمؤمنين ؟ 
فقال تيلا : «أفأعبد ما لاأرى ؟» قال : «وكيف تراه ؟» 
فقال : «لاتدركه العيونُ بمشاهّدة العيانء ولكن تدركه الأبصار”"' يحقائق 


.» أوها: «الحمد لله الدالّ على وجوده بخلقه‎ .١187 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١ 
. 1 البحار: 207/6 حة.‎ . ١79 نهج البلاغة : الخطبة‎ )" 
كذاء في المصدر : تدركه القلوب.‎ )' 


7 افإملفكن 


2 


الإمان ٠‏ قريبٌ من الأشياءٍ غير ملاس » بعيدٌ منها غير مبائن, م 
بلارويّة + مريد بَلاهي!"» ٠‏ صانعٌ لابجارحة» لطيف لا يوصف بالخفاءِء كبير 
لايوصضصف بالجفاء , بقضمر * لاايوصف بالحاسَّة , رحيم لايوصف بالرقةء تعنو 


الوجوة لعظمته لعظمته » وَعجل القلوتث من مخافته » . 


وني رواية أخرى رواها في كتاب التوحيد”' : «ويلك يا ذعلب ! إن رب 
لايوصّف بالبُعدء ولابالحركة ولا السكون”" » ولابالقيام - قيامَ انتصاب - 
ولاحجيتّة ولابذهاب ؛ ؛ لطيف اللطافة لايوصف باللطفء ٠‏ عظيم ا العظمة 
لايوصف بالعِظم , » كبير الكبرياء لايوصف بالكترء جليل الجلالة لاايوصف 
بالغلظ « رءعوف الر حمة لايوصف بالرقة 5 ؛ مؤمن لابعبادة 03 مدرلٌ لامجسّة ٠‏ قائلٌ 
لا لفظ©؟ . 

هو في الأشياءٍ على غير ممازجة, خارج منها على غير مباينة» فوق كل 
شيءِ ولايقال : « شيءٌ فوقه » ؛ وأمام كل شيءٍ ولايقال : «له امام » ؛ داخل في 
الأشياءٍ لاكشيءٍ في: شيءٍ داخل » وخارج منهاء لاكشيءٍ من شيءٍ خارج». 

فَخْرّ ذعلبٌ مَعْشيًا عليه . 


وفي رواية أخرى ني الكتاب المذكور أيضا" - بعد كلام طويل قد مضى 
أكثره لفظا أو معن - : «كان رئا ولامربوب » وإلها إذ لامألوهء وعالما إذ 
لامعلوم » وسميعا إذ لامسموع » - ثم أنشأ يقول :- 


١‏ 6775-8. ورواه الكليئي مع اختلافات كثرة ف الكاني كتاب التوحيد: باب جوامع 
التحيد» 171-154/1 2 ح؟. 

3( مل ال 

0( ل باب حديث ذعلب: ,73١9‏ ح5؟. عنه البحار : 8/4 ,7١‏ حغ7. 


في تمعيده تعالى يف 


ولم يزل سيّدي بالعل" معروفا 
وم يزل سيدي بالجود موصوفا 
وكنت إذ ليس نورٌيُستضاءٌ به 
ولا ظلام على الافاق معكوفا 
ورثئنابخلافن الخلق كلهم 
و كل ما كان في الأوهام موصوفا 
ومن يرده على التشبيه نمتثلا 
يرجع أخا حصر بالعجزمكتوفا 
وني الملعارج يلق موج قدرته 
١‏ موجا يعارض طرف الروح مكفوفا 
فاترك اخا جدل في الدين منعمقا 
قد باشرَ الشكٌ فيه الرأيّ مأووفا 
واصححب أخا نقةٍحُبيَالسيّده 
و بالكرامات مزمولا” ومحفوفا 
أمسى دليل الهدى في الأرض منتشرا 
وفي الساءٍ جميل الحال معروفا 
ومنها : 
«كان حيًّا بلا كيف » ولم يكن له كانء ولا كان لكونه كيف» ولاكان له 
أين , ولاكان في شيءٍ» ولاكان على شيءٍ» ولا ابتدع لمكانه مكانا”" ٠‏ ولاقوي 
بعد ما كوَّن الاشياءًء ولا كان ضعيفا قبل ان يكوّن شيئاء ولا كان مستوحشا 
قبل أن يبتدع شيئاء ولايشبه شيئا مذكوراء ولاكان خلوا من الملك قبل 
إنشائه » ولايكون منه خلوا بعد ذهابه ؛ 
كان إها حيًّا بلاحياة» ومالكا قبل أن ينشيء شيئاء ومالكا بعد إنشائه 


)١‏ المصدر والبحار : بالحمد. 
3( قي المصدر والبحار: من مولاه محفوفا. 
'"') مل : لكانه مكانا. 


م7 افإملتى: 
للكون ؛ وليس يكون لله كيف ولا أن ولاحدٌ يعرف» ولاشيءٌ يشيهه» ولايهرم 
لطول بقائه» ولايصعق لذّعره» ولأيحاف ك] عات خليفنة من كيء) ولكن 
سميعٌ بغير سمع » وبصيرٌ بغير بصر » وقويٌ بغير قر من خلقه ؛ لاتدركه حدّق 
الناظرين . ولانحيط بسمعه سمع السامعين ؛ 

إذا أراد شيئا كان بلا مشورة ولامظاهرة ولامخابرة» ولايسأل أحدا عن 
شيء من خلقه أراده ؛ « لَاتُذْركُهُ آلأَبْصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ آلأبْصَارَوَمُوَ اللْطِيف 
»)]2٠١/7[ « 2‏ . رواه في الكافى'") 1 


ومنها : 

«الذي لامن شيءٍ كانء, ولامن شيءِ كرّن ما قدكان ؛ مستشهد بحدوث 
الأشياءٍ على أَزليِّتهء وبما وتمها به - من العجز - على قدرته» وبما اضطرّها 
إليه - من الفناء - على دوامه ؛ لم يل منه مكان فيدرك بأينيّته'" » ولا له 
عضوي بدا اب 0 

مبائنٌ لجميع ماأحدث ني الصفات وممتسعٌ عن الإدراك بما ابتدع من 

تصريف الذوات» وخارجٌ بالكبرياء والعظمة من جميع تصرّف الحالاات ؛ 
محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحديذه» وعلى عوامق ناقبات الفكن تكييفة: 
وعلى غوائص سابحات الفطر تصويره . 

لاتحويه الأماكنٌ لعظمته» ولا تذرعه المقاديرٌ لجلاله » ولاتقطعه المقائيش 


,١69/ةالو‎ 717 الخطبة الطالوتيّة» ح 8. عنه البحار : 550/748 ء ح‎ ,5١ كتاب الروضة:‎ )١ 
باب الكون‎ : 44-١ وجاء مايقرب منه عن الباقر تقة أيضا في الكائي:‎ . 11١ح‎ 
: باب نني المكانء ح7. وأيضا فيه عن الكاظم اطييلا‎ » ١1/7 : والمكان» ح7. والتوحيد‎ 
باب صفات الذات .. ح3. . عنه البحار : 5994-1594/6, حلا؟.‎ ,. ١ 

)١‏ كذا في النسخة والعيون والبلد الأمين . ولكن في التوحيد : باينية. 

*') كذا في النسخة والعيون والبلد الأمين, ولكن في التوحيد : شبه. 

) كذا في النسخة والعيون. ولكن في التوحيد : لم يغب عن علمه شيء. 

0) في المصادر : بحيئيته. وفي بعض نسخ التوحيد : يحيئية. 


في تمجيده تعالى 9“ 


لكبريائه ؛ بمتمٌ عن الأوهام أن تكتنهه ؛ و عن الأفهام أن تستغرقهء وعن 
الأوهام أن ممئّلهِ ؛ قد يست من استنباط الإحاطة به طوامح م العقول, ونضبت 
عن الإشارة إليه بالاكتناه بحارٌ العلوم , و رحعت بالصغر عن السمرّإلى 
وضفب: قلذزئة لطائف 0 

واحد لامن عددء ودائم بلا أمد"" وقائم لابعمّدء ليس بجنس فتعادله 
الأجناس » للع فتضارعه الأشباح , ولا كالأشياء فتقع عليه الصفات ؛ 

قد ضَلّت العقول ف أمواج تيار إدراكه » ونحبّرت الأوهام عن إحاطة ذكر 
أزليّته وحصرت الأفهامُ عن استشعار وصف قلذرته, وغرفت الأذهان قِ لجج 
أفلاك ملكوته ؛ 

مقتدرٌ بالآلاءٍ وممتنمٌ بالكبرياءٍء ومتملّك على الأشياءٍ ؛ فلادهر يخلقه؛ 
ل 0 في محل مخوم قرارهاء 

ا ا 0 
على قدلمته, وبزوالها على بقائه ؛ فلا لها مخيص عن إدراكه إيّاهاء ولاخروج 
من إحاطته هاء ولا التجاباغن اجفيانة كام ودافجاع من ره عت 
كفى بإتقان الصُنع لها آية» و مُركّبِ الطبع عليها عليها دلالة»؛ وبحدوث الفطر 
علبها قلامة» وبإحكام الصبتعة لها عبزة ؛ فلا إليه حد متسيوب »نولا له متل 
مضروبٌ ء فلاشيء عنه بمحجوب" ' - تعالى عن ضرب الأمثال والصفات 
المخلوقة علدًا كبيرا». 


رواه في كتاب التوحيد”' , بإسناده عن مولانا الرضا عن آبائه» عن جِدّه 9432. 


)١‏ في المصادر : لابأمد. 
”) التوحيد : ثوابت الصعاب . العيون: الرقاب الصعاب. البلدالأمين: رقاب الصعاب. 
*') التوحيد والعيون: محجوب . 
؟) التوحيد: باب التوحيد وني التشبيه؛ 77-79, ح77. عيون أخبار الرضا أقلئة: باب ماجاء 
عن الرضا تيك من الأخبار في التوحيد,. ,157-١7١/١‏ ج6١‏ . البلد الأمين : دعاء يوم 
الجمعة» 7 1مع فروق. عنه البحار: ,1178/٠‏ ح7. 


ومه"' : 

«كلٌ شيءٍ خاشْمٌ له وكلٌ شيءٍ قائم به ؛ غبئ كل فقيرء وعزٌ كل ذليل, 
وق كل ضعيفء ومفزع كل ملهوف ؛ 

من تكلم ممع نطقّهء ومن سكت عل سرّه» ومن عاش فعليه رزثه » ومن 
مات فإليه منقلبه . 

م ترك العيون فتخبر عنك» بل كنت قبل الواصفين من خلقك ؛ لتخلق 
الخلق لوحشة » ولا استعملتهم لمنفعة » ولايسبقك من طلبت» ولايفلتك من 
أخذتٌ » ولاينقص واظالات بن مسالا رد ريده لحك ب رمات 
ولايرد مرك مَن خط قضاءك , ولايستغني عنك من تولّ عن أمرك 0 
عندك علانية » وكلٌ غيب عندك شهادة ؛ 

أنت الأبد فلاأمد' لك وأنت المنتبى لامخحيص عنك » وأنت الموعد 
لامنجى منك 1لا إليك 9 ؛ بيدك ناصية كل دابّة» وإليك مصير كل 


نسمة » . 


ومن أنواره - - صلوات الله عليه - : 

«الحمد لله الذي لايفره المنع” ولايُكديه الإعطاءً إذ كل معطٍ منتقصٌ 
سواه ؛ المي ء بفوائد النعم وعوائد المزيدء ويجوده من عيالة الخلق, ٠‏ فأغبج 
سبيل الطلب للراغبين إليه ؛ فليس بما سُثل بأجودّ منه بما لميُسأل . 


)١‏ نهج البلاغة : الخطبة 4 «أولها: كل شيءٍ خاشمٌ له وكل...». 
عنه البحار : 718-1711//5, ح27. 

؟) مل : فلا ابد. 

*"') زيادة من المصدر. 

) وفر يفر - كوعد يعد - من الوفور ممعني الكثرة ؛ أي لايزيد المنمٌ له شيئا. الإكداء: الإفقار 
والتقليل. 


في تمجيده تعالى ١م‏ 


ناروت عادم ووذ فد رق ته الا لاونو بول نا عت عه 
بعناذن التتال:ه و حكت عنها أصداف التساز دمن قله اللجين''" وسبانك 
الكقيان وتنقناقك كسار لعفي هبيه ناا نر للق ل ترق ولا انف 
جبعة ها عيذ ولكان عنده من ذخائر الإفضال ما لايُنفده مطالبُ السؤال'"' 
ولايخطر لكثرته على بال ؛ لاله الجواد الذي لاتتنقضه المواهبٌ » لاله إلحاح 
الملحين» و إن مره هُ إذَا أرادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون # كلام . 

الذي عجزت الملائكة - على قُربهم من كرسي كرزائتة» وطول وهم إلية 
وتعظم جلال عر » وقربهم من غيب ملكوته - أن يعلموا من أمره إلا ما 
أعلمهم اوضع سين يلكرت العداين بس حيت هم ل معرقتة عل نا نظرمم 
عليه أن قالوا : ف« شبحائك لاعِلم لَنَا إل ما عَلَمْتنَا إنكَ أنث آلعليم آلحَكِمْ 4 
0 . فاظئّك - أسها السائل- بمن هوكذا ؟ سبحانه وبحمده ؛ ميحدث 
فيمكن فيه التغيّر والانتقال؛ ولم يتصرّف في ذاته بكرور الأحوال» ولميختلف 
عليه حقب الليالي والايّام . 

الذي ابتدع الخلى على غير مثال امتثله, ولا مقدار احتذى عليه من 
معبودٍ كان قبله ؛ وم تحط به الصفاتُ» فكون ناذراكيا إناه طوف منافيا: 
ومازال -8 ليس كَمِئْلِهِ نَىءٌ 4- عن صفة المخلوقين متعاليا ؛ وامحسرت 
الأبصار عن أن تناله فيكون بالعيان موصوفاء وبالذات التي لايعلمها إلا هو 
غيخلقة عونا 6 وقات - لعلوّه على أعلى الأشياءٍِ - مواقع وهم المتوتمين» 
وارتفع عن أن تحوي كنة عظمته فهاهة”" رويّات المتفجّرين . 

فلبن لدامفا» فيكون مناعلق منشييا به وعازال دعقن اهل المعرقة بابد 


)١‏ الفِلذ - بكسر الفاء وسكون اللام -: كبد البعير . وأفلاذ الأرض كنوزها. أوبكسر الأول 
وفتح الثاني - جمع الفلذة - معنى الذهب والفضة. وفي محكي البحار عن التوحيد: فلرّ - 
بالزاء المعجمة مشددة - وهو اسم الااجسام الذائبة مثل الذهب والمضة والرصاص . اللجين 
- مصغرا - : الفضة. العقيان: الذهب الخالص. 

؟) السؤّال جمع السائل ؛ كطلاب جمع طالب. 

*) هامش النسختين: الفهاهة : العى - ق. 


لله أناملتكئن 
عن الأشباه والأضداد مندّها ؛ كذب العادلون بالله إذ شكهوه بمثل أصنامهم » 
وحلوه حلية احلوقين بأوهامهم, وجِزَُءُوه بتقدير منتج من خواطرهم » وقدذروه 
على الخلق امختلفة القوى بقرائح عقوهم . 

رك لايقدّر قدي مقدَّرا في رويّات الأوهام ارقن 36 
إدراك كنهه هواجش الأحلام ؟ ! لأنّه أجلُ مِن أن تحَدَّه ألبابُ البشر بالتفكيرٍ , 
أو تحيط به الملائكة عل برعم م ماكرت حرم ابجقير 

تعالى عن أن يكون له كفرٌ فيشبه به ؛ لأنّه اللطليت الذي إذا أرادت 
الأوهامُ أن تقع عليه في عميقات غيوب ملكهء وحاولت الفكرٌ المئّأة من 
خطر الوسواسٍ إدراك علم ذاته, وتوت القلوبٌ إليه لتحوي منه مكيّفا في 
صفاته ؛ وغمضت | مداخل العقول في حيث”" لاتبلغه الصفاتٌ لتنا علم 
إلهيّته : ردعث خاسئة - وهي بوب مهاوي” ؟“ ينك الشبوتث متخاضة إلنه 
سبحانه . رجعت - إذ جبهت”” - معترفة بأنَّه لاينال بحور الاعتنساف كُنة 
معرفته » ولا تخطر يبال أولي الرويّات خاطرةٌ من تقدير جلال عزّنه » لبُعده من 
أن 0 ا محدودين » لأنّه خلاف خَلقه ا و 

يُشته الشيء بغديله ؛ فأمّا ما لاعديل له فكيف يشبه بغير مثاله ؟ ! 


وهو البديء الذي ١‏ يكن شيء ع قبله, والاآخر الذي ليبس شيء بعله ؛ 
لانناله الأبصار من مجد جبروته - إذ حجّبها بحجب لاتنفذ في تخن 
كثافته , ولا نخرق إلى ذي العرش متانة خصائص قة "© ؛ إنه الذي صدرتكت 


- أي لطفت ودقّت. هامش ر: غمض في الأرض يغمض ويغمّض : ذهب وسار‎ )١ 

3( رك خ: : من حيك. 

*“) هامش ر : الجوب : الخرق. كالاجتياب والقطع. مهاوي: : جمع مهرأة. وهي هى الفرجة بين 
لبون .6 . 

( هامش ر: الدفة - ويضم -: الظلمة تميمية والضوء قيسية» ضدء أو سميا باسم لان كلا 
يأني على الآخر كالسدف محركة, أو اختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بين طلوع 
الفجر إلى الاسفار والطائفة من الليل - ق. 

0( هامش ر: جبهه - كمنعه -: ضرب جببته ورده أو لقيه بما يكره - 

)١‏ مل: سره. المصدر : ستراته. (بدلا من: ستره انه). 


الأمورٌ عن مشيقته ؛ وتصاغرت عر" المتجّرين دون جلال عظمته » وخضعت 
له الرقات», وعنت الوجوه من مخافته » وظهرت في بدائع الذي ويا آثاز 
حكقته » وصار كل شيءٍ خَلَقَ حجة له ومنتسبا إليه ؛ و إن كان خَلقا صامتا 
فحجِّنه بالتدبير ناطقة فيه . 


ازع عاق ,تاك شروو ررض كز وو لطت انون فقا 
ووجهه بجهة فلم يبلغ منه شيءٌ حدود منزلته ؛ ولإيقصر دون الانتهاءٍ إلى 
فشيكته 2 وم يستصعب إذ مره بالمضي إلى إرادته - بلامعاناة للغوب 0 
ولامكابدة" الف له على أمرة - فم خلقه » وأذعن لطاعته2 و واف الوقت 
الذي أخر جه إليه إجابة ؛ يعترض دونها المبطيء , ولا أناة المتلكيء . وأقام 

من الأشياءٍ أودّها وهيّأ' معام حدودهاء ولاعمٍ بقدرته بين متضادّاتها, و 
وصل أسبابٌ قرائنهاء وخالّفٌ بين ألوانهاء وفرّقها أجناسا مختلفات في الأقدار 
والغرائز والهيات . 

بدايا؟؟ خلائو ئق أحكم صُنعَها » وفطرها على ما أراد إذ ابتدعها ؛ 
انتظم علْمُه صنوف درّهاء وأدرك"' تدبيئه حُسنَ تقديرها». 
- الحديث - وقد مرّذكر تمامه في التغزيه ؛ 
رواه في كتاب التوحيد””” ٠‏ وبعضه مذكور في 
نهج البلاغة '* بأدنى تغيير في اللفظ. 
ولنقتصر من كلاتهم اقتنة 
على ذلك . 


)١‏ مل: غرة. ")ران ح: مسه. #) مل : ولا مكايدة. )١‏ المصدر: نهى. 

9) بدايا: جمع بديء. وهوالعجيب البديع. والبدايا خبر مبتدء محذوف» تقديره: هذه الأشياء التي 
وصفتها بدائعم خلائق. /') مل : وادراك. 

. عنه البحار : 3715-51/4/5, ج12‎ . ١7 ,85-89 التوحيد : باب التوحيد وني التشبيه.‎ )'٠ 

4) نهج البلاغة : الخطبة ١‏ (خطبة الأشباح). مع فروق كثيرة لم نتعرض لا. عنه البحار : 
/ا/ 65١ 1 ١ال- ١١‏ ولالا/ 71١1-1‏ 


ده أنامللتكئزن 


5 لو 
فى أساء ا م شارك ونال 


« و لله الائماءٌ الحشئ فَدْعُوهُ با © 0١مم‏ 


١ 


الاسم ما دَلَ على الذات الموصوفة بصفة معيِّنة» كلفظ «الرحمان»» فإِنّه 
يدل على ذات متّصفة بالرحمةء و «القهّار» فإِنّه يدل على ذات لها القهر - 
إلى غيرذلك . 

وقد يطلق الاسم على نفس الذات باعتبار اتصافها بالصفة» وعلى هذا هو 
عين المسمّئ باعتبارالهويّة والوجود» و إن كان غيره باعتبار المعنى والمفهوم ؛ 
وهذا كا أنَّ صفاته عرَّ وجاءَ عين ذاته المقدّسة وغيرها - بالاعتبارين -. 
والأسماء الملفوظة بالإطلاق الثاني هى أسماءٌ الأسماء . 

وشئل مولانا الرضا قنتذ عن الاسم : ماهو ؟ قال" اوضر 

وعن الصادق يدا" « من عَبَد اللّه بالتوهمٍ فقد كفرء ومن عبّد الاسم دون 
المعنى فقد كفّرء ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك» ومن عَبَدَ المعنى بإيقاع 
الأسماء عليه بصفاته التي وصَّف بها نفسه» فَعقَدَ عليه قلبه ونطق به لسائه في 

سر أمره وعلانيته ٠‏ فأولئك هم المؤمنون حمًا » . 


ء1١91 الكافي: باب حدوث الأسماء. ١/7١١ء ح”. التوحيد: باب أسماء الله تعالىء‎ )١ 
ح6. البحار : 76 :, ح"7.‎ 
.١1؟م‎ ,51١ التوحيد : الباب السابق:‎ . ١ 0١ : ؟) الكاني : باب المعبود‎ 


أشناكة العشنق تنارك وتفال 46م 


لعل مراده ته ب« الاسم » ما يُمهم من من اللفظء أعني المعئى الذهبى ؛ و 
ب«المعنى» ما يصدق عليه اللفظ »أي المعئى العيئي - وهو المسمّى - قالاسه 
غير المسمّى بذا الاعتبار . 


تو 


| الموفوةات مظاهز الا ضناء العسف بل غيديا ] 

لكل امم من الأسماء الإلهيّة مظهرٌ من ألمو جودات ظ 006 غلبه ' ظهور 
ويدئر كل نوع من أنواع تادايق 0 من أسبائه : 59 الاسم هرو رت ذلك 
النوع , » والله - سبحانه - 7و الا ونادتة, 

وأعني بالاسم هنا إطلاقه الثاني من إطلاقيه المشار إليهم| آنفا . 

ل هذا اشير في كلام أهل البيت ف في أدعيتهم بقوطهم" الو 
بالاسم الذي خَلَقَتَ به العرش ا لالم 
الذي خُلقتٌ به “دح حال عرادنك من هد الغط - 

وعن الصادق ينيز" : 9 واللّه الأسماءٌ الحسنى الي لايقبل الله مِن 
العباد عمّلا إل بتُعرفتنا ( . وذلك لاتب قتنة وسائل معرفة ذاته ووسائط ظهور 
صفاته , و ازبات أنواع مخلوفاته . 

وو 
ىم 
[ يسأله سبحانه من في السماوات والأرض] 
كل من الموجودات يطلب من الله - سبحانه - بلسان استعداده الكمال 


6 راجع مانقله امجلسي - - عن مصباح السيد علي بن الحسين بن باقي - ره - (البحار : 
كتاب الصلاةء, باب صلاة الني والائة 5ن ٠ ١87/6١‏ ح8). البلد الأمين: الأسماء 
الحسنى : .4١7‏ دلائل الإمامة : ذكردعاء علمهارسول الله لقت فاطمة قتلآ. ". 

؟) الكافي: باب النوادر من كتاب التوحيد: ٠ 2١44/١‏ حط. 


5 افاملتكئز 
الذى يتعمد له راستعناف الذلك الكال:- أبفنا من تعمد سنحانة :ف 
إليه أشير في الأدعية المأثورة بقوهم'" : «يا مُبتدئا بالتعم قبلَ استحقاقها». 
و إعطاؤه - سبحانه - الاستعدادٌ دعاءٌ منه إلى الطلب » فالطلتٌ بهذا الاعتبار 
إجابة لدعوة الحي 2 أجِيبُوا دَاعىَ ألله 4 [14]. وهو باعتبار آخر سؤال منه 
سبحانه : 8 يَسْكَلَهُ ص فى ألسَّمِوَاتِ وَ الاْض # زو/و]. 

وهذا السؤال ما هو بلسنن الحاجة والافتقارء وعلى وجه اذل 
والاضطرارء و إنما هو باسم من أممائه - جل جلاله - مناسب لحاجة 
السائلء فالفقيرْ - مثلا - إمما يدعوه بالاسم »0 المغني 2 والموفشن عام 
«الشاني», والمظلوم الاسم ») المنتقم» - وعلى هذا القعياين - فكل ذرَّهَ من 
ذرّات العا تدعو اللّه بلسان حالها اضطرارا را باسم من أسمائه تعالى» وهو 
سبحانه يجيب دعوتها في حضرة ذلك الاسم الذي دعاه بهء | قال : 8 أمّنْ 
ع المْضطءً إذا دَعَاهُ *# ده 

وذلك الاسم هو سيور ه إجابته تعالى لدعوة ذلك المضطرٌ من وجِهء وهو 
2 ذلك المضطرٌ بإذن الله من وجِهِ احير ؛ ومطالتٌ الكل علي حسب 
مسؤلاتهم مبذولة دائماء وحوائجهم مَقَضِيَّة أبذاء لاعيث مه جل قطّء إل من 
كان على بصيرته غشاوةٌ من استعداده» فأخذ يدعو الله بلسان المقالء 
خلاف ما يدعوه بلسان الحال ؛ فذلك مخيبٌ قولاء و إن استجيب حالا ؛ 
وهو قوله سبحانه: كك« وَمَا دُعَاءٌ آلْكَافِرِينَ 31 2 ضَلال 4# 14/1 وسائر 
أفعاله تعالى يرجع إلى هذه الإجابة لدعوة المضطرّين ء وهي ترجع إلى إفاضة 
الوجودء و إنما تختلف أسامبها باختلاف الاعتبارات . 

روى في كتاب التوحيد'" بإسنادهء عن يحى الخزاعي'" » قال : دخلت 


.18 التوحيد: باب أمماء الله تعالىء 777, ح4١ . البلد الأمين:‎ )١ 

”) التوحيد: باب أمماء الله تعالى: ,7١9‏ ح١٠.‏ معاني الأخبار: باب قول المريض آه: 506. 
البحار : 7/41١‏ 1 1 ح3. 

*”') إسناد الصدوق - قده - فى التوحيد : «حدثنا غير واحدء قالوا: حدثنا محمّد بن همام, عن 
ان بن الحسين (عنَ بن الحسن - ن)؛ قال : حدثئني جعفر بن يحى الخزاعي؛ عن أبيه 
قال دخلت مع أب عبدالله اظييا.. 6 


أسمائه العسنى تبارك وتهالى /اى 


مع أب عبدالله قتكة على بعض مواليه نُعوده؛ فَرأَيتَ الرجل يكثر من قولٍ : 
«آه». فقلت له : «يا أخي - اذكر ربّك » واستغِث به» . 
فقال أبو عبدالله فتهذ : «إنَّ «آه» اسم من أسماء الله - تعالى - قن قال : 
«آه»ء فقد استغاث بالله - تبارك وتعالى» . 
و 


وم 


[(حصاء الاسماء] 


الأسماء الملفوظة لله سبحانه شائعة ويندرج بعضها في بعض بالمعنى ‏ 
كاندراج النافم نحت اللطيفء, والمانع نحت القهار - إلى غير ذلك - 
ويندرج الكل نحت «الله » لاشتاله على جميع الصفات الإلهية ؛ والاسم 
الأعظم مستور فبها إلا على" أهله 

وعن الب 8هور '"' بطرق متعددة : 5 لله - تبارك وتعالى 00 وتسعين 
اسما ‏ ماثة إلا واحدة » من أحصاها دخل الجنة » . 

وفي روايةأخرى”" « ... من دَعا الله بها استجاب لهء ومن أحصاها 
دَخْل الجئّة » . 

وفي رواية“ : « إن الله ور يحب الوتر» 

قال بعض علمائنا - رحمهم الله -*' : «إحصاؤها هو الإحاطة بهاء 
والوقوف على معانيها ؛ وليس معنى الإحصاء عدها» . 


)١‏ ر: : عن أهله. 

”) التوحيد : باب أسماء الله تعالى ,١946-١95‏ ح8. الخصال : أبواب الغانين ومافوقه : 8097/17- 
حع. البحار : ١85/4‏ -لاماء ج1. . رباجع أيضا الأسماء والصفات للبيبق : باب 
بيان الأسماء التي من ن أحصاها دخل الجنّة: .758/١‏ 

”) التوحيد : الباب السابق ,١908‏ ح3. عنه البحار : ع/لامااح3؟. 

؛) مسلم: كتاب الذكرء باب في أمماء الله تعالىء 7571/5 ح8. 
البخاري : كتاب الدعوات, باب لله ماثة اسم غير واحدء .١١9/4‏ 

8) القائل الشيخ الصدوق - قده - في التوحيد: باب أسماء الله تعالى: 190. 


44 لمكن 


وقال آخ”ا 


»0 الإحصاءٌ بمعنى الإطاقة» ؛ أي من أطاق أن .يقتدر بها قدر ما 
بطم يطيق دخل الجنة ؛ ومنه قوله تعالى 9« عَم أن لَنْ تحُصُو 4 ٠.0:‏ أي 
[لن] تطيقوه . وفي الحديث 0 : « استقيموا ولن نحصوا » . 

وقريب منه ما قاله بعض أهل المعرفة"" : 

«إحصاؤها المعيليا او لح حمل مطاني اق بعر 
الإمكان ؛ وهذا كقوله هذ" 3 وعلقو ايا خلاق اه »بو ]لا تراد 
أحدا ١‏ أحصق ألف ألف م 7 أسمائه 0 د سياد من عير 
العوااي بر بك د ِل مُعَاءٌ وَنِدَاءُ 4 


»]١ 1/6‏ . 
أراد بذلك أن يحصل للعبد من معانيها مايناسبها بقدر الإمكان ويشاركها في 
الاسم ء و إن لم مائلها ممائلة تامّة . 


وقال بعض العلماء9© : 
«حظوظ المقرّبين من معاني أمماء الله - تعالى - ثلا 


ع١‎ 


)١‏ القائل - ى] في علم اليقين - السيد فضل الله الراوندي في شرح الشهاب. 

؟) ابن ماجة: كتاب الطهارة؛ باب الحافظة على الوضوء: ,٠١ 5-١١ ١/١‏ حلا/1؟1!8-1؟. 
المسند: 187/6. الدارمى : ١78/١‏ ء, كتاب الصلاة؛ باب ماجاء في الطهور. كنزالعمال : 
ع/لاة, حغ087. ْ 

*) ل أعثر على القائل. 

) مل : اسما لنفسه. 1 

(/ م أعثر عليه في الجوامع الروائية. استشهد به السيد حيدر الآملٍ في جامع الاسرار : 
القاعدة الأو لى من الاصل الثالث» ”77077. وعبدالر زاق القاساني في شرح منازل الساترسة: 
باب الخلق؛, 7176. و الغزالي في المقصد الأسئى : خاتمة الفصل الأول من الفسن 
الثاني : 157. والفخر الرازي في المقاصد العالية : /1/ .7١ ١‏ 

.46-67 : الغزالي في المقصد الأسئى : الفصل الرابع من الفن الأول‎ )١ 


أسمائه العسنى تبارك وتعالى 19م 


الأول : مَعرفة هذه المعاني على سبيل المكاشّفة والمشاهّدة» حيٌّ 
نضح لهم حقائقّها بالبرهان الذي لابجوز : فيه الخطاءء ويتكشف لهم 
اناف الله تعالى ها انكشافا يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين, 
الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة التى يدركها بمشاهدة باطنةء 
لابإحساس ظاهر . 1 

ا عو ب مح يي ا 
ينبعث من الاستعظام شوقهم إلى الاتّصاف با يكنهم من تلك 
الصفات » ليقرّبوا بها من الحقٌّ قُربا بالصفة - لا بالمكان - 
فيأخذوا من الاتصاف بها شبها بالملائكة المقرّبين عندالله » ولن يتصوّر 
أن يمتلاً القلب باستعظام صفةٍ وا ستشرافها عليه إلا عه قوف إك 
تلك الصفة , وعنكن لذلك الال والجمال » وحرص على التحلي بذلك 
رضت ٠‏ إن كان ذلك ممكنا للمستعظم بكماله ؛ و إن لم يمكن بككاله 

فيتبعث الشوقٌ إلى القدّر الممكن منه لامحالة . 

الثالث : السعي في اكتساب القكن من تلك الصفات والتخلّق بهاء 
والتحل بمحامينهاء وبه يصيرالعبد ربّانيًا - أي قريبا من الربَّ لفان 
- وبه يصير رفيقا للملإ الأعلى من الملائكة, ؛ فإنَّهم على بساط القرب 
فن صَرَف [همته] إلى شبه من صفاتهم نال شيئا من قربهم بقدر مانال 

من أوصافهم المقرّبة لهم إلى الحقّ - تعالى -». 

ثم ذكر شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين وبيان حظ العبد منها 
واحدا واحذا ؛ وقد اوردنا ملخصه في كتاب عم اليقين ؛ ونقتصر هاهنا على 
تعدادها . 

وهو على ما ورد فى طريق الخاصّة بإسناد الصدوق'"'' عن مولانا الصادق 
عن أبيه الباقر عن السجّاد عن الشهيد عن أميرالمؤمنين قله عن الني #ار : 


-869477/17 ح8. الخصال: أبواب الغانين ومافوقه:‎ 21١9060-1١ 96 التوحيد: باب أسماء الله تعالى‎ )١ 
.١ح‎ 6 ١87/0 : ع حط. البحار‎ 


0 أفا راتكن 
إن لله تبارك وتعالى نسعةٌ وتسعين اسماء مائة إل واحدةء من أحصاها 
دخل الجنَّةُء وهي : الله" , الواحدء الأحدُء الصمدٌه الأول الآخرٌء 
السميعٌ » البصيرُء القديرٌء القاهِرٌ ٠‏ العلل الأعلى ‏ الباق» البديعٌ» الباري, 
الأكم؛ الظاهرٌء الباطن» لحي الحكيمٌ العليم , الحليء الحفيظٌ الحقء 
الحسيبُء الحميد» الحؤ» الربُّ» الرحمن؛ الرحمٌ» الذاري الررَاقٌ » الرقسيبٌ » 
الرءوف» الرائي » السلامٌ» المؤْمنُ» المهِيمنٌ» العزيرٌ» الجبَارٌ» المتكتكء السيدُء 
البح » الشهيدٌ الصادق؛ الصانع ؛ الطاهرء العدلء العفرٌ؛ ٠‏ الغفورٌ, 
الغ » الغياث , الفاطرٌ , الفردٌ , الفاح ؛ الفالقء القديم؛ الملِكُ, القدُوسٌ , 
القوىٌ ‏ القريبٌ , القيُوم ؛ القابض» الباسطء قاضي الحاجات» المحيد: 
المول المنّانُء احيطء المبينُ» المقيتُء المصِوّرُء الكريم» الكبيرُء الكاني؛ 
كاشف العره الرر ‏ التور» الوقات +الخامز »الراسع »الودود , إقادي : 
الوفي» الوكيلٌ» الوارثُ» الب الباعثء التَوَابُ» الجليلٌ» الجواد» الخبيرُء 
الخالقء خب الناصرين» الذَّيانَُء الشكورٌء العظيمٌ» اللطيفء الشاني». 


قف 
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ولعلَ تخصيص هذا العدد بالذكر - مع أن أسماء الله - سبحانه - أزيّد 
من ذلكء بما لايدخل نحت الضبط - كا يستفاد من التَتمّ - لااختصاص 
هذه بماريّب عليه من دخول الجنّةَ بإحصائها واستجابة الدعوة» أو لامتيازها 
من سائر الأسماء بمزيد فضل ء لجمعها أنواعا من المعاني المنبئة عن الجلال ما 
لايجمع غيرها. 

وها خواصٌ وآثارٌومناسباتٌ للنفوس ٠‏ وتأثيراتٌ فيهاء ذكرا وكتابة 
واستصحابا ووفقا بشرائط مخصوصة ذكرها أهل هذا الفنّ في مصنّفاتهم . 


(١‏ أضيف هنا في التوحيد والخصال وكذا فبا نقله المجلسي - - عنهها في البحار : «الإله». 
والأظهر أن الصحيح مانقله المؤلف - قده - إذ به يصير عدد الامماء ماثة. 

.78/١ راجع الأسماء والصفات للبييق : باب بيان الأسماء التي من أحصاها دخل الجنّة:‎ )"١ 
,815 الترمذي: كتاب الدعوات؛ الباب‎ .17/١ المستدرك للحاكم: كتاب الإيمان,‎ 
ح/1975-19151.‎ ,20١-444/١ : كنز الال‎ ."6٠ ٠ا/لح‎ ,06 
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يأف لص حل ل واماره 


« ألم تَرإلى رَبَكَ كنف مَدَّ آلظِلَ » 
[460/56)] 


.ره تو 


[ صدور الموجودات الكثيرة من الواحد الحق تعالى] 

فعله سبحانه إفاضة الوجود مطلقا وات لوازم, الوجودات من الماهيّات ع 
وسائر الصفات الفعليّة راجعة إلى إبداع الوجود , لأنّه سبحانه بسيطٍ الحقيقة 
لاا كثرة له بوجه من الوجوه « ففعله واحد ىا قال تعالى : © وَمَا كنا إلا 
وَاحِدَةٌ © م ٠م‏ فإنَ ما يوجد منه إنما يوجد بما هو هو - لا بماهو غيرذاته - 
وما يفيض منه فإمًا ينبعث عن صريح ذاته وحاقٌ حقيقته من غير صفة 
زائدة , لتعاليه عنها وتقدسه . 

فأول ما خلق الله سبحانه من الاثار وكساه خلعة الوجود من عالم الأمر 
والأرواح جوهرة شريفة روحانية نورانية فعالة وحدانية بسيطة » للها وجوة 
وجهات ؛ ثم خلق سائرالأشياء من وجوهها وجهاتها ؛ وتسمّى ب« العقل » . 

قال النى #قيير : «أوّل ما خَلّى الله العقل»" . 

وقال مولانا الصادق تتنهة : «الله خلق العقلء وهو أول خلق من 
الروحانيين عن ممين العرش من نوره ...» - الحديث »2 ويأني تمامه - 


8 أبو نعبم في الحلية : ترجمة سفيان بن عيينةء 514/17. وجاء في الفقيه : (باب النوادر : 
4/ 705): « ...يا على » إِنْ أول خلّق خلقه الله عزَّ وجاء العقل...» 


01 افإماتكئن 
الاسم اسم » جوهرة قابلة لطيفة منها خلق 
قالازاقر علوع الأران ولا رين - - صلوات الله عليه - ا شيءٍ 

خلقّه الله من خلقه الشيءٌ الذي جميعٌ الأشياء منه ؛ وهو الماع » . 
تعبيره ليلا عن ذلك بالماءع للطافته وقبوله التصرّفات بسهولة ع ؛ وقد وفع 

بالملائكة . 

و إلى وجوهه وجهاته أشير فها رواه شيخنا الصدوق - طاب ثراه - في 
العلل عن النى 99ت" : نه سئل : «مما خلى الله العقل» ؟ قال : « خلقه 
مَلّك له رعُوس بعدد الخلائق - من خلق ون لم يخلق” - إلى يوم القيامة, 
ولكلَ راس وجهء ولكلّ آدمى راس من رءٌوس العقل ٠‏ وأسم ذلك الإنسات 
على وجه ذلك لأس مكثوب؛ وعلل كل وجه ساو ملت لأبكشف ذلك 
ال مث وجزذا لك كثلاك ذلك انعد فيقع في قلب هذا الإنسان نور 

فيه ل الفريضة والسنّة» والجيّد والرديء ؛ ألا ومَثل العقل في القلب كمثل 

رك البيت » : 

و في الحديث النبوي إققيظ " ' : «اوَّل ما خلى الله جوهرة » فنظر إليها بعين 
الطيبة ,» فذانت أجزاؤه فصارت ماءًٌ ؛ فتحرّك الماع وطق فوقه ا وارتفع منه 
وان » فخلق السماوات من ذلك الدخان والأرضين من ذلك الزبد» . 


1 التوحيد : باب التوحيد الدع‎ )١ 
الكاني : الروضة . حديث أهل الشام : 2/4 ع1 وفيه فروق يسيرة.‎ 

3( عل الشرائع : 01١‏ :» باب (85) العلة التي من أجلها صار العقل واحدا .. 

*“) المصدر: من خلق ومن يجلق. 

عل يع 

0( م يي 1 ورد مايقرب منه في البحار ,'55/١18(‏ ح8/غ. ولا6/١١5.,‏ ح48١)‏ 
عن أميرالمؤمنين 
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وقيل في قوله سبحانه : # اوَلم يَرَ آلذِينَ كَفَرُوا أن السَمْوَاتٍِ وَ الازض 
كَانَنَا ربْقَا فُمَتَفْنَاهُمَا # 0/01 : «إنَّ الرتى هوالشيء الواحدء والفتق تفصيله 
سماعٌ واراء وعمّلا ونفساء ونوعا وجنساء وفلكا ومّلكا » . 


و 


[ مراتب الوجود نزولا وصعودا] 

الموجودات مترتبة في الصدور عن الوجود الح والمصير إليه والبدو منه 
والعود إليه : فيبتدىْ من الأشرف فالأشرف. إلى أن ينتهي إلى ما لا أخس منه 
في الإمكان ولا أضعف » فينقطع عنده السلسلة النزوليّة . 

ثم يأخذ في الصعود , فلايزال يترقي من الأرذل إلى الأفضل ء إلى أن ينتبي 
إلى الذي لا أفضل منه في هذه السلسلة الصعوديّة » فيكون هو بإزاء ما بدئئ 
منه ف النزول ؛ كما أشير إليه بقوله سبحانه : # يُدَيرٌ الأمْرَ مِنّ السَبَاءٍ إلى الأَرْض 
م يَعْرج م إلَيه © مره . 

وكلّ ما كان إلى مبدئه أقرب» فهو إلى البساطة والوحدة والشرافة والغناء 
أقرس » ومن الاختلاف والتركّب والافتقار أبعد. 

فني المرتبة الأو لى لايفتقر في تقوّمه ولاشيء في صفاته إلى شيء سوى مُبدِعه 
القيّوم - جل اسمه - ويسمّى أهل تلك المرتبة - على اختلاف درجاتهم - 
بالعقول والارواح والملائكة المقرّبين . 

وف المرتبة الثانية » و إن لم يفتقر في تقَرَه مه إلى غير مافوفه » ولكله يفتقر في 
أفعاله وصفاته إلى مادونه من المراتب » ويسمّى أهلها - على تفاوت أقدارهم ِ 
بالنفوس والأرواح والملائكة المدبرين . 

وني المرتبة الثالئة يفتقر في تقّومه أيضا إلى مادونه من المراتب ؛ ويسمّى 
أهلها بالصور والطبائع . 

وف المرية الرابعة لابين له عيتية شوى خنية: الإ مكات والقؤة »ب ولاكيدية شيئيّة له 
في ذاته متحصلة إلا قبول الأشياء » ويسمّى بالمادّة والماء واطهباء . 


ل افاملفكن 

وهي نهاية تدبير الأمرء ثم يأخذ في العود» فأول ما يحصل فيه مركب من 
مادّة وصورة » ويسمّى بالجسم ثم يتخصّص الجسم بصورة أعلى وأشرف, 
بيصي ها ذا إعبذاء وموء ٠‏ ويسمّى بالنبات» ثم يزيد تخصّصه بصورة أخرى 
أعلى مما قبلها» يصير بها ذا حسٌ وحركة » ويسمى بالحيوان» ثم يزيد تخضصه 
بصوره : أعلى وأفضل » يصير بها ذا نطق ويسمّى بالإنسان, وللانسان مرائب 
كثيرة إلى أن يصير ذا عقل مستفادء فحينئذ تتم دائرة الوجود وننتبي سلسلة 
الخير والجود . فالوجودات ابتدأت فكانت عقلاء ثم نفساء ثم صورةء ثم ماذة ؛ 
فعادت متعاكسة كأنّها دارت على نفسها جسم| مصورّراء ثم نباتاء ثم حيواناء ثم 
إنسانا ذا عقل ؛ فابتداً”'" الوجود من العقل » وانتبى إلى العقل . 

« كا َدَأَكُم تَحُودُونَ # وى « كا َدَأَن ص خَلَقٍ ُعِيدَه » ١/1‏ ل). 

والشرف والككال إنما هو بالدنوَ من الحنق المتعال» فني البدو كلما تقدّم كان 
أوفر اختصاصاء وفي العود كلا تأخر كان أعلى مكانا ؛ وال البدو أشير بليلة 
القدر و إنزال. الكتب والرسل المعنويّين # تَنَرّل المَلائِكَة الوح * فِيها بِإِذْنٍ 
رحهمْ مِنْ كل أَمْرٍ ٠014‏ -] 

و إلى العود بيوم القيامة والمعراج المعنوي : « تَعْرّج لمَلائْكة الي إِلَئْهِ في 
يوم كَانَ كدان حيين آلف سَنَة © ]4/٠١‏ . وعنه| عر بالإقبال والإدبار : 

قال الصادق و" ' :«إن الله خلق العقل وهو وَل خلق من الروحانيين 
عن مين العرش من نوره»ء فقال له : أديز . فأدبرء ثم قال له : أقبلٌ . فأقبل ؛ 
فال الله دجال- م 0 

- قإل- : «ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلانيًا. ٠‏ فقال له : 
فأدبر» ثم ثم قال له : أقبل قل يقل : » فقّال له : استكبرت . فلعنه » . 


)١‏ مل : فابتداء. 

7) الكاني: كتاب العقل والجهل: ,75١/١‏ ح16١.‏ النحاسن: كتاب مصابيح الوه بات العقل : 
1١‏ , ح؟7 . الخصال: ابواب السبعين ومافوقه, الحديث 17: 089/7. بفروق يسيرة. 
ورواه صاحب نحف العقول (ص )2٠١‏ عن الكاظم تيبلا ري الروايتين اختلافات يسيره. 
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- ثم ذكر ققتة جنود العقل من الخيرات» وجنود الجهل من الشرور . 
والمراد بالجهل مايقابل العقل . وهو تابع له؛ متميّز به فوجوده بالعرض 
من غين صنع ١ق‏ إدباره تابع لإدبار العقل» و إنما لم يقبل لأنّه بالإدبار بلغ 
أقصى مراتب الكمال المتصرّر في حقّه » ولهذا استكبر . 
وو 


ىم 
[الوجود العالي شامل على جميع كمالات الوجود السافل] 

هذه المراتب كلها - على تفاوت درجاتها - متواصلة على نعت الاتصال 
بدءا وعوداء بحيث لاثلمة في الوجود أصلاء فيتقوّم السافل بالعالي دائماء 
فلايوجد السافل إلا وقد وجد العالي قبله . 

هكذا جرت سنّة الله كما قال - عرّوجِلَ - - : اما نيل الملائِكَةً إلا 
لحي #4 0 فآخر كل مرتبة متّصل بأول المرتبة التي هي أسفل منهء وأوله 
باحر الأعلى ٠‏ بل ار درجة من درجات مرتبة واحدة متتصل نارول درجة 
أخرى هي أسفل منهء» وأوله باخر الأعلى ؛ وكلّ كامل في مرتبة من المرائب 
يحوي جميع الكمالات التي دونه ؛ فالحق - سبحانه - يحوي جميع ماني 
الوجود ونحيط بحل شيء : والعقل الأول يحوي جميع ما هو دونهء» وهكذا. 

و نزول الوجود في كل مرتبة من المراتب وتنرّله إلى كلّ شأن من الشود 
يوجب ظهور ماهية من الماهيات ومرتبة من مراتب الممكناتء وكلم| كان 
مراتب الغزول أكثر وعن منبع الوجود أبعدء كان ظهورالأعدام والظلمات بصفة 
الوجود ونعت الظهور واحتجاب الوجود بأعيان المظاهر واختفاؤه بصور 
امجالي وانصباغه بصبغ الأكوان أكثر . فكلَ نزول يوجب تواضعا عن غاية 
الرفعة والعظمة وشدة النوريّة وقوّة الوجودء و 8 كُلّ لَهُ قَانِتُونَ © /د1ح. 

١‏ وو 


[القضاء والقدر والعناية) 
كل مايوجد في هذا العالم فإنمايوجد بعناية من الله سبحانه وقضاء منه وقدّر . 


45 أفلمإاكئن 

والعتاية غبارة :عن إنخاطة علينة :نالعا غلية الرخرة من الأشياء 
الكليّة والجزئية الواقعة في النظام الكت » على الوجه الكقّ المقتضي للخير 
والككال» المؤدّي لوجود النظام على أفضل ما في الإمكانء أتم تأدية» مرضيًا 
بها عنده تعالى . 
© وَمَا لفط من وَرة إلا يَمْلْمُهَا 4 :0.:« وما عوج من نْ ترات من 
كينها وما 0 مِنْ 0 وَلا نَضْع م إلا بعِلَمِهِ » [17/61]. 

والقضاء عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات بإبداعه 
سبحانه إِيّاها في العالم العقلى على الوجه الكل بلازمان» على ترتيبها الطولي 
الذي هو باعتبار سلسلة العلل والمعلولات» والعرضي الذي هو باعتبار 
سَاسلة الزمانتات والمعداتك+ عسيت مقارنة جزتتات الطبيغة المتشرة الآفراد 
لأجزاء الزمانء كما قال - عر وجل - - : « وَإِنْ مِنْ عَىءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَّائنُهُ »# 
اللذلقة ” 

والقدّر عبارة عن ثبوت جميع الموجودات في العالم النفسيَ الفلكيّ على 
الوجه الجزنيء مطابقة لما في مواذها الخارجيّة الشخصية » مستندة إلى أسبابها 
الجزئيّة واجبة ها » لازمة لأوقاتها المعيّئة» كا قال عزّ وجل : © وَمَا ثَزْلَهُ ا 
َِدَر ملم > [51/18) 

مانا العناية شمول القضاء للقدّرء والقدر لما في الخارج ؛ ؛ إلا أن 
العناية ل مل لها » بل هو عل, بسيط قاتم بذاته تعالى» » مقدس عن شائبة كثرة 
وتفصيل . خلاق للعلوم التفصيليّة التى هي بعده ؛ وهي ذوات الأشياء 
الصادرة عنه . 

ولكلّ من القضاء والقدّر محل : أمَا القضاءء فالعالم العقلي » وأمَا القدّر 
فالعالم النفسي . 

ثم الجواهر العقليّة وما معها موجودة في القضاء والقدر مرّة واحدة 
باعتبارين » والجواهر الجسمانيّة وما معها موجودة فيها مرّدين. 
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[ بعض المأثور في مراتب صدور الفعل عنه تعالى] 


روى في كتاب التوحيد بإسناده''' عن مولانا الرضا نيا عن ايف عَين 
آبائه» عن عل قتنه - قال :- «قال رسول الله وهر : « إن لله - عرّوجِل 5 
قَدَّرَ المقادير و دَبْرَ التدابِيَ قبل أن يخلق آدم بألى عام»- ». 


وفي رواية أخرى 9 : «قدر الله المقادير فبل أن يخلق السماوات و الأرض 
يخمسين ألف سنة » . 

وباسناده"' عن الني وقهر - قال- : « لايؤمن أحذكم حَجٌ يؤمن بالقدذر, 
خيره وشرهء وحلوه ومَرّه » . 


وبإسناده'" عن العالم فتذ قال" : : «غلم ؛, وا وأرادّ » د وقضى » 
وأبدا'" فأمضئ ما قضىئ ٠‏ وقضى فنا قدنء: وقدو ها آراة :تسمه كانت 
المشيئةٌ » وبمشيكته كانت الإرادةٌ» وبإرادته كان التقديرء وبتقديره كان القضاءً: 
وبقضائّه كان الإمضاءٌ . 


فالعم متقدّم المشيئّة”'' » والمشيئّة ثانية » والإرادة ثالثة » والتقديرٌ واقعٌ على 


)١‏ التوحيد : باب القضاء والقدّر: 7177, ح77. العيون: باب ما جاء عن الرضا لتيا من 
الأخبار في التوحيد: 40١‏ :, ح١ط1.‏ الحار: 977/80. 

؟) التوحيد: الباب السابق: 7374, ح/. عنه البحار: ,١14/0‏ ح47. رواه أيضا الترمذي : 
كتاب القدرء الباب ١‏ : 2408/6 ح656١5.‏ المسند: 159/7. 

"') التوحيد : الباب السابق: ٠8؟:,‏ ح707. 

ك) التوحيد: باب البداء : 736, ح؟3. عنه البحار: 5/0 ,٠١‏ ح70. 
الكاني : باب البداء : ١58/١‏ , ح5١.‏ 

0) المصدر لامكل : : «كيف عل الله» ؟ قال:.. 

5) الكاني : وأمضى . ولعله الصحيح ٠‏ بقرينة قله «فأمضى ماقضى...» و «بقضائه كان 

الإمضاء..». 

17) الكاني: متقدم على المشيّة. الوافي :)0117/١(‏ والعلم يتقدم المشيثة... 


م91 أفام كن 
القضاء بالإإمضاء . فللّه - تبارك وتعالى - البداءٌ فا علم متى شاءًء وفما ا راد 
لتقدير الأشياء ؛ فاذا وضع القضاءٌ بالإمضاء فلابداء . 


فالجل بالمعلوم قبل كونه» والمشيكةُ في المشاء"' قبل عينه» والإرادة في المراد 
قبل قيامه » والتقديرٌ هذه المعلومات قبل تفصيلها و توصيلها - عيانا وقيام""" 
- والقضاءٌ بالإمضاء هو المبرّم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات 
بالحواسٌ . من ذي لونٍ وريح ٠و‏ وزبٍ وكيل ؛ ومادثٌ ودرّج - من إنس 
وحن وطير وضع - وغيرذلك مما يُدرَك بالحواسٌ ؛ فلله - تبارك وتعالى 2 فنه 
البداٌ م لاعين لهء فإذا وقع العين الممهوم المدرك فلابداء ؛ والله يمعل ما 
بشاع . 


وبباليام علم الأشياءً قبل 0 و بالمشيعّة عرف صهفاتها وحدوذهاء 
وأنشأها قبل إظهارها ء وبالإرادة ميد أنفسها في ألوانها وصفاتبها” ( ٠‏ وبالتقدير 
قدّر أقواتها عرف أَوَهَا وام وبالقضاء أبان للناس أماكتها , ودطهم علماء 
وبالإإمضاء شرح عللها وأبان أمرّها » و ©# ذلِكٌ تفْدِيرُ آلعَرِيزٍ آلْعليم #4 وتيف 7" 


أقول : سنذكر معن البداء مع تمام الكلام في هذا المقام 
في مباحث العلم بالكتب والرسل 
إن شاء الله . 


(١‏ التوحيد : المنشاً. 
3( الكاتي : و وقتا. 
'"') التوحيد : + وحدودها. 


في القدر 14 


القدر 
9 مُوَالّذِى يُسَيكُم فى الْنَ وَآلتبَخر» 


])5/٠[ 
أس ميم‎ 
0 
مرموزاء 25 0 خا ايانم ناه العامّة د‎ 
.» فقد روي عن النئ ونون '" : «القَدّر سر الله , فلا تُظهروا سد الله‎ 
. » وعنه نه '") : «إذا ذكر القَدَرٌ فامسكوا‎ 
 »هكلستالف وشئل أميرالمؤمئين ن اتتيلا عنه » فمّال : «إِنّه طريقٌ عِرّ 5" ء.‎ 
.» ثم قال :- ( إن صعود عَسِدٌ . فلا تتكلفه‎ 
وفي رواية أخرى رواها في كتاب التوحيد”» بإسناده عن عبد الملك بن‎ 
عنترة الشيباني عن ابيهء عن جدَّهء قال : « جاء رجِلٌ إلى أميرالمؤمنين كذ‎ 
فقال : « ياأميرالمؤمنين أخبرني عن القدذر»؟‎ 


)١‏ الجامع الصغير (باب القاف: 88/7): «القدر سر الله. فلاتفشوا سر الله». كنزالعمال 
:٠١/١(‏ ح288): «القدر سرالله من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنا بريء منه». 

؟) المعجم الكبير : ؟937/7,. ح1581517. و ,198/٠١‏ ح448١٠.‏ الجامم الصغير (باب 
الالف: .)55/١‏ 

") عام اليقين: طريق وعر. مل : طريق فيه عز. 

5) التوحيد : باب القضاء والقدر: 758, م7. عنه البخار: ,١١١/8‏ ح50. 


06 أفإملتك: 

قال : « بحرٌ عميقٌ فلاتلجْه » . قال : « ياأميرالمؤمنين؛ أخبرني عن القدّر». 

٠‏ فقال: «طريقٌ مظام فلاتسلكْه». قال : «ياأميرالمؤمنين أخبرني عن 
القدّر» . 

قال : «سرٌ الله فلاتكدّفه » . قال : «ياأميرالمؤمنين أخيرني عن القدّر». 

فقال : له أميرالمؤمنين كذ : «أمَا إذا أبيت» فإني سائلك : أخبرني أكانت 
رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد ؟ أم كانت أعمالُ العباد قبل رحمة الله » ؟ 

- قال :- فقال له الرجل : «بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال 
العباد» . 

فقال أميرالمؤمنين قينا : « قوموا فسلموا على على أخيكم» فقد أسلم» وقد كان 
كافرا » . 

قال : فانطلق الرجلٌ غير بعيلٍ» مم انصرف إليه فقال له: ٠‏ 
أميرالمؤمنين » أبالمشيئة الأولى نقومٌ ونقعٌد ونقبض ونبسط » ؟ 

فقال له أميرالمؤمنين ن الطهملا : «و إِنَّك لَبَعدٌ في المشيئة ؛ أمَا إفي سائلّك عن 
ثلاث - لايجعل الله لك في شيءٍ منها تخرجا - : أخبرني أخَلق الله العباد ىا 
شاءء أو كا شاءوا» ؟ فقال : «ك]| شاء». 

قال : «فخلق الله العباد لما شاء»ء أو لما شاءوا» ؟ فقَال : «لما شاء». 

قال : «يأتونه يوم القيامة ىا شاءء أو كما شاءوا» ؟ 

قال : «يأتونه ىما شاء». قال : «قم ؛ فليس إليك من المشيئّة شيءٌ». 


وباسنادء'"" عن الأصبغ بن نبائة , قال : قال أمير المؤمنين ن تلقتنا في القدر : 


«ألا إنَّ القَدَرَسرٌ من سر الله » وسترٌ من سترالله » وجرزٌ من حرزالله ؛ 
مرفوع في حجاب الله ؛ مطويٌ عن خلق الله » مختوم بخاتم الله » سابق في علم 
الله ؛ وَضْع الله العبادٌ عن علمهء ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقوهم ٠‏ لانهم 


في القدر )66 
لاينالونه بحقيقة الربانيّة» ولابقدرة الصمدانيّة » ولابعظمة النورانيّة » ولابعرٌة 
الوحدانيّة الاتماعه زاخة خالصٌ: لله اتعال ؛ عمقة:مابيق الساء: والارضن: 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب » أضود كالليل اللدائس» كيه الحيّات 
والحيتان ؛ تعلو مره وتسفل أخرى ؛ في قعرها ثمس تضيء . 

لاينبغي أن يطّلع إليها إلا الله الواحد الفرد ؛ فن يطلع عليها فقد ضادً 
الله عرَّوجِل في حكّه, ونازعه في سلطانه , وكشف عن ستره وسرّهء وباء 
بغضب من الله ومأواه جهتم وبئس الممصير » . 


[أبقدر يصيب الناس أم بعمل] 

وبإسناده'' عن الزهري ‏ قال : قال رجل لعلىّ بن الحسين 9ه : 

« جعلن الله فداك - أبقدّريُصيب الناس ما أصابهم» أم بعمل» ؟ 

فال ليذ : «إنَ القدّر والعمل بمنزلة الروح والجسد » فالروح بغير جسدٍ 
لانحسٌ ' والجسد بغير روح صورة لاحراك لها ؛ فإذا اجتمعا قويا وصلحا؛ 
كذلك العمل والقدّرٌء فلولم يكن القدَّرٌ واقعا على العمل لم يُعرف الخالقُ من 
امخلوق , وكان القدَّرٌ شيئا لايحس ؛ ولو لم يكن العمل بموافقة من القدّر لليميض 
ويم ؛ ولكنها باجتّاعها قوّياء ولله فيه العون لعباده الصالحين» . 

ثم قال يد : « ألا ٠ن"‏ من أجوّر الناس مَن رأئْ جورَه عدلاء وعدل 
المهتدي جورا ؛ ألا - إن للعبد أربعة أعيّن عيتان تنضر خا ام دثيناة) 
وعينان يُبصر بها أمر آخرته » فإذا أراد الله - عر وجل - للعبد خيراء فتّحَ له 
العينين اللتين في قلبه» فأبصرٌ بهم| الغيب ؛ و إذا أراد غير ذلك ترك القلب 
بمافيه » . 


ثم التفت إلى السائل عن القدّرء فقال : «هذا منهء هذا منه». 


)١‏ التوحيد: باب القضاء والقدر: 77“7, ح4ع. عنه البحار: ١7/0‏ ا.حة". 
؟) إضافة من المصدر. 


6 افلم كن 


و بإسناد.'"' عن مهرم » عن مولانا الصادق فليا - قال :- قلت له : «أجتر 
الله العباد على المعاصي » ؟ قال : «الله أقهرٌ لهم من ذاك » . 


- قال :- قلت : « ففوّض إليهم» ؟ قال : «الله أقدر عليهيم من ذاك » 
- قال :- قلت : «فأىٌّ شىءٍ هذا - أصلحك الله -» ؟ 
- قال :- «فقلب يده - مرّتِين أوثلاثا - ثم قال : لوأجبتُكَ فيه لكفرت». 


وبإسناده' 'عن معاذ بن جبل - قال :- قال رسول الله لاير : « سبق 
م وجّف القلم» و مغى القَّدَرُ بتحقيق الكتاب و تصديقٍ الرسل ء 
وبالسعادة من الله - عر وجل- لمن آمن واتق » ٠‏ وبالشقاء لمن كذب وكفرء 
وبولاية الله المؤمنين وببراءته من المشركين» . 

ثم قال رسول الله جز : عن الله أروي حديثي إن الله - تبارك وتعالى 
- يقول : يابن آدم» بمشيقتي كنت أنتّ الذي تشاءٌ لنفسك ماتشاءٌ» وبإرادقٍ 
كنت أنتَ الذي تريد لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي عليك قويت على 
معصيتي » وبعصمتي وعوني وعافيتي أَذَيتَ إليّ فرائضي» فأنا أولى بحسناتك 
منك» وأنت أولى بسيّئاتك مي » فالخير مي إليك بما أوليت بداءء والشرٌ متي 
إليك بما جنيت جزاءً ؛ وبإحساني إليك قويت على طاعتي ٠‏ وبسوء ظبّك بى 
قنطت من رحمتي ؛ فلي الحمدٌ والحجّةٌ عليك بالبيان» ولي السبيل عليك 
بالعصيانء, ولك جزاءٌ الخير عندي بالإإحسانء لم أدع نتحذيرك , وم آخذك عند 
عزتك. ول أكلّفك فوق طاقتكء, ول أُحيّلك من الأمانة إلا بما قدّرت به على 
نفسك؛ رضيتٌ لنفسي منك مارضيتٌ لنفسك مي ». 


زوف 


وبإاسناده عن ابن عمر ما يقرب منهء وعن أهل البيت قتلة ما يقرب 


0007 


)١‏ التوحيد: باب نف الجبر والتفويض, 7517, ح١١.‏ البحار عنه: 891/8 , ح494. 
7) التوحيد : باب المشيقة والإرادة, 787, ١7‏ . 

7') التوحيد : باب المشيثّة والإرادة : ,72٠‏ ح١٠.‏ 

4) التوحيد : باب المشيئّة والإرادة : 7324, ح(3. 


في الفدر ١١‏ 

وف الكاني'" بإسناده عن مولانا الصادق تييذ - قال :- « هر الله وويشاً 
وشاء وم يأمر ؛ أمَر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لايسجدء ولوشاء 
لشحد) وعيئ آدم عن أكل الشجرؤوء وشاء أن يأكل منهاء ولو لم يشا 
لبأكل». 

وبإسناده'' عن مولانا أبي الحسن تتنهذ - قال :- «إنَّ لله إرادتين ومشيّتين : 
إرادة ع رامعم ٠‏ نمى وهو يشاءء ويأمر وهو لايشاء ؛ أو مارأيت أنه 

نهئ أدم وروضنةه إن يأكلا من الشجرة» وشاء ذلك, ولو لم يشأ أن يأكلا 
لماغلبت مشيئمّه| مشيئة الله » وأمر إبراهيم أن يذبح إححاق» ولم يشأ أن 
يذبحه ؛ ولوشاء لما غلبت مشيئة ابراهيم مشيئة الله تعالى » . 

وبإسناده'" ' عن مولانا الصادق فتهة - قال :- كبام اراك وم يحت وم 
يرض ؛ شاءً أن لايكون شيءٌ إلا بعلمه» وأراد مثلَ ذلك ؛ ولميحب أن يقال : 
ثالث ثلاثة » ولم يرض لعباده الكفرّ » . 

وبإسناده”' عن أبى بصيرء عنه هذ - قال :- «قلت له : شاءً وأرادٌ وقدَّرَ 
وقضى » ؟ قال : «نعم». قلت : «وأحتٌ»؟ قال : «لا"». 

قلت : « وكيف شاء وأراد وَقَدو وقضى»ء ولم يحب »؟ ! 

قال : « هكذا خرج إلينا » . 

وبإسناده”" عنه نقذ - قال :- «لايكون شيءٌ في الأرض ولا في السماء إلا 


)١‏ الكاني: باب المشيئة والإرادة : 7١‏ ح"”. 

؟) الكاني: كتاب التوحيد» باب المشيثة والإرادة : 7١‏ ,ء ح). 

') الكاني : الصفحة السابقة, ح0. والتوحيد : باب المشيئة والإرادة, "787, ح7١.‏ عنه البحار: 
ح١م.‏ 0/0 حع". 

#) الكاني: كتاب التوحيدء باب المشيقة والإرادة. 16١ /١‏ ح١‏ . ورواه البرق في المحاسن بلفظ 
آخر : كتاب مصابيح الظلم؛ باب الإرادة والمشيثة, 758/١‏ ح79١.‏ وعنه البحار : 
6/0 حك. 

6) الكاني : كتاب التوحيدء باب في أنه لايكون شىء في السماء والأرض إلا بسبعةء, ,١44/١‏ 
ح١.‏ وروى مثله البرقٍ في الحاسن (كتاب مصابيح الظلم . باب الإرادة والمشيثة» 546/١‏ 
ح177) عن الباقر اظكتة. 


ُْ افلم تكن 
عده الخصال السبع : بمشيقَةٍ» و إرادوّء وقدر ٠‏ وفضاءء و إذنٍء و كتاب»ء 
وأجلٍ ؛ فن زعم أنه يقدر على نقض واحدة؛ فقد كفْر». 

وف لفظ آخر”' : «فن زعم غير هذا فقد كذب على الله ء أو رد على 
الله [عزّْ وجل]». 

وبإسنادء'' عنه هذ - قال :- «ما من قبض ولا بسطء إلا ولله فيه 
مشيئّة وقضاء وابتلاء » . ْ 


ويم 

[روايات حول الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين] 
'' مرفوعا إلى مولانا أميرالمؤمنين د أن كان 
جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفّينء إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه'» 9 
قال : «ياأميرالمؤمنين - أخيرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام» أبقضاءٍ من الله 
وقدر» ؟ 

فقال أميرالمؤمنين فتتة : «أجل - ياشيخ - ماعلوتم تلعة" ولا هبدَّتم بطن 
واد إلا بقضاء من الله و قدذر». 

فقال له الشيخ : «عندالله أحتسبُ عنائي - يا أميرالمؤمنين». 

فمّال له امه يا شبح . - فوالله لقد عظَّم الله لكم الأجر في مسيركم 
وأنت سائرون» وفي مقامكم وأنت مقيمون» وفي منصرّفكم وأنت منصرفون » 


ولإتكونوا في شيءٍ من حالاتكم مكرهين» ولا إليه مضطزين». 


و روي 2 الكاني بإسناده 


)١‏ الكاني: الصفحة السابقةء ح؟. الخصال: باب السبعة. 769, ح45. وهذه الرواية عن 
الكاظم اليا . 

”) الكافي: كتاب التوحيد , باب الابتلاء و الاختبارء .١817/١‏ ح١.‏ التوحيد: باب الابتلاء 
والاختبارء 705, حم7. 

*) الكاني: كتاب التوحيد»ء باب الجير والقدرء 1 

ع) جنا يحجثو: جلس عل ركبتيه وأقام على أطراف أصابعه. 

6) التلعة : ما ارتفع من الأرض. 


فقال له الشيخ : «وكيف لم نكن في شيءٍ من حالاتنا مكرّهين ولا إليه 
مضطرين » وكان بالقضاء والقدّر مسيئنا ومنقلَيُنا ومنصرفنا» ؟ 

فقال له : «وتظنّ أنّه كان قضاءً حا وقدرا لازما ؟ إنّه لو كان كذلك 
لبطل الثوابٌ والعقاب والأمرٌ والنبيئ والزجرٌ من الله ؛ وسقّط بحن الريد 
والوعيد » فلم تكن لام للمذنب ولا تحمدة للمحسن ء ولكان المذنتُ أون 
بالإحسان من الحسن وكان الحسن أولى بالعقوبة من المذنب ؛ ؛ تلك مقالة 
إخوان عبدة الأوثان يا الرحمان وحزب الشيطان شرق هذه الأمّة 
ومجوشها ؛ إِنَّ الله - تعالى - كلف تخييراء ونهى تحذيراء وأعطى على القليل 
كثيراء وم يُعصَ مغلوباء ول يُطَّع مكرّهاء ولم يمك ففرصاء و يدن 
السماوات والأرض وما بينها باطلاء ولم يبعث النبيّين - مبشرين ومنذرين - 
عبثاء « ذَلِك ظَنٌّ آلذِين كَفَرُوا فَوَيلٌ لِلذِِينَ كَفَروا مِنَ آلتّار» ددمي » . 

فأنشاً الشيخ يقول : 
أنتَ الإمامُ الذي نرجوا بطاعتّه2 يمع النجاوٍ من الرحمان غفرانا 
أو ضحت من أمرنا ماكان ملتبسا جزاكَ ربّكَ بالإحسانٍ إحسان”" 


وفي رواية أخرى رواها الصدوق”' في كتاب التوحيد”" مسئدا ما يقرب منهء 
وزاد في الشعر : 
فليس معذرة في كلّ فاحشة 2 قدكنت ركبها فسقا وعصيانا 
لاء لا ؛ ولاقائلا : ناهيه أوقعقه فمها ؛ عبدث إذا يَا قوم شيطانا 
ولا أحبٌ ولا شاءً الفسوق ولا قتلّ الول له ظلماو عدوانا 
أفى يحبّ و قد صحّتْ عزيمُّه ذوالعرش أعلن ذاك الله إعلانا 


: في التوحيد‎ )١ 
أوضحت من ديئنا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنّا فيه إحسانا‎ 
؟) مل :- الصدوق.‎ 
ح78. عيون أخبار الرضااكيية : باب ماجاء عن‎ ,748٠ التوحيد : باب القضاء والقدر.ء‎ )” 


الرضا ييا من الأخبار في التوحيدء ١/؛‏ ح8”. الاحتجاج: احتجاجه ليلا فيا 
يتعلق بتوحيدالله...: ١/611:؛‏ مع فروق. البحار: 98/8, ح9١.‏ 


)ثْ, افلملكن 
وني رواية أخرى فيه" مسنّدا عن ابن عباس - رضى الله عنه - : فقال 
الشيخ : » ياأميرالمؤمنين ها المقَضاءً والمّدرٌ الذان ساقاناء وماهبطنا واديا 3 
ولاعلونا تلع إلا سيأ » ؟ 
فمّال أميرالمؤمنين فلتة : «الأمرّمنٍ الله والحكم اي سد م تلا هذه الآية : - 
, وَقَضىئ رَيْكَ ألا تَعْمْدُوا إلا إِيَاهُ وَبِآلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 4« 1/1 أي اير رثك 
ألا تعبدوا إلا إِيّاهء وبالوالدين إحسانا' » 


0-000 عن مولانا 50 20 - قال :- إن الله ع 
ا ا 0 
جعل لهم السبيل إلى تركه » ولايكونوا آخذين ولاتاركين إلا بإذن الله » . 

وباسنادههما”' عنه تيا قال : قال رسول الله عير : «من زعم أن الله - 

تبارك وتعالى - أمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله » ومن زعم أنَّ الخ 
والشرٌ بغير مشيئّة الله » فقد أخرج الله من سلطانهء ومن رعم أن المعاصي 
بغير قرّةَ الله فقد كذب على الله » ومن كذب على الله أدخله” النار » . 


يعني" بالخير والشرٍ الصحةً والمرضٌ » وذلك قوله تعالى : « و لَبُوكُمْ بآلشْرٍ 
وطن ين « [/70). 


)١‏ التوحيد : الباب السابق,» 785, ح58؟. 

3( الأظهر أنَ قوله «اي أمر ربك...» من كلام الصدوق - قده - 

") التوحيد : باب نق الجبر والتفويض, 7809, ح١.‏ ورواه بسند آخر في باب الاستطاعة : 
4 ح8. وعنه البحار : 0//ا"7, ح660. 0 حغ86. الكانفي: كتاب التوحيدء 
باب الجبر والقدرء ,١98/١‏ ح68, مع فروق. 

) التوحيد : الباب السابق, 25989 ح؟. . عنه البحار : 280١/06‏ ح48. الكافي: ,١98/١‏ ح5. 

0) مل: + الله. 

)١‏ هذا من كلام الصدوق في التوحيد وليس من تتمة الحديث على ماهو ظاهر ؛ ويؤيده عدم 
وجوده في الكاني. وأنّ المراد في الحديث أعم من الصحّة والمرض. 

“) في النسخة : «بالخير والشر فتنة» والصحيح ما ألبتناه. 


في القدر /لا١٠١‏ 

وبإسنادهما'' عنه وعن أبيه الباقر 928 - قالا- : «إن الله عع وحر 
أرحمٌ بخلقه من أن يحبر خلقّه على الذنوب» ثم يعد نهم عليهاء واللّه أعرٌ من أن 
يريد امرا فلايكون » . 

0ن :- فسُئلا قتدة : « هل بين الجيبر والمّدّر مندلة الئة» ؟ 

قالا : «نعم» أوسع مما بين السماء والأرض» . 

وبإسنادهها'" عنه تننذة - قال :- «لاجير ولا تفويضء ولكن أمرٌ بين 
أمرين » . قيل : « وما 50 بون أهووي 4 ؟ 

0 : «مَثْلُ ذلك, اك مام سداس 0 
الذي 0 


وفي كتاب التوحيد””) بإسناده الصجيح ٠‏ عن مرا الصادق تقذ قال : 
5 الناس في المّدر على ثلاثة اوه : رجلٌ يزعم أن الله عز وجل أجبر 
الناس على المعاصي » ٠‏ فهذا قد أظم الله في حكمه, » فهو كافر ؛ ورجلٌ يزعم أن 
الأمر مفوضٌ إليهم » » فهذا قد ومَّن الله في سلطانه فهو كافر وجل يفول 
إن الله كلف العباد ما يُطيقوذ : وم يكلفهم ما لايطيقون» و إذا أحسن مَل 
الله » و إذا أساءً استغفر اللّهَ » فهو سم بالغ ». 


)١‏ التوحيد : الباب السابق, ا ح". عنه البحار: 28١/6‏ ح41. 
الكاني : الباب المذكور. ,1809/١‏ حة. 

؟) أي الراوي. 

”) التوحيد : الباب السابق: 707, ح8. عنه البحار: ٠ ١17/8‏ ح37. 
الكاني : الباب المذكورء ,176/١‏ ح7١.‏ 

#) قال المؤلف - قده - في الواني (باب الجبر والقدر... : )2608/١‏ في شرح الرواية: « هذا 
مثال حسنٌّ لخاطبة العامي الضعيف, الذي قصر فهمُّه عن درك كيفرّة الأمر بين الأمرين» 
تقريبا لفهمه وحفظا لاعتتاده في أفعال العبادء حبّى لايعتقد كرن العبد مجبورا في فعله 
ولامفرضا إليه اختياره». 

6) التوحيد : الباب السابق : ٠‏ ح. الخصال : باب الثلاثة , 0 ح١7١.‏ 
عنه) البحار: 9/08, ح5١.‏ 


مل افامللكئزن 

1 بإسناده عنه فتهذ قال" : «إنَّ القّدَريّة حوسٌ هذه الأمّةء وهم الذين 
أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانهء» وفيهم نزلت هذه الآية : 
ف« يَوْع اي يُسْحَبُونَ فى آلنَّارٍ عَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ * إِنَا كُلَ غَىءٍ خَلْقْناهُ 
ِقَدَر» [06/ع4-2ع] . 

/ بإسناده”' عن مولانا الرضا فتهة أنه كر عنده الجبر والتفويضء فقال : 
«ألا أعطيكم في هذا أصلا لاتختلفون فيهء ولا تخاصمون عليه أحدا إلا 
كسرنموه»؟ قيل :«إن رأيتٌ ذلك ». 

0 : - «إن اللّه - عر وجل 0 0 
فإن اثتمر اله بطافت ل دكن أل عجا انا ».زلا دنا مانماة:و إن اشم 
بمعصيته فشاء أن يحول بينه”' وبين ذلك لفعَلء و إن لم يحل” وفعلوه -- 
هو الذي أدخلهم فيه » . 

ثم قال فيتتة : «من يضبط حدود هذا الكلام؛ فقد خصمّ من خالفه». 

و في كتاب الاحتجاج”” للشيخ أبي منصور أحمد بن [على بن]" أبي 
طالب الطبرسي - رحمه الله - عن مولانا الزكى العسكري قلا - فيا أجاب به 
في رسالته إلى الأهوازء حين سألوه عن الجبر والتفويض - ما هو واف في هذا 
المعنى » فن أراده فليرجع إليه ؛ وف آخره قال الإمام : 

«بذلك أخير أميالمؤمنين فتن ذا سأله عيابة بن ربعي الأسدي'" عن 


)١‏ التوحيد: باب القضاء والقدرء 2,785 ح59. 

”') التوحيد : باب ني الجبر والتفريض » ح7. العيون: باب ماجاء عن الرضا كيبا من 
الاخبار في التوحيد. ,١544/١‏ ح66. البحار عنها : 217/0 ح؟5. 

*) المصدر: بينهم. 

4) مل : الفعل وان يحل. 

6) الاحتجاج : : 2444/7. تحف العقول : 214 مع فروق يسيرة. البحار: 2714/0 ح د 6/ةلا. 

1 النسخة: - على بن. 

)١‏ كذا في النسختين. وني اليقين : عبابة. ولكن المضبوط في ترجمته «عباية» وهو من أصحاب 
أمير المؤمنين افيا راجع معجم الرجال : 187/8. قاموس الرجال : 7//ا2: رقم795757. 


في المدر ل 
الاستطاعة » فقال أمير المؤمنين يي : « ملكها من دونك اللهء أو مم الله » ؟ ١‏ 
يسكت غيابة بن اربع 

فقال له : «يا عيابة - قل » . 

قال : دما أقول يا أميرالمؤمنين 9 

قال'0١)‏ : « تقول : تملكها بالله الذي مملكها من دونك ؛ فإن تلككيك كان 
ذلك من عطائهء و إن سلَبَككهاء كان ذلك من بلائه ؛ هو المالك يا ملكَكَء 
والمالكُ لما عليه أقدرك ؛ أما ممعت الناس يسألون الحول والقدَةء حيث 
يقولون : لاحول ولاقو وَهَ إلا بالله » ؟ 

فقال الرجل : « وما تأويلها - يا أميرالمؤمنين» ؟ 

قال : «لاحول بنا عن معاصى اللّه إلا بعصمة الله ولاقرّةَ لنا على طاعة 
الله » إلا بعون الله ». 

د قال قري الررجلة برقل يليه ورحلية»:.. 

عا 

هذا ماورد من الأخبار في هذا المقام؛ بعد كلام أن انمه ونيد 
إجمال, إذ الغور فيه منوعٌ منهء إلا أنه يمكن الإشارة إلى لمعة منه لمن كان 
أهله » بنقل المذاهب وبيانها ؛ فإنَّ الآراء أربعة : 

إثنان فاسدان - وها الجير والتفويض اللذان هلك لها كثيرٌ من الناس - 
و إثنان دائران حول التحقيق ء ومرجعههما'' إلى الامر بين الامرين : 

أحدهما أقرب إلى الأفهام وأبعد من الحيّ - وهوطريق أهل العقل والنظرء 
وال خربالمكسن. - .وشوطريق أل الككرقب:والختهوددت. 

ولنذكرهما في فصلين مترقيًا من الأدنى إلى الأعلى - ومن الله التأييد : 


0 زاد في المصدر : « إن قلت: « تملكها مع الله » قتلتك. و إن قلتٌ: «تملكها من دون الله» 
قتلتك. قال: وما أقول يا أميرالمؤمنين. قال». 
؟) مل : اللذان مرجعههما. 


وو 


له 


فلورية أن كزة با 5308 ١‏ العاّ, » فقد قير سبيأته وزمانه في عا 
آخر قبل وجوده؛ وقد ثبت أنَّ الله - سبحانه - قادر على جميع المضكتات: 
وم يحرج شيع من الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته و 00 0 بواسطة أو 
0 00 
المتقابلاات كلها منتهية | إلى قدرته وتاثيزة 0 و 0 ومشيتته 0 0 5 
أو بالعرض 

فأعمالنا - كسائر الموجودات وأفاعيلها - بقضائه وقَدَرهء وهى واجبة 
الصدور منا بذلك» ولكن بتوسط أسباب وعلل من إدراكاتنا و إراداتنا 
وحركانا وفكاتنا: وخرذلك من الآسنات الفالة الكاثة عن علما وتليرناء 
الخارجة عن قدرتنا ل 
الواع٠اء‏ علة تاقة يجبت عندها 0 ذلك الأمر 0 الفح ا 
0 تخلف 0 أو 0 3 ٠‏ بي وجوده و ِ حير الامتناع » ويكون 

و 5 كان من جملة الأسباب - وخصوصا | القريية مان - إرادتنا وتفكرنا 
وحخيّلناء وبالجملة ما نختار به أحدّ طرفي الفعل والترك» فالفعلٌ اختياريٌ لنا"" 
فإنَّ الله أعطانا القرّة والقدرةً والاستطاعةً» ليبلونا ينا أحسن عملاء مع 

فوجويُّه لايناني إمكانه » واضطراريّتّه لاتدافع كونه اختياريًا . 


)١‏ مل: منها. ” ) مل: - لنا. 


في القدر 0١‏ 

كيف ٠‏ و إِنَّه ما وجب إلا بالاختيارء ولا شكٌ أنَّ القدرة والاختيار 
كسائر الأسباب - من الإدراك والعلم » والإرادة » والتفكرء ؛ والتخييل ٠‏ وقواها 
وآلاتها - كلها بفعل الله دكتف ل نل بعلن واشعارن دارو إل تاتولك 
القّدّر والإرادات إلى غيرالنهاية . 

وذلك لأنّ و إن كنا بحيث إن شئنا فُعلناء و إن لم نشأ لم نفعل ؛ لكنّا 
نينا عية إن تهنا عقاو إن انك 1 يقبا ؛ بل إذا شئنا”' فلم يتعلق 
مقتنا عمشيكنا احبل ينه عيرنا” ؛ فليست المشيئة إلينا ٠‏ إذ لوكانت إلينا 
لاحتجنا إلى مشيئة أخرى سابقةٍء وتسلسل الأمرٌ إلى غير النهاية . 

ومع قطع النظر عن استحالة التسلسل » نقول : جملة مشيئّاتنا الغير 
المتناهية - بحيث لا يشل عنها مشيئّة له علو إما ان يكرن :وقوعهنا بست 
مر خارج عن مشيكتناء أو بسبب مشيئتنا ؛ والثاني باطلٌ» لعدم إمكان مشيئّة 
أخرى خأرجة عن تلك الجملة . والأيّل هو المطلوب 3 

فقد ظهر أن مشيئّتنا ليست تحت قدرتنا »كما قال الله عرٍّ وجل : 9# وَمَا 
تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ آلله 4 رحر-م . فإذن نحن في مشيئّتنا مضطرٌ ون ٠‏ و إتما 
تحدث المشيئّة عقيب الداعي ؛ وهو تصرٌّرٌ الشيء الملام - تصوٌرا ظَبّيَا أو 
تَيّليَا أو علميًا - فإنًا إذا أدركنا شيئا » فإن وجدنا ملاممتّه أو منافرنه لنا دفعة 
بالوهم أو:سلاجة العقل :و ]تبعت هنا شرق اديه أو دفعه: وتاكد هذا 
الشوق هو العزمُ الجازم المسمّى ب«الإرادة». و إذا انضمّت إلى القدرة الى 
هي مهيّئة للقرّة الفاعلة» انبعثت تلك القرّة لتحريك الأعضاء الأدويّة - من 
العضلات وغيرها - فيحصل الفعلٌ . 

0 رعشن لداعي للنعل الذي البيك بوبه الشينه حَقّقك المشكة ؛ 


و إذا نحمّقت تحقّقت المشيئَة التي تصرف القدرة إلى مقدورها « انصرفت القدرة لاممالة 
ولريكن لما سبيل إلى امخالفة . 


فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة» والقدرة محركة ضرورة عند انجزام المشيكّة ؛ 


)١‏ مل : بل إن شثنا. 


١١‏ افلمللتئ: 
والمشيئة تحدث ضرورة في القلب عقيب الداعي . فهذه ضروريّات تربَتَ 
بعضّها على بعضء وليس لنا أن ندفع وجودٌ شيءٍ منها عند تحقّق سابقه: 
فليس مكن لنا أن ندفع المشيئّة عند تحمّق الداعي للفعل ». ولا انصراف 
القدرة إلى المقدور بعدها ؛ فنحن مضطرّون في الجميع , فنحن في عين الاختيار 

مجبورون ؛ فنحن إذن تجبورون على الاختيار. 


[كيف يستند الحوادث إليه تعالى] 
قال بعض العلماء ” : 
الحوادثٌ كلها مستندةٌ إلى القدرة الأزليّة » ولكن بعضها مرتب على 
النتطنى ن:الختارك سارب المشروظ امل البرط ب قاد قدو ين 
القدرة الأزليّة والقضاء الإلمي إرادةٌ حادثة, إلا بعد عم » ولاعلم إلا بعد 
حياة » ولاحياة إلا بعد محلّها ؛ ولكنّ بعض الشروط مما ظهر للعامّة 
بعضها مما لم يظهر إلا للخواصّ المكاشفين بنورالحي . 
3 ما في عالم الإمكان حادث على ترتيب واجب وحي لازم » 
يتصوّر أن لايكون ى] يكون» و على الوه الذي يكون »قلا يسيق 
0 يلحق لاحقٌ إلا بحيّء كما أشير إليه بقوله سبحانه 
0 وَمَا خَلَيْتَاُتَ إلا بالحق *# 1 

فا تأخر متأَجْرٌ إلا لانتظار شرطهء إذ وقوع المشروط قبل وقوع 
الشرط متت . وا حال لايوصّف بكونه مقدورا ؛ فلا يتخلّف العلم عن 
النطفة"' إلا لفقد شرطه - وهو الحياة - ولا الإرادة عن العلم إلا لفقد 
شرطها - وهو القدرة - ولا الفعل عن القدرة إلا لفقّد شرطه - وهو 
الإرادة ؛ وكلَ ذلك على المنهاج الواجب » و الترتيب الواجب » ليس 

شيءٌ منها بحت وايّفاق ؛ بل كله يحكمةٍ وتدبير . 


)١‏ مقتبس من إحياء علوم الدين : كتاب التوحيد والتوكل , بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل 
التوكل : 777/15. 
؟) مل : النظر. 


في القدر ١١7‏ 


[التوحيد الأفعالي ينفي الجبر والتفويض] 

و إذا كان هذا هكذاء فن نظر إلى الأسباب القريبة للفعل ورأها 
٠ 000‏ قال بالقدر والتفويض ؛ أي بكون أفاعيلنا واقعة بقدرتناء مفوصة ة إلينا 
- واللله سبحانه أحكم من أن يمل عبدّهء وتكله إلى نفسِه»ء وأعرٌ من أن 
يكون في سلطانه ما لايريد. 

52-5000 أي - وقطع النظزعن الأسباب القريبة مظلق) - 
قال بالجبر واللاضطرارء ولم يفرّق بين أعمال الإنسان وأعمال الجمادات ؛ ؛ والله 
سبحانه أعدلُ من أن يبر خلقّه ثم يعذّبهم » وأكرم من أن يكلف الناس ما 
لايطيقون ؛ ا أعورٌ لايُْصر بإحدى عينيه : 

ما القدرد ل قالعة الم , أي النظر الأقوئ , الذي به يدرك الحقائى 
والأشتاني القصوى للأشياء - كالدجّال حيث يقول”") : «أنا ربكم الأعلى . 

عا الجيريّة يه فباليسرى , أي الأعسعفهة: الذي به يدرك الظواهر والاعناتن 
القريبة - كإبليس ؛ حيث قال : 8# رَبّ با أعوَيتن © 0001 . 

وأمَا من نظر حقّ النظر» ؛ فقله ذو عينين, كآدم حيث قال : # رَيَنَا ظَلْمْنَا 
أَْفْسَنَا 4« 0 يُبصر الحقٌّ بام , فيضيف الأعمال كلّها إليه [سبحانه] : 
« ثل كل م مِنْ عِنْدٍ آله 4 0/0 ؛ ويُبصر الخلقَ بالمُسرى فيثبت تأثيرهم في 
الأعمال ؛ « ذلك 5 قَدَمَت يَدَاكَ #”' :0م لكن بالله سبحانهء 
لابالاستقلال : لاحو ولاقرّة إلا باللّه ». 

فيتحقّق مع قول مولانا الصادق ييه" : « لاجبر ولاتفويضء بل أمرٌ بين 
امرين» فيتذهّب به - وذلك الفوز هو الكبير. 


)١‏ راجع كال الدين: باب حديث الدجال» 017. عنه البحار: ,١96/87‏ ح55. 

)١‏ في النسخة: «ذلك بما كسبت يداك» . والصحيح ما أثبتناه. 

؟) مضى في ص 7 .٠١‏ راجع أيضا: عيون أخبار الرضا تكية : الباب 2١74/١ ,)١١(‏ 
ح١١.‏ معاني الاخبار: باب معنى قول الصادق لكي :التر تر حمران: .5١7‏ البحار: 
9 حط. 


لل أفملئكن 


' سر 2 
[ نسبة الافعال إلى الله تعالى والعبد] 

قد دريت أن الملوجودات - على تفاوتها وتريّبها في الشرف الوجودىٌ 
وتخالفها في الذوات والافعال وتباينها في الصفات » تجمعها حقيقة واحدة إهيّة 
جامغة جميع حفائقها ودرجاتها وطبقاتهاء مع أن تلك الحقيقة في غاية 
البساطة والأحديّة » ينفذ نوره في أقطار الجميع, » فكما أنه ليس شأن إلا وهو 
شأنه, فكذلك ليس فعل إلا وهو فعلهء ولاحُكم إلا له ولاحول ولاقوّة إلا 
بالله العليّ العظم . 

يعني كلّ حول وكل قُوة قؤته مع علوم ه وعظمته » تبر عار ٠‏ وعظمته 
يتنرال منازل الأشياء ويفعل فعلها ٠‏ ىا انه مع غجرّده وتقدسه عن الأكوان 
لايحلو منة أرض ولاسماء . )5 قال إمام الموحدين ام كل شيع لامقارنة”١)‏ 
وغير كل شيع لامزايلة » . 

فنسبة الفعل والإيجاد إلى العبد ححيح » كنسبة الوجود والتشخص إليه من 
الوجه الذي ينسب إليه تعالى ؛ ك| أن وجود زيد بعينه أمر متحقّق في الواقع , 
وهو شآن من شدؤن الحق الاول ولمعة من لمعات وجهه. 

فكذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقة - لا بالجاز - ومع ذلك ففعله 
أحد أفاعيل الحقّ الأول بلاشوب قصور وتشبيه ؛ تعالى الواحد القيّوم عن 
نسبة النقص والشين إليه . 

فالتئزيه والتقديس لله سبحانه يحاله» لأنّه راجع إلى مقام الأحديّة التي 
يستهلك ه فيه كل شيع »2 وهو الواحد القهار الذي ليس أحد غيره في الدار. 

والتشبيه راجع إلى مقامات الكثرة والمعلوميّة » وا محامد كلها راجعة إلى 
وجهه الأحديّ» وله عواقب الثناء والتقاديس . 


)١‏ مل : لاممقايرة. 


في القدر ١106‏ 

كذا أفاد أستادنا - سلمه الله تعالى - وقال : «فأحمد ضرام أوهامك يها 
الجبرى » دالفعل ثابت لك بمباشرتك إيّاه وقيامه بك »2 وسكن عخاقف أنها 
القدرى , فإن الفعل مسلوث منك من حيث أن انه لآنَّ وجودك إذا قطع 
0 بوجود 0 باوكا مسالة 4 [1 كن فسن تقر بن برجو 

واتلو جميعا قوله تعالى 00 يُعَذِِهُمُ آلله ديك » 1ل 
وتصاحا بقول الإمام ين 2 لاجر 00 ٠‏ بل فو بين الأمرين . 

[ سر نسية الفعل إلى الفواعل المختلفة ] 

ولأجل هذا التطابق , بين الجير والتعويصن 6 والتوافق بين الوجوب 
والإمكان» نسب الله الأفعال ف المَرآن مر إلى نفسه ومرّةٌ ة إلى العياد . فمّال 
تعالى : 9 آله 0 آلأَنْفُسَ حِينَ موتبًا © دمن . وقال : « كل يَتَوَفْيِكُمْ مَلَكُ 
الو لْذى وَكِلْ بكم # 01/5 . وقال سبحانه في نمخ الروح في مريم, - على 

نبينا وعلمها السلام - : 9 فَتَمَخنَا فِيه من رُوحِنَا # [3)]؟ وقال : « فَأَرْسَلْمَ 
لعن رُوحَنا 0 ا بَسْرًا سَوِيّا © 7/1 - وفي اموي لم « إن النافخ 
فيه جبرئيل » 

وقال - عر وجل - ف القتل 8 « يُعَذْمبُمُ ألنْه أَيدِيكُمْ » »]١/4[‏ فاضاف 
القتل إل اليد والتعذيت إلى نفسه, والتعذيب عين القتل هنا؛ وقال: 
١‏ مقر هُمْ وَلكِنَّ آلله قَتَلَْهُمْ # رمرم . وقال في الرمي : # وما رَمَيْتَ إذ 
رَمَيِتَ 0 أللّه رَمَى # »]١7/4[‏ وهو ممع بين لني والإثبات ظاهراء ولكنّ 


)١‏ مضى أنفا 

؟) مقتبس من إحياء علوم الدين : كتاب التوحيد والتوكل : 731/4/6. 

") راجع تفسيرالقمي : سورة مريم؛ 68/7. قصص الأنبياء : الباب الثامن عشرء 556. 
) مل :- فيه. 


)ا افام كن 


معناه : « وما رميتٌ بالمعنى الذي يكون العبد به رامياء إذ رميتٌ بالمعنى الذي 
يكون الربٌ به راميا»: إذ هما معنيان مختلفان . 


َم فو يي 
[ سرت ثير الدعاء] 

وكا أنَّ الأشياء الداخلة في وجود الإنسان - كالعلم والقدرة و الإرادة - 
من جملة أسباب الفعل» فكذلك الأمور الخارجة - من الدعوات والطاعات 
والسعي والجدٍ والتدبير والحذر والالقاس والتكليف والوعد والوعيد والإرشاد 
والتهذيب والترغيب والترهيب وأمئال ذلك - 

إن ذلك كله أسبات ووسائط ووسائة وزوايظ لوجتود الأفعال: ودواع 
إلى الخير » ومهيّجاتٌ للأشواق ٠‏ ومهيئة ة للمطالب » موصلة إلى الأرزاق » مخرجة 

من القوّة إلى الفعل ؛ وكلّ ذلك مما يقاوم القضاء لامن حيث أنه فِمل العبد 
-فإِنه من هذه الحيئيّة ما يتحكّم به القضاءء لأنّه لو ل يُة ْ يُقض لم يوجد - بل 
من حيث أن الله - سبحانه - جعله من الأسباب» على حسب ما قدّر 
وقضى », ؛ لربط وموافاة بينه وبين الفعل ؛ ىا جعل شرب الدواء سببا الحصول 
الصحة في هذا المريض 

فالسيبب والمسّ كلاهما ينبعثان من القضاءء ويستندان إلى الله سبحانه 
وك أمره » أمرا ذاتيًًا عقليًا. وقد يكون بالأمرالقوي السمعيّ دانفياات 5 
فم”' كلْفْنا به من ذلك؛ كالدعاء - مثلا - فإنَّه - سبحانه - أمرّنا [به] 
وحدّا عليه ؛ ؛ فقال'" : « آدْعُونٍ أستجِبٍ لَْكُمْ © 0600 وقال : « أجيبُ 
دَعْوَهُ آلدّاع إذا دَعَانِ #» (/حدحع. 

فالدعاءٌ والاستجابة كلاهما من أمرالله » أمرا تكليفيًا ٠كما‏ أنه من أمره 
الذاني ؛ ولسانُ العبد ترجمان الدعاء؛ وكل من فعَل شيبًا بأمر أحد فيد اند 


)١‏ مل: كا فينا. 
؟) مل : قال تعالى. 


في القفدر ١١‏ 


الآمر في الحقيقة » إلا أنَّ بعض هذه الأمور علل و موجباتٌ؛ وبعضها 
علامات ومعرّفات » وبعضها ينقسم إلى القسمين . 

ولعلّ الدعاءٌ من القسم الثالث ؛ وهذا اشتهر بين الداعين « 9 الدعاء 
كالدواء» بعضها يؤثر بالطبع, وبعضها بالخاصيّة » . فالأول إشارة إلى الأول ( 
والثاني إلى الثانى . 


وأا الابتلاء من الله - سبحانه - فهو إظهار ما كتب - لنا أو علينا - 
في القَدَرء و إبرازٌ ما أودع فينا وغَرَز في طباعنا بالقرّة» بحيث يترنّب عليه 
اكرات والعكاب وافاتديا ) كر بن القزة إل الفدل ل يوعد يعد بو إن 
كان معلوما لله سبحانه - فلا تحصل ثمرته وتبعنّه اللازمتان . 

ولهذا قال عر وجل : « و بكم حت تلم آمْحَاجِدِينَ مِنْكُمْ و آلصابرِينَ 
َنبا أَخبَارَكمْ © 1:0 - وأمشال ذلك من الآيات - أي نعلمُهم موصوفين 
بهذه الصفة, بحيث يترتب عليها الجزاءٌ ؛ وأا قبل ذلك الابتلاء فإنّه عَلِمَهِم 
مستعدّين للمجاهدة والصبرء صائرين إليهما بعد حين. 

2 
وأنّا الثواب والعقاب : فهم| من لوازم الأفاعيل الواقعة منّا وثمراتهاء ولواحق 
الأمور الموجودة فينا وتبعاتهاء ليسا يردان علينا من خارج . 

فالمجازاة أيضا هو إظهارٌ ما كتب لنا أو علينا في القَدَرء وابرازٌ ما أودع فينا 
وغرّز في طباعنا بالقوّة ؛ كبا قال سبحانه : # سَيَجْزِ'يمْ وَضْفْهُمْ © 18001 وقال 
عرَّوجِلَ : « وَإِنَ إن جه حبطة باْكافرين © 1:١‏ . 

فن أساء عمله أوأخطأ في اعتقاده. فإتما ظل نفشه بظلمة جوهره وسوء 
استعدادهء فكان أهلا للشقاوة في معاده ؛ وليس ذلك لأنَّ الله سبحانه يستولى 
عليه الغضب ء ويحدث له الانتقام - تعالى عن ذلك - . 

و إنما ورد أمئال ذلك في الشرع على نحو من التجوّز . 


١1‏ ف لملكتكئ: 


[لمية تفاوت النفوس] 

وأهَا تفاوتٌ النفوس في ذلك وعدم تساويها في الخيرات والشرور 
واختلافها ني السعادة والشقاوة فلاختلاف الاستعدادات وتنوّع الحقائق ؛ فإنَّ 
الموادٌي السفليّة بحسب الخلقة والماهيّة, متبائنة في اللطافة والكدافة » ومزاجاتها 
مختلفة في القرب والبُعد من الاعتدال الحقيق ؛ والآر واح الإنسيّة التي بإزائها 
مختلفة بحسب الفطرة الأول في الصفاء والكّدورة ء والقدّة والضعف, متريّبة ف 
درجات القرب والبُعد من الله - تعالى - بلا نقرّر وححقّق أن بإزاء كل مادّة 
ماتناسبه ص الصور ؛ فأجودٌ الكمالات لآم الاستعدادات» وأخسّها 
لأنقصهاء كا أشيرإليه بقوله يت" : «الناسٌ معادن كمعادن الذهب والفضة, 


[الموجودات آثار تجلّي أسماء الله الحسنى] 

وأيضا قد دريت أنَّ لل ب كنال د فاتك اماع عقا بلة ا مظاعر ىق 
غيب غيوبه» هى المسمأة بالأعيان الثابتة والماهيات ؛ وهي غير مجعولة»ء والمجعول 
وججودها ف الخارج وظهورها في الأعيان ؛ فالفائض من الحقٌ وجودات 
الأشباغ :واستعتار ناا زفية الواحتت: أن يكون من ججملة صفات المَلِك - و 
خصوصا ملك الوك - صفتا لطف وقهرء لأئهها من أوصاف الكمال ونعوت 
الجلال. 

ولابدٌ لكلّ من الوصفين من مظهر ء ولكلّ منها فروع وشعب غير متناهية 
حاصلة من تراكيب الاسماء - ثنائيًا وثلانيا - وكل من الاسماء يستدعي 
مظاهر متبائنة» بها يظهر أثر ذلك الاسم فكلّ منها يوجب تعلق إرادته 


0 المسند: من حديث أبي هريرة. 0794/7. كنزالعمال: ,١59/٠١‏ ح١51لا4؟‏ . وروى الكليئي 
- قده - في الكافي (الروضةء 1110 خ1517) عن الصادي اطههلا : «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة » فن كان له في الجاهليّة أصلُ . فله في الإسلام أصلْ ». 


سبحانه وقدرته إلى إيجاد مخلوق يدل عليه على الذات الموصوفة بالصفة المتعيّنة 
ا 0 00 ؛ 7 المراد 0 كا 0 - 
الباري إِيجادَ 2 كبّهاء ليكون 0 ا ويجالي لصفاته 
العليا . 

- مغل - لا كان قهّاراء أوجد المظاهز القهريّة التي لايترنّب عليها إلا أثر 
القهر - من الجحيم وساكنيه» والزقوم ومتناوليه - وا كان عفرًا غفوراء أوجد 
يحاي 7 0 1 فيها ا وقفس على هذا . 
والشياطين ومن ولاه امن الأشرار رأهل النار - مظاهر القهر. 

و منها يظهر السعادة و الشقاوة + هم شق وَ سَعِيدٌ # [1ك/ة١٠].‏ 


قال بعض العلاء : «الأعيان ليست مجعولة يجعل الجاعل ليتوجّه الإيراد 
بأن يقال: لم جعل عين المهتدي مقتضية للاهتداءء وعين الضالٌ مقتضية 
للضلال ؟ كا لايتوجه الإيراد بان يقال: لم جعل عين الكلب كلبا نجس العين. 
وعين الإنسان إنسانا طاهرا ؟ 

بل الأعيان صور الامماء الإلهيّة ومظاهرها في العين: بل عين الاسماء 
والصفات القائمة بالذات القدممة, بل هى عين الذات من حيث الحقيقة ؛ 
فهي باقية أزلا وأبداء لايتعلّق الجعل والإيجاد عليهاء كما لايتطرّق الفناء 
والعدم إلمها . 

قال في فصوص الحكم " : «ما كنت في ثبوتك ٠‏ ظهرت به في وجودك, 
فليس للحقٍّ إلا إفاضةٌ الوجود عليك؛ » والحكمٌ لك عليك ؛ فلا تحمد إلا 

نفسك », ولا تذمٌّ إلا نفسك. و لايبق للحي إلا [حمد] إفاضة الوجود» لآن 

ذلك له لا لك» - انتبى كلامه - . 


شن افإملتكن 

وفي الحديث النبوي'"' : «من وجد خيرا فليحمد الله , ومن وجد غير 
ذلك فلايلومنّ إلا نفسه». 

وني حديث أميرالمؤمنين هل" : «ولايحمد حامدٌ إلآ ربّه » ولايل لاثم إلا 
نفسّه » . 

وقد تبيّن مما ذكرنا أن لاوجه لإسناد الظلم والقبائح إليه تعالى لأنَّ هذا 
الترتيب والقييز - من وقوع فريق في طريق اللطف, وآخر في طريق القهر - 
من ضروريّات الوجود والإيجاد؛ ومن مقتضيات الحكمة والعدالة . 

ومن هنا قال بعضٌ العلماء : «ليث شعري ( لاينسب ب الظام إلى الملِك 
اتجازي - حيث يجعل بعض من تحت تصرُفه وزيرا قريباء وبعضّهم كنّاسا 
بعيدا ؛ لأنّ كلا منها من ضرورات مملكته - وينسب الظلم إليه تعالى ني 
نخصيص كل من عبيده بما خصّص مع أن كلا منهها ضرورى في مقامه . 


اتوي 
[ماورد من الأخبار في السعادة والشقادة] 
رُوي في الكاني" بإسناده عن مولانا الباقر هذ - قال :- «لو عَلم | لفاس 
كيف خْلَنَ الله [تبارك وتعالى]©' هذا الخلق: يم أحد أحدا». 
وباسناده”'' عن مولانا الصادق تت أنّه سُثل : «من أين لحق الشقاءً م أهل 
المعصية حبّى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم» ؟ فقال : «اعها 
السائل , ٠‏ حكم الله أن لايقوم"" له أحد من خلقه بحقِّهء فل حكم بذلك 


(١‏ : كتاب البرّ والصلة؛ باب نحريم الطلر» ا 

؟) نج اللاغة : الخطبة ١5‏ - أوهها: «دمي بما أقول رهينة ...». 

.26/7 الكاني : كتاب الإيمان والكفرء باب درجات الإيمان:‎ )'٠ 

غ) الإضافة من المصدر. 

0) الكاني : كتاب التوحيدء باب السعادة والشقاوة: ,١07/١‏ ح؟. التوحيد: نفس الباب : 
ح١‏ . البحار: ,١1657/8‏ ح6. راجع شرح الرواية في الواني: .879/1١‏ 

1) الكافي: حكم الله عزوجل لايقوم... التوحيد : : علم الله عز وجل ألايقوم.. .. فلما علم. 


في القدر 0١‏ 


وهب لأهل عمبّته القرّة على معرفته, و وضع عنهم بقل العمل بحقيقة ماهم 
أهله. ووهب لأهل المعصية القرَّةَ على معصيتهم لبجل غعلمة فجي - 
ومنعهم '' طاقة القبول منه ؛ فوافقوا"' ما سبق لهم في علمه وإيقدرو'" انياتوا 
حالاً يُنجبهم من عذابه؛ لأنّ علمه أو بحقيقة التصديق ؛ وهو معنى «شاء 
ماشاء »)» وهو سرٌّه » . 

وبإسناده'' عنه قنة - قال :- «إِنَّ الله خُْلَّقّ السعادةً والشقاء قبل أن 
يخلق خلقه فن خَلقه الله سعيدا" لم يُبغضه أبداء و إن عمل شرا أبغنض 

0 ركان ع او لعي اها 
اح اناا عت دا 

وبإسناده'" الصحيحٍ عنه ته - قال :- «إنَّ ما أوحى الله إلى موسى فليذ 


و 


وأنزل عليه في التوراة : إني أنا الله لا إله إلا أناء خلقتٌ الخلقّ و خلقتٌ 


الخير » وأجريه على يديّ من أحبٌ» فطوبى لمن أجريئه على يديه ؛ وأنا الله 
لا إله إلا أنا » خلقت الخلقّ وخلقت الشرّ ٠‏ وأجريئّه على يديّ د ارتلةة 


فويلٌ ين أجريئه على يديه». 


ولي رواية أخرى” : « وويلٌ لمن يقول : كيف ذاء وكيف ذا»؟ 


)١‏ التوحيد: ولم بمنعهم 

؟) الكاقي نسخة : فوافقوا. 

') في التوحيد بدلا من «وليقدروا أن يأتوا ...»: و إن قدروا أن يأتوا خلالا (نسخة: ولم يقدروا 
أن يأتوا حالا) تنجيهم عن معصيته وهو معنى شاء ماشاء وهو سر. 
الحاسن : كتاب مصابيح الظلٍ » باب السعادة والشقاءء 719/١‏ ح8١6.‏ 
البحار عنها : 0 , ح١١.‏ 

6) التوحيد: شن علمه الله سعيدا... 

)١‏ التوحيد : وإن كان علمه شقيًا... 

1) الكاني: كتاب التوحيد. باب الخير والشرّء ١ ,١84/١‏ . المحاسن: 741 , ح5١4.‏ 

4) الكاني : الصفحة السابقة. المحاسن : الصفحة السابقة. 


هت أفلملكز 
وعن النبي 38ق”"' - قال :- «الشْوَعٌ ّن شق في بطن أيّهِ ؛ والسعيدٌُ من 
سعد في بطن أمّه » . 
والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ . 


10 


م 


[القضاء والقّدر في المأثور] 

3 كانت الحكمة الإلهيّة تقنضي أن مكون العد معلقا: بين الرجاء والخوف , 
الذين بم| نتم العبوديّة » جعل الله كيفثة علمة وقضاثة :وقدذره وسار الاسنات 
غائبة عن العقول. وجعل الدعوات والطاعات - وما يجري مجرى ذلك - 
مناط التكليف وملاكٌ العبوديّة يتم المقصود . 

وهذا أحد الطرق في تصحيح القول بالتكاليف مطلقاء مع الاعتراف 
بإحاطة عم الله » وكون د 0 والأقضية سابقة في الكل . 

ثقل أنه جاء سراقة بن مالك إلى النيّ ب#عيير فقال"'" : «يارسول الله » بين 
لنا ديئنا كأنّا خلقنا الآنء في العَمَل اليوم ؟ فما جِمْتْ به الاقلامُ واخزرت به 


المقاديرٌ ,» أم فيا يُستقبل» ؟ 
قال : «بل فما عله الأقلامُ وبخرت به المقادير » . 
قال : « ففهم العمل » ؟ 


قال : «إعملواء فكلٌ ميشر لما خلق لهء وكلّ عاملٌ بعمله». 

فعلمغا وين اموه : يبنا بسابق القَدَرء ثم رعٌبَنا في العمل» ول يترك 
أحد الأمرين للآخرء فقال : «كلٌ ميشر لما خُلق له»» يريد أنَّه ميشر في أَيّام 
حياته للعمل الذي سبق إليه القدرُ قبل وجوده ؛ وم يقل «مسخر» لكيلا 


)١‏ التوحيد: باب السعادة والشقاوة: 27505 اح7. 
3( في كتاب القذر : باب )١(‏ كيفية خلق الادمي.... غ/ ٠‏ ح48. 


القدر ١‏ يف 


وسُثئل 9ق" : «أنحن في أمرٍ قرع منه أو أمرمستأنفب» ؟ قال : «في أمر 
:رغ منه» وفي أمر مستأنف ». 


وشئل' : «وهل يغئ الدواءٌ والرّقية”" من قَدَر الله » ؟ قال : « والدواءٌ 
والرقية من قذر الله ». 

ومثله عن مولانا الصادق تتا رواه في التوحيد !“ا 

وبإسناده”” عن أميرالمؤمنين اتن أنَّه ككل عند انحرافه عن جدار يريد أن 
ينقض : « أتفرٌّ من قضاء الله » ؟ قال : «أفرٌّ من قضائه إلى قذره » . 


وبإسناده"' عنه تتتينة - قال : «أوحى الله - عرَّوجِل - إلى داود : «يا 
داود”” » تريد وأريد» ولايكون إّ ما أريد ؛ [فإن بلجت لا أريد أعطيتك 
ما تريد]*" و إن لم تسلم لا أريد أتعبتك فيا تُريدء ثم لايكون إل ما أريد». 

وفى الكافى”' بإسناده عن مولاناالصادق هذ قال : « كان أميرالمؤمنين قتة 


)١‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة» وفي الجواب عن سؤال عدة من الصحابة - منهم عمر وأبوبكر 
وسراقة بن مالك وأبو الدرداء وغيرهم - ولم أعثر على قوله قلات « وفي و مستأنف » 
راجع المسند: 5/١‏ و59. 85/75 ولالا. 708/7. .68١/56‏ الترمذي : كتاب التفسيرء 
سورة هودء 275/89/80 ح73. 

,١١71/5 ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء‎ )١( جاء في ابن ماجة (كتاب الطبء باب‎ )١ 
ح 721737 : » سئل رسول الله #ر : أرأيت أدوية نتداوي بها ورُّق نسترقي بها ونّق نتقّيهاء‎ 
هل ترد من قذر الله شيئا؟ قال: هى من قذر الله».‎ 
ح5168.‎ ,201/6 :)١5( ومثله في الترمذي : كتاب القدّرء الباب‎ 

') الرقية : مايقرء من الدعاء والعزائم ويعوّذ به. 

#) التوحيد: باب القضاء والقدّر: 787. ح54., عن علنَّ بن سام : سألته التلتيلا عن الرّق : 
أتدفع من القدّر شيئا ؟ فقال : «هي من القدر». 

4) التوحيد: الباب السابق: 759, ح68. عنه البحار: ,١١5/8‏ ح١6.‏ و١7/4,‏ ح7. 

)١‏ التوحيد: باب المشيثة والإرادةء /7737, ح. عنه البحار: 5/8 ,٠١‏ ح58. 

7') مل :- يا داود. 

6) زيادة من المصدر. 

4) الكاني: كتاب المعيشة, باب الإجمال ني الطلب, ,8١/0‏ ح3. وأورده الحراني أيضا مع فروق 
يسيرة ضمن جحمه اقكتلا في تحف العقول: .١180‏ عنه البحار : :,2١48/1/‏ ح78. 


> أفاملتكئن 
كثيرا ما يقول : اعلموا علا يقينيًا أن الله - تعالى - لم يجعل للعبد - و إن 
اشتدٌ جهده؛ وعظمثُ حيلنّه » وكثرت مكابدثه”" - أن يسبق ما مهّي له في 
الذكر الحكم» ولم يحل" ب بين العبد - في ضعفه وقلّة حيلته - أن يبلغ ما سمي 
له في الذكر الحكم . ْ 
فالعالم بهذاء العامل بهء أعظمٌ الناس راحة في منفعة ؛ والعالم بهذاء التارك لهء 
أعظم الناس شغلا في مضرّة » فربٌ منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه؛ ورب 
غفلتك» وتفكر فيا جاء عن الله - جل جلاله - على لسان نبيّهِ - صلوات 
الله عليه -... » - الحديث. 

وبإسناده'" عن ثابت بن سعيد” قال - قال أبو عبد الله قط : «يا 
بت - ما لكم والناس؟ كفوا عن 0 ل . أحدا إلى أمركم , ٠‏ فوالله لو 
ضلالته مااستطاعوا على أن سهدوه» ولو أنَُ أهل السماوات وأهل الأرضين 
اجتمعوا على أن يضلُوا عبدا يريد الله هُداهء مااستطاعوا أن يضلوه ؛ 

كمّوا عن الناس ولا يقول أحدّ : عيّي وأخي وابن عمّي وجاري ؛ فإِنَ 
الله إذا أراد بعبد خيرا طيّب روحّه» فلايسمع معروفا إل عرفه , ولامنكرا إلآ 
أنكرو» ثم يقذف الله في قلبه كلمةٌ يجمع بها أمزه». 


)١‏ مل: مكايدته. 

3( مل : وم يجبعل . ْ 

*') الكاني : كتاب التوحيدء باب الهداية. 2١78/١‏ ح١.‏ وكتاب الإيمان والكفرء باب في ترك 
دعاء الناس, 3711/17 ح3. عنه البحار: ,75١/84/54‏ ح١1١.‏ 

4) كذا ورد في الكافي: .١56/١‏ ولكن في 1 مله وكذا ني المحاسن : «ثابت أبي سعيد » 
ولعلهما صحيحانء أو أحدهما محرف» وكذا مافي البحار :)15١8/54(‏ دثابت بن أبي 
سعيدة». ولم يذكروا عنه شيئا غير روايته هذا عن الصادق الفلا. 


في الفدر 0" ١‏ 


وعن البي سير" : “داعم أنَّالامَة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ » 
(ينفعوك إل بعيء كبه الله لك؛ ولواجتمعوا على أن يضررولة ‏ لم يضووك إل 
بشيءع كتبه الله عليك ؛ رُفعت الأقلامُ وجفت الصحف». 

وفي القرآن المحيد : « كُل لّن يُصِيبَنَا إل ما كَنَبَ آلله لَنَا هُوَمَولَانَا وَعَل 
آلله فَلْيتَوَكّل الموْمِنُونَ © زورهى . 


[القضاء لاتتخلف] 
فإذا ظهر أن لارادٌ لقضاء الله » ولا معقّب لحكمهء ما شاء الله كانء وما 
م يشأ لم يكن, لا ملجأ لعباده فها قضى , ٠‏ ولا حجّة لهم فها ارتفى ل يدور 
على عمل ولا معالجة ما أحدث في أبدا: نهم ا مخلوقة» إلا بريهم , ٠‏ فن زعم أنه 


ا" الله عرَّوجِلَ فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة اللّهء 


1 
َس 
إذا" تَحقّى هذا وقد تبيّن في محلّه أنَّ الموادّ تحت قهر الطبائع » والطبائع 
الاوّلء وهو اللّه الواحد القهّار. 
وض ويخة لخر ة إن الأرتات عن عاتن التدازاك مدواذن اللهات 
والسماوات في ذل تسخير الملكوت » والملكوت في قيد أسر الجبروت » والجبروت 
مقهورٌ بأمر الجتار, وهو الغالتُ على از و © الْقَاهِرٌ فوق عِبَادِهِ # [14/3]- : 


2٠١7/7 الترمذي: كتاب صفة القيامة: الباب (04), 3771/4, ح19015. كنزالعال:‎ )١ 
حاكاكة. و6١/اكم ح2750.‎ 
2١1١ وجاء مايقرب منه في شعب الإيمان: باب 8. ١//ا١7, ح98١. و 758/7, باب‎ 
مستدرك الحاكم: كتاب معرفة الصحابة؛. ؟/0865. الجامع الكبير:‎ .٠١74ح‎ 
.180 ١١و‎ 180 و1595 ح05‎ 49 

؟) جواب الشرط قوله : فلامؤثر في الوجود سواه. 


)| ازاملفكئن 

فلا مؤة مؤبّر'' في الوجود سواه» ولا فاعل غيره ؛ « و الأَرْضٍ حمِيعًا قِضَكَه 
يوم َلقِيمَةَ ] وَ آلسَمات مَطُوِيّاتٌ بِيَمِييِهِ © رام ا« وَآلشمْس وَالْقَمَرَوَ 
لنَّجُومَ مُبسخْرَاتٍ بأَمْره © هاو © ما مِنُ ذَابَّةٍ ل اد ِنَاصِيّتها #4 
؛ أيدي الكل مغلولة بيد قدرته 9 وَآلله خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 
وأرجلهم معقولة بعقال مشيكّته 9 هُوَ آلَذِى ؛ مساكُم في آلب و الْبخْرٍ» 
»]151/٠[‏ وآماهُم منقطعة إلآ بحوله وقرّنه 8 وَإِنْ مْمَسَكَ ألله بِضر فلا كاثيف 
َهُ إلا مُوَ وَإِنْ يُردْكَ بجي قلا راد لِمْضلِهٍ © ٠ ٠١1‏ ل إِنْ يَنْصضُرْكُمْ آلله 
َلَاغَالِتٍ لَكُمْ وَإِنْ يخدُلَكُمْ فَنْ ذَا آلذِي : : يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِه# 0< ؛ 
« مُسْبْحَانَ لْزِى بيده مَلكوث كُلّ غَىءٍ # 7و « تَبَارَكَ لْزى بِيِلِهٍ 
ملك » بحرم . 


هذا آخر الكلام 
في كتاب العلم بالله من أنوار الحكمة 
ويتلوه كتاب العلم بالملائكة 
والحمد لله أولا وآخرا 
وظاهرا وباطنا . 


)١‏ جواب قوله : «إذا نحقق هذا». 


في الملائكة المقربين ١‏ 
لل 
423 


كا اعلا لكر 


«( عِبَادٌ مُكرَمُونَ * لايَسْبقُوتَُ بآلَقُولِ وَ هُمْ بآمْرهِ يَحْمَلُونَ 4 
[--) 
ل 2 : 
9 يحخافونَ رَعَهُمْ مِنْ فوقِهمْ وَ يَفْعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ » 
[0/15ه) 
« يُسَبَحونَ آلَيْلَ وَ التبَارَ لايَفبُرُونَ » 


)001 


لق فار لفن 


يكاين 


« أن يسشكف البح أن يَكُونَ عَبدا لله 
وَلا الملايكة المْقَمَبُونَ « الال 
٠و‏ وو 


[الملائكة الكروبيون] 

قد دريت أَنَّ للوجود مراتب ودرجات متفاوتة بعضها فوق بعض ء وأنّها 
متواصلة متّصلة لاثلمة فيها ؛ فالدرجة الأول هن المرتبة الأولى هي الأرواح 
المهتمة:والملفكة. الكو ون وهم المستغرقون في حار الخدت المتحيّرون في 
عظطة رت الخالين + التوايتدون و «جلال اك الأزلين»الممستيزوة 1" باكر 
آلائه » المتواضعون لجبروته و كبريائه ؛ لاالتفات لهم إلى ذواتهم المنوّرة بنور 
الحنّ - فضلاً عن غيرهم - لِوَهُهم وهبانهم ني جمال الح - أبدا سرمدا . 

وكأنّه إليهم أشير في الحديث حيث قيل”" : «إنَّ لله ملائكةٌ لايعلمون أَنَّ 
الله خْلَقّ آدمّ وذريّتّه » . 

ودوى تحمّد بن الحسن الصنثاز بإسناده عن مولانا الصادق فلت أنه 
قال :© 95 الكرٌّ وبين قوم من شيعتنا من الخلق الأمّل» ٠‏ جعلهم الله خلف 


(١‏ في القاموس : الكروبيون - مخففة مخففة الراء -: سادة الملائكة. 

3( هامش ر : المستهتر بالشيء - بالفتح - : المولع به لايبالي بما فعل فيه وشتم له -ق. 

ّ( لم أعثر عليه. وجاء في شرح | القاساني لمنازل السائرين (باب السر : /ا/ا2): «الملائكة الذين 
قيل فيهم : [نهم لايعلمون أن الله خلق آدم». 

) بصائر الدرجات: الجزء الثاني. باب نادر من الباب (5): ما خض به الأئمة من ولاية 
الملائكة: 59. عنه البحار : 5715/١7‏ , ح8١‏ 5/1" ج1١‏ 1844/09 ح7135. 


في الملائكة المقريين )ا 


العزض تو فم نور أحدهم على أهمل الأرض لكفاهم». - ثم قال : - « إن 
موسى كذ ًا أَنْ سأل ريّه ما سأل » أَمَرَ واحدا ”2 من الك وبيّين فتجلى للجبل 
تجعله 20155 
أقول : لامنافاة بين الحديئين عند أولى الألباب العارفين بمعنى الشيعة . 
عر وو 


ىم 
[الملائكة العقلية] 
ثم بعد هذه الطبقة طبقة الملائكة العقليّة الذين أبدعهم الله وسائطٌ جوده 
ورحمته» وحجت جلاله وعظمته» وهم مبادىّ سلسلة الموجودات وغاياتها, 
ومنتبى أشواق النفوس ونهاياتها . 
وهؤلاء قد برهنًا على وجودهم في عبن اليقين , بطرق متعددة 2 براضع 
شتّىء ودلّلنا على كثرتهم وأنّه لايجوز أن يكون عددهم أقلَ من عدد أنواع 
الموجودات المختلفة ؛ ى] ظهر من قاعدة إمكان الاشرف في إثبات النشات 
العقلية . 
وقد تبيّن هناك وني مباحث عَجدّد الطبيعة منه أنّهم أرباب الأنواع , وأ 
لكل نوع من الأنواع الجسمانيّة فردا كاملا في عالم الإبداع . هو الأصل والمبدء 
لسائر أفراد ذلك النوع رع ء وهم فروعه وآثارهء. وذلك الفرد عامه وكاله ثابت 
باق » قائما بذاته ومبدئه» لايفتقر إلى مادّة ولا إلى محل يتعلق بهء بخلاف هذه. 
فإنها لضعفها ونقصها متجددة سيّالة غير باقية» مفتقرة إلى المادّة السيّالة 
وعوارضها المتقضية المتصرّمة في ذاتها أوفعلها . 
0 
[كثرة الملائكة ] 
وما يدل على أن عددها ليس أقلَ من عدد الأنواع الجسمانيّة أنّ اختلاف 


)١‏ مل: رجلا (بدل واحدا). 


٠‏ افاملتى: 
القوابل لامكن أن يكون سببا لكون الفاعل في نفسه بحيث يمكن أن يصدر منه 
أفعال متكثّرة» بل إنما هو سبب لتعن كل فعلٍ من الأفعال الممكنة الصدور 
لكل مادّة ونخصص كل مادّة به دون غيره» فإِنما هو منشأ اختلاف الأتخاص 
من نوع واحد - لا غير . 

وأيضا اختلاف استعدادات القوابل متأخْرة بحسب الزمان عن الجواهر 
الابداعيّة. لحدوثها بسبب أوضاع وحركات جسمانية متأخرة عن أجسام 
متحرّكة » والعناصر لايجوز أن تكون حادثة بعد الأفلاك زمانا لامتناع الخلا 
واستحالة خلوٌ المادة مدّة مديدة . 

وكذا الطبائع الحيوانيّة والنباتيّة من حيث نوعيّاتها ليست ما يتخلف 
إفاضتها عن إفاضة العناصر» لكونها غاية وجود العنصريّات» وخصوصا نوع 
الإنسان الذي جاء زيدة العناصر وثمرة الأركان ؛ فلايمكن أن يهمل وجوده 
مدّة عن وجود الأفلاك والعناصر . 

فوجود نوعيّة الإنسان ليس من جهة استعداده القابل» بل من جهة 
إبداع المبع الأول بواسطة بعض الوسائط العقليّة» من الملائكة المقرّبين. 

فجنود الله العقلية كثيرة . كثرة لايعام عددها إلا هوء | قال سبحانه : 
© وَمِا عم َنود دَ رَبَكَ إلا هُوَ# 01/0 . 

0 
[الملائكة المقزبون] 

و إذ ليس للملائكة المقرّبين حجابٌ - لبراءتهم من الغواشي - فذواتهم 
ظاهرة لأنفسهم , ؛ معقولة لهم ؛ وكذا ذواتٌ بعضهم لبعض ؛ وبهم ظهور سائر 
الموجودات . فهم إذن أنوارٌ عجرّدة وأشمَّة إهيَّة وأضواءٌ قاهرةٌ ؛ وكلّهم أحياءٌ 
ناطقون , عالمون» وعالمهم عام القدرة ؛ وللعاللي منهم قهرٌ على السافل و إشراف 
وإحاطةً؛ وللسافل عشىٌ إلى العالي ومحبّةٌ له ومشاهدة من دون إحاطة؛ 
لانقهاره عنهء 8 وَآللَهُ مِن وَرائْهم تبط » :00/0 وهو القاهر فوقهم . 


في الملائكة المقريين ١١‏ 


١‏ قو 


ىم 
[فناء المقربون في الله تعالى] 

والكل مبتهجون باللّه - تعالى -وبدواتهمء لاهن عحيث هم :هم ٠‏ بل من 
حيت كرجهم متحيجن به نهم يعرفون أُنفْسَهم به تعالى » ٠‏ فللتهم حاتف 
بذاته سبحانه و ما له تهم بأنفسهم فهي من حيث رأوا أنفسهم عبيدا وخدما 
5222 فهى ترجع إلى للْتهم به فهم على الدوام في مطالعة ذلك 
الجمال ٠‏ لايرتد إلى أنفسهم طَرْفهم طرفة عينء, لاستهلاكهم في ذات الحبيب 
الأول ' لافرق بينهم وبين حبيبهم . 

2 
[ العالم السفلي تنزلات العالم العلوي] 

مم إنّ الله سبحانه خلَقٌ من هؤلاء بسبب تراكيب الجهات ومشاركتها 
ومتاسيخيا ‏ وهيانيا التورية واشيكتها العقلية من الحّة واللدّة : والعرّ والذل , 
والقهر و الانقهارء و الاستغناء والافتقارء وغير ذلك من المعاني والهيات - 
أمورا في هذا العالم تُناسيها من عجائب الترتيبات ولطائف النسب وبدائع 
النظم في السماوات والأرضينء وما فيها من الأجسام وتوابعهاء وني عالم 
النفوس - من العجائب الروحانيّة والغرائب الجسانيّة من أحوال قواها وكيفيّة 
تعلقها بالابدان وغيرذلك - 

وكأنّه إليه أشير في كلام الصادق تفي حديث المسراج”". : فى صفة 
ا حمل الذي هو من نورء حيث قال : « وفيه اريغون نوعا من أنواع الحور 
وهي محدقة حول العرش ء فنه أصفر ل جلة اصفرّت لير ؛ ومئه أحمرء 
ولأجله احمدّت الحمرة ؛ ومنه أبيضء ومن أجله ابيضٌ البياضٌ» والباقي على 
قدر سائر ما خلق الله من الأنواع والألوان» - الحديث -. 


فد نامتك 


وو 


وم 
[ التعبيرات المختلفة عن الملائكة في الروايات] 

قد ثبت في محله أنّ العقول كلها لفرط الفعليّة والككال كأئها شىء واحدّ 
الل الأول مشتمل على الكل؛ بل هو عين الكلن. | 

فهذه الطبقة من طبقات الملائكة كأنتها ملك واحدّ وقد عبّر عنه في 
الكتاب والسنّة بعبارات مختلفة وألفاظ شي ؛ نظرا إلى وجوهه اجتلفة وحيتياتة 
المتكترة فسشجّي ب «العقل» في قول النبي بإققطز : «إنّ أوّل ما خَلْق الله 
القل»" لأنّه نه محل عل الله - سبحانة - كا قال : 2« وَإنْ مِنْ غَىءٍ إلا 
عِنْدَنًا حْرَائْنْه * [51/19]. 

و ب «القل » في قوله ب#قهر "" : «أقل ما خَلَقَ الله اله » . لإفاضة الله 
الصور العلميّة على الألواح النفسيّة بتوسّطه» وسيّها على النفس | الكليّة التي هي 
اللو الأعظم , .كا قال - تعالى - : 9 افرة و ربك الأكنمٌ * اذى عَم بآلقم 
عَلمْ آلإنْصانَ ما ل يَعْلمَ © 01+ -6. 

وسّئل مولانا الصادق تقتلا عن اللوح والقلم ؟ فقال" :«هُما ملكان». 


و ب «الروح» في قوله #قيير '* : «أوَلُ ما خلق الله روحي» ؛ لإفاضة 
الله - سبحانه - الحياةً على كلّ حي بتوسّطه» ونا أضنافة إل نفس لانه 


(١‏ أبو نعبم في الحلية : : ترجمة سفيان بن عيينةء 514/17. وجاء في الفقيه : (باب النوادر: 
/ 3055): « ...يا علي ؛ إن أل خلق خلقه الله عر وجل العقل.. 6 

.476/8 كتاب التفسيرء سورة ن»؛‎ . ؟١60-‎ 208/6 : ١7 الترمذي : كتاب القدّرء الباب‎ )١ 
ح55164. المسند: 11/0. تفسيرالقمي : في قوله تعالى « قال الذين كفروا لاتأتينا‎ 
.199/17 : © الساعة‎ 

') معاني الأخبار: باب معنى اللوح والقلل : .٠١‏ عنه البحار : 559/81, ح3. 

غ) تأويل الآيات الظاهرة (المطففين/8١‏ ؟/7/) انقلا عن الصدوق في كنتاب المعراج » عن 
الني #قلقز : «ياعلي ' إن الله تبارك و تعالى كان ولاشيء معهء فخلقى وخلقك, روحين 
من نور جلاله...». البحار عنه وعن الحتضر : 76/” -4, ح6-ا. 


في الملائكة المقريين تذنل 


المبعوث إلى مقام الروح الأول ء كما قال عر اسمه : « يَومَ يَمُومُ آلرّوٍحُ وَ 
لمْلائِكَة » 41 . 
وسُئْل مولانا الصادق فت عن قوله تعالى : 9 وَكذيِك أوحَيّنَا إِلَيْكَ رُوحًا 
مِنْ أَمْرنًا» عه قال" : لد من خلق الله أعظم من جبرثيل 
وميكائيل: » كان مع رسول الله قز يخبره ويسدّده ؛ وهو مع الأمة من 
بعله » . 


وزاد في رواية أخرى”" : « وهو من الملكوت » . 

وني أخرى " : «إلّهِ لم يكن مع أحد من مضى غير محمّد لتققزء وهو مع 
المة ا ويسدّدهم » . 

وفي أخرى ” © بزل كلاظلت وده 

وفي أخرى” ' : «منذ أنزل الله ذلك الروح على محمّد #تتير ماصعد إلى 
السماء , ونه لفينا » . 


وفي أخرى”" : قيل له «أليس الروحٌ جبرئيل» ؟ فقال جرنيل من 
الملائكة» والروحٌ خَلقٌ أعظم من الملائكة ؛ أليس الله يقول : « َيل الملايكة 
وَ لّوح © 1و )»)» ؟9 

كلها مرويّة في بصا ثرالدرجات بالأسانيد المتصلة. 


777/١ : مع فرق يسير في الكاني: كتاب الحجة, باب الروح التي يسدد الله به الأئمة 9ه‎ )١ 
بصائرالدرجات : باب الروح التي قال الله تعالى: وكذلك..: 200؛ ح7.‎ .١ح‎ 

؟) الكاني : نفس الصفحة». ح7. 

“") بصائرالدر جات : ١‏ ح١.‏ البحار: 798/لاكت /ا2. 

ك) الكاني: نفس الصفحة, حغ. بصائرالدرجات : ح١-ط.‏ 

8) الكاني: نفس الصفحةء. ح؟. البحار: 4١/78؟.‏ 3031/79. 

)١‏ بصائرالدرجات : باب الروح التي قال الله تعالى : تغزل الملائكة:..: 474, ح6. 
وجاء مايشيهه عن امير المؤمنين قتا أيضا فيه :ا ح” والكاني», الباب السابقء 274/١‏ 
ح. البحار: 74/19, ح65-68. 


١)‏ افإملتكن 

ومن جهة كثرته قال #ويير "'' : 

« أَوَّل ماخلق الله أرواحُناء ثم خَلق الملائكة» . 

وقال 99هر ”' : « خلق الله الأرواح قبل الأجساد» . 

وعن مولانا أمير المؤمنين تنه" : «إِنَّ الروحَ مَلكٌ من الملائكة, له سبعون 
ألف وجهء في كل وجِهٍ سبعون ألف لسانء في كل لسانٍ شَنيعُونَ آلف لغة: 
يسَبح الله بتلك اللغات كبّهاء ويخلق بكلّ تسبيحة ملك يطير مع الملائكة 
إلى يوم القيامة» . 

وسمّى ب«النور» في قوله 88" : «أَيّلُ ماخلق الله نوري»» إذ به 
قورت السبارات:والأرض. زوه الاضافة تنا سيق ْ 

وجدالاس » كول - سبحانه - : 9 سبح أشنم رَ رَبَكَ آلاغلى © «مرنء 
وقوله - عر وجل - : 9 تَبَارِكَ أسْم رَبَكَ ذِى الجلالٍ وَلإكرَامٍ © ر«ردم . أنه 
مظهر أسمائه الحسى . 

و ب «اليمين» في قوله - جل جلاله - : © وَ السَمِوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ يَمِينِهِ # 
(./07 لشرفه وقوّته بالنسبة إلى الجسانيّات . 

و ب«اليد» في قوله تعالى : 8 يَد آلله فَوقَ أَيْدِسيِمْ # ٠0/1‏ لكونه بمنزلة 
اليد في خلق العالم ؛ وباعتبار كثرته قال : 8 وَ آلشَاءَ بَتَيْنَاهَا بِأَبِْيدٍ © 0/:1). 


, 75 كال الدين: باب نصّ الله عرّ وجل على القائم: 760 ح6. عيون الأخبار : الباب‎ )١ 
حم57.‎ ,7517/١ ماجاء عن الرضا التي من الأخبار النادرة في فنون شتّى,‎ 
ح6ة. . لاة/مة, ح19.‎ 2748/١4 البحار:‎ 

”) انختيار معرفة الرجال ( ذكر سفيان الثوري: 795 ) : عن الصادق كيلا عن رسول الله 
إإيز. ورواء الصدوق - قده - في معاني الأخبار (باب معن الأمانة التىي...: 2٠١8‏ 
ح١)‏ عن الصادق لزيا أيضا. 

') الامماء والصفات للبيهق : باب ماجاء في تفسير الروح: 5/7 .٠١‏ تفسير الطبري: في 
تفسير الآية : «# يسثلونك عن الروح... © : .1١8/١8‏ 

) عوالي اللثالي : الجملة الثانية من الخائمةء 99/5, ح١5١.‏ . راجم أيضا الكاني : كتاب الحجة, 
باب مولد الني افر : 0١‏ ح” والبحار : : باب بدء خلقهم 959 77/76. 


في الملالكة المقريين ١‏ 


وقال : « أنّا خَلْفْنا هَحْ با عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا © 00/01. فله سبحانه أيدٍ 
ابمية كراج حامق إل تذراتة اعاقلة تووسائتة فثالة بامره: 

و ب «الحجب» في قوله #قر"" : «إِنَّ لله سبعا و سبعين حجابا من 
نورء لو كشَّفَها لأحرقثُ سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصرُه». إذ التعيّن 
حجابء وهذا بالنظر إلى كثرته . 

وفي رواية") : «من نور وظلمة » ؛ ولعلّ المراد بالظلمة أظلالها الجسمانيّة . 


)١‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة. سما في عدد الحجب : أخرج الطبراني (المعجم الكش “زؤانات 
سهل بن سعد: )08١75 ١48/5‏ : «الله عرّ وجل دون سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة » ومايسمع من نفس شيئا من حسٌٍ تلك الحجب إلآ زهقت». 

و أورد الغزالي في الإحياء (قواعد العقائدء الفصل الثاني من كتاب الاعتقاد: ١59/١‏ ): 
«انّ لله سبحانه وتعالى سبعين حجابا من نور؛ لوكشفها لأخرقت سبحات وجهه كل من 
أدركه بصره». وأخرج مس (كتاب الإيمان, الباب 14: ,175/١‏ ح596): «... حجابه 
النور؛ لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ندر . واضيف في حديث آخر 
(ح5517): «من خلقه». وأما بعدد « سبعا وسبعين» فلم أعثر عليه. 

)١‏ راجع ما أوردنا في التعليقة السابقة عن الطبراني. 


١5‏ أو[ للى. 


يلكا لدبرين 


« فَامدَيرَاتِ أَمْرَا © »لله 
وم 
الملائكة المدبّرون هم الروحانيّات المتعلقة بعالم الأجسام ٠‏ على كثرة 
أجناسها وأنواعهاء وطبقاتها المتخالفة المتفاوتة حسب تخالف الأجسام 
السماويّة والأرضيّة وتفاوتها . 
ونسبتهم إلى النمس الكليّة - المسّاة ب« اللوح » - كنسبة سائرالعقول 
والأرواح إلى العقل الأصّل المسمّى ب« القلم » 0 وقد يقال لمن في العهاوات منهم 
بالملكوت الأعلى ؛ ولمن فٍِ الأرضين بالملكوت الأسفل ؛ وإليهم 1 في كلمات 
الأنبياء الماضين ويه( « إن لكل شيءِ ملكا». 
وعن نبيّنا قار أنه قال ف كثرة ملائكة الساء”' : «أَطَّت السماءٌ و ع 
لما أن و مافمها موضع قدم إل وفيه مَلْك ساحجد أو راكع . 
و قال في كثرة ملائكة الأرض : «ما من قطرةٍ تغزل من الساء إلا 
ومعها مَلْك » . 


(١‏ لم أعثر عليه. 

)"١‏ بلفظ: «. .. موضع أربع أصابع.. : .. » في المسند لفن . الترمذي : كتاب الزهدء. باب 
(9), بك الا كنز العمال : 51471 

)'٠1‏ قال ابن الأثير (النهاية : أطط : :)64/١‏ «الأطيط : صرت الأقتاب» وأطيط الإبل : أصواتها 
وحنينها؛ أي إن كثرة. مافيها من الملائكة قد أثقلها حبّى أطّت؛ وهذا مثل وإيذان بكترة 
الملائكة ٠‏ وإن لم يكن ثم أطيط ؛ ؛ وإنما هو كلام تقريب أريد به تقريرعظمة الله تعالل». 

) في علل الشرايع (؟477/7: باب 5575 النوادرء ح8): : «... فليس من قطرة تقطر إلآ ومعها 


في الملائكة المدبرين شل 


وقد يكون الواحد منهم ذاقوىي متعدِدة يفعل بكل فرَّةَ فِعلا من الأفاعيل, 

00 0-0 ملائكة أخرى فتحرة تحف«سلطانة:- كان احزائة وحراريف 
- وفواجهة وحدا والمشتملٌ عليها كلها . 

ا لأنَّ الملائكة كلّهم وحدائيّة الصفات» ليس فيهم خلطٌ وتركيبٌ - 
ألببّة - فلايكون لكل واحد منهم بجهة واحدة وقوّة واحدة - إلا فعلٌ واحد - 
كا أشير إلى ذلك بقوله سبحانه حكايةٌ عنهم  :‏ وَمَا مِنّا إلا لَهُ مَقَامُ مَْلُوم 4 
[134/17] . 

فلذلك ليس هم تنافس وتقابلٌ ؛ ٠‏ بل مثال كل واحد في مرتبته وفعله مثال 
0 فإن البصرٌ لايزاحم السمعَ في إدراك الأصوات . ولاالشم يزاحمهما, ولا 

يزاحمان الشم . 

وهذا بخلاف اليد والرجل» فإنّك قد تبطش بأصابع الرجل - بطشا 
ضعيفا - وقد تضرب غيرك , تاملك » فتزاحم بذينك اليد التي هي آله 
البطش و الضرب ؛ وكذلك الإنسان الذي يتول بنفسه الأفاعيل امختلفة ٠‏ فَإنَّ 
هذا نوع من العدول والا عو جاج عن العدل سببه اختللاف صفات الإنسان 
واختلاف دواعيه» فإنه ليس وحدافي الصفةء, “فم يكن وحداني الفعل ؛ 
فلذلك تراه يطيع الله تارةّ» ويعصيه أخرئ , لاختلاف دواعيه وصفاته . 

وذلك غير ممكن في طبايع الملائكة, بل هم مجبولون على الطاعة لايجال 
مض 00 ٠‏ فلاجرم « لَايَعْصُونَ آلله ما أَمَرَهُمْ و يََعَلُونَ ما ب يؤْمَرُونَ #4 
1 9 يبحو نَ اليل وَ تار لَايَبُرُونَ 4 (50/1]» والراكمٌ منهم راكمٌ أبداء 


والساجد 1 ابد والقائم قاكم أبدا . 


تمثيل 
[طاعة الملائكة ] 


إن طاعتهم لله - عر وجلَ - من حيث لامجال للمخالفة فيهم يمكن أن 


(١‏ مل : بوت 


١‏ أفاملتكن 
يُشبه بطاعة أطراذ افك لك ٠‏ فإنَّك مهما جزمت الإرادة بفتح الأجفان يكن 

للجفن الصحيح ترود د ولا اختلاف ني طاعتك مرّهٌ ومعصيتك الخرى 00 
منتظء لأمرك و غبيك : ٠‏ ينفتح و ينطبق ميّصلاً بإشارتك» فهذا يُشبهه 
لش ل سر لاعس سي ره 
نتحا واإطاناء واللديكة أخيناة عالون مايفغلون؛ 


و 


لمك 


[الملائكة الموكلة بالإنسان] 

نَّا كان الإنسان جامعا لجميع مراتب الوجود والنشآت كانت الملائكة 
المدّرة لهء الحافظة لبنيته » أنواعا كثيرة مختلفة حسب تفاوت النشآت والمراتب » 
فنها ما تعلق بان ححية حيتت فق ويسكن بو القوى 6 

رتنه «اتعلق يدان ندهة نديواشته ويك ىرد خوراش 

وفنها ماتعلق به من ححيث إنسانيّتة ويسمى ب«الأرواح البشريّة » 

ومنها ماتعلّق به من حيث أعماله وأخلاقه وخواطره ويسمّى ب«الكرام 
الكاتبين» و «الملكات» و «مبادئ اللمم» . 

ومنها متا تعلق ننةافترة جهة حفظه عن الشرور والأفات»2 ويسمّى 
ب«المعقبات » . 

إلى غير ذلك من الأنواع وأساميها ؛ 
وقد بسطنا الكلام في ذلك كله وأشبعناه في 
كتابي دعل اليقين» و «عين اليقين» بما لامزيد عليه, 
فلا وجه لإعادته هنا. 


في أفعاله وآثاره جل جلاله ١‏ 


ف الإثارةإىأسناض ااال 


« وَآلصَافَاتِ صما * فَأَلرَاجِرَاتِ رَجْرَا # فَآلَالِيَاتِ ذكْرًا «* 1/7 -؟) 
« وَالنَازِعَاتِ غَرْقًا 7# وَأَلَنَاشِِطَاتِ نضطًا 3# وَ لسَابحاتِ سَيْحًا نا 
فَالسَابِمَاتِ سَئقًا ** فَآْدَبَرَاتِ َمْرا * 60-17 


« وَللَهِ جْقُودُ آلسّموَاتٍ وَ وَ اررض # مالع 


1 دمهيد 
[أكابر الملائكة] 
إن للملائكة - على 0 تجو وقبائلها وضروبها وطبقاتها - أنواعا 
8 وأجناسا 000 7 حب أنه لايتفاوت مايطلق عليه اسم من الأسماء 


مايتفاوت ما يطلق ع . «الملك» وهى تكن من الألوكةء بمعى. 
الرسالة » لائها مرسلة من الله سبحانه إلى عباده لهدايتهم . 


)١‏ في هامش ر: 
قال شارح النهج [البحراني : ]١87/١‏ : «اتّفق الكل على أن الملائكة؛ ليس عبارة عن 
أنخاص جسانيّة كثيفة جيء وتذهب كالناس والبهاتم , ٠‏ بل القول الحصّل فيه قولان: 
الأول هو قول المتكلمين 0 أجسام نورانيّة إهيّة خيرة سعيده قادرة على إلتصرّفات 
السريعة والأفمال الشاقّة. ذوات عقول وأفهام , وبعضها عند الله أقرب من البعض 
وأكمل درجة؛ كا قال تعالى حكاية عنهم: # وَمَا مِنَّا إل لَهُ مَمَامٌ مَمْلُومَ » 
56/1). 
والقول الثاني قول غيرهم, وهي أنّها ليست بأجسام, لكنّ منها ماهو عرد عن 
الجسميّة وعن تدبير الأجسامء ومنها من له الأمر الأول دون الثاني» ومنها من ليس 
بمجرّد . بل جسمانّ حال في الأجسام و قائم بها. وهم في تغزيل المراتب المذكورة على 
قرهم تفصيل ». (منه ره). 


6 لمكن 
ولعلّك فهمت ذلك ما أسلفناه قدما وآنفاء والآن نشير إلى ما ورد في 
الكتاب والسئّة من اصنافهم وبعض صفاتهم - على سبيل الإجمال - و إن 
تداخل بعضّها في بعض من وجه - فاستمع - : 
عو و 


وم 

فخ أصناف الملائكة الأكابر الأربعة المشهورون» وواهم: جبرئيل و ميكائيل 
اللذان - تكرّر ذكرهما في القرآن المجيد - و إسرافيل وعزرائيل اللذان تكرّر 
ذكرهما في الحديث . 

أقَا جبرئيل : فهو صاحبُ الوحي », وروح القدس » وروح الأمين ؛ ينصر 
أولياءً الله ويقهر أعداءه»؛ قال الله - عر وجاءَ - في شأنه  :‏ إِنهُ لْمَولَ رَسُولٍ 
كَرِيم 3 ذِىي قو 5 عِنْدَ ذِي القرفن مَكِينِ * مُطاع تم أبين » لوت دل . 
فرساليه أن سول الله إلى جميع أنبيائهء فكلهم أثته ا اد 
واسطة بينه وبين أشرف عباده ؛ وقوّته أنه رفع مدائن فوم لوط إلى السماء 
وقلّمها ؛ ومكانتّه عندالله أن جعله ثاني نفسه في قوله : 8« إِنْ لله هُوَ مولا : 
جإريل 4 2/3 ؟ و كونه مُطاعا أنه إمامٌ المللائكة ومقتداهم » وما كونه أمينا 
فلأنه اثتمنه الله على الرسالة وائتمنه الأنبياء على ما نزل به إليهه"" . 

وفعلّه الخاصٌ بالذذات الوحي والتعليم وتأدية الكلام من الله سبحانه إلى 
عباده ؛ وسائر أفعاله إِنما يصدر عنه بالعرّض»ء وله ارتباط مع القوّة النطقيّة 
ولو م يكن هو ل يستفد أحدٌ معنى من المعاني بالبيان والقول» ولم يقبل قلبُ 
أحدٍ هام الحقّ و إلقاءه في الروع . 

وأنَا ميكائيل : فهو صاحب الأرزاق والأغذية . 

وفعلّه الخاصٌ بالذات إعطاء الرزق بالتغذية والتنمية على قدر لائق 
وميزان معلوم ؛ وله ارتباط مع الحفظ والإمساك ؛ ولو لم يكن هو لم يحصل 


6 مل (بدلا من قوله : فلأنه اثتمنه الله على الرسالة واثتمنه الأنبياء على ما نزل إليهم) : فهو قوله 
تعالى : « نَرْلَ به آلرُوحُ آلأمِنٌ على قُلبكَ » 59/1 .)١‏ 


في أصناف الملائكة ١١‏ 


النشوء والفاء في الأبدان» والتطوّر في أطوار الملكوت في الأرواح ولا الأرزاق 
الحشِية للخلقة, ولا العلوم الجمّة الغفيرة للفطرة . 

وأنَا إسرافيل : فهو صاحب الصُورء قال تعالى « وَتُفِخ في آلصُورٍ» 
004 . ففي ابر : « إن إسرافيل صاحب القرن » ويأ عمام الويف 7 

وفعلّه الخاصٌ بالذات نفخ الآر واح في قوالب الأجساد»ء وإعطاء الحياة 
وقوّةَ الحسٍ والحركة لانبعاث الشوق والطلب ؛ وله ارتباط مع المفكّرةء 
ولولريكن هو لم ينبعث الشوق والحركة لتحصيل الكمال . 

وأا عزرائيل : فهو ملك الموت؛» قال الله - عر وجل - : « قل يَتَوفَاكُمْ 
مَلْكُ الموت آلْذى وكَ بكم » ل" 

وفعلّه الخاصٌ بالذات نزعٌ الصوّر من الموادّ » وتجريد الأرواح عن 
الأجسادء و إخراجٌ النفوس الناطقة من الأبدان» ونقلها من الدنيا إلى الآخرة . 
وله ارتباط مع المصوّرة» ولو لم يكن هو لم يمكن الاستحالات والانقلابات في 
الأجسام ولا الاستككالات والانتقالات الفكررٌ َه في النفوس والخروج من 
الدنيا والقيام عند الله للأرواح ؛ بل كانت الأشياء كلّها واقفة في منزل واحد 
ومقام أُوّل . 

لكل من هؤلاء الأربعة جنود وأتباع لايعام عددها إلا الله ى] قال :او 
مَائَعم جدود د رَبَكَ إلا هُوّ (/1م]. 

0 
[ حَمَلة العرش] 

ومن أصناف الملائكة حمّلة العرش والحافّون حوله ؛ قال الله عر وجاء : 
«رَجمِلُ عَرْش رَبك فُوقَهُمْ يَومَئلٍ مَانِيَة » 17 وقال سبحانه : 8« وَتَرَى 
المَلايكَة حَافِينَ مِنْ حَولٍ لعش * الشذلنة ” 


(١‏ راجع ما يجىء في كتاب العم باليوم الآخر: في نفخ الصور. 


١‏ اوم لجن 


وَالحمّلةٌ في الدنيا أربعة » لأنّهم مبادئ لأربع عر" من الساوتات :نا 
مدخل في تنويع العناصر بالانواع الاربعة»؛ بهم قامت جملة الخلائق المعتر عنها 
بالعرش ؛ كما ورد في الحديث"" : 

« إن العرش في وجه هو جملة الخلق...» . فيصيرون يوم القيامة ثمانية . 

ولعلَ ذلك لإضافة غاياتهم إليهم » فإِنَ كلّ ما ينزل" في سلسلة البدو له 
نظير في سلسلة العود ينتهي إليه بالحركة الصعوديّة الرجوعيّة كما مضى بيانه . 

وعن مولانا أميرالمؤمنين تيا“ : «إنَّ الذين يحملون العرش هم العلماء 
الذين حمّلهم الله عِلمَهء وليس يخرج عن هذه الأربعة” شيء مما خلق الله في 
ملكوتهء وهو الملكوت الذى أراه الله أصفياءه وأراه خليله - صلوات الله 
عليه » . 

وعن مولانا الصادق ايا" : «حملةٌ العرش - والعرش العلم - ثمانية : 
ارئعة ها وأربعة تمن شاء الله » . 

وعنهم كيلا" : «إذا كان يوم القيامة كان حملة العرش ثمانية : أربعة من 

الأولين : نوح و إبراههم وموسى وعيسى . وأربعة من الآخرين : محمّد ولي 
والحسن والحسين». 

وقريب منه مارويناه *' عن مولانا الكاظم ابيا . 


(١‏ ر: لأربع جمل. 

؟) معاني الأخبار: 74, باب معنى العرش والكرسي . 

“') ر: كل ما نزل. 

#) الكاني: كتاب التوحيدء باب العرش والكرسي : ,١7١/١‏ ح١ء‏ وفيه فروق يسيرة. 
عنه البحار : 4 ح8. 

0) إشارة إلى ماسيق ذكرها في الحديث : السماوات والارض والعرش والكرسي . 
راجع بيان المؤلف لهذه الأحاديث في الوافي أيضا: .004/١‏ 

5) الكافي : الباب السابق: ١/577١ء,‏ ح31. 

1) في تفسيرالقمي 20/7 ء قوله تعالى: # ويحمل عرش ربك... ©. 

4) مل :+ في الكافي. 


في أصناف الملائكة ١7‏ 

وعن مولانا الصادق تكيلا'' : « إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن 
آدمء يسترزق اللّه لولد آدم » والثابى : على صورة الديك , يسترزق الله للطيرء 
والثالث : على صورة الاسدء يسترزق الله للسباع ء والرابع على صورة الثورء 
يسترزق الله لليهائم - ونكس الثورٌ رأسَه منذ عبد بنو إسرائيل العجل - فإذا 
كان يوم القيامة صاروا ثمانية». 

وروي من طريق العاقة”' : 

«انهم ا صفوف لايعام عددهم إلا اللهء لكل مَلْك منهم أربعة وجوهء 
هم فرون كرون الوغلة من أصول القرون إلى منتهاها مسيرة خمسأة عام. 
والعرش على قرونهم وأقدامهم في الأرض السفلى ورءٌوسهم في الساء العلياء 
ودون العرش سيعون حجابا من نور». 


أنوار سجّاديّة 
[ توصيف الإمام السجاد لكي للملائكة | 
قال مولانا سيد الساجدين وزين العابدين اكبلا في بعض أدعية الصحيفة 
الكاملة”" بعد تحميدالله - عرَّ وجا - والثناء عليه بما هو أهله ومستحقّه 
والصلاة على سيد المرسلين وآله مصلِّيا على حمّلة العرش وأصناف من الملائكة 
ما هذا لفظه : 
«اللهع» وَحملةٌ عرشك الذينَ لايفمرون من تسبيجكٌ» ولايسئمونٌ 
من تقلايسك » ولايستحسرون من عبادّتكَ ٠‏ ولايؤثرون التقصير على 
الجدٍ في امرك , ولايغفلون عن الوَلّهِ إليك - 
وإسرافيلٌ صاحب الصّور الشاخص الذي ينتظر منك الإذنَ؛ 
وحلول الأمرء فينته بالنفخةٍ صرعئ رهائن القبورٍ - 


)١‏ الخصال: باب الفانية : /201, ح8. عنه البحار : /1171-110/1, ح6. 
؟) جاء مايقرب منه في الدرالمنثور : /774/1. 
*) الدعاء الثالث من أدعية الصحيفة السجادية على منشئها آلاف التحيّة والسلام. 


١عغ‎ 


الول حكن 

وميكائيلٌ ذوالجاه عندك, والمكانٍ الرفيع من طاعتك"' - 
وجبرئيل الأمينُ على وحيكء المطاعٌ في أهل مماواتّكء المكينُ لديك 
المقدّبُ عندك - ْ 

والروخٌ الذي هو على ملائكة الحجبء والروحٌ الذي هو من أمرك. 

فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دوهم من سكان سماواتك ,2 
وأهلٍ الأمانة على رسالاتك » والذين لاتدخلهم اه من دءُوب » ولا 
إعياءً من اتوت ولافتورء ولاتشغلهم شن تسبيحك الشهواتٌ: 
ولايقطعهم عن تعظيمك سهوٌ الغفلات 0 الخشع الأبصار, فلايرومون 
النظر إليك» النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيا لديك, 
00 0 آالائك 0-0 دون ليد 000 00 
ما عيدناك يق نّ عبادتك » ؛ 
وال الغيب 0 رطلك: والؤقنين على وحيك » بائل الملائكة الذين 
بام وك وحُدَانِ المطر زاكر ايكاب : زاللق بصوت زَجره 
يسمع زجل الرعود» و إذا سحت به حفيفة السحاب الفعت صواعق 
البروق » ومشيّعي النلج والترد, وال هابطين مع قطر المطر إذا نزلء» 
والقوّام على خزائن الرياح » والموقّلين بالجبال فلا تزول» والذين عرّفتهم 
مثاقيل المياه» وكيلَ ما تحويه لواعج الأمفلان وغراضها» ورسلك من 
المللائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب اجات 
والسفرة ةَ الكرام البرّرة » والحفظة الكرام الكاتبين » وملك الموت و أعوانه 
ومنكر ونكير ومسشبر وبشير » ورومانت فتَّانِ القبور » والطائفين نالنيت 


6 مل: عن طاعتك. 


في أصناف الملائكة م١‏ 


اموق ومالك والخرّنة , ورضوان وسدنة الجنان» والذين 2 لايَعصٌون 
الله مَا أمرَهخ و ختلر ما ازتر وك #ارجتبوالدين يقولون : © سلامٌ 
عَلِيِكُم : جا َم فَنِعمَ عُقَئ آلدّار» 3:01 » والزبانية الذين إذا قيل 
هم 9 خَدُُ فَمُلُّ * لجَحيَ صَلُوُ 4 .0:+-01» ابتدروه سراعا 
وليُنتِروه » ومن أوهمنًا ذكرّه, وم نعلم مكانه منك» وبأي امو وكلتهء 
وسكان المواء والأرض والماع , ون منهم على الخلق . 

فصل عليهم يوم يأتي كل نفس معها سائقٌ وشهيدٌ» 


يي 


عير 
[ شرح دعاء الإمام السجاد كئا] 
قال أستاذنا - دام ظله - : 

« قوله الككا : « اللهمّ وحملة عرشك - إلى قوله : - والمطاع في أهل 
سماواتك » إشارة إلى الملائكة المقرّبين والجواهر المقدّسين؛ الواقعين في 
سلسلة العقول المفارقة . لكن قوله : « والروح الذي هو على ملائكة 
الحجب والروح الذي هو من أمرك » إشارة إلى الأرواح المهيمة الذين 
يستغرقون في شهود جمال الأزلِيّة , وليس لهم رسالة من الله إلى خلقه, 
ولهذا سمّاهم بالروحء ولم يطلق عليهم اسم اتلك لأنه سكن من 
الألوكة بمعنى الرسالة , امكل رو تقارى لا بجالةالهدقهر لتين هلك : 
وأنما هو روح فقط . 

وقوله : « وعلى الملائكة الذين مَن دونهم من سكّان سماواتك - إلى 
قوله : - سبحانك ماعبدناك حىّ عبادتك » إشارة إلى الملائكة الموكّلين 
بالأجرام السماويّة والنفوس المدبيّرة للجواهر الفلكيّة والكوكبيّة وذواتهم , 
لكونها متعلقّة الوجود بالأجرام والمواذ المستصحبة للقوى والانفعالاات 
الجرميّة » ودرجتهم دون درجة أولئك المقرّبينء فهي غير خالية من 
شوب بُعد عن الجناب الإلهي ونقصان وتجدد وتغيّر حال وعدم كمال» 
ولو في بعض الصفات, فلذلك اعترفوا بالقصور فى حى العبوديّة 


١5 


افلملتكئن 


المطلقة لله تعالى ؛ وإئما العبوديّة التامقة هي مايكون للمقربّين الغائبين عن 
ذواتهم » الواقفين عند بارثئهم ؛ وهم الضرب الأعلى من أهل الملكوت . 

وقوله اكلييا : « وعلى الروحانيّين من ملائكتك"''' - إلى قوله :- بتام 
وعدك» إشارة إلى الملائكة العقليّة الواسطة في سلسلة أسباب الوجود 
بينه وبين ملائكة الساء»ء ولهذا قال : «وأسكنتهم بطون أطباق 
سماواتك » فإنّ بطون أطباق السماوات هى نفوسها الحركة لماء إذ لكل 
فين فلكي رهن نه عقارق ميك فلي ذللة القللك رنفسيه 
الناطقة , كا أن قلب المؤمن بيت الله » أي نفسه الناطقة مكان معرفة 
الله . 

وقوله َي : « وخرّان المطر »- إلى آخره - إشارة إلى الملائكة 
الأرضيّينء وهم مبادى الصور النوعيّة للأنواع الطبيعيّة العنصريّة» وكل 
ملك من جنس مايديّره ويحركه بإذن الله وامره . 


في كثرة الملائكة ١‏ 


ا وَ مَاتعلم جُنُودَ رَبِكَ إلا مو 
ف (1/7”؟)] 
[ كثرة الملائكة ] 

هؤلاء الذين ذكرناهم وأثبتناهم من الملائكة العقليّة والنفسيّة أنموذج من 
عالمي الغيب» وهو مما أدَانا إليه الدليل وأدركناه بعقولنا القاصرةء ولسنا ندذعي 
أن جميع اتيت والجهات المكترة للوجود محصورة فما ذكرناه . 

هيهات ؛ بل في العالم الأعلى عجائب لايحيط بها عقول البشر ماداموا 
متصرّفين في الظللات , وكيف نحيط بهاء وكوننا في الظلمات مانع عن المشاهدة 
ورؤية العجائب» فكلَ ما فرض من العجائبء فإنَّ هناك ألطف وأعجب من 
ذلك . 

و إماعرفنا هذا القذر مشاهدة اتحسوسات» وليسن تحب أن يككون كلما 
في ذينك العالمين له أثر في هذا العلم» وإن وجب العكس ؛ بل العالم العقلي 
أوسع من العالم النفسي» والعالم النفسيّ أوسع من الحعي بما لايعلم قٌدره إلا 
الله . 

وقد ورد في الخبر'" . « إن بني آدم عشكر الجن ( الجن وبي آدم مكبر 
حيوانات البرّء وهؤلاء كلهم عشر الطيور؛ وهؤلاء كلهم مر حيوانات 
البحر , وكلهم م ملائكة البحر, وكلهم عشرٌ ملائكة الاارض الموكّلين هاء 
وكلّ هؤلاء عُشْرٌ ملائكةٍ السماء الدنياء وكزءَ هؤلاء عُشْر ملائكة السماء الثانية 


.157-1517/7 أورده الفخر الرازي في تفسير الآية البقرة/71,‎ )١ 


١‏ وإملتك: 
- وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة - م الكل في مقابلة ملائكة 
الكرمي نزرٌ قليل”" . 

, ثم كل هؤلاء عو ملائكة السُرادق الواحد من شُرادقات العرش - التي 
[عددها]"' ستائة ألفء طول كلّ شرادق وعَرْضِه وتمكه إذا قوبلت ها 
السماوات والأرضون وما فيه| وما بينه| فنا كلها تكونٍ شنينا نسيرا وقدرا 
صغيرا ؛ وما من مقدار موضع قدَم إلا وفيها ملك ساجدٌ أو راكمٌ أو قائم 

هم زجل بالتبيح والتعلايس. .+ 

ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في 
الباحن ولا يعرف عدذهم ِِ الله تعالى» ثم هيه مع ملائكة اللرج, الذين 

هم أشياعٌ إسرافيل و الملائكة الذين هم جنودُ جبرئيل اققكا - كلهم - 
سامعون مطيعون لأمرالله لايفترون. مشتغلون بعبادة الله » مطابوا الألسنة 
بذكره'' وتعظيمه » يتسابقون بذلك مذ خلقهم لايستكبرون عن عبادته آناء 
الليل و النهار لايسامون»: لامخحصى أجناسهم ولامدّة أعمارهم وكيفيّة 
عباداتهم » : 

وعن مولانا الصادق 25 : « ليس خَلق أكثر من الملائكة , إن لينزل كل 
ليلة من السياء سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام ليلتهم » وكذلك في 
كل يوم ». 

وسأله رجاه - فال : «الملائكة أكثر » أم بنوادم » 5 

فقال افيا : « والذي نفسي بيده - لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد 
التراب في الأرض » وما في السماء رمحم قَدَم ّ وفيه ملك سخ ك0 
ويقيّسهء ولافي الأرض تحر ولاعُودة إلا وفيها ملك موكِّل يأني الله كل يوم 


)١‏ هامش ر: الغزر: القليل. كالغزير - ق. 
*') مل : بذكر الله. 


في كثرة الملائكة ل 


بعلمهاء الله أعلم بها ؛ ومامنهم أحدٌ إل ويتقربُ"" بولابتقا اهل اليك 
ويستغهر حتينا » ويلعن أعداءن9) 5 تيال اللّه أن يُرسل عليهم من العذاب 
إرسالا » . رواه في بصائرالدرجات©2 . 


وباإسناده؟ عن من مولانا الطازر ليا - قال - : «والله - إن في السماء 
لسبعين صنف "ا من الملائكة ؛ لواجة جتمع جتمع أهلٌ الأرض كلهم يخصودن عدد كل 
صنئف منهم ما 6 وانهم ليدينون بولايتنا » . 


وعنه ييا" قال : «إنَّ في الجنّة نهرا يغتمس فيه جبرئيل اليا كل غداة: 
ثم يخرج منه فينتفض » فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا». 

ورُوي” «إنَّ رسول الله لققلة - حين عرج به - رأى ملائكةٌ في موضع 
بمنزلة سوق , بعضهم يمشي تجاه بععض . فسأل رسول الله اقلتتا : «إلى أين 
يذهبون» ؟ قال جبرئيل : «لا أدريٍ ؛ إلا أني أراهم منذ خلقتُ» ولاأرى 
واحدا منهم قد يت قبلَ ذلك» سألنوا واحدا وقيل له : «منذكم 
خلقتٌ »؟ قال : «لا أدريء غير أن الله يخلق كوكبا في كل أربعماثة الف بن : 
فخلق مثلَ ذلك الكوكب منذ خلقنئٍ أربعاثة ألف كوكب . 


3( مل : أعدائهم. 

') بصائرالدرجات: باب ماخصٌ الله به الأئمة من ولاية الملائكة, 39, ح5. 
البحار : 55/١١7ح/.‏ 779/57 ح8. 1175/09 حلا. 
الكاني: كتاب الحجةء باب جوامع الرواية في الولاية: ,271/١‏ ح8. 

0 ن ر: صفا. (وكذا فيا يأقي: صف منهم). 

)١‏ الكاني: الروضة؛. 777,. ح 204. وجاء مايقرب منه لكل الصدوق : المجلس السادس 
والخمسون» 0 ا عنه البحار : 8/609" 

)131/5:# حكاء الفخر الرازي (في تفسير قوله تعالى 9[ وإذ قال - للملائكة...‎ )١ 
قائلا : «رأيت في بعض كتب التذكير أنه عليه السلام... » ولايحق للمتدئر ضعف الرواية‎ 
متناء فإنها أشبه شيء بموضوعات القاصء على أنها غير واردة في الجوامع الروائية؛ وأما‎ 
بيان كثرة الملائكة فلايحتاج فيها إلى ذكر هذه القصص.‎ 


هل افاملاكئزن 


أوصا زللباك بل نم 


جَاعِلٍ أملابْكَة ا دل أ مث 


وَنْلَاتَ وَرُبَاعَ يَزِيدٌ فى لخت مَايَشَاءُ 4 
])١/*6[‏ 


دمهيد 
[[صفات الملائكة] 

إن للملائكة صفات عجييةٌ ونعوتا غريبةٌ في لسان الشرع » تدلٌ على شيم 
من عظمة الله - جل جلاله - وبديع خلقه, وقد وقعت منّا الإشارة إلى نبذ 
من ذلك فبا قدّمناه» والآن ل أن نذكر الآيات والأخبار الواردة في صفاتهم 

جملة ونكل شرحها إلى أفهام أولي الألباب» و إن كان أكثرها مما خني عل 
5 . رزقنا الله فهم أسراره بملّه» فاستمع بمسامع قار قلبك , وسل الله أن يؤيّدك 
بروح منه تفهم به الأسرار والرموز . 


فلص 
[توصيف الملائكة في الأحاديث] 
فن صفاتهم الواردة في الشرع كونهم رسل الله أولي أجنحة كما في الاية 


المذكورة ٠‏ وعن النبي لاقل" والللواتكة غل كلانه أجزاء : جزء له جناحاد» 
وجزء له ثلاثة أحتحةء وجزء له أربعةأجنحة » . رواه في الكافي. 


.١51١ح باب الثلاثئةء‎ , ١107/١ الكاني: كتاب الروضة: 71/7, ح207. الخصال:‎ )١ 
.١١ح‎ .,١1/ا/ل/99‎ : عنها البحار‎ 


في أوصاف الملائكة وبدائع خلقهم ١0١‏ 


وكأنَ الأجنحة إشارة إلى جهات المكترة للوجودء وذلك في عالم الأمرء و 
2 يزيد ف الخلق مَايَشْاءٌ 4*4 [0/اع. 

وهنا : قربهم من الله بالشرف و الكرامة : « وَمَنْ عِنْدَهُ لايَسْتَكْيئونَ » 
0 بَلْ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ 4« الفا 7 

ومي : عصمتهم عن الذنوب و المعاصي : # لايَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و 
معن مَا يُؤْمَرُونَ # زدد/معء وذلك أن المعصية في الحقيقة غتارة عن مخالفة 
القر السافلة للقوٌة العالية فيا لها أن يفعل للغرض الأعلى عند تخالف 
الأغراض والدواعي , وذلك إما يتصوّر فيا يدوم ذاه و وجوده من تركيب 
فُوى وطبائع متضادّة : والملائكة سا الجلبون مندّهون عن ذلك . 

ومنبا : مواظبتهم على العبادة # يُسَبَحوا نَ آنْيلَ وَ آلمبارَ لايَفثرُونَ ©, 51/١'5ع)»‏ 
لخَنُ سبح بحمدة وَ نَُبّسُ لَك ا ال 
إِنا تحن لْسَبَحُونَ 4« ولالااتتلع . 

ومنها : مبادرتهم إلى امتثال أمرالله - تعظها له - : « فَسَجَدَ الملابكة كُلَهُمْ 
00 

ومنها:::! نهم لايفعلون إلا بوحيه وأمرة ا 0 لايَسْبِفُونَهُ بالْقُولٍ وَهُمْ أَمْره 
دم 

ومنبا : كونهم مع كثرة عباداتهم و عدم إقدامهم على المحاصي و الزللات 
ألبنّة خائفين وَجِلين ٠‏ كأنّ عباداتهم معاصي - تذللا لعظمته, وحياءٌ من 
هاربّته « يخَافُونَ ر مع مِنْ فُوقِهمْ 4 .هط وَهُمْ مِنْ خَْشيتهِ مُفِفُرنَ 4 
لبمس © حَق | إذا فرع عَنْ كوي الوا مَاذًا قَالَ رَيَكُدْ الوا لحن 4» 5/5 . 

زُوي في بعض التفاسير ' : دإ الله ات 


.156/7 : ©» الفخر الرازي: تفسير قوله تعالى # وإذ قال ربك للملائكة...‎ )١ 
وف الدرالمنثور. 598-5791//5, تفسير الآية سبأ/”77؛ مايقرب منه. وكذا تفسيرالقمى:‎ 
.,001/ 


١6١‏ افإمللئى: 


قال بعضهم لبعضهم : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحقَّ وهو العلِنٌّ الكبير » 
وروي البيهبق في شعب الإيمان"' , عن ابن عبّاس - رضى الله عنه 
قال : «بيئا رسول الله لل يناجيه ومعه جبرئيل كيلا" , إذا انشىّ أفى 
السماء فأقبل جبرئيل يتضاءل ويدخل بعضّه في بعض ويدنو من الأرض ؛ 
فإذا الملّك مُثَّل بين يدي رسول الله للك . فقال : «يا محمّد - إن ربّك 
يقرئك السلام » ويخيّرك بين أن تكون نيا ملكاء وبين أن تكون نيا عبدا» ؟ 
- قال الني لل :- فأشار جبرئيل اتا بيده أن تواضّع 0-0 أنه لي 
ناصح ء ٠‏ فقلت : «عبذدا نبيًا» . فعرج ذلك الملّك إلى السماء . فقلت «ديا 


ع ل تدحت آرت انا سالك عل هط.؟ رست امن جالك اشاح در 
المسألة فن هذا يا جبرئيل» ؟ 

فقّال : «هذا إسرافيل , » خلقه الله يوم خلقه بين يديه ضَافًا قلميه لايرفع 
طرفه » وبين الربَ وبينه سبعون نوراء ما منها نورٌ يدنو منه إلا احترق ؛ ؛ بين 
يديه اللوح امحفوظ فاذا أذن الله في شيء من السماء والأرض ارقم مافى 
ذلك إلى جبينه فيه" » فإن كان من عمل أمرني بهء وإن كان من عمل 
ميكائيل أمره بهء وإن كان من عمل عزرائيل أمره به». قلت : «يا جبرئيل - 
على أي شيء أنت» ؟ قال : «على الرياح والحياة » . 

قلت 0 أي شيء ميكائيل » ؟ فقال : «على النبات » . 

قلت : «على أي شيء ملك الموت» ؟ قال : «على قبض الأنفس. 

وماظننتٌ أنه هبط إلا لقيام الساعة )2 و ماذلك الذي راثت مي إلا خوفا من 


قيام الساعة » . 
عبد عد عد 


.١8ا/ح شعب الإممان: ١/لا7١, الباب ”2,3 في الإممان بالملائكة . فصل في معرفة الملائكة.‎ .)١ 
ح8) مايقرب منه عن تفسير تفسير القمي.‎ ,70٠/09 ( وجاء في البحار‎ 

؟) المصدر : بينا رسول الله للْعِلُِهُ ومعه جبرئيل يناجيه. 

“"') المصدر: «ارتفم ذلك اللرح يضرب جبهته...». الدر المنثور : «ارتفم ذلك اللرح فضرب 
جمبته » فينظر فيه...». وفيٍ تفسير الفخر : «ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه...» 


ومنها : شدَّة قوّتهم وقدرتهم ؛ فإِن ثمانية منهم يحملون العرش #الغشمل عن 
الكرمي - الذي وسع السماوات والأرض - وينزلون من العرش في لحظة 
واحدة؛ مع أن علوٍ العرش لايحيط به الفهم « : َعْرحُ المليْكَة َ روح إِلَيْهِ ف 
يوم كَانَ مِعَدَارُ مين أُلْف سَنَةٍ © 0,١1‏ . وجبرئيل بلغ من قوّته : إلى أن 
قلع جبال آل لوط وبلادّهم دفعة واحدة» وصاحبٌ الصور بلغ في القر إلى 
حيث أن بنفخةٍ واحدة منه يصعق من ني السماوات ومن في الأرض » وبالنفخة 
الثانية منه يعودون اخباء:: 


وني الخبر"' : إن إسرافيل صاحب القّرنء وخلق الله عالت البق 
الحفوظ من درَّةَ بيضاء ما بين السماء والأرض سبع مرّاتء وعلقه بالعرش » 
مكتوب فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة . 
و لإسرافيل اريفة احيية : جناح بالمشرق و جناح با مغرب رصاح لسار 
عليه ويغطِى به رأسه و وجهه من خشية الله الجبّارء وناكسٌ رأسَه نحو 
العرش » وأحد قوائم العرش على كاهلهء ولايحمل العرش إلا بقدرة الله » فإنّه 
م 
وإذا قضى الله بِشِيُ في اللوح فيكشف الغطاء عن وجهه"' وينظر إلى 
ماقضى الله من حكم وأمر. وليس من الملائكة أقرب مكانا من العرش من 
إسرافيل » بينه وبين العرش سبعة حجب”" ٠‏ من الحجاب إلى الحجاب مسيرة 
خسمائة عام . وبين جبرئيل و إسرافيل سبعون حجابا وأنّهِ قاثم قد وضع 
الصُورَ على فخذه الأمن ورأس الصُورٍ على ثيه ٠‏ فينتظر كين فينف اليه 
فاذا قضت مدّة الدنيا يدنو الصور إلى جهة إسرافيل ؛ 0 أجنحتّه 
الأربعة» ثم ينفخ في الصور, ويجعل ملك الموت إحدى كيه تحت الأرض 
السابعة, فيأخذ أرواح أهل السماوات والأرض » ولايبق في الأرض إلا 


)١‏ لم أعثر عليه ولعله مقتطف من أخبار متفرقة . فإن محتواه يوجد في مجموعة من الأخبار. 


3( مل: من وجهه. 
”) مل سبعة حجاب. 


ع١‏ أفإمللئ: 
إبليس + وقالساء فيبق جبرثيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل + وهم الذين 
استثنى الله - تعالى - في قوله : © إلا مَنْ شَاءَ أله »© ردم . 

وعن مولانا سيّد العابدين الكيل"' ' : « إن لله مَلْكا يقال له خرقائيل» له 
تمانية عشر الف جناح ء مابين الجناح إلى الجناح خمسائة عام اليا 
خاطرٌ : «هلى فوق العرش شيءٌ» ؟ فزاده الله - تعالى - مثلها أجنحة أخرئ ؛ 
فكان له ست وثلاثون ألف جناح » ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام 8 
أوحى الله إليه : «أيها الملذك طِزْ» ؛ فطار مقدار عشرين ألف عام ميل 
رأْس قائمة من قوائم العرش انم ضاعف اللهُ له في الجناح والقرّة» وأمرّه أن 
يطير » فطار مقدارثلائين ألف عام ينل - أيضا- فأوحى الله : 

«أما املك - لو طِرتَ إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوّتك لم تبلغ إلى 
ساق عرشي » . . فقال الْلك : «سُبحان رَبيِ الأعلى » . 


فقَال النىّ ماله (") : «اجعلوها في جود كم . 


أفوار وأسرارعلوية 
[ | ميرالمؤ منين أككييا يوصف الملائكة ] 
روي في كتاب نهج البلاغة عن مولانا أميرالمؤمنين - عليه الصلاة والسلام 
بد أله ابض خط الي وص الملائكة ما هذا لفظه : 


0 م خلق سبحانه لإسكانٍ سماوايّه وعمارة لعفي الأعلى من ملكوته 
خلْقا بديعا من ملائكتهء و“ ملأ بهم فروجٌ فجاجها” ' » وحشا بهم فتوق 


)١‏ روضة الواعظين: ./١‏ عنه البحار :274/08 ٠‏ ح06 . والرواية مرفوعة وغير موجودة في 
الجوامع المعتبرة » ولايخنٍ على الناظر فيها أمارات الوضع » ٠‏ ولعل المؤلف - قده - لوأعرض 
عن ذكر أمثال هذه الأخبار الضعاف - مما لوصحٌ صدورها لاحتاج تصديق معناها إلى 
تكلفات في التأويل - لكان احسن: 

؟) أضيف في روضة الواعظين: فأنزل الله عزوجل : : سبح اسم ربك الأعلى » ٠‏ فقال النبي ... 

0 البلاغة : الخطبة .43١‏ وهي المعروفة بخطبة الأشباح. 

غ) ر:-دو. 6) الفجاج : جمم فج. . وهوالطريق الواسع بين جبلين وحائطين. 


اجوائهاء وبين فجواتٍ تلك الُروج زُجَل''' المسحين منهم في حظائر 

القدس ٠‏ وسترات الدك ٠‏ وشرادقات الجد. و وراء ذلك الرفيع " الذي 

نستكٌ منه الأسماع 1 سُبئحات نور تردع الأبصار عن بلوغهاء فتقف خاسئة 

على حدودها. أنشأهم على صوّر مختلفات, وأقدار متفاوتات» أولي أجنحةٍ 

تسبح جلال عرّته» لاينتحلون ماظهرٌ في الخلق من صنعهء ولا يدّعون نم 

ل ل ل ل وَهُمْ 
ْو يَحْمَلُونَ » 117-1]. 

0 الله فها هنالك أهل الأمانة على وحيهء وحمّلهم إلى المرسلين ودائع 
أميه وتبيه» وعصمهم من ريت الشبهات » فا منهم زائغ عن سبيل مرصانه» 
وأمدّهم بفوائدٍ المعونة » وأشعرٌ قلوتهم تواضعَ إخباتٍ السكينة» وقَنَح لهم أبوابا 
دللا إلى تماجيده » ونضّب لهم منارا واضحة على أعلام توحيده. 

' تنقلهم موصرات الآئام”" واترتحلهم عقب" الليالي والأيّام » ول : نزم 
الشكولك , بنوازغها” عزية إما: نهم» ولم تعترك الظنون على معاقدٍ يقينهم, 
ولاقدحتث اكت الحنٍ 0 فيا بينهم وكيم اطيرة مالااق من معرفته 
بضمائرهم » وسكن من عظمته وهيبة جلاله في أثناء صدورهم» ولم تطمع فيهم 
الوساوسٌ فتقترع بِرَيّنها على در 

منهم من هو في خلق العَّام الذلم”, ٠‏ وني عِظَم الجبال الشُمّخ: وف قترة 
الظلام الأتم » ومنهم من قد خرّقت أقدائهم وم الأرض السشفللى. فهي 


)١‏ الزجل : رفع الصوت. 

؟) في هامش النسختين: «الزجيج : الصوت افائل مع الحركة (بخطه مل*: مد ظله)». وفي 
النهبج : «الرجيج» والررجيج : الزلزلة والاضطراب. ومافي المتن الث مع مابعده. 

*”') هامش ر : «موصرات الآثام : أي مثقلاتها». 

) هامش ر : «العقب: | جمع العقبة, » وهي المرة من التعاقب - بخطه ». 

») هامش ر: «النوازغ - بالغين المعجمة - : الخواطر المفسدة. وبالمهملة : القسي. وكلاهما مرويان 
هاهنا - مخطه ». 

)١‏ هامش النسختينٍ : الااحن : : جمع الاحنة, وهي الحقد (مل : بخطه دام فيضه). 

1) هامش ر: «الذّلح : جمع دالحة؛ وهي الثقال. الشمخ : أي العالية». مل : الدلج. 


05| لمكن 
كراياتِ بيض قدنفدّت في حاري "" الهواءِ» وتحتها ريح هقافة"؟ ‏ تحفها 
عل جحي الفيت ت من الحدود اللكاكيا كد التفرعيم أشغال عباديه, و 
وسلت”' حقائقٌ الإيمان بينهم وبينَ معرفته » وقطعهم الإيقان به إلى الوّلّه إليهء 
ولم تجباوز رغبائهم ماعنده إلى ماعند غيره . 

قد ذاقوا حلاوةً معرفته» وشربوا بالكأس الرويّة مِن مبّيِه» ومكّنت من 
عويا[ء كلرييع وتسييحة خيفته” ٠‏ فِحَنّوا بطول الطاعة اعتدالَ ظُهورهم, 
ويُنفِد طول الرغبةٍ إليه مادَّةَ تضرّعهم» ولا أطلق عنهم عظمٌ الزلفةٍ ربَقَ؟" 
خشوعهم » وم يتوم اللإإعجات فيستكثروا ما سلف 5 ولاتركت هم 
استكانة الإجلال نصيبا في تعظم حشناتهم» وم تجر الفتراثٌ© فيهم على طول 
ذدؤُوبهم» و تْضٍ رغبائهم فتخالفوا” عن رجاء م : و تجف لطول 
المناجاة أسللات اسع ولاملكتهم الأشغالٌ فتنقطع - تتكينى الحتين ‏ إلية 
أصواء نهم , وم مختلف في مقاوم الطاعةٍ مناكثهم » ولم ينوا إلى راحةٍ التقصير في 
أمره رقابهم » ولا تعدوا على عزمِة”" جدّهم بلادة الغفلات, ولاننتضل”" في 
هممهم خدائمٌ الشهوات » قد اتخذوا ذا العرش دار ليم فاقتهم » و0150 
عند 3 الى إلى المخلوقين برعبتهم افون أمدّ غاية عبادته, 
ولايرجع مهم الاستهتارٌ'"' بلزوم طاعته . إلا إلى موادٌ مِن قلوبهم غير منقطعةٍ 
من رجائه ومحافته . 


)١‏ مل نء رن: مخارق. 
؟) هامش ر: «الريح المفافة : الساكنة الطيية - مخطه». 
0( راث» ٠‏ مل نا 0 0 أي و دل 3 0 000 


0( و ا 
5) مل: العثرات. 


1) هامش ر: «أي تعدلوا. الدؤب الجد في العمل - بخطه». 

4) هامش النسختين: الأسلة : طرف اللسان طرّفه (مل : بخطه). 

|6 هامش النسختين : «خ ل: الخير». 

)٠‏ مل : عظيمة. )١‏ هامش ر: «الانتضال : الرمي بالسهام - بخطه». 

.» هامش ر: «استهتر بالامر : أعجبه وتظاهر به - بخطه‎ )٠١ ممموره: قصدوه.‎ )١7 


في أوصاف الملائكة وبدائع خلقهم ١07‏ 


لم تتقطع أسبابٌ الشفقةٍ منهم» فيَنُوا في جدّه." », ولم تأسرهم الأطماع 

فيؤثروا وشيكٌ السعي على اجتهادهم"' » ولم يستعظموا مامضى من أعرالهم ؛ 
رد امتمطجر اذلف لسست الربجاة م نقتت وخلي 5 'ءولم يختلفوا في 
رتهم باستحواذ الشيطان علبي و يمرّفهم سوع #اللقاطمء ولا اتولاهم غِاء 
التحاسّدء ولا أشعبتهم”"' مصارف الريب ؛ ولا اقتسمتهمٍ أخياف اهمه" : 
فهم أسراء إيمان لم يفكّهم من ربقته زيم , ولاعدولٌ ولاو فى ولافتورٌ » » وليس في 
أطباق السماء موضع إهاب"' إلا وعليه ملك ساجدء أو ساع حافد؛ 
يزدادون على طول الطاعة بريهم علماء وتزداد عزَّهُ رتهم في قلوبهم عِظَ . 


5. و 
اك 
[خطبة أخرى منه فَكِمَا في وصف الملائكة] 
وروى فى الكتاب المذكور" عنه الا أيضا أنه قال في خطبة أخرى في 
صفاتهم : ١‏ 
١م‏ فبَقّ مابين السماوات العلى ٠‏ فلاهنّ أطوارا من ملائكته, مهم جود 
لايركعون » ومنهم ركوع لاينتصبون » وصافون لايتزايلون , ومسبّحون لايسأمون , 
لايغشاهم نومٌ العيون ولاسهرٌ العقول ولافترة الأبدان ولاغفلة النسيان . 


ومنهم أمناعٌ على وحيه ؛ وألسِنة إلى رشله, ومختلفون بقضائّه واهرة م ومنهم 
الحمظة لعباده « والسدنة لأبواب حنايه . 


)١‏ وفىء ين : تأنى. فيّنوا: فيضعفوا. 

3( وشيك السعي : مقاربه وهينه. وكتب في هامش ر : «أي يؤثروا ماقرب السعي في تحصيله على 
مايستعدونه من تحصيل السعادة الأخرويّة 6 

') أي ولو استعظموا أعمالهم لأذهب خوقهم رجاهم بها. 

5) مل : تشعبتهم. 

0( الأخياف: جمع خيف؛ وهو ماانحدر من سفح الجبل. والمراد هنا سواقط الهمم. وني هامش 
ر: «أخياف الهمم مختلفاتها. واحده : أخيف - بخطه ». ' 

1) الإهاب: جلد الحيوان. /!) نهج البلاغة : الخطبة الاولى. 


0 افامطافكى. 
ناكسة دونه َه ُصائهم . 500 نحنّه حي 0 بينهم وبين من 


دونهم حجبٌ العرّة وأستارٌ القدرة. لايتو همون رتهم بالتصوير » ولا نجرون عليه 
صفات المصنوعين , ولايحدُونه بالأماكن ٠‏ ولايُشيرون إليه بالنظائر » . 


وروي في كتاب التوحيد" ' عنه التي إن قال في بعض خطبه - بعد أن سشئل 
عن قدرة الله به علة عظ كح 

«إنَ لله - تبارك وتعالى - ملائكةٌ لو أن ملكا منهم هَبَط إلى الأرض ما 
وسعنّه - لعِظم خلقه وكثرة أجنحته . 

ومنهم من لوكُلّفت الجن والإنش أن يصفوه ماوصّفوه - لِبُعد ما بين مفاصله 
بخن تركيه ضورتة ب وكبفيوصضف من ملائكنه عن متبغائه عام ما. بين 
منكبيه ونححمة أذنيه . 

ومنهم من يسدّ الأفنَ بججناح من أجنحته, دون عِظَم بدّنه. 

ومنهم مَن السماوات إلى ججزته”"" . 

ومنهم من قدمُّه على غيرقرار في جو الهواء الأسفل » والأرضون إلى ركبته . 

ومنهم من لو ألقي في نقرة إبهامه جميعٌ المياه لوسعتها . 

ومنهم من لو ألقيت السمن في دموع عينيه لجرث دهرّ الداهرين - فتبارك 
اللّه أحسن الخالقين» . 


)١‏ في هامش النسختين: تلفح بثوبه أي تغطى به وتستر وذلك الثوب هو اللفاع (مل : بخطه دام 
فيضه). 

؟) التوحيد: باب ذكر عظمة الله - جل جلاله -, 7178, ح”. الخصال: »40١‏ باب السبعة؛ 
ح9١1.‏ عنما البحار: 118/09 , ح17. 

'') الحجزة ة - بالضم -: : مقعد الإزار. ومن السراويل : : موضع التكة. وفي هامش النسختين: 
التجرة شد الوسظ: 


لمت 7 
|[ ملك بشكل الديك وملك من الثلج والنار] 

وروي في الكتاب المذكور باستادة عن ابن عبّاس عن النيّ قعل - 
قال:- « إن للّه 2 يناك وتعالى - ديكا رجلاه 5 يخوم الأرض السابعة, 
ورأسُه عند العرش » الى عنقه نحت العرش . 

وقلّك من ملائكة الله - عر وجل - خَلّقه الله - تبارك وتعالى - ورجلاه 
ف يخوم الأرض السابعة السُفل . مضى مُصعدا فمها مد ارقي : ححََ خرج 
منها إلى أفق السماء» ثم مضى فيها مُصعدا حتّى انتهى قزنه إلى العرشي ؛ وهو 
يقول : « سبحانك رلي». 

و إِنَّ لذلك الديك جناحين إذا نشرّهما جاوز المشرق والمغرب ؛ فاذا كان 
في آخر الليل نشر جناحيه وخفقٌ ما وصرخ باللسيح إقولة و مجان اميك 
القدوقن + سبحان الكبير المتعال القدّوسء لاإله إل الله الح القيوم » ؛ فإذا 
فعّل ذلك سبّحت ديكة الأرضن كلها وكنقت بأجنحتها ٠‏ وأخذت قُْ 
الصراخ ؛ فاذا سكن ذلك الديكُ في السماء سكنّت الديكة في الأرض ؛ فإذا 
كان في بعض السحر [نشرجناحيه]'"' فجاوزلا] المشرق والمغربَ وخفق بهاء 
وصرخ بالتسبيح : «سبحان الله العم » سبحان الله العزيز القهّارء سبحان 
الله ذي العرشٍ المجيدء سبحان الله رت ب العرش الرفييع »» فإذا فعّل ذلك 
كدح :ذيكة الأرض فاذا هاج هاجت الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح و 
التقديس للّه - عرَّ وجل 32 

ولذلك الديك ريش أبيض - كأشدٌ بياض رأيته قط - وله زغبٌ أخضر"" 


)١‏ التوحيد: الباب السابق: 774, حء .عنه البحار: .,١18١1/09‏ ح١5.‏ 119/97. وجاء 
مايقرب منه فها نقله القمي في رواية المعراج ,.٠١/75(‏ الإسراء/١).‏ عنه البحار: 
4 2» ح6"”. و1177/09, ح7. 

؟) إضافة من المصدر. 

”) هامش النسختين: الزغب : صغار الشعر - بخطه (مل* : دام فيضه). 


0 أفلملاكن 
تحت ريشه الأبيض - كأشدّ خضة رأيتها قط - فها زلتُ مشتاقا إلى أن أنظر 
إلى خضره ريش ذلك الديك ». 

وبهذا الإسناد"" عن الني أ - قال :- «إن دتعاات اتقا رلك اوتعا ل ملكا 

من الملائكة نصف حسده الأعلى نارء ونصفه الأسفل تلج ؛ فلا النارٌ تذيب 
النلج ؛ . ولا النلح يطنيء النارَ ؛ وهو قائم ينادي بصوت له رفيع : « سبحان 
لذي 5 0 د فلايذيب هذا اا ركف برد هذا 0 0 
طاعتك » . 

و بهذا الإسناد"' عن النوئ للك : «إنْ لله - تبارك وتعالى - ملائكة ليس 
شيء من اطباق اجسادهم إلا وهو يسح لله - عر وجل - ويحمده من 
ناحية باصوات عختلمة 2 لايرفعون رعوسهم إلى السماء ولا يخفضونها" إلى 
أقدامهم من البكاء والخشية لله - عرّ وجلّ». 


أسرار علويّة 
[ملك بصورة الديك] 
وني الكتاب المذكور ” بإسناده إلى أصبغ بن نباتة» قال : جاء ابن الكوّاء 
إلى أميرالمؤمنين اليا فقال : «يا أميرالمؤمنين - والله إنَّ في كتاب الله - عر 
وجل - لآية قد أفسدت عل قلى وشكّكتنى في ديق" 6. 
فقال له عل ككينا « : تك أَنّك وعدمتكٌ , وما تلك الأية» ؟ 


الحديث المذكور : ؟5/7. عنه البحار: 2777/14 ح78. 248 ح". 

؟) التوحيد : الباب السابق: ٠8؟,‏ ح5”. تفسير القمي» ضمن الحديث المذكور: ؟/. 

*') مل : ولايحفظونها. 

غ) التوحيد: الباب السابق: 787, ح١٠١.‏ عنه البحار: 147/09ا,ح74 و181/47ء ح". 
20047 تفسيرالقمي : ٠١/7‏ ء الآية النور/١2.‏ 

0) مل: على ديني. 


في أوصاف الملائكة وبدائع خلقهم ١51١‏ 


قال : « قول الله - عزرّْوجل - 9 وَآلطَّدُ صَانَاتِ كُلُ قد عَم صَلَانَهُ و 
تَسْبِيحَةٌ © 01/101], . 

فقال له أميرالمؤمنين اكلكيا : «يابن الكجّاء - إِنَّ الله - تبارك وتعالى علق 
الملائكة في صوّر شق , إلا أن لله ملكا في صورة ديك أبحَ أشهب" برائته في 
الأرض السابعة السفلى ؛ وعرفه مثتّى تحت العرش ؛ له جناحان : جناح في 
الكرى»«وجناج في المخرب ؛ واحدٌ من نارء والآخر من ثلج ؛ فاذا حضر 
وقتٌ الصلاة ة قام على برائنه» ثم رفع عنقه من نحت العسرش ثم صفق 
جناحيه » ثم تصمّق الديوك في منازلكم 41لا الذي من الثان انديب النلج, ولا 
لد من التلج يكن الخار ؛ فينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
فريك 4ه رواخيد أن خهدا جد الدين وأنَّ وصيّه سيّد الوصيّينء وأنَّ الله 
سو قدُوس 7 ت الملائكة والروح» . 

- قال :- فقال : «فتخفق الديكةٌ بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله ؛ 
وهو قوله عر وجل : 9 وَ آلطيُ صَافَاتٍ كَل قُذْ عَم صَلانَهُ وَنَسْبِيِحَهُ 4 
1 - من الديكة في الارض » . 


5 انتهى كلامه صلوات اللّه عليه وسارمة: 
فسبحان من يسيّحٍ الرعد 0 والملائكة من خيفته » 
قدوسٌ سيُوح , رب ب الملائكة والروح . 


هذا آخر الكلام في كتاب العلم بالملائكة 
من كتاب أنوار الحكمة ويتلوه - إن شاء الله - 
كتاب العلم بالكتب والرسل 
والحمد لله أولا وآخرا 
وظاهرا وباطنا . 


(١‏ الأبح : السمين. هامش ر : برائن : مخالب بخطه ره. 


الإضطرار إلى الرسل والشرايع ١17‏ 


كاب العلمالكشوا لول 


« تقذ أَرْسَلْنَا يُسْلَنَا بآليّنات وَ ْنَا مَمَهُمُ 
آلكِتَابَ وَ الرَانَ لِيَقُومَ آلنّاسٌ بِالْقِسْطٍ » 


[0/61؟] 


ع١‏ افإملتئ: 


و أسرار التكاليف 


« وَإِنْ مِنْ أَنَةِ إلا خَلَا يها نَذِيرُ» 


] 


١‏ َو 


وم 
[الاضطرار إلى الشرع والشارع]'" 

الدنيا مَنْزِلٌ مِن مَنازِل السائرين إلى الله دعرو جز جاو لبان مركي 
ومن ذهّل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفرُهء وما لمينتظم مر المعاش في 
الدنيا لايتم مر التبثّل والاتقطع إلى الله الذي هو السلوك, ولا يتم :ردنك 
0 يبق بدنه سالماء ونسله دائماء و إنما يتم كلاهما تاسيات الخفط 
لوجودهماء واسَبات الدفع لفسداتهم| ومُهلكاتها . 

ما أسباب الحفظ لوجودههما : فالأكل والشرب - وذلك لبقاء البدن - 
والمناكحةٌ - وذلك لبقاء النسل - وقد خلق الله الغذاء سببا للحياة: والأنات 
محلا للحراثة ؛ إل نه اليس يختضٌ المأكول والمتكوح ببعض الآكلين والناكحين 
بحكم الفطرة. مع ب محتاجون إلى مدن واجتاع وتعاونء إذ لمكن لكل 
منهم أن يعيش وحدهء يتول بتدبيراته المتكيرة امختلفة من غير شريك يعارن 
على ضروربّات حاجاته ؛ بل لابن - مثلا - لأن ينقل هذا لهذاء ويطحن 
هذا لهذاء ويحبر هذا لهذا - وعلى هذا القياس . 


)١‏ راجع الشفاء: الإلهيات. المقالة العاشرة؛ الفصل الغاني: .44١‏ الشواهد الربوبيّة : الملشنهد 
الخامس» الشاهد الثاني الإشراق الأول: 589. المبدء والمعاد: 884. 


الإضطرار إلى الرسل والشرايع ) 


فافترقت أعدادٌء واختلفت أحزابٌ » وانعقدت ضياع وبلاد» فاضطرٌوا فى 
معاملاتهم ومناكحاتهم وجناياتهم إلى قانون مرجوع إليه بين كافتهم , ا 
بالعدل, و إلا لتهارشوا وتقاتلواء ٠‏ بل شغْلهم ذلك عن السلوك للطريق ؛ بل 
أفضي بهم إلى الهلاك » وانقطع النسل » واختلَ النظامٌ؛ لما جُتل عليه كل أحد 
من أنه يشتهي لما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه فيه . 

وذلك القانون هو الشرع . 

ولابدٌ من شارع يُعيّنَ لهم ذلك القانون والمنبج» لينتظم به معيشتهم في 
الدنياء ويسنّ لهم طريقا يصلون به إلى الله - عر وجل - بأن يفرض عليهم 
ما يذكّرهم أمرَّ الآخرة والرحيل إلى رتهم» ويُنذِرهم يوم ينادون فيه 8 مِنْ مَكَانٍ 
قريب © 01٠/م]ء‏ 

و ينشقٌ « الأَرْصٌ عَنْيُمْ سرَاعًا © .مع 

١‏ َيَدييمْ إنّ صرَاط مسقم > دهندامء 

لثلاً ينسوا ذكر رجهم ويذهلوا بدنياهم عن عُقباهم التي هي الغاية القصورى 
والمقصد الأقصى . 

0 

وبوجه آخر ا كان الإتسان ق "اول آم وتبدء تقيويه: اليا عن كزالة 
الذي علق نا ؛ قاصرا عن الغاية التي ندب إليها - كما قال تعالى : 8 وَ آللّه 
أَخْرَجَكُمْ مِنْ طونٍ أََهَاتَكمْ لا تَْلَمُونَ شَيْعًا © 20/01- قابلا ياه بفطرته التي 
فطر عليهاء يمكن له الوصول إليه بم وت من أسبابه» وهيَة له من شرائطه : 
كا قال عز وجل : ل وَجَعَل لَكُْمْ آ ْ ه وَالأَبْصَارَوَالأَفيِدَة لعلكُْ 
تشكرون » 3 وقال : « كَذلِكَ يب يُبَينُ ألله لَكُمْ آيَاتَهِ لَعَلْكُمْ تبْتَدُونَ » 
[9/؟١٠].‏ 

لكنّه ممنوٌبمقتضيات نشأته التى جتّل عليها - لو خلى وشأنه - لتشاكله 
على مايقتضيه مزاجُه وطبيعئُه بحسب الغالب من قواء وموجب طينته وهواه 


١‏ افاملتكن 


- كما قال : « قل كل يَعْمَلْ عَل 0 عم - إذ كل مزاج يناسب 
قرّمَ دون أخرى » ويسهل له فعل بعضها ما يلام حالها دون بعض وغل م 
عبر عنه في القران مره بقوله 0 خْلِقَ آلإِنْسَانُ مِنَ ن عجَلٍ © (00/51) وأخرى : 
«كَانٍ آلإنْسَانَ قتُورا # اده ٠ق‏ إِنَّ لإنَُانَ خَلِقٌ هَلُوعَا 1 1و 8 إِنَهُ 
كَانَ لون جلا # م , 

قن الواجب أ ركرة سياف تسوسه وتربّيه لصلاحيّته الكمال» وتُدبّره 
وريه ل طرق الخير والسعادة ؛ و إلا لبق في مرتبة البهائم » وحيل بينه وبين 


النعيم الداتم . 


هو 


[ وجوب بعث الأنبياء وعدم خَلوٍ الأرض من الحجّة ]”' 

و كا لابدٌّ في العناية الإلميّة لنظام العام من المطر » ورحمة الله /ونقصر عن 
إرسال السماء مدرارا لحاجة الخلق ؛ فنظام العام لايستغى عمّن يعرّفهم موجب 
صلاح الدنيا والآخرة . 

نعم » ؛ من لم يمل إنبات الشعر على الحاجبين للزينة لا للضرورة» وكذا 
ام ا ال 5 
ا المت سدس ١‏ 
وضلالتهم » لايقيم لهم مايرون إليه شكّهم وحيرتهم ؟ ! 

رُوِي في الكاني بإسناده عن مولانا الصادق قي أنّه قال للزنديق الذى 
سأله : «من اين نبت الأنبياءً والرسل؟ » : 


.667 : راجم المبدء والمعاد : 464. الشفاء : الفصل السابق‎ )١ 
؟) الكاني : كتاب الحجةء باب الاضطرار إلى الحجة. ١/58١؛ ح١. التوحيد: باب الرد على‎ 
.5١ح‎ ,59/١١ الثنوية والزنادقةء 1589, ح١. عنه البحار:‎ 


١11/ الإضطرار إلى الرسل والشرايع‎ ٠ 
نا أنبتنا أن لنا خالقا صنائعا متعاليا عن وغن جميع ما خلق وكان‎ 
ذلك الصانع حكبا متعالياء لم يجز أن يشاهده خلقه ولايلامسوه» فيباشرهم‎ 
ويباشروه , ويحاجهج ويحاجُوه : ثبت أن له سفراء"' في خلقه يعترون عنه إلى‎ 
خلقه وعباده, ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم2, ومابه بقاؤهم وفي تركه‎ 
فناؤهم ؛ فثبت الأمرون والناهون عن الحكمم العلم في خلقه . والمعترون عنه‎ 
جل وعرّ ؛ وهم الأنبياء وصفوته من خلقهء حكماء مؤدّبين بالحكمة , مبعوثين‎ 
بجاء .عبر مشاركين للنان - على مشاركتهم لحم في الخلق والتركيب - في شيء‎ 
من أحوالهم , مؤيّدين” عند الحكيم العلم بالحكة . ثم ثبت ذلك في كل‎ 
دهر و زمان مما أنت به الرسلٌ والأنبياء من الدلائل والبراهين» لكيلا تخلوا‎ 
.» أرض الله من ححة ة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته‎ 


اورم 


وى 
[النبي [نسان صاحب معجزة ]9 

ولابدّ أن يكون ذلك السائس السانّ إنساناء لأنَّ مباشرة المْلّك ل 

0 الوجه مستحيل كماقال الله عزّوجِل « وَلوجَعَلنَاة ملكا 
1 لحفلناة وله َلَلْبَسْنَاعَلْييمْ مَايَلْسِسُونَ 6 ودرجة باق الحيوانات أنزل . 

٠‏ اذم ممم ابلس ان سجيحاته ؤالة عل أن شريغتة من عاسين 
رتهم القادرٍ الغافر المنتقم كا أشير إليه في الحديث المذكورآنفا - ليخضعوا 
لهء ويلزم لمن وقف لما أن يقر بتقدّمه ورياسته ؛ وهي الحكة والمعجزة . 

وأيضا لو افتقر كلّ أحد من الناس إلى معلم بشريّ لتسلسل الأمر إلى ما 
لا واد ا عا 01لا إذن اين اكقن: سق تبون الالجارا كار كاد 
زَينَا يُضىَءٌ ولو تنه نَارٌ © 00 وهو الن . 


1( هامش ر : السفير : الرسول والمصلح بين القوم, والجمع سفراء , مثل فقيه وفقهاء - ص 
؟) المصدر: مؤيدين من عند. /المصدر نسخة : مؤيدون عند. 
'؟) راجع الشواهد الربوبية : .70١‏ الشفاء : الصفحة السابقة. 


5ك افإمإفكمن 


َو 


ىم 
[ما يجب على النبي أن يقرره ويأقي به] 

اك وأمره ووّحيه» و 
إنزاله الروح القدس عليه ؛ ويكون الأصل الأول فيا يسنّه تعرافه إيّاه أن لنا 
صانعا واحدا قادرا, ون عام بالسرٌ والعلانية », وَأنّه من حقّه أن يطاع بأمره 
-فَإنه جب أن يكون الأمر لمن له الخلق - وأنّه قد أعدّ لمن أطاعه النعي؛ 
ومن عصاه الجحيّء حب يتلقّوا رسمه المُرَل على لسانه من الله والملائكة 
بالسمع والطاعة . 

ولاينبغي له أن يُشَغْلهم بشيء من معرفة الله فوق معرفة أنه واحدء حقٌّء 
لاشبيه له ؛ لئلآ يعظم عليهم الشغل ويشوّش فها بين أيديهم الدين» ويوقعهج 
فها لا مخلص عنه - من الشكوك والشته - إلا لمن كان المعان الموفق» الذي يشدّ 
وجودُه ويندر كونه ؛ فإنّهُم لاممكنهم تصرّر ذلك على وجهه إلا بِكَدٍّء فيقعوا 
في تنازع وآراء مختلفة مخالفة لصلاح المدينة . 

بل يجب أن يعرفهم جلالة الله وعظمته برموز وأمئلة من الأشياء الدهين 
عندهم جليلة وعظيمة . ويلق إليهم مع هذا أنَّهُ لانظير له ولاشريك ولاشبيه . 

وكذلك يقرر لهم أمرّالمعاد على وجه يتصرّرون كيفيّته ويسكن إليه 
نفوسّهم ) ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصرّرونه» و إن 
اشتمل مع ذلك على رموز و إشارات يستدعي المستدعين بالجبلّة للنظر إلى 
البحث الحكى فلابأس . 

كذا قاله بعض العلماء"؟ . 


)١‏ راجم الشفاء الصفحة السابقة. 


الإضطرار إلى الرسل والشرايع ١‏ 
5 
[ يلزم على النبى (يجاب العبادات]”' 
ويجب أن يُلزمهم الطاعات والعبادات ليسوقهم بالتعويد عن مقام الحيوانيّة 
إلى مقام الملكيّة : 
إمَا أمورا وجوديّة يخصّهم نفعُها - كالصلوات والأذكار على هيأة الخشوع 
والخضوع ليحركهم بالشوق إلى الله - أو يعم نفعُها لهم ولغيرهم - كالصدقات 
والقرابين في هيكل العبادات - 
و إنًا أمورا عدميّة برقم ؛ إنَا تحصّهم كالصيام ؛ أوتعمّهم وغيرهم كالكفي 
عن الكذب و إيلام النوع والجنس » والصمت . 
وأن يسن عليهم أسفارا ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضاءً رتهم » 
ويتذكّرون 1 م 0 آلأَجْدَاثٍ ِل رَحهِمْ يَْسِلُونَ «# 01/0 ء فيزورون الهياكل 
ويشرع لهم عبادات يجتمعون علمها - كالجمعة والجماعات - فيكسبون مع 
المثوبة التوددٌ والائتللاف والمصافاة ؛ ويكررعليهم العبادات والأذكار في كل يوم 
لثلاينسوا ذكررتهم فيهملون . 
عر وو 


ا 
[ يلزم على النبي [يجاب قواعد مدنية ]'"' 
ويجب أيضا : أن يقئّن للناس قوانينَ الاختصاصات ف الأموال وعلاماتهاء 
من عقود المعاوضات و المداينات ٠‏ وقسمة المواريث والغنائم والصدقات ؛ 
ويعّف كيفيّة التخصيص عند الاستبهام بالأقارير والأممان والشهادات . 
ويقيّن قوانينَ الاختصاص بالأناث وعلاماتهاء من أحكام النكاح والفرقة 


.467 راجع المبدء والمعاد: 684 . الشفاء : الإلهيات. المقالة العاشرة؛ الفصل الثالث:‎ )١ 
.1410 : راجع الشفاء: المقالة السابقة؛ الفصل الرابع‎ )” 


هن افإرللكئن 
وغيرهما ؛ وأن يفرض في المعاملات المؤدّية إلى الأخذ والإعطاء سُننا تمنع وقوع 
الغْرر والحيف » وأن يحرَمَ المعاملات التى فيها غرر . 

وأن يسن على الناس معاونة الاين له عنهم » ووقاية أموالهم وأنفسهم 
من غير أن جمس نا بلجو در 

وأن يحرم البطالة والتعطّل زلسجاعات التي تقع فبها اننقالات الأملاك 
والمنامع من عر مضاح تكون بإزائهاء ولو منفعة أو ذكر جميل كالقمارء وكذا 
الذي تدعوا إلى أضداد المصالح والمنافع » كالسرقة والقيادة والحرّف التي تغتي 
الناس عن تعلم الصناعات الداخلة في الشركة كالرباء والأفعال الي تؤدّي إلى 
ضدٍّ ما عليه بناءٌ القن كالزنا واللواطة المؤدّيين إلى الاستغناء عن التزويج, 
الذي به يحصل التناسل الضروري لحفظ النوع . 

وأن يدعو إلى التزويج ويحرض عليهء لأنَ في بقاء الأنواع دليل وجود الله 
- سبحانه - وعبادته المطلوبة من الخلق . 

وأن يؤكّد الأمور ني ثيوت هذه الوصلة, حك لايقع بأدنى يبك فُرقة, 
فتؤدّي إلى نشتّت الشمل الجامخ للأولاد و والديهم»ء و إلى عد احتياج كل 
إنسان إلى المزاوجة - وفي ذلك أنواع من الضرر. 

وأن يكون إلى الُرقة سبيل مّاء ؛ لأ من الطبايع ما لايتؤالف ؛ فكلا اجتمع 
إلى الجمع زاد الشرٌ والنبوّ وتنخصت المعايش» وربما كان الزوج غير كفؤ ولا 
حسن المذاهب في العِشرة , فتدعوا الرغبة في غيره» إذ الشتهوة ده فيؤدى 
ذلك إلى وجوه من الفساد ؛ فرعا كان المتزاوجان لايتعاونان على النسل » فاذا 
يذّلا بآخرين تعاونا . 

ويجب أن تكون الشّرقة مشدَّدا فيهاء ولاتكون في يدي المرأة» لأنّها واهبة 
العقد”'" ٠‏ مبادرة إلى متابعة اللهوى والغضب . 

وأن يسنّ فيها التسمّر والتخدّرء لأنَّ من حقِّها أن تصانء لكثرة شهونها 


)١‏ عل اليقين: واهية العقل. 


الإضطرار إلى الرسل والشرايع ١‏ 


وانخداعها وقلّة عقلهاء وكون الاشتراك فيها مما نا يوققع أنفة وعارا عظها - وهي 

من المضارٌ المشهورة - بخلاف الاشتراك في الرجل » » فإنّه لايوقع عاراء بل 
حسداء والحسدٌ غير ملتفّت إليه لأنَّه طاعة للشيطان» ولذلك يجب أن يسن 
ها أن يُكق من جهة الرجل» فيل الرجل نفقتهاء لكن الرجل يجب أن 
يعوّض من ذلك عوضاء وهو أنه مملكها ولاملكه»ء فلايكون لها أن تنكح 
غيره» وأمّا الرجل فلايحجر عليه في هذا الباب؛, و إن حرّم عليه تَجاوزٌ عددٍ 
لايق بإرضاء ماوراءه وعوله . 

ويسنّ في الولد أن يتولاه كله واحد من الأبوين في التربيةء أمّا الوالدة فما 
تحضنه ء وأمَّا الوالد فبالتفقة . 

وكذلك الولِد - أيضا - يسن عليه خدمتها وطاعته| و إكبارهما و 
إجلالماء فهما سبيا وجوده؛ ومع ذلك فقد احتملا مؤلته. 

وأن يسن في الأخلاق والعادات سُئنا تدعو إلى العدالة البتي هي الوساطة 
لتردكية النفوس ولمصالح دنيويّة ؛ فإِن الرذائل الإفراطية, تضرَّني المصالح 
الإنسانيّة » والتفريطيّة تضرٌ في القدّن . 

وأن يسن مقاتلةً الكار و أهل البغي ‏ بعد أن يدعوهم إلى الح - دفعا لم 
يعرض من الجاحدين للحق من تنشويش أسباب الديانة والمعيشة» اللتين بما 
الوصول إلى الله . 

وأن يباح أموالهم وفروجّهم, لأنَّا ليست عائدة بالمصلحة التي نُطلب 
الأموال والفروجٌ لهاء » بل معينة على الفساد والشرٌ . 

و إذ لابدٌ للناس من الخدم فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يترون على 
خدمة أهل الحقٌّء ٠‏ وكذا كلّ من كان بعيدا عن تلقّن الفضيلة من لم تكن له 
قريحة صحيحة - مثل الترك والزنج - 

و إذا كانت لقوم سنَّهٌ حميدةٌ لم يتعرّض هم , إلا أن يكون الوقثُ يوجب 
التصريح بأن لاسنّة غير السنّة النازلة » فحينئذ يؤدّب هؤلاء - أيضا ‏ 
ويجاهدوا - لكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف - أو بُلرّموا غرامة 


ف أفإملتكى: 
على ما يؤثرونه » فيسالموا على فداء أو جزية . وبالجملة يصحّح علهم نّم 
مبطلون , وكيف لايكونون مبطلين» وقد امتنعوا من طاعة الشريعة التي أنزها 
الله تعالى ؟ ! 

ويجب عليه أن ينصب خليفةٌ يكون إماما للناس بعده» يحفظ سنت وشرعه 
إلى بعئة ني آخرء لأنَّ النيّ ليس مما يتكرّر وجودُ مثله في كل وققت, 
ولاالناس يحتاجون إلى شريعة متجددة في كلّ حين وآن . وأن لايكون 
الاستخلاف إلا من جهته بوحي من الله - عز وجل - إليه ونصٌ منه. 
لئلاًيؤدّي إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف . 

وأن يفرض على الناس جميعا طاعة من يخلفه, وبحكم في سنّته أن من 
خرج واذَّعئ خلافتّه بفضل قر أومالٍ فعلى كافتهم قتاله وقتلّه , ٠‏ فإن قدروا 
ولإيفعلوا فقد عصوا الله وكفروا بهء ويل دم من قعد عن ذلك وهو متمكّنٌ 
بعد أن يصحّح على رأس الملا ذلك منه . 

وجب أن يسنَّ أن لاقربة عندالله بعد الإيمان بالنيَ أعظم من إتلاف هذا 
لمتغلِّب » لينضبط السياسة الديئّة التى يتولآها حارسٌ السالكين وكافلٌ المحبّين 
نائبا عن رسول رب العالمين. 

هذا ملخص ما ذكره , بعض أهل العلل والحكئة ني هذا اليباب 


ص 
[لايخلو الأرض من خليفة الله تعالى] 
وتما يدل على وجوب وجود خليفة من الله في أرضه - نيَ أو وصيّ - ما 
تبيّن من تضاعيف ما مضى أن الغاية القصوى والفائدة العظمى من خلق 
المركبات ف سلسلة العودء بل المقصود الأصلل من إيجاد الموجودات مطلقا إتما 
هو وجودٌ الإنسان الكامل» الذي هو لق الله ف أرضه ؛ ىا انين إلنة في 


)١‏ ماذك. - قده - كما أشرنا إليه اقتباس و تلخيص مما أورده ابن سينا في الشفاء : الإلهيات, 
المقالة العاشرة, الفصل الرابع والخامس» 608-841. 


الإضطرار إلى الرسل والشرايع 0# 
الحديث القدسي”"' : « خلقتٌ الأشياءً لأجلك . رَخْلْقَتَكَ لأجلي “. 

وفىي حديث آخر" : «لولاك لما خلقت الافلاك » . 

وعن النبي شلك" : « ياعل - لولا نحن فالخل الله - تعالى - آدمّ 
ولاحبّاءً » ولا الجنّة ولا النارّء ولا السماءً ولا الأرض . 

فإذا كان كذلك فلابدٌ أن يكون في كلّ زمان من وجود خليفة يقممٌ به 
الأمر ويدوم به الحو ويحفظ به البلاد ومبتدي به العباد وتمسك به السماوات 
والأرضون ؛ و لا فيكون الكل هباءٌ و عبّئاء إذ لاترجع إلى غاية» ولا تؤول 
إلى عاقبة, ففنيَتٌ إذن وخربت ‏ قا انا إليه مولانا الصادق ابيا بقوله"“ : 
«لو بقيت الأرض بغير إمام ضاعة الات »م 

وعن أببه 7159 : «لو أن الإمام يُفع من الأرض لماجت" بأهلها 
كامموج البحرٌ لاهله » . 

وعن مولانا الرضا 26ئه" : «لوخلت الأرض طرفة عين من حجّة لساخت 
بأهلها » . | 

وعن أميرالمؤمنين ككينا : : «... اللهم بلى » لاتخلو الأرض من قاتم لله 


)١‏ ل أعثر عليه في الجوامع الروائية » و ورد كثيرا في مكتوبات العرفاء؛ جاء في الفتوحات المكية 
(190/1» الباب الستون) : «وأنزل الله في التوراة: يابن آدمء خلقت الأشياء من أجلك 
0 

؟) أورده الجلسى - - في البحار (54/16 و114/81) عن كتاب الأنوار المنسوب إلى الشيخ 
أبي الحسن لبعري ؛ وورد مضمونه ني روايات أخرء منها مايذكر بعد الرواية التالية. 

*') كمال الدين : باب نص الله عر وجل على القائم اللكيلا . حغء 186. 

) كال الدين : باب العلة التي من أجلها يحتاج إلى الإمام: ,7١١‏ ح١.‏ عنه البحار: 
ح١"‏ "57/5 ج76 و58/511,. ح60غ. الكاني: كتاب الحجةء باب أن 
الأرض لاتخلو من الحجة, ٠‏ ءح ٠‏ . الغيبة للطوسبي: ١١؟,‏ ح؟187١.‏ 

ف) كال الدين: الباب المذكورء ؟١7,‏ ح". الكاني: الصفحة السابقة» م7١.‏ 

)١‏ ماج البحرٌّء موجا: اضطرب (مصباح). 

)'٠‏ كال الدين : الباب المذكور. 6 ."٠‏ ح6١‏ : «لوخلت من حجة طرفة عين لساخت بأهلها». 

4) كال الدين : ما أخبر به عل اليا من وقوع الغيبة: ,598-159٠‏ ح” بألفاظه و أسانيده 
امختلفة. عنه البحار : 5/77غ4- -294, ح١1.‏ 


١),‏ املد 
بحجّة : إمّا ظاهر مشهورء و إمَّا خائف"''' مغمور». 
عن الح 0 : يكل 0 متي عدلٌ من ن أمل بيقى ٠‏ ينفون 


وف الحديث ا ةن سام والعائة 0 : «من مات 
يعرف إمامَّ زمايه فقد مات ميته ة الجاهليّة » . 


و 
بلببسيى 


[اهتمام الشر بتقم تقوية الجنبة العالية في الإنسان] 


وليعلم أن الغرض الأصلي من إرسال الرسل و وضع الشرايع ا هو 
استخدامٌ الغيب للشهادة. 00 الشهوات للعقول: و إرجاع الأجزاء إلى 
الكل وسياقة الدنيا إلى الآخرة » وتصيير ا حسوس معقولا والحثٌ عليه والزجر 
على عكس هذه الأمورء لكي ينجو الخلائقٌ من عذاب الآخرة والوبال؛ 
ورحابة العاف وسو الال ويفوزوا بالسعادة القصوى على قدر 
استعداداتهم ؛ ؛وإلا فيكني الإنسان - في أن يعيش - نوع من السياسة يحفظ 
اجّاعهم الضروري» و إن كان ذلك منوطا بتغلب أو مايجري مجراه - كما ترى 
ون تد كر كان أظرافف الكازة بالستاشاك الخترووية + 

وهذا إذا تبرت في الأحكام الشرعيّة لم تجد شيئا منها خاليا عن تقوية 
الجنبة العالية . 


الفرق بين الشريعة والسياسة الحضة أن السياسة المحضة مرك الأتخاص 
البشريّة لتجمعهم على نظام مصلح لجاعتهم» و إِنا تصدر عن النفوس 


)١‏ في المصدر: إما خاف. 

؟) كمال الدين: باب أن الأرض لاتخلو من حجة,. .77١‏ حل. 

*) كيال الدين : باب (18) ما روي عن العسكري اهيلا من وقوع الغيبة» 89 ح؟. 
عنه البحار : ١‏ ,: ح7. 


الإضطرار إلى الرسل والشرايع ف 


الجزئيّة » والشريعة حك النفوس وقواها إلى ما وكلت به في عالم التركيب من 
مواصلة نظام الكلّ» وتذكرها معادها إلى العالم الاعلى الإلهي. وتزجرها 
الاخطاط إلى الشهوة والغضب وما يتركب منها| ويتفرّع عليه| ؛ و إنما تصدر 
عن العقول الكليّة الكاملة . 

فأفعال السياسة جزئيّة ناقصة مستبقاة بالشريعة» مستكملة مها ؛ وأفعال 
الشريعة كليّة تامة غير محوجة إلى السياسة . 

وأيضا فإنّ أمر السياسة مفارق عن ذات المأمورء وأمر الشريعة لازم لها ؛ 
مثاله أن السياسة تأمر بالتجمّل - وهو لأجل الناظرين - والشريعة تأمر 
بالصلاة والصوم ونحوهما مما يعود نفعه إلى نفس المكلف . 

وبالجملة فالسياسة للشريعة بمنزلة الجسد للروح» والعبد للمولى» تطيعها 
مرّة وتعصيها أخرى » فإذا أطاعتها انقاد ظاهر العالم باطنه » وقامت المحسوسات 
في ظلّ المعقولات» ونحركت الاجزاء نحو الكل » وكانت الرغبة في الباقيات 
الصالحاتء والزهادة في الفانيات البائدات؛: ويكون حال الإنسان عند ذلك 
الراحة من المؤذيات, والفضيلة المؤدّية به إلى الخيرات المكتسبة بالعادات 
الحمودة » وكان كلّيوم بمضي عليه أفضل من أمسه . 

وإذا عصت السياسة للشريعة تآمرت الإحساس على الاراء» وزال 
الخشوع للأسباب البعيدة العالية» ووقع الإخلاص للعلل القريبة» ورأى 
الملوك أن بهم وبأفعالهم نظام ماملكوهء وبقاء ملكهم ؛ ولم يعلموا أنّهم إذا 
أهملوا إقامة الشرائع وبذلوا جهدهم للمحسوس ومنعوا نصيب الجزء 
الأشرف » يتحرّك عليهم قم العالم ليردٌ ما أفسدوا من نظامهم» ويُعيد ما حرّفوا 
وبدلوا إلى مقامه . 


فد أفاملك: 


يل 


والفرق بينهما 


عر تو فقاية 


وم 


[ وحدة الكتابة والتكلّم واختلافهما باعتبارين] 

قال أستاذنا - دام ظلّه - ما حاصله”" : 

9 صور الألفاظ إن 5556 إلى اللافظ سيّيت «كلاما» واللافظ 
«متكلًا». وإن تسيك إلى ماينتقش فيه - كاللوح الهواني بالإضافة إلى 
الإنسان - سمّيت « كتابة » واللافظ « كاتا » . 

فاللوح الهوائي بالنسبة إلى النفس الناطقة الإنسانيّة كلام وكتابٌ باعتبارين . 

وكذا النفس الناطقة المرتسمة فيها الصورالعقليّة والعلوم النفسانيّة لوح كتابي 
بأحد الاعتبارين» وبهذا الاعتبار لها وجهٌ إلى مصوّر عمل وقلم علوي 
يصوّرها بتلك العلوم والصور ؛ وبالاعتبار الآخر جوهرٌ متك ناطق » وها 
وجه إلى قابل يقبل منها الصوّر ويسمع عنها الكلام . 

و كذا وجود الموجودات كلها الصادر تمن «كنْ»- بلا لفظ ولااصوت- 
كلام الله وكتابه باعتبارين» وكذلك القرآن الذي بين أظهرنا والكتب التي 
أنزلت من قبل كلها كلام الله وكتابه جميعا باعتبارين . 


١١-55 ملخص مما جاء في مفاتيح الغيب: المفتاح الأول؛ الفاتحة الخامسة والسادسة:‎ )١ 
.١9-١٠١/ال‎ : والأسفار الأربعة‎ 


فكلٌ منها بما هوكلام الله نورٌ من أنواره المعنويّة ناز من لدنه؛ ومنزله 
الأول قلب من يشاء من عباده امحبوبينء ك| قال : « وَ لْكِنْ جَعَلْنَاهُ نُور 
َبْدِى به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاِنًا © 0001 , وقال : ظ بِآلحَيْ أَنْْلْناهُ وَبِآلْحَيّ نَرَلَ » 
.]٠١6/11/[‏ 

وبما هو كتاب نقوش وأرقامٌ فيها آياتٌ وأحكامٌ نازلة مِن السماء نوما على 
صحائف قلوب الحيّين وألواح نفوس السالكين وغيرهم» يكتبونها في “حائفهم 
وألواحهم بحيث يقرؤها كل قارء ويعمل بأحكامها كل عامل موفق» وبه 
هتدون . 

ويتساوي في هداها الأنبياء والأمم ك| قال : « و أَنْرّنَ آلتَوراةَ [وَ آلإنجيل] 
# مِنْ قَبْلٌ هُذَىٌ لِلنّاسٍ » (0/+-)]. وقال : « وَ عِنْدَهُمُ التوراة فِيهَا حُكُمُ 
ألله * (27/0]. 

وكا أنَّ الكلام يشتمل على الآيات -8 يَلْكَ آيَاتُ الله تْنُوهَا عَلْيْكَ 
بِآلحي 4 0 - فكذا الكتاب يشتمل علبها أيضا ك2 تَلْكَ آيَاتُ لْكِتَابِ 
لمبينٍ 4 [7]. 

والكلام إذا تشخص وتنرّل صاركتاباء كا أنَّ الأمر إذا تنرّل صار فعلاء 
كقوله : « كُنْ فَيَكُونَ © 01/1 . 

ومن هنا قيل : الكلام بسيط أمريٌّ دفعيٌ » م ما 
وعام الأمر خال عن التضادٌ والتكبّر والتجدّد والتغبُر » كاقالٍ - عر وجل - 
وما ا نا إل وَاحِدَهٌ كلمح بآلْبَصَر» 00/4 وقال : « إنما قولْنًا لِتَىْءٍ إذا 
أرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لُ كنْ فَيَكُون 006 3 . 

وأنَا عام الخلق فشتمل على التضادٌ والتكثُر : « وَلَّا طب وَلَا تابس إِلاّ 
2 كناب مُبِينٍ * [05/5]. 


)١‏ في النسختين: 8# انما أمرنا... © والتصحيح من القرآن الكريم. 


سد أفاملتكن 


١‏ و 


وم 
[أقسام الكلام باعتبار الغاية] 

قال بعض أهل التحقيق"" : الكلام على ثلاثة أقسام : 

أعلاها مايكون عين الكلام امقصودا أُوَليًا ولايكون بعده مقصود آخر الشرف 
وحرده ومماميّة كونه ولكونه غايةٌ لمادونه و هذا مثل إبداعه عزّ وجل عام الأمر 
بأمر «كنْ» - لاغير - و هي كلات الله التامّات التى لاتنفد ولاتبيدء إذ 
لذن القرمن هن اإنشانها نمنه د تغالى سافن #159 سيورى امن .الله 

وأوسطها مايكون لعين الكلام مقصودٌ آخر إلا أنه يعونّب عليه ترنّبا لزوميًا 
من غير تََلُْف وانفكاك كامروت اتعنا - للملائكة المدثرين في طبقات 
ل ٠‏ فلاجرم « لا تَعْصُونَ آلله ما أُمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا 

يُؤْمَدُونَ # 0/1 ؛ وكذلك الملائكة الأرضيّة المويّلة على الجبال والبحار 
وغيرهما. 

و أدناها ما يكون لعين الكلام مقصودٌ آخر منقق كخلت قن رفك 
لايتخلف - وفما لايتخلّف أيضا إمكان التخلّف والعصيان إن لم يكن حافظ 
عاص من الخطإء وهذا كأوامر الله وخطاباته للمكلّفين من الجنّ والإنس 
بواسطة إنزال الكتب و إرسال الرسل » نهم من اطاع ومنهم من عصى . 


. ١4 : مفاتيح الغيب : المفتاح الأول » الفاتحة الثالثة‎ (١ 
ملخصا.‎ ١71 الأسفار الأربعة : 6/17. المبدء والمعاد:‎ 


في تفاصيل كتب الله عز وجل هد 


مي سر , 
يل اسيل 


« الر يندب أخكلث ءايه مم مُصِلتْ من لَدْنْ حكم خَرٍ » 


)1/1١[ 


[أم الكتاب والكتاب المبين] 

قد تبيّن فها مضى أَنَّ صور جميع ما أوجده الله من ابتداء العالم إلى انتهائه 
منتقشة في العالم العقيٌ » نقشا لايُشاهد بهذه العين» بل حاصلةٌ فيه على وجه 
بسيط عقلي , مقدّسِ عن شائبة كثرة وتفصيل » وهو صورةٌ القضاء الإلمي , اق 
إليه الإشارة بقوله عرّوجاء : 9وَإِنَ مِنْ شَّىءٍ إلا عِنْدَنَا خَرَابيُةُ »© رمرم . 

فهو بهذا الاعتبارء يسمّى ب«أْمَ الكتاب»؛ كما قال تعالى :8 وَإِنَّهُ ف َم 
لْكِتَاب والدجا لحن كي #ر 

وتبان أيضا أن يُتتقش منه في لوح النفوس الكليّة الفلكيّة - ك|ينتسخ بالقام 
في اللوح - صورٌ معلومة مضبوطة » منوطة بعللها وأسبابها دكل ردك 
وهي فَدَرُْهِ تعالى ٠‏ ىا قال عر وجل : 8 وَمَا نَنزْلهُ ال بَِدَرِ مَعْلُومٍ © 510 

وتبيّن أيضا أنه ينتقش من هذه النفوس الكلّية في قواها النطيئة اال 
تقش .سوزية -لتش1خصة وأشكال وهات فعتبة.فن لراسق الما معتل طق 
مايظهر ني الخارج . 

فهذا العام هو لوح القدّرء ى! أنَّ ذلك العام الذي هو عالم النفوس الناطقة 
الكلية هو لوح القضاء ؛ وكل منه| - بهذا الاعتبار «كتابٌ مبينٌ» : كما قال 
سبحانه : 9 وَلَا حَبَةٍ في ظلَّاتٍ الارْض وَلَا رَطْبٍ ولا يَابس إلا فى كِتَابٍ 
مُبِينِ © 01/1 . وقال : # وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فى الارض ل عَلى آله رِرَقُهًا وَ يَعْام 


1 افلملتكن 
مُسْتَمَتَهَا وَ مُسْمَوْدْعَهَا كََ قِ كِنَاب مُبِين © (. وقال « ما أَصَابَ مِنْ 
مُصِيبَةٌ ى آلازْض ولا ف أنْفسِكُةْ إل ف كِتَابِ مِنْ قبل أنْ نتَْأَهَا » اروم . 
وقال : « لكل أجَلٍ ك4 (علمم . 

إلا أنَّ الأمَلِ محفوظ” من الحو والإثبات كما قال : 8 وَإِنَّا لَهُ َحَافِظُونَ » 
4/1 . وقال وى لوج تحفوظ » [11/44) 

والثان وتات الحو والإثبات كما قال عزوجل : « مْحُو آلله مَا يَشَاء وَ 
يُنْبِثُ وَعِنْدَهُ أَمّ لْكِتَاب 4 ريدس ؛ وهو السماء الدنياء التي تنزل إليها 
الكائنات را من غيب الغيوب ثم تظهر في عالم الشهادة ؛ ك| ورد في الخبر 
وهو عام الملكوت العمالة بإذن اللّهء االسخة بأمرهء المديّرة لور العام 
بإعداد الموادٌ» وتهيئة الاسنات» ومنه ينزل الشيءٌ ال معن الخارجيٍ الضروريٌ 
الوجود عند تَحقّق وقته المشار إليه بقوله عرّ وجل : « وَمَا ثََُلَهُ إلا بِقَدَرِ 
مَعْلُوم 4 [1/16؟]. 


[البداء] 
اللورزيي اي حيو الس ادي جا و 


[النسخ] 
أما النسخ في الأحكام الشرعيّة - فإن كان - عبارة عن رفع الحكم السابق 
و إزالتهء بعد ما كان ثابتاء فهو البداء بعينه» و إن كان عبارة عن بيان انتهاء 
مذة الحكمء ؛ فلامدخل للمحو والإثبات فيه . 
يم 
[ المحو والإثبات والبداء] 
ورد في الحديث القدميّ : «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله كترددي في قبض 


في تفاصيل كتب الله عز وجل ١4م‏ 


روح عبدي المؤمن »"' ' مع أنه - عز وجل - قد قضى عليه الموت قضاء ححا , 
كا قال عزّوجل - : «ثم قَضَى أَجَلا وَأَجَلَ مُسَمّى عِنْدَهُ 4 م - وقال :- 
< فِإِذا حاءً أَجَلُهُم ١‏ يشتاخث ون اع وَلِا يَسْتَقْدِمُونَ » [أ 0 


وني الصحيح عن مولانا الباقر كَكيَا قال . » : « العام عللمان : فعلم عند الله 
مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقهء و علمه.فلائكتة ورسِله ؛ فا علّمه 
فارنكه ورسله فإنّه سيكون 0 ولا رسله ؛ وعلم عنده 
مخزونٌ ؛ يقدِم منه مايشاء ويؤخر مايشاء »وشت مايشاع » . 


وعن مولانا الرضا لككئا"' ني قول الله - عر وجل - : « قَتَول عَنْهُمْ فا أَنْتَ 
علق 4 امك قال :- «أراد إهلاكهم ثم بدا لله, فقال : # وَذْكِّرْ فَإِنَ 
آلذّكرئ نْمَعٌ لموْمِنينَ *# مومع »6 . 

ثم قال الكتلا : «لقد أخبرني أبي عن آبائه, عن رسول الله لاك قال : 
« إن الله - عر وجل - أوحى إلى نَََ من أنبيائه أن أخبر فلان المَلِك أني 
متوفِيه إلى كذا وكذا ؛ فأتاه ذلك التو فأخره ؛ فدعا الله ملك - وهو على 
سريره - حبّى سقط من السريرء فقال : يارت أجلن حتّى يشب طفلٍ وأقضي 
أمري ؛ فأوحى الله إلى ذلك النئ أن ائتٍ المَلِكَ فأعلمه أن دانسيت فق 
أجله » وزدتٌ في عمره خحس عشرة سنة. فمّال ذلك النيّ : «ياربّ إِنَّك 


)١‏ الحديث مّفق عليه», رواه العامة والخاصّة مع اختلافات يسيرة لفظية؛ راجع الكاني: كتاب 
الإيمان و الكفرء باب من أذى المسلمين واحتقرهم : وقنان ح,/ وة. و7/غ704, حم١١.‏ 
التوحيد : باب أن الله لايفعل بعباده الا الأصلح لهم :5 ح١‏ . البخاري : الرقاق, باب 
التواضع : .١7١/4‏ المسند : 707/5 . 

؟) الكاني: باب البداء : ١ح"‏ 

'') التوحيد: باب ذكر مجلس الرضا اللكيْلا مع سلبان المروزي : 667. 
العيون: .١18١/١‏ البحار عن الكتابين: .79750/٠١١‏ 

وأورة الراوندي ما يقرب من القصة في قصص الأنبياء (الباب السادس عشرء فصل 7, 
)١‏ وفيه أن الني حرزقيل. والبحار عنه : 2587/13 ح”. وغ/ 017 ح"7. 

ونقل الراوندي مايقرب منه (الباب السابع عشرء )١14٠‏ في ذكر شعيا الني » البحار عنه : 
165 ح7. 


يشملا لمكن 
أفي لم اكذب قط ». فأوحى الله - عر وجل - : إن انث عند هامر 2 

فأبلغه ذلك ء والله لايُسأل عا يفعل» . 

وليس في هذا تكذيب في الحقيقة , فلاينائي الحديث السانة : 

وفي كتابي الكاني والتوحيد'' بإسناد حسن عن مولانا الصادق اليا قال : 
«ما عبد الله بشي ع مثل البداء » . 

وفي رواية صححيحة عنه اكيلا'"' : «ماعٌظِم الله بمثل البداء» . 

والأخبار في مثل هذا المعنى عن أهل البيت 454 كثيرة » والقول بالبدا من 


م عر مكب 
لومي 
[ كيف يكون البداء والمحو والإثبات] 
إن قيل : ما الحككة ني الحو والإثبات ؟ وكيف تصحٌ نسبة البداء والترددٍ و 
إجابةٍ الدعاء ونحو ذلك إلى الله - سبحانه - مع إحاطة علمه بكلّ شيءٍ 
أزلا وأبدا دغل ماعو عليه ف تنس الأموات وقدسه عا توت العدثر 
والسنوح ونحوهما ؟ 
فاعم : أن الو المنطبعة الفلكيّة التي هي بمنزلة الخيال فينا م تحط 
بتفاصيل ما سيقع من من الأمور دفعة واحدة - لعدم تناهي الأمور - بل إنما 
تنتقش فيها الحوادث شيئا فشيئاء وجملةٌ فجملة؛ مع أسبابها وعللهاء على 
تبح متتير» ونظام سكير ل ا ع 0 
لوازم حركات الأفلاك المسخرة لله - تعالى - ونتائج بركاتهاء فهي تع أنه 
كلا كان كذا ٠‏ كان كذا ؛ فهما حصل لما العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا 


. عن أحدهما الهلا‎ ء١ح‎ .143/١ الكافي: باب البداءء‎ )١ 

التوحيد : باب البداء : 7 77, ح١.‏ عنه البحار: 1/4 ,٠١‏ ح9١.‏ 
”) الكاني : الصفحة السابقة (ح١).‏ 

التوحيد : باب البداء : 7”37, ح”. عنه البحار : 4//ا١٠,‏ ح١5.‏ 


في تفاصيل كتب الله عز وجل لذن 


العام حكنت بوقوعه فيه» فينتقش فيها ذلك الحكمٌ» وربمًا تأخر بعض 
الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقيّهُ الأسباب - لولا 
ذلك السبب - ولم يحص ل لما العام بذلك السبب بعدُء لعدم اطلاعها على 
سبب ذلك السبب بعدء ثم لا جاء أوانّه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم 
الأول ٠‏ فيمحو عنها نقشٌ الحكم السابق» ويثبت الحكم الآخر إن سآن 
النفوس أن يكون توجّهها إلى بعض المعلومات واستحضارها إيّاها واشتغاها 
بها يذهلها عن البعض الاخر . 
وإذا كانت الأسباتُ لوقوع أمر ولاوقوعها متكافئة؛ ولم يحصل لها الجلم 
برجحان أحدهما بعد - لعدم مِيءٍِ أوان سبب ذلك الرجحان بعدُ - كان له 
التردد في وقوع ذلك الأمر و لاوقوعه» فيتتقش فيها الوقوع - تارةٌ - واللاوقوع 
أخرئ ؛ فهذا هو السبب في الحو والإثبات والميكمة فيها . 
جد عاد عد 
وأمَا صحةٌ نسبةٍ البداء والتروّد وأمثاهم| إلى الله عز وجلَ مع إحاطة علمه 
بالكليات والجزئيات جميعا - ازلا وابدا فل ها في عليه ل ننس لامر 
من غير تطرّقٍ تخي ونقص فيه جل وعز» فالوجه فيه ما ذكره أستاذنا - دام 
ظله 1 1 5 
«نَّ كان ما يجري في العام الملكرتي إِما يجري بإرادة الله عر 
٠ 0‏ بل فِعلّهم بعينه فِعلٌ الله تعالىء حيث أَنْهم ظ لَايَمْصُونَ آله ما 
مَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ © 20/0 إذ لاداعي لهم على الفعل إلا إرادة 
لله - جل وعزّ - لاستهلاك إرادتهم في إرادته - تعالى - ومَمّلهم كمثل 
الجوامن للإانسان : كلا هم بأمر محسوس امتثلت الحاسّةٌ يلا هَمَّ به 
وأرادتة 0 تكون في هذه الألواح والصحف فهوأيضا 
مكتوب الله - عر وجل - بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأول . 


)7”81١ صدرالمتأهين راجع شرح الكاني لصدر المتألهين: الحديث الأول من باب البداء (ص‎ )١ 
.8849-596/5 : ملخصا. وأيضا : الأسفار الأربعة‎ 


لهل اام لمكن 
فيصحٌ أن يوصف الله عزّ وجل نفسّه بالنسخ والبداء والتردّد و 
إجابة الدعاء ونحوها هذا الاعتبار» وإن كان مثل هذه وان يشعر 
بالتغبّر والسُنوح » وهو - سبحانه - منرّه عنهء فإِنّ كلء ماؤّجد أو 
سيوجّد فهو غير خارج عن عام ربوبيته . 
وو 


3 
اه 


أثر المحو والاثنا:- 
قال ينضن النار وي" در لمحو و إدباكت 


«ومن هذه الحقيقة الإلميّة التي كي عنها بالتردد انبعث الترَدّدات 
الكونيّة » والتحيّر في النفوس » وذلك أنا قد نتردّد في فعل أمر ما - هل 
تفعلة:] لا ؟ - ومازلنا نتردّد حتَّى يكون أحد الأمور المتردّد فيها. 
فذلك الامر الواقع هو الثابت في اللوح من تلك الأمور ؛ وذلك أن 
قلم الكاتب في اللوح القدري؛ يكتب أمرا مّاء وزمان الخاطر ءغُ 
0 ذلك الخاطر ؛ لأنْ من هذا اللوح إلى النفوس رقائق متذة 
إلباء نحدث بحدوث الكتابة وتنقطع بمحوهاء فإذا صار الأمرٌ ممحرًا 
كتب غيره» فتمتدٌ منه رقيقة إلى نفس هذا الشخص - الذي كُتب هذا 
من أجله - فيخطر له خاطر نقيض الخاطر الأول ؛ وهكذا إلى أن أراد 
الحقّ إثبائه » فلم 5حه ؛ فيفعله الشخص أو يتركه - حسب مائبت في 
اللوح» فإذا فعله أوتركه وانقضى محاه الحقَّ من كونه محكوما بفعله, 
وأثبت صورةً عمل ؛ قبيح أو حسنء على قدر ما يكون ثم إن القلم 
يكتب أمرا آخر - وهكذا إلى غير النهاية . 
والمويّل بالحو ملكٌ كرجم والإملاءٌ عليه من الصفة الإلهيّة ا 
لويكن الأمر كذلك لكانت الأموة كلينا جنا مقشتات وهذاً ينان 
الأقلام القدريّة . 
ما القلم الأعلى فأثبت في اللوح الحفوظ صورة كل شيءٍ يجري من 


.381/7 ملخص مما جاء في الفتوحات المكيّة : الباب السادس عشر وثلاثمة:‎ )١ 


في تفاصيل كتب الله عز وجل 1460 
هذه الأقلام - من محو و إنباتٍ دقفي ]نات الحو ٠٠و‏ إثبات 
الإثبات]» ومحروٌ الحوء وحوٌ الإثبات على وجه أرفع ؛ فصوربٌه مقدّسة 

عن الحو والتغبّرء أن نسبة القلم الأعلى إلى هذه الأقلام كنسبة قوّتنا 
العقليّة إلى مشاعرنا الخياليّة والحسيّةء ونسبة اللوح المحفوظ إلى هذه 
الألواح كنسبة الإرادة الكليّة لمطلوب نوعي» إلى إرادات جَزئيّة وقعث في 
طريق تحصيله في من واحد منه . 
6 


وم 
[الكتب والكلمات الإلهية] 
ثم إنّ وجود تلك الصور الجزئيّة في موادّها الخارجيّة - التي هى أخيرة 
مراتب علمه تعالى - كلمات الله التي هي منزلة الحركات البنائيّة والإعرابيّة , 
والمادّة الكلّيّة المشتملة عليها هي دفتر الوجود والبحر المسجور المملو بالصور ؛ 
كما أشير إليه في القرآن بقوله - عرّوجِل - - : 9 كل لو كَانَ الْبَحْرٌمِدَادا 
كات رت لَنَفِدَ آلْبَحرٌ قبل أَنْ نَنْفَدَ كات رَبٍ وَلَو جَنْنَا مثْلِهِ مَدَدًا 4 


[103/14]ء 

فلو كان بحر المادّة العنصريّة مدادا لكللات ربّنا الوجوديّة , لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربّناء ولو جئنا بمثله مددا من أبحر الموادٌ الفلكيّة » تثنية لقوله 
عر وجل : # مِنْ بَعْدِهِ سُبْعَة بجر ما نَفدّت كَلَِاتٌ الله » رم فهذه العوالم 
كلها - كلبها وجزئتها - كت إِلمّة و دفائر سبحانيّة لإحاطتها بكللات الله 
التامّات . 

فعالم العقول المقدّسة والنفوس الكليّة كلاهما كتابان إِلهِّان ٠‏ ويقال للعقل 
الأول ) 1 الكتاب» لإحاطته بالأشياء إجمالاء» وللنفس الكليّة الفلكمّة 
« الكتاب المبين» لظهورها فبها تفصيلا, وللتفين المنطبعة في ا جسم الفلكي 
«كتاب الخو والإثبات «( لوقوعه| فمها » وأعيان الموجودات هي ايات تلك 
الكتب : # إن في آختلافٍ ألَيلٍ وَآلمَارِوَمَاخَلَقَ آللهُ ف آلسمواتٍ و آلأض 
لأيَات لقم يَتَقُونَ 0001# 


)| افإملتكن 
020 
[من الكتب الإلهية ضحائف النفوس ]”" 

و من جملة كتب الله - سبحانه - المكتوبة بيد قدرته صححائف النفوس 
الناطقة الإنسانيّة, المكتوبة فيها اعتقاداتهم الحقّة أو الباطلة وأعإلهم الحسنة 
والقبيحة ؛ كما قال عرّوجلٍ : 9 أوليك كَنَبَ في كلوييم الإمَان © رمسردى. 
وقال تعالى : # وَكُلَ ! إِنْسَانٍ لْيَمْنَاهُ طَائِهُ في عُدِهِ و تحرج لَه و لْقِيَامَةَ كِبَائا 
َلْقَِهُ عنشونا 4 (لال/طاع . وقال جل حلاله : « هذا كِنَابنَا َنْطِقَ عَلِيكُمْ ِالحق 
نا كنا نَشْتَنْسِخ ما كنم تَحْمَلُونَ © 4/4 . 

وهذه 01 تسمّى ب« صعائف الأعمال»: وكنّاسها هم « الكرام الكاتبون » . 

فنها : « تحف مُكرْمَة # مَرْقُوعَة مُطَهّرةَ # بأَيْدِى سَفَرَوِ * كرام بَرَرة #4 
[40/١15-1)ء‏ ومنها غيرذلك - 

وسيأق بيان ذلك مفصّلاً في كتاب العلم باليوم الآخر إن شاء الله . 

[الكتب السماوية ] 

وأمَا الكتب الساويّة المنرّلة على الأنبياء والرسل 5563 ء المكتوبة بالقام 

العقلٍ على - الوا 2-2 م 6 المنيرة : 
نبينا وعليه لسلام - أولاء م على الألراح مو 0 
رع لِنّذِينَ هُمْ لِرَبِمْ يَرْهبُونَ © 00001 . 

وهي - كما يقال - خسة أسفار : ميفرٌ لبدء الخلق» وسِفرٌ لخروج بني 

إسرائيل من مصرء وسيفرٌ لأمر التوّابين» وسيفرٌ لإحياء موسى بني إسرائيل 


.163 راجع المفاتيح الغيبية : المشهد الثاني عشر من المفتاح التاسع عشرء‎ )١ 


في تفاصيل كتب الله عر وجل لاما 


وماوقع بهم » وسيفرٌ لتكرّر النواميس ؛ واختلاف معانيها موجب لتفاصيلهاء 
فأفضل ما فيها العشر كلمات الوصايا التي خوطب بها موسى الت - وها 
يستحلفون . 

ومنها : الإتجيل النازل باللغة السريانيّة على قلب عيسى - على نبيّنا وعليه 
السلام - « فِيهِ هُدَّى وَنُورُوَمُصَدًْا يلا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلتَّوربةِ وَهُدَّى وَ 
مَوعِظَةٌ لِلْحتقِينَ © 0/٠1‏ . 

ويقال : أفضل ما فيه الصّحف الأربعة المنسوبة لتلامذة عيسى الأربعة, 
وهي المخصوصة بالقراءة في الصلوات والأعياد . 

ع : الزبور النازل على قلب داود ‏ على نبيّنا وعليه السلام - كتب الله 
فيه 8 مِنْ بَعَدٍ آلذِكْرانَ الأرْض »4 لله « يَرنْهَا عِبَادِىَ آلصَاكُونَ ب ” 0/511 1]. 

ويقال : أفضل ما فيه : ما انَفق أهلُ الكتابين على اختياره» وهو أدعية 
وتحاميد وتسابيح ينسب إلى داود بما فيها - وليس كذلك -. 


[ القرآن الكريم] 

ومنها : الفرقان النازل على قلب نبيّنا خاتم الأنبياء وستّدهم لتاق 
ها بلِسَانٍ عَرََ مين © 0:00 8 مُصَدّهًا يا بَيْنَ يَذَيْهِ مِنَ آلْكِتَابٍ وَمُهَيْمِنًا 
عَلَيْهِ © رول . ٠‏ أوفيه عظام الغاوم الربوبيّة كان يتعلم بهاالنيئٌ إل كاقال عر 
وجل : 9 وَعَلَّمَكَ مَا م : َكُنْ تَعْلم وَ كَانَ فَضْل آلله عَلَيِكَ عَظِيا 4 00دى. 
وفيه كرائم أخلاق الله - عزّ وجل - وكان يتخلّق بها الن ليل ىا قال الله 
- عر وجل - : 9 وَإِنكَ على خَلّقِ عَظِم © 8001؛ وسثئل بعض أزواجه 
عن خلقه لاك فقالت”» : «كان خلقه القرآن» 1 


وهو مشتمل على العلوم والأسرارء منطو على المعارف والأنوارء متضمَنٌ 


ع( في النسخ : «يورثها من يشاء والعافبة للمتقين» التصحيح من القرآن الكريم. 
؟) المستدرك للحاكم : 797/7 . دلائل النبوة : باب ذكر أخبار رويت في شمائله لعل : 
“0/١‏ . 


184 أفإمللئكن 
لجوامع الكللم ولوامع الحكم, الذي يعجز العقول عن إدراكهاء بل كلما تغلغل 
الإنسان في رياض فنونهاء وتعمّى في حار عيونها انفتحت له مسالك موصلة 
إلى مقفلاتها » وانضحت له مدارك تبيّن ججمل مشكلاتهاء وانكشفت له معام 
يدرك بها وجوه صوابهاء ولاحت له لوائح تذلّل شديد صعابهاء فيستخرج 
بغرّاص عقله جواهر بحارهاء وتقدح بزناد فكره فيقتبس من أضواء أنوارهاء 
وترى العلماء العارفين كل وقت في ازدياد لاينتهون إلى غاية في بلوغ المراد : 
إِنّ هَلَا لرِرْقنا مَالَهُ مِن تَفاد 4 [04/58) . وقد ملأت علوم الأقدمين الدفاتر , 
وقد صدق من قال «كم ترك الأول للآخر». 


وقال نبيّنا لفقلقه'"" : « لت اند عوط اليل العام 
فعليكم بالقران ؛ نه شافع مشفع وماجلٌ مصدق » ومَن جعله امامّه قاده إلى 
لجن وقن ججعله خَلفه ساقّه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل ؛ 
وهو كتابٌ فيه تفصيلٌ وبيانٌ وتحصيلٌ» وهو الفصل ليس بالهزل» وله ظَهرٌ 
وبطن ؛ فظاهي حُكم وباطنه عِلم » ظاهرٌه أنيقٌ وباطنه عميق» له نخومٌ وعلى 
نخومه تخوة”" » لانخصى عجائئه ولاتبل غرائبه» فيه مصابيح المدى ومّنار 
الحكمة, ودليل على المعرفة لمن عرف الصقة . 

فليُجِلْ جالٍ بصره وليبلغ الصفة نظره» ينج من عطب,ء ويخلص”" من 
نشبء فإِنَّ التفكر حياة قلب البصير ٠‏ كامشي المستنيئني الظلمات بالنور ؛ 
فعليكم بحسن التخلص وقلّة التريُص ». 


وقال لقهله”' : «القرآنُ هدى من الضلالةء وتبيان من العمى ‏ واستقالة 
من العثرة » ونور من الظلمة, وضياء من الأجداغ0© « وعصمة من الملكة , 


.١ح الكافي: 049/7 كتاب فضل القرآنء‎ )١ 

. في بعض نسخ المصدر: له نجوم وعلى نجومه عجوم‎ )١ 

*') المصدر: يتخلص. 

4) الترتص : الانتظار. ترتص عن الأمر : توقف. 

8) الكاني: الباب السابق, ؟/١١5”,‏ ح8. 

0( كذا في مل والواني. ا بدلا من «من» وفي المصدر : «وضياء من الأحداث». 


في تفاصيل كتب الله عز وجل هنا 


ورشدٌ من الغواية» وبيانٌ من الفتن وبلاغٌ من الدنيا إلى الآخرة» وفيه كال 
دينكم » وما عدّل أحد من القرآن إلا إلى النار» . 
و 


[أيضا من الكتب السماوية] 
ومن الكتب الإطيّة المنرّلة تحف إبراهم - على نبيّنا وعليه السلام - وكانت 
عشرين صحيفة و ضحف إدريس - - على نبينا وعليه السلام - و كانت ثلاثين. 
و تحف شيث بن آدم - على نبيّنا وعليه السلام - وكانت خمسين - ىا روي 
كله عن مولانا أمير المؤمنين لكيه" . 
00 ل ا لع تي 
قعل ا رو آي آي * و لاخر هه وأتقن * إِذَ هذا وا 
لصحف الأول * تعب باهم وَمُوسَئْ # 01م/ء١‏ لع . 


[ماعند الأئمة من الكتب والعلوم] 
ومنها مصحف فاطمة - على أبيها وبعلها وعليها السلام - وكتاب الجفر 
والخافقة. 
وروي قِ الكافى"' _- بإسناده - عن حمّاد بن عئان» قال : سمعك أبا 
عبدالله اكتكلا يقول : « تظهر الزنادقة في سنة مان وعشرين ومائة» وذلك أني 


)١‏ ورد في معاني الأخبار(باب معنى تَحيّة المسجد و. .. 775 ح١)‏ والمخصال (أبواب العشرين 
ومافوقه, 11 010/1) عن رسول الله 29 . عنها البحار: 7١/1١اء‏ ح6١‏ . ولم أعثر 
عليه عن أميرالمؤمنين اللَكَيلا. 

') في معاني الأخبار والخصال؛ الحديث السابق: «... قلت : يارسول الله, هل في أيدينا مما أنزل 
الله تعالى عليك مما كان في صحف إبراههم وموسى» ؟ قال: «ياأباذر اقرء...» 
من الجزء الثالث, .١187‏ ح18١.‏ عنه البحار: 46/77, حلالا. 2480/61: ح38. 


حفن أنارلكئر 


نظرثٌ في مصحف فاطمة 1186». - قال :- قلت : «وما مصحّف فاطمة 
2 » ؟ 

قال : إن الله للا بض نبيّه #ل دخل على فاطمة 4ة من وفاته من 
الحزن مالايعلمه إلآ الله » فأرسل إلمها ملكا يسلٍ غمّها ويحدئها غ» فشكت" 
ذلك”" إلى أميرالمؤمنين كيلا فقال ها: «إذا أحسستٍ بذلك ومسمعتٍ 
الصوت قولي لي» . فأعلمتّه بذلك ؛ فجعل أُميرالمؤمنين التتتلا يكتب كل ما سمع 
ع اليك ثبت من ذلك مصحخفا» . - قال : - ثم قال 0 
الحلال والحرام , ولكن فم فيه على مايكون» . 

وبإسناده”" عن الحسين بن أبىي العلا قال : سمعت أبا عبد الله اقكِيلا يقول : 
«إنَّ عندي الجفر الأبيض» . - قال:- قلت : «وأيّ شيء فيه ؟» قال: 
«زبور داودء وتوراة موسىء و إنجيل عيسى, وحف إبراهم , والخلال 
والحرام ٠‏ ومصحف فاطمة ؛ ما أزعم أن فيه قرآناء وفيه مايجتاح الناس إليناء 
ولا نحتاج إلى أحدء حبّى أن فيه الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش : وعندي 
الجفر الأحر» - قال :- قلت : «وأيّ شيء الجفر الآحر ؟» قال : « السلاح ؛ 
وذلك نا يفتح للدم» يفتحه صاحبٌ السيف للقتل». 


وفى رواية أبي بصير عنه ليا : « إن الجامعة ححيفة طوها سبعون ذراعا 


)١‏ كذا في النسخة والمصدرينء وقال المؤلف - قده - في الواني (081/7) «إنما شكت لرعبها 
لكالا من الملكث حال وحدتها به وانفرادها بصحبته ». 
وقال الجلسى : (مرآة العقول : 01//7) : «والمراد بالشكاية مطلق الإخبارء أو كانت الشكاية 
لعدم حفظها يو جميع كلام الملك. وقيل : لرُعبها كلكا من الملك حال وحدتما به 
وانفرادها بصحبته. ولايخق بُعد ذلك عن جلالتها». 
والأظهر أن الكلمة «حكت»:؛ وقدصحفت الحاء بالشين في الخط. 

؟) ر:ذاك. 

*"') الكاني: الصفحة السابقة ح١‏ . بصائر الدرجات: الباب السابق: .١16١‏ عنه البحار 
حل ا. 

غ) الكافي: باب فيه ذكر الصحيفة والجفر...: 519/١‏ , ح١.‏ 
بصائر الدرجات: الباب السابق: 187, ح؟. 


في تفاصيل كتب الله عز وجل ١4١‏ 


بذراع رسول الله لهل و إملائه من فل فيه وخط عل بيمينه. فيها كل 
حلال وحرام وكل شيع يحتاج إليه الناس , حقى الاارش ف الخدش». 


ولي ا بإستاده عن ميولانا الصادق 3 أنه 6 : (لقد 


وي ادم ١‏ الخدش والظْر - 
وخلفت فاطمة 4 مصحفاء ما هو قرآن» ولكنه كلام من كلام الله انزله 
علهاء إملاء رسول الله وخط عل هلآ » . 


وبإسناده'" عنه اليا قال : «إنَّ جبرئيل أنى رسول الله هَل بصحيفة 
مختومةٍ بسبع خواتم من ذهب"" » وأمر إذ حضره أَجَلَه أن يدفغها إلى علي بن 
أبي طالب اليد ٠‏ فيعمل بما فيهء ولا يجوز إلى غيره؛ وأن يأمر كل وصي من 
بعده أن يفك خامّه, ويعمل بما فيه ولايجوز غيره». 


)١‏ بصائر الدرجات: الباب السابق: ١167‏ , ج١1‏ . عنه البحار: ,475-8١1/75‏ ح”الا. 

") بصائرالدرجات: الجزء الثالث» باب )١5(‏ في أن الأثمعندهم الصحيفة الجامعة .... , 
7, ح6؟. عنه البحار: 77/75, ح87. 

*) قال المجلسي - قده -: «لعل السبع من تحريف النساخ» أوتحريف الواقفيّة» أو من الأخبار 
البدائية. مع أنه يحتمل اشتراك بعضهم كيك مع بعض في بعض الخواتم ». 
و جاء مضمون الحديث خاليا عن هذا الإشكال في رواية رواها الصدوق - قده - في كمال 
الدين (الباب الثاني والعشرونء ح7137-17731070) بإسناده عن جعفربن سماعة, عن أبي 
عبد الله كيلا . قال : 
«نزل جبرئيل اليا على الني لأ بصحيفة من السماء؛ لم يغزل الله تبارك وتَعَال مد 
السماء كتابا مثلها قطّ قبلها ولابعدهاء مختوما فيه خواتيم من ذهب؛ ؛ فال له: يا محمّد - 
هذه وصيّتك إلى النجيب من أهلك. 
قال: ياجبرئيل - ومن النجيب من أهلٍ ؟ 
قال : عل بن أبي طالب. مُرهُ إذا توقيت أن يفك خاتما منها ويعمل ممافيه. فلا قبض رسول 
لله لفل فك عن خاتماء ثم عمل بمافيه ماتعدّاه؛ ؛ ثم دفع الصحيفة إلى الحسن بن عل 
يللآ ففكٌ خاتما وعمل ممافيه ماتعدّاه ..... فدفعها إلى من بعده ويدفعها من بعده إلى من 
بعده إلى يوم القيامة ». 


١01‏ أفلملاتى. 

وبإسناد'" عن مولانا الباقر ييا قال : حذثني أبي عمّن ذكره, قال : 
« خرج إلينا رسول الله عله و ني يده الى كتاب » و في يده التسيزق كتاب ؛ 
فنشر الكتاب الذي في يده الينى , » فمقرع: يسم الله الرحمن الرحيم . كتاب 
لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم مه فمهم واحد ولاينقص 
منهم واحد» . م فال - ثم نشر الذي بيده اليسرى » فقرع : 2 كتابٌ من الله 
الرحمن الرحيم لأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ؛ لايزاد فيهيم واحد 
ولاينقص منهم واحد». 

وفى معناه اخبار كثيرة خاصية وعامية”") 5 


وق نعضياة : اثم دفعهه| إلى علي بن أبي طالب التيا » . 
وفي بعضها : إتها©" عند الأنمة كذ 


هاء 
0 


[الفرق بين كتابة الخالق وكتابة المخظوق] 
قيل* : «الفرق بين كتابة المخلوق وكتابة الخالق » كالفرق بين وجود صورة 
محسوسة يكون مبدؤها من خارج الحَسٍ وبين وجود صورة محسوسة 
يكون مبدؤها من داخل الحسٍ» مع أنّ كلا منبها حسوسٌ بهذه 
الحواسٌس عند ظهور سلطان الباطن وقوّة بروزه إلى الظاهر . 
ولايستلزم ذلك اختصاص مشاهدة كتابة الله بمن غلب عليه 


(١‏ بصائر الدرجات : الصفحة السابقة» ح؟ 
عنه البحار : 1175-1170/75ء ح١؟‏ و/١١/45١‏ -/ا16, ح١2.‏ 

؟) المسند : .١1517/7‏ الترمذي : كتاب القدر . باب (8) ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة 
وأهل النارء 889/5, ح١5١5.‏ 

") بصائرالدرجات : الباب السابق, :,١955-1١9١‏ ح١‏ و١أ.‏ 

#) ر: 0 ' 
5 ا المكية : الباب 1516 033 


في تفاصيل كتب الله عز وجل نك 
سلطان الآخرة - دون غيره من أهل الحجاب - لجواز أن يكون لغيره 
من بحضوره بحسب التبعية من جهة سراية الحال منه إليهم ؛ يانه 
ا حرا تقر اجات الا ا 
هذه المحسوسات . 
وكتابنّه - سبحانه - يسع كثيرها في أصغرٌ ورقه ٠كما‏ في الكتابين 
الذين كانا في يد الني 00 ؛ ولوأخذ المحلوق يكتب تلك الأسماء 
- على ما هي عليه فيها - لما قام بذلك كل ورق في العام ؛ وكذلك 
الجفر والجامعة . 
ومن خواضها أنبا تقرعمن كل تتانخية عل السراء» كل قلي الورق 
انقلبت الكتابةٌ لانقلابه » وكذلك كلامه - عر ولك - يُسمع من كاه 
جهة - ى]| حكي في قضيّة موسى - على نبيّنا وعليه السلام -». 


)١‏ راجع مامضى من الحديث في الفصل السابق. 


غ6١‏ أد| لنى. 


0 ا يونز ل 
ايم 0( 


« وَمَا كَانَ لِيشَرِأَنْ ُكَلْمَهُ لله إلا وَحيًا أو من رُاءٍِ حِجَاب 
أو يِل رَسُولاً فَيُوجى بِإذْنهِ ما يَشَاءُ نه عن حَكِم # 


)60/[ 


او بر 
[ الوح وكيفية أخذه] 
إن الروح الإنساني كمرآة» فإذا صقلت بصقالة العقل للعبوديّة التامّة؛ 
وزالت عنه غشاوة الطبيعة ورين المعصية , ٠‏ لاح له حينئدذ نورٌ المعرفة والإممان, 
وهو المسمّى عند الىحماء بالعقل المستفاد ؛ وبهذا النور العقلي تتراءا فيه 
حقائق الملكوت وخبايا الجبروت » ىا تتراءا بالنور الحسيّ الأشباح المعالشة : 5 
المرايا الصقيلة إذا لم يفسد صقالتها بطبع» ولم يتكدّر صفاؤها برين؛ ولم ممنعها 
حجابٌ عن ذلك ؛ وذلك لاتصاله بذلك العام واتحاده بالعقل . 
و إليه أشير بقوله - عر وجل - : 8« لْمَّدْ رأئ مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكُرَئ » 
0 
ثم إن هذا الروح إذا كانت قدسيّة شديدة القوى»ء قويّة' الإنارة لما محتهاء 
لايشغلها جهة فوقها عن جهة تحتها ٠‏ فيضبط للطرفين ويسع للجانبين»؛ فلغايه 


)١‏ مل: قوة. 
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قوّتها وشدّة تمكّنها في الحدٌ المشترك بين المعقولات والحسوسات لايستغرقها 
حسّها الباطن عن حيّها الظاهر ؛ وليست كالأرواح العاميّة الضعيفة - إذا 
مالت إلى جانب غابت عن الاخرء و إذا ركنت إلى مشعر ذهملت عن 
الآخر- بل لايشغلها شأن عن شأنء ولاتصرفها نشأة عن نشأة ؛ فإذا 
توشهكة إل الأفق الاعل: وتلقّت أنوار المعلومات بلاتعليم بشريّ من الله ؛ 
يتعدّى تأثيئها إلى قواهاء وتتمثّل صورة ما يشاهده لروحها البشري» ومنها إلى 
ظاهر الكونء فتمثّل للحواسٌ الظاهرة سنا السمع والبصر - لكونها| أشرف 
الحواسش الظاهرة وألطفها - فيرى حخصا محسوساء ويسمع كلاما منظوما في 
غاية الجودة والفصاحةء أو ححيفة مكتوبة . 

فالشخص هو الملك النازل الحامل للوحي الي , ؛ والكلام هو كلام الله 5 
والكتاب كتابه » وقد ينزل كل منها من عام الأمر القوئّ القضائيء وذاته 
ا ل إلى عام الخلق الكتابي القدّري » وذات له 
مضافة إلى مادونه » مثل إضافة الروح إلى البدن- لا هذا البدن. بل البدن 
الملكوقّ المحشور في الآخرةء الذي سيأني شرحه في مباحث المعادء وقد دريت 
جواز اختلاف الصور للشيء الواحد باختلاف النشآت . 


ندحمه 
[ تتمة أقسام الوحي] 
وربما يعاشر النويُ الملائكة ويسمع صريف أقلامهم ؛ ىاحكاء نبيّنا لشملق 
أنه بلغ ليلة ا معراج إلى مقام كان يسمع صريف أقلام الملائكة . 93 
وربما يخاطبه الله هر وهاه - بلا حجاب » ى| وقع له لله في تلك 
الليلة» فسمع كلام الله - عز وجل - بلاحجاب ومن دون واسطة ؛ وكما 


وفع للكلم اطييلا . 
(١‏ النسخ : الحقيقة. (التصحيح من علم اليقين). 


أسمع فيه صريف الأقلام...». 


]1ك افلملتكن 
#* 6 

القبطة ]انين واسعيله:العناغى الكنائة 'وتشبيعها في مجيل مغرقة الله 
وطاعة الحق وانجذاب قرّةَ الح الظاهر إلى فوق : ربما يقمٌ لحواسّه الظاهرة 
ثيبه دهشة ونوم ؛ ولنفسه شبة الغشيء ثم يرى ويسمع ء وبذلك يقع الإنباءً . 

وى فى كتاب التوحيد”' بإسناده عن زرارة : أنَّه سئل مولانا الصادق كبا 
عن الغشيةٍ التي كانت تصيبُ رسول الله لل إذا نزل عليه الوحي قال 

فال : «ذاك إذا لم يكن بينه وبين الله أحدء ذاك إذا عبلى الله له 

- قال : - ثم قال : «تلك النبوّةٌ - يازرارة» - وأقبلَ يتخشع 000 

ودوى" امال الحارث بن هشام رسول الله فيال : «كيف انك 
الوحئ » ؟ فقال : 

«أحيانا مثل صلصلة الجرس - وهو أشدّه علي ؛ فيفصم عب وقد وعيت 
عنه ماقال - وأحيانا يتمثّل لي الملكُ رجلاً: ٠‏ فيكلّمني فأعي ما يقول» . 


١‏ و 


م 
[ طرق إلقاء العلوم إلى الإنسان] 

إنَّ حصول العلوم التي ليست بضروريّة في باطن الإنسان إمًا يكون بوجره 
مختلفة » فتارة يكون بالاكتساب والتعلم - ويسمّى ب «الاستبصار»»؛ وهو 
طريق أهل النظر من العلماء والحكماء . 

وتارة يهجم عليه كأنّه يلق إليه من حيث لايدري» سواء كان عقيب 
طلب وشوق أو لا : 

وهذا ينقسم إلى مايطلع معه على السبب المفيد له - وهو مشاهدةٌ املك 


3( البخاري + : بدء الس 0 1 
إل راجع احياء علوم الدين: كتاب شرح عجائب القلب 1" 
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الهم للحقائق ىق من قبل الله - ويسمّى بالوحى ي » ويختضٌ به الأنبياء والرسل 


و إلى ما لايطلع على هذا الوجه - سواء كان نقرا في السمع - ويسمى 
«التحديث)'") - أو نكا في القلب - ويسمّى « بالإهام» و «النفث في 
الرَوع». 0 ع الأولياء وَالأَعْدَ 54و- 

والكل من مشترلٌ في أنه بواسطه الملّك الذي هوالقام ؛ ٠‏ كما قال - عر وجلَ- 
< عَم بلقم * عل الإنْسَان هام يلم 4 هم . 

ولعلٌ إلى هذه الأقسام أشير في قوله تسسوعالهدت : 9 وَمَا كَانَ لِبَشْرِأَنْ 
يُكَلْمَهُ آلله إلا وَحْيّا أو مِن وَراءٍ حَجَابِ أو ِل رَسُولاً © 51؛/1ه] . 

قال في الفتوحات"' 

«إذا كان الحقٌّ هو المكلم عبدّه في سرّه بارتفاع الوسائط » فإنَّ الفهم 
يستصحب كلامّه » فيكون عين الكلام منه عينَ الفهم منك ؛ ؛ لايتأخر 


عنه» فإن تأخر عنه فليس هو كلام الله » ومن لم يجد هذا فليس عنده 
بكلام الله عباده, فإذا كلمه بالحجاب الصوري بلسان ني أو من 


شاء الله من العالم فقد يصحبه الفهمٌُ, وقد يتأخر » . 


)١‏ ر: بالتحديث. 
؟) ابن عربي : الفتوحات المكية, الباب السادس والستون وثلاثماثة : 7378/7 


4 أوزرلاتى. 


يانقَئي نالل إن 


والإمام والولي 


« وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَئِلِكَ من يُسُولٍ وَ لاني #4 
وفي قراءة أهل البيت يكم : « ولامحدّث» 
[07/71] 


١‏ قو 


ومس 

[النبي والرسول والولي والإمام ] 
النونٌ : مَن أوحي إليه بالعمل . 
والرسولٌ : مَن أوحي إليه بالعمل والتبليخ . 
والوخٌ : من حدَّئه املك أو أهم إلهاما بالعمل . 
والإمام : 0 حدّئه الملّكُ بالعمل والتبليغ . 
فكل نىَّ رسول ولا عكس ٠»‏ وكل رسولٍ أو ني أو إمام فهو ول أو مُحدَّتْ 
ولاعكس » وكل رسولٍ إمامٌّ ولاعكس . 
ولا 2 إلا وولاينه أقدمُ على نبوّته » ولا رسول إلا َوه أقدمُ على رسالته ‏ 
ولا إمام إلا وولاينّه أقدمُ على إمامته . 
والولابةُ باطن النبة والإمامةٌ» والنبؤة باطنُ الرسالة ؛ وباطنٌ ككل شيم 
أشرف وأعظم من ظاهره » لأنّ الظاهر محتاجٌ إلى الباطن » و الباطن مستَغْنٍ 
عن الظاهر ؛ ولأن الباطن أقرب إلى الحي ٠‏ فكل مرتبة من المراتب المذكورة 
أعظم من لا'حقته وأشرف . 
وأيضا فإنَّ كلا من النبؤّة والولاية صادرة عن الله ومتعّقةٌ بالله » وكلاً من 


الرسالة والإمامة صادرة عن الله ومتعلّقة بعباد الله ؛ فيكون الأوليان أفضل . 

وأيضا كل من الرسالة والإمامة متعلْقُ بمصلحة الوقت. والنبوّة والولاية 
لاتعلّق لما بوقت دون وقت . 

وقيل : بل الأخيرتان أفضل , ' لأنّ نفعه| متعبّء ونفعٌ الأوليين مقصورٌ على 
صاحببها - وله وجةٌء إلا أنْ التحقيق هو الأيّل. 

وكيف ما كان فليس يجب أن يكون الول أعظم من النيّ ٠‏ ولا من 
الرسول» ولا من الإمام ؛ ولا النيٌ أعظمْ من الرسول ؛ بل الأمر في الكل 
بالعكس في ول يتِّع نبا أو رسولاً أو إماما ؛ أو ني بتّبع رسولاً ؛ لأن لكل 

من الى والإمام مرتبتان , وللرسول ثلاث مراتب » وللولي الواحدة . 

فن قال :إن الول فوق النيّ» فإمًا يعني بذلك في شخص واحد» يعني أن 
النيّ من حيث أنّه ول أشرف منه من حيث أنه ني ورسول ؛ وكذا الإمام من 
حيث أنه ول أشرف منه من حيث أنه [مامٌ . 

كيف يكون الول أفضل من النيّ مطلقا ولا ول إلا وهو تابعٌ لني أو 
الإمام, والتابع لايدرك المتتبرع أبدا فما هو تابعٌ له فيه ؛ إذ لوأدركه لم يكن 
تابعا؛ نعم» قد يكون ولي أفضل من نيّ »إذالم يكن تابعا لهء كاكان 
أه الوكين قكيَا أعظم من جميع الأنبياء والأولياء"' - بعد نبيّنا لهل - وكذا 
أولاده المعصومون لها . 


[ماورد من ذلك في الروايات] 
روى في الكافي”" عن الرضا افا في الفرق بين الرسول والنبي والإمام : «إنَّ 
الرسول الذي نزل عليه جبرئيل » فيراه ويسجممع كلامّه » وينزل عليه الوحيٌ ‏ 
وربما 2 في منامه - نحو رؤيا إبراهم - ؛ والنىّ ريما يسمع الكلامَ ٠‏ وربما 


)١‏ ر:- والأولياء. 
؟) الكافي : الباب السابق» ح1. عنه البحار: ١١/١غ,‏ ح؟67. 


7 فلمل كن 
رأئ الشخصّ وإيسمع الكلام'" . والإمامُ هو الذي يسمع الكلامَ ولايرى 
الشخصّ » . 


[المحددث] 
: « وأمًا الحدّث فهو الذي يحدّث فيسمعء 


” 1 


وفي حديث الباقر اكيم 
ولايعاين ولايرى في منامه » . 


وعن النيئ لله" « من أهل ببقي إتناعشر مدنا » . 


وعن الصادق كيل“ : «كان عل اكلييا محدّثاء وكان سلمان محدّثا» . قيل : 
« وما آية المحدّث» ؟ 


قال : «يأتيه مَلْكٌ فينكت في قلبه كيت وكيت». 


وفى رواية أخرى" «يبعث الله ملكاء ب قر" في أذنه كيت وكيت 
وكيت ». 
والأخبار في هذا كثيرة » ذكرنا طرفا منها في عار اليقين. 


)١‏ قال المؤلف بيانا للحديث في الوافي (74/7): كأن المراد به أنه لم يجمع له بين الأمرينء كما 
يجمع للرسول. 

)١‏ الكافي: كتاب الحجة, باب الفرق بين الرسول والني والمحدّث, ,١/7/١‏ ح”7. 
عنه البحار: 537/14, ج17" . الوافي : 1/8/7. 

77) بصائرالدرجات : باب أ: عم ليللا محدئون. حط. عنه البحار : 017/1757 ح6. 

غ) بصائرالدرجات : الباب اه : 777, حع. أمالي الطوسي : المجلس الرابع عشرء ح35؛ 
١ /‏ . عنه البحار: 751/117, ح١7.‏ وعنهما : 717/77 حغ. 

0) بصائر الدرجات: الباب السابق, حىل » *7”377. عنه البحار 0/1 ح168. 

)١‏ كذا في النسخ والبحار. وفي المصدر المطبوع : ينقر. ويوقر - من الوقار - قال ابن الأثير 
(النهاية : وقر) أي سكن فيه وثبت. 


صفات النبن وأصول المعجزات ١١‏ 


ةنز لايق 


بلق آلرُوحَ مِنْ أمره عَلى من يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 4 
[6/4) 


قر 


ىم 
[صفات النبى] 

أشرف صفاته أن يكون صاني النفسٍ في قوّتها النظريّة , صفاء تكون شديدة 
الشبه بالروح الأعظم , ؛ فيتّصل به فق أراددسن عن كعين لعفل ون ” حم 
بن عل العارم ادح ان غير لوحلا للم بترتي نبل يجان ريت عفله 
يضيءٌ ولولقسسه نارٌ التعليم البشري» بمقدحةٍ الفكر وزنْدٍ البحث والتكرار : 
فيدرك أمورا يقصر عن دركها غيرُه من الناس إلا بتعب الفكر والرياضة في 
مدّة كثيرة » وذلك منه أعلى ضروب المعجزة والكرامة؛ وهو من الممكنات 
الأقلّة . 

وأن تكون قَرَنّه المتخيّلة قويَّة بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيب» وتتمثّل 
له الصور المثالمّة الغيبّة ويسمع الأصوات الملكوتيّة يتلق المغيّبات 
والأخبار الجزئيّة من الملكوت» فيطلع على الحوادث الماضية والآتية . 

وأن تكون قَوَنه الحسّاسةٌ واحركةٌ ني القرّة بحيث تؤيّر في مادَّة العالم بإزالة 
يؤر بق السام أخرى ؛ فيحيل الوا إلى الغيم بإذن الله » ويحدث الأمطار 
والزلازل لاستبلاكه أَمَة فجرت عشت عن أمررتها ورسلهء ويُسمَع دعاؤها ني 
املك والملكوت لعزية قوّبّة » فيستشني المرضئ » ويستسق العطشى » ويخضع 
له الحيوانات . 

والجمهور يعظّمون هذه الخاصيّة أكثر من الأوليين» لغلبة الجسانيّة عليهم, 


"60١‏ افإملتكن 
ثم يعظّمون أمرّ الإخبار عن ال حوادث الجزئيّة أكثر من الاطلاع على المعارف 
الحقيقيّة . 

وما أولوا الألباب امل أجزاء النبرَّة عندهم هو الضرت الأول 7 
الثاني م تم الثالث ؛ و مجموع الأمور الثلاثة على الوجه المذكور يختص 
بالأنبياء د 3 جزء منها رما يوجد في لأولياء 2 وجه التابعية 1 
المغيّبات 5 من 50008 رما مويكة : 7 الكهانة نظف وكذا 
َه التأثير للنفسء المتعدّي من النفوس الشريرة . 


[ بماذا يتميزالنبئ من المتنتي] 
فإن اشتبه الختر بالثيزير فليمتحن بالقرن على الصدقء والوفا بالعهد, 
والاجتهاد في العبادة » والورع عن ا حارم » وغوث الملهوف ونصرة المظلوم » و 
إجابة المضطرٌ , وحبٌ المساكين - إلى غير ذلك من صفات الملائكة المقرَّبين, 
فإِنَ ظهور خرق العادة عيذ قله إغا يكون لقربه من الله وملائكته ومّن 
اتصف بضدٌ تلك الصفات يكون لقّربه من الشيطان وحزبه . 


وخوارق العادات إِثما هي للعوام الثله ٠‏ كا أن الع 0 للخواصٌ ء وأا 
أهل الشغب والعناد من الناس فلاينفعهم إلا السيف . 

017 00 0 الله - عزوجل - بقوله : 0 0 ُسُلْنا بالْبَيِنَاتِ 
شدِيد 4 00000 والميزاتٍ تح وهو اران العقلي بأقسامه 
للخواصٌي الذين لهم قريحةٌ نافذةٌ وفطنة قويّةء وقد خلى باطنهم عن تقليد 
وتعضّب المذهب موروث ومسموع ٠‏ فإنهم يؤمنون للني ميان العلم و المعرفة 
والحكة على 52 ولايحتاجون إلى خوارق العادات . 


هفات النب وأصول المعجزات .” 

وأا الذين ليس لهم فطنةً لفهم الحقائق» أو كان لهم ذلك ولكن ليست 
لهم داعية الطلب » بل شغلهم الصناعاتث والحرّف » وليس فيهم د انما 
قاع الجدل ونحذلق التكايسي في الخوض في الع + مع قصور فهمهم عنه, 
فإِنَّهم يعالجون بالموعظة و إظهار المعجزات» ثم يحالون على ظواهر الكتاب»ء 
ليس لهم التجاوز عنها إلى أسراره . 

والحديذ لأهل الجدل والشغب ء الذين 8 يَتَبِعُونَ مَا نَشَابَة » من الكتاب 

مع عدم أهليّتيم له © ابْتِغْاءَ آلْهِننَةٍ » فإِنّهم لفت هم ألا وتجادل 

معهم بالتي هي أحسن ناخد الأصول المسلّمة تدهم و استنتاج الح منها 

بالميزان القسطء فإن لم ينفعهم ف« الحديد لذي فيه بَأَمِنَ شَدِيد © 0/00 . 

و إلى الثلائة - أيضاٍ -- ال قيارة وهر مفروعل- : « أذْعٌ إِلَّ سَبيلٍ 
رَبَكَ اليك وَ اللْوعِظَةَ آلْحَسَنَة وَجَادِهُمْ بلي هى أحخْسَسٌ 1151# , 

وو 


ىم 
[اتصال النبتٍ بالحق والخلق] 

0 
إن الله - عرَّوجِل - كما أنه خلق الخلق ثلاثة أقسام : منهم الملائكة 
الروحانيّون» فركّب فبهم العقل دون الشهوة» ومنهم البهائم » فركّب فيهم 
الشهوة دون العقل ‏ ومنهم الإنسان فركّب فيهم العقل والشهوة ؛ فهكذا خلق 

الإنسان ثلاثة أقسام : 
منهم المستغرقون في معرفة الله وملكوته» المستهترون بذكره»ء المتواجدون في 
عظمته وكبريائهء الحائرون في أشمّة جماله ؛ وهم الإلهيّون من أولياء الله , 


ا لهم أبواب لخر 
وأغلاها ؛ فهم أهل الدنيا جميعا قد قد أكيهم ال الله 7 د في النارء 


.588 راجع الشواهد الربوبية: المشهد الخامس» الشاهد الأول, الإشراق التاسع؛‎ )١ 


2" فلمل كن 


وحبسهم من' '' نعيم الآخرة» فسدٌ عليهم باب الملكوت» وفتح لهم أبوات 
الجحيم ' إلا من تاب وأصلح نفسه . 

ومنهم الجالس في الحدٍ المشترك بين عام المعقول وعالم المحسوس ؛ فهو تارة 

مع الحق بالحبٌ لهء وتارة مع الخلق بالرحمةٍ عليهم والشفقةٍ لهم ؛ فاذا عاد 
إل الخلق كان كواحدٍ منهم» كأنّه لابعرف اله وملكوتهء و إذا خلا بربّه 
مشتغلا بذكره وخدمته فكأنه لايعرف الخلقٌ . 

فهذا سبيل المرسلين والصديقين» إذ لاشبهة في أن الجامع للطرفين أعلى في 
المرتبة من المحجوب عن أحدتهما بالآخرء لضيق صدره وعدم انطلاق لسانه ؛ 
فالنيَ لابدّ أن يكون آخذا من الله ؛ متعلًا من لدنهء معطيا لعباده؛ مُعلَّا 
وهاديا :هم ؛ فيسأل ويجاب: ويُسأل وجيب #تاظ] للطرفين: واسطة بيت 
العالمين ؛ سمعا من جانب» ولسانا من جانب ؛ وهكذا حال سفراء الله إلى 
غياقم وشفعاثه يو اثنافاه . 


فلقلب النّ بابان مفتوحان : 

أحدهما - وهو الباتٌ الداخلاني - إلى مطالعة اللو والذكر الحكيم , ؛ فيعلمه 
علا شنا لديا من عجائب ماكان أو سيكون» وأحوال العالمى - في ما مضى 
وما سيقع - وأحوال القبانة وانلق واللتسا من وبال ا لخلن! إل :اتلنة أن 
النار ؛ و إنما ينفتح هذا الباب لمن توجّه إلى عالم الغيب وأفرد ذكرٌ الله على 
الدوام . 

والثاني : إلى مطالعة ما في الحواسي ليطِلع على سوائح مهمات الخلق 
ومهديهم إلى الخير, 'ويردعهم عن الشرّ ؛ فيكون قد استكلث ذائه في كلتا 
القوّتينء آخذا بحظٍ وافر من نصيب الوجود والكمال من الواهب سبحانه 
بحيث يسع الجانبين» ويوفي حقّ الطرفين. 

فيكون ما أفاضه الله على قلبه وعقله المفارق وليّا من أولياء الله وحكبا 


(١‏ ر: عن. 


صفات النبن وأصول المعجزات 30> 


إلهيّاء وبما يفيض منه إلى قوّته المتخيلة والمتصرّفة رسولا منذرا بما سيكون, 
ومخبرا بما كان وبما هو في الآن ؛ وهذا أكمل مراتب الإنسانيّة وأول شرائط 
كون الإنسان رسولا من الله . 

نم مع ذلك أن يكون له قدرة بلسانه على جودة التعير بالقول لكل ما 
يعلمه . ٠‏ وقدرة على خُسن الإرشاد والهداية إلى السعادة والأعمال التي يبلغ 5 
السعادة » وأن يكون له مع ذلك قوّة نفسانيّة للمناظرة في العلوم مع أهل 
الجدال» وقوّة بدنيّة للمباشرة في الحروب مع الأبطال لإعلاء كلمة الله وهدم 
كلمة الكفر وطرد أولياء الطاغوت» فيكون 8 ألدَّينٌ ئُ لله © دلوج © وَلّو 
كْرة المشركُونَ » (). 

وأمَا تعديد الصفات التي لا لابد له أن يكون عليهاء ٠‏ أعني لوازم الخصائص 
المذكورة» فعلى ماذكره أستاذنا - دام ظله -'" هي اثنتاعشرة صفة مفطورة له 


إحداها أن يكون جيّد 0 لكل" ما يسمعه و يقال له على مايقصده 
القائل» وعلى ماهو الأمر عليه - وكيف لا ؟ وهو في غاية إشراق العقل 
ونوريّة النفس . 

]١[‏ وأن يكون حفوظا يلا يفهمه ويحسّهء لايكاد ينساه - وكيف لا ؟ 
ونفسه منّصلة باللوح المحفوظ . 

['] وأن يكون ييح الفطرة والطبيعة » معتدل المزاج» تامٌّ الخلقةء ٠‏ قويّ 
الآلات على الأعمال التي من شأنه أن يفعلها ؛ وكيف لا ؟ والكمالُ الأوف 
يفيض" : على المزاج الأم . 


."61/ : الشواهد الربوبية : المشهد الخامسء الشاهد الأول» الإشراق العاشر‎ )١ 
.١717 راجع أيضا آراء أهل المدينة الفاضلة : الفصل الثامن والعشرون:‎ 


١‏ أفلملك: 
[] وأن يكون حَسَن العبارة » يواتيه لسائّه على إبانة كل ما يُضمره - إبانة 
تاقّة - وكيف لا ؟ وشأنه التعليم والإرشادٌ والهداية إلى طريق الخير للعباد . 


[0] وأن يكون عا للعلم والححمة » لايؤلمه التأمّل في المعقولات» ولايؤذيه 
الكدَّ الذي يناله منها ؛ وكيف لا ؟ والملائم للشيء ملذّ إدراكه ' لأنّه يتقوّى به . 


[1] وأن يكون بالطبع غير شرو على الشهوات», متجيّبا عن اللعب» 
وسُبِغِضا للّذات النفسانيّة ؛ وكيف لا ؟ وهي حجابٌ عن عالم النور'" , 


ووصلة بعالم الغرورء فيكون ممقوتا عند أهل الله ومجاوري عام القدس . 


[1] وأن يكون كبيرالنفس عمبًا للكرامة» تكبر نفشه عن كل ما يشين 
ويضعٌ من الأمورء وتسمو نفشه بالطبع إلى الأرفع منهاء و يختار من كل 
شيءٍ عقيلته , ويجتنب عن سفساف الأمور” 5 ٠»‏ ويكره خداجها” وسقطها ؛ 
0 إلا 0 النفس 0-0 بأيسر و هذهالدار وأَخمفّها ٠‏ وذلك لذن 

عي 0 
ا رةه 

[1] وأن يكون باغ القلب غير خائفف من الموت ؛ وكيف لا ؟]'" : 
والآخرةٌ خيه له من الأولى؛ فيكون قري العزمة على مايرى ينبغي أن يفمل ٠‏ 

]٠١[‏ وأن يكون جوادا ب عاق ان نما تيميد 
ولاتنقص . 


)١‏ مل: 00 الور 
0 3 5 0 0 شافط امن اديت 


صفات النين وأصول المعجزات ا 


]١١[‏ وأن يكون أهشٌ”' خلق الله إذا خلا بره , لأنّه عارف بالحيّ وهو 
أجل الموجودات مهجة وبهاء . 


]١١[‏ وأن يكون غير جموح ولا لجوج . سلس القياد إذا دُعي إلى العدل, 
صعب القياد إذا دُعي إلى الجور والقبيح . 


والمفطورعلى هذه الصفات لايكون إلآ الآحاد كما قيل : 
دج جنابٌُ الحقّ أن يكون شريعة لكل واردٍ أو يطّلع عليه إل واحد بعد 
واحد»'" . ْ 


ره و 


[صفات الإمام وبيان عصمته ] 
وما خليفة الني ووصيه - الذي هو إمام الأمَة - فيجب أن يكون أفضل 
الأنة » و أقربهم إلى الله - سبحانه - وأن تجتمع فيه خصال الخير المفرّقة في غيره ؛ 
مش العلم بكتاب الله وسنّة رسوله , والفقَهِ في دين الله » والجهاد في سبيل الله ؛ 
والرغبة فيا عند الله » والزهد فيا بيّد خلّق الله » إلى غير ذلك من الخيرات . 
وأن يكون معصوما من الزيغ ازيل والحخطا في القول العاله ملعا عن أد 
والظاظة ؛ اليد اليل ودنائة الآباء,. وعهر الأتهات, 57 
والمخنوثة - وما شاكل ذلك - ومن الذنوب والاثام - صغيرها وكببرهاء عمدا 
وسهواء لثلاً تقر عنه الطبايغ ؛ » بل تطيعه طوعا ورغبة . 
وروى الشيخ الصدوق في معاني الخ 56 اتناف عرو هد يق أن 
عمير قال : ما سمعثٌ وما استفدتٌ من هشام بن الحكم في طول صححبتي له 


)١‏ هامش ر: الحشاشة والهشاش : الارتياح والخفة والنشاط. 
3( ابن يا ف ل ال ارات ا : الفط التاسعم #*/2ة”. 


0" افلم للك 
شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام. فإني سألتُ يوما عن 
الإمام : « أهو ا ا ان : نعم ». 

تكفا سلة العفية فيه » وبأ شيءٍ يُعرف» ؟ 

فال : « إِنَّ جميع الذنوب لها أربعة أوجه - و لا خامس لها - : الخرضص 
راسد لفت والشهوةٌ 4 فهذه مَنفيّة عله : 

ارا حر يها عل وين ردي ارح اجات عار 
المسلمين - فعلى ما ذا يحرص ؟ 

ولا يجوز أن يكون حسوداء أن الإنسان إن 55 مَن فوقه - وليس فوقه 
أحد - فكيف يحسد من هو دونه ؟ 

ولايجوز أن يغضب لثيء من أمورالدنيا إلا بأن يكون غضبه لله تعالى ؛ 
فإنَّ اللّه عر وجل قد فرض عليه إقامة الحدودء وأن لايأخذه في الله لوف م 
ولا رأفةَ في ديه » حتّى يُقيمَ حدود الله - عرَّ وجل -. 

ولاجوز أن ينع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة ‏ أن اللّه - عرٍّ وجل 
- حبّب إليه الآخرةً - كما حبّب إليه الدنيا - فهو ينظر إلى الآخرة كما ينظر 
إلى الدنيا ؛ فهل رايت أحدا يؤخْر وجها حسنا لوجهٍ قبيح ؟ وطعاما طَيبا 
لطعام قر ؟ ونوا لينا لثوت شن ا 0 


وبإسناد.”" عن مولانا الكاظم , عن أبيه» عن أبيه» عن أبيه السجّاد 554 
قال : 

«الإمام منّا لايكون إلا معصرما ؛ وليست العصمة في ظاهر الخلق فيُعرف 
هاء ولذلك لايكون إلآ منصوصا» . 

فقيل له : «يابن رسول الله » فا معنى المعصوم» ؟ 

فقال : «هو المعتصم بحبلٍ الله » وحباء الله هوالقرآن ؛ لايفترقان إلى يوم 


)١‏ معاني الأخبار: باب معى عصمة الإمام, 177, ح١.‏ عنه البحار: ١114/58‏ ح0. 


صضفات النين وآضول المسهزات املك 
القيامة ؛ والإمام بدي إلى القرآن, والقرآن بدي إلى 0 ؛ وذلك قول الله 
عر وجل : < إن هذا اران يي لِلّتى جي أَقومْ 4 ده 

وبالجملة » كل مااشترط في النّ من الصفات فهو شرطً في الإمام؛ ماخلا 
النبوّة . 

قال مولانا الصادق 25" : «كلءٌ ماكان لرسول الله ليفك فلنا مثلّه إل 
النبوّة والازواج » . 


وذلك لما دريت أن الغرض الأصلي من بعثة الأنبياء 
والرُسل تقوية الجنبة العالية» واستخدام الغيب 
للشهادة ؛ لامجرّد السياسة الحافظة 


للاجتاع الضروري . 


)١‏ حكاه المجلسي - قده - في البحار ( ,7١1//155‏ 17م ) نقلا عن كتاب تفضيل الأئمة على 
الأنبياء للحسن بن سلهان. 


"١‏ افا تكن 


إ! زا سساء ٠‏ الأول والأضياء 


أ و9 


0 


06 


« تلك آلْسْل فَصَلْنَا ب؛ بَعْضَهُمْ على بَعْض مِنْمُمْ 
َنْ كلم لله ا 1 
[1/؟6') 


6 قو 


ىم 
[عدد الأنبياء والرسل وأولي العزم منهم ] 
اعلم أن الأنياء:والسل والامة قت من زمن آدم - على نبينا وعليه السلام 
- إلى الخاتم - صلرات الله عليه وعليهم - على طبقاتهم مائة وأربعة وغشرون آلف 
نيا . منهم من مع إلى النبوّةِ الرسالة والإمامة . 
وأولوا العزم منهم خمسة - وهم الذين جاءوا بكتاب وشريعة ناحخة لمن 
قبله'"' - وهم نوح » و إبراهم » وموسى ء وعيسى » ومحمّد - صلرات الله عليهم - . 
و الأكابر الأشراف منهم الذين ذكرهم الله - عرَّوجِل - ني كتابه في 
منها : قوله - عر وجل - : ل إن أُوحَبْا إِليِكَ كا أُوحَنا إِلَ توح و انين 
ِْ بده و أُوحَيْنَا إل باهم و إشمهيل #- إلى قوله سبحانه :- لوَكَانَ الله 
عَزِيَا حَكيا «* 56-5 1]. 


)١‏ هامش ر: وقيل: أولو العزم هم الذين يبلغون رسالات ربهم ويلزمون من أرسل إليهم 
بالإمان, فإن أبوا قاتلوهم - منه. 


تفاصيل الأنبياء والأولياء والأوصياء "1١‏ 


ومنبا : قوله عر وجل الؤرلك حكن أحلها الزامم عل قريه 6 إلى 
قوله تعالى :-8 أُولئِكَ لْذِينَ هَدَى آلله فَبِيْدَيهُمُ آقنَدِه © 1م 58 
بن * د 


ولكل منهم آياتٌ ومعجزاتٌ دل على صدقه وحقيّته » تناسبه وجاسيه 
أهل زمانه » فن الناس من آمَن بهء ومنهم من صَدَّ عنه كما ذَكَرالله 2 
وجل- تفصيل قصصهم في كتابه . 

ونبيّنا تار أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم وأكرمهم على الله . ى| قال" : «أنا 
سيد ولد آدم - ولافخر». 

وقال"" : «أنا أكرم ولد آدم على الله وخاتم النبيّين». 


[[تصال الوحي] 
وروي في إكال الدين”" » بإسناده عن مولانا الصادق فقت - قال :- 


قال رسول الله بقللا و 1 0 
واوتتاةة ماده الأوضياء ؟' ؛ إن أدم عقيل سأل الله عروعل - 
يجعل له وصيًا صا حا فأوحى الله - عر وجل - إليه 0 
الأنبياءً بالنبوّة » 9 اخترتٌ خلقء وجولت 00 الأوصياء . 


فقال آدم قتتة : يارب فاجعل وصبي شين الأرمعيامة فاوموى: آنه 


)١‏ عيون أخبار الرضا فلتئا: باب فيا جاء عن الرضا لقت من الأخبار المجموعة. 780/7. ح8/اء 
عنه البحار: ,5370/١17‏ ح١5.‏ أمالي الصدوق : 104, اليجلس 76, ح١.‏ عنه البحار : 
4, حة. وعن العياشي : 1ظ,», حاة. 
المسند: .181/١‏ المستدرك للحاكم: ؟508-764/7. كتزالعمال: ,275/١١‏ و5ةلاء 
ح 7502 و75347. 

”) سنن الدارمى :)71/١(‏ «... أنا أكرم ولد آدم على ربي». 

”) كمال الدين: باب (؟11) اتصال الوصية.... ,7١7-17١١‏ ح١.‏ الفقيه: كتاب الوصية, 
باب الوصية من لدن آدم تظيهؤء ,177-١117/6/5‏ ح0407. أمالي الصدوق: المجلس 
الثالث والستونء ح7, 488-44857. عنه البحار: 168/117, ح67. 


أفلملكن 


)١‏ مل: 


(١) 


عزّ وجل إليه : ياآدم ؛ أوص إل قات وهو عه الله بن آدم"؟ - . 

فأوصى إلى شيث» وأوصى شيتُ إلى ابنه شبّان - وهو ابن له من 
تررم الى مرف ال - عرّوجلً - على آدم من الجنّة» فزؤّجها 
0 وض عتان إلى انتم ل و أوصى يجليث إلى محوق , 
0 محوق إلى عثميشا"" وأوصى عئميشا إلى أخنوخ - وهو إدريس 
النيّ صلى الله عليه - وأوصى إدريس إلى ناحور. 

ودفعها ناحورٌ إلى نوح تتتقاء وأوصى نوح إلى سام » وأوصى سام إلى 
0 واوصن غثامر إل :بزعيتاشاء واوصى ترغيناتبا إلى افك 
وأوصى يافث إلى برّه» وأوصى بره إلى حسفية" وأوصى حسفية إلى 
عمران . 

ودفعها عمران إلى إبراهم الخليل هذء وأوصى إبراهيم إلى ابنه 
إماعيئل » وأوصى إسماعيل إلى [ححاق , وأوصى [ححاقٍ إلى يعقوب, 
وأوصى يعقوب إلى يوسه »2 وأوصى توقنت إلى بثرياء وأوصى بثريا إلى 


٠. سبكمسا‎ 


وأوصى شعيب إلى موسى بن عمران ققهذ وأوصى مومى إلى يوشع 
بن نون » وأوصى يوشع بن نون إلى داودء وأوصى داود إلى سلمان» و 
أوصى سلبان إلى آصف بن برخياء و أوصى آصف إلى زكريًا . 

ودفعها زكريًا إلى عيسى قتهذء وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون 
الصفاء وأوصى شمعون إلى يحى بن زكريّاء وأوصى يحى بن زكريًا إلى 
منذرء وأوصى منذر إلى سليمة » وأوصى سليمة إلى بردة». 


م قال رسول الله 88ر : « ودفعها إِلنَّ بردة, وأنا أدفعها إليك 


هة الله من أدم. 


4) كمال الدين: جفيسة. الفقيه» ل نسخة في كمال الدين : جفسية. 
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ياعلي . ٠‏ وأنت تدفعٌها إلى وصيك: ويدفعها وصيِّك إلى أوصيائك من 
ولدكء واحد بعد واحدء حك تدفمَ إلى خير أهمل الأرض بعدك ؛ 
ولتكفرن بك الأمّة» | ولتختلفنَّ عليك اختلافا شديدا ؛ الثابت عليك 
كالمقم معي , ول عار » والنار مثوى للكافرين» . 


[الأئقة الاثناعشر] 
روي في ا بإسناده إلى مولانا الباقر تتهة ‏ قال: ‏ قال 


) إذاك ومن كان عل رجه الال عن الاب انم وماتدن دن 
مضى إلا وله وص" ؛ وكان جميعٌ الأنبياء ماثة ألف ني وأربعة وعشرين ألف 
ني . . منهم خسة أولوالعزم : نوح » و إبراههم » ومومى » وعيسى » ومحمد - 
صلوات الله عليهم - و إنَّ علي بن أبي طالب كان هبةٌ الله لحمّدء ورث عل 
الاوصياء وعل مَن كان قبله .  »..‏ الحديث -. 


وروى السيّد الجليل الحسن بن أبي كبش”' بإسناده عن سلان الفارسي 


.١ح‎ ١7١ بصائر الدرجات: الجزء الثالث» نادر من الباب الثالث؛‎ )١ 
عنه البحار 4ت ح؟١ هنين 1غ حاء‎ 

3( م أعثر على ترجمته. و الأظهر أن المؤلف رواء حكاية عن كتاب المحتضر لحسن بن سلهان 
الحلٍ ٠‏ كما حكى عنه المجلسي - قده - في البحار (7/70, ح9) : «كتاب امحتضر... 
تارواة :من كناب الحيلر بحسن بن كبتن ركد مما أخذه من كتاب المقتضب ووجدته في 
المقتضب أيضا. ..» راجع أيضا ما أورده في 4/18, من البحار. والرواية موجودة في كتاب 
ا ا لل ا ماه ب 5 ار ا 
0 6 0 (باختلافات 08 ل الإمامة ار وجوب القام, 


1" وام تكن 
رضي الله عنهء قال : دخلتٌ على رسول الله #قفير فم نظر إكَّ قال : ويا سلان 
إن الله عزَّ وجل لم يبعث نبا ولا رسولاً إلا جعل له اثناعشر نقيبا». 

- قال : - قلت قلت : «يارسول الله » قد عرفت هذا من الكتابين» . 

قال : «ياسلانء فهل علمتٌ نقباف الاثناعشرء الذين اختارهم الله 
للإمامة من بعدي ؟». فقلت : «الله ورسوله أعلر ». 

قال : «ياسلانء خلقئ الله من صفاء نوره؛ فدعاني فأطعنّه ؛ وخلقّ من 
نوري عليّاء فدعاه إلى طاعته فأطاعه ؛ وخلق من نوري ونور عل فاطمةً, 
فدعاها فأطاعته ؛ وخلق مي ومن علّ ومن فاطمة: الحسن والحسين» 
فدعاهما فأطاعاه ؛ فسئانا الله - عر وجل - بخمسة أسماء من أسمائه : فالله 
المحمودء وأنا حمّد ؛ والله العلل » وهذا عَلَِّ ؛ والله فاطرء وهذه فاطمة ؛ ولله 
الإحسانء؛ وهذا حسن ؛ والله المحسنء وهذا الحسين. ثم خدلق مسن 
نورالحسين تسعة أئمة » فدعاهم فاطاعوا قبل أن يخلق الله سماءٌ مبنيّة» أو أرضا 
مدحيّة » أو هواء أوماءء أو ملكا أو بشرا ؛ وكنًا نعلمه ”" أنوارا نسبحه ونسمع 
له ونطيعه » . 

- فقال سلان - : قلت : «يارسول الله » بأبي أنت وأمي» ما لَن عرف 
هؤلاء » ؟ ١ ١‏ 


فقال : « ياسلان؛ من عرفهم حقّ معرفتهم واقتدى بهم فوالى ولتهم وتيءأ 
من عدوهم ؛ فهو والله منّاء يَرِدُ حيثُ نرد ويسكن حيثٌُ نسكن». 

قلت : «يارسول الله » يكون يمان بهم بغير معرفتهمٍ بأسمائهم وأنساهم 

فقال : «لا 0 فقلت ا الله ا 


؟9 


)١‏ كذا. وفي المصادر: بعلمه 
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علي بن موسى الرضا لأمرلله » ثم يحمّد بن عل الجواد الختار من خلق الله . 
نم عل بن محمّد المادي إلى الله » ثم الحسن بن عن الضامن الأمين العسكري» 
+الاعطدين لجسل المهدي الناطق القائم بحي الله ». 

قال سلمان ؛ فسكتٌ» ثم قلت : « يارسول الله » أدع لي بإدراكهم » . 

قال : «ياسلان » نك مدركهو"" وأمئالك ومن توالاهم حقيقة المعرفة » . 

قال سلمان : فشكرت الله كثيراء ثم قلت : «يارسول الله » مؤجّل إلى 
عهدهم) ؟. 
فقال : «ياسلان اقرء : « فَإِذا ءا وعد وما بَعْنا عَلنُِمْ بادا لنا أو 
َأ شَدِيدٍ ل فَجَاسُوا خلال آلدِيَارٍوَ كَانَ وَعْذَا مَمكولاً * ثم رَدَدْنَا لكُم الْكَيْ 
عَلَمِْمْ وَ أَْدَدْنَاكُم بأَمنوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكمْْرَ نَفِيرًا © 00م » . 

قال سلمان : فاشتدٌ بكافي وشوقٍ وقلت : « يارسول الله » بعهد منك» ؟ 


فقال : «إي والذي أرسل مممّدا - إِنّه لعهد مي ولع وفاطمة والحسن 
والحسين وتسعة أمّة » وكلٌ من هو من ومظلوم فينا ؛ إي وألله يا سلان - ثم 
لتحضرن ابلس وجوت وكل ين خض لمان كفا وخض الكير فياه 
حَجٌٌ يؤخذ بالقتصاص والأوتار والتّراث 2 ارخ رتك أحَذًا * [4/1]. 
2 نأول هذه الآية : 9و ترد أن من على لَذِينَ ستُضْمِمُوا في الأرض و 
م أيه و م َلُمُ الْوَارئينَ # وَمَيِّنَ ُمْ في الأْض َ نْرىَ فِرْعُونَ وَهَامَانَ 

و 0 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحَذَرُونَ © رهم » . 
قال سلان : «فقمتثٌ من بين يدي رسول الله #ققير - ومايبالي سان متى 

لق الموتّء أو لقيه». 
32000 


وروى الصدوق في إكال الدين''' بإسناده إلى جابربن يزيد الجعنى قال : 
)١‏ مل: تدركهم. 


؟) كال الدين: باب نص الله عر وجل على القائم اتئلاء 2767 ح7. كفاية الأثر: باب ماجاء 
عن جابر بن عبد الله..., 01. البحار : ,758٠/75‏ ح317. راجع أيضا 789/77, ح17. 


31" نكر 


سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول : «لَا أنزل الله - عر وجل عل 
نبيّه عمّد بلقلا :ويا أيها لين آمثوا أطيغوا آله و أبيغوا الزشول َ أولى 
لأَمْرِمِنْكُمْ 4 :60/0 قلت : «يارسول الله - عَرَفنا الله وَ رَسولّه ٠‏ فن أولي 
الأمر الذين قَرَن الله طاعتهم بطاعتك » ؟ 

فقال #يير : «هم خلفائي - ياجابر - وَأمُة المسلمين من بعدي ؛ أُوَّهُم 
علي بن أبي طالب», ثم الحسن ثم الحسين .ثم عل بن الحسين ل 
عن المعروفٍ في التوراة بالباقر - وستذركم ياجابر» فإذا لقيئّه فاقرأه متي 
السلام مم الصادق جعفرٍ بن محمّدء ثم موبى بن جعفر ثم عي بن 
مودقب عمدان عر ثم عل بن محمّدء ثم الحسن بن على » ثم سمي 
وكنبي حجّة الله في أرضة وبقيّنه في عباده ابن الحسن بن عل , ذاك الذي 
يفشح الله - تعالى ذكره - على يديه مشارقٌ الأرض ومغاربماء ذاك الذي 

يعيب عن تتيغته وأولئائة قيبة الاركبت ت فيها على القول بإمامته إلا مَن امتحن 
الله لَه للإمان» . 

كال سابرت فقلات له نا شرل الله د قهز يضفم الشيعة يهاي 


غيبته » ؟ 


فقال لإويز : «إي - والذي بعثني بالنبوّة - يستضيؤن بنوره» وينتقعون 
بولايته في غيبته » كانتفاع الناس بالشمس و إن عَبلّلها حاب . - ياجابر - 
هذا من مكنون سرٌ الله ومخزون عاٍ الله ؛ فاكثّمه إلآ عن أهله». 


وبإسناده'" عن مولانا الصادق تتتيذ عن أبيه عن أميرا ممنين يذ » قال : 
قال :برسول الله لتههير : «الأئمة"' اثناعشر من أهل بيت ' أعطاهم الله" 


)١‏ كال الدين: الباب السابق؛ ,78١‏ ح1. عيون الأخبار: الباب السابق» :354/١‏ ح؟57. 
الاختصاص : .5١8‏ عنها البحار : 721/755 , ح67. ا 

؟) كذا في كال الدين. وأما في غيره (العيون اي والمنقول عنه في البحار) لايوجد 
هذه الكلمة وشروع الحديث : «اتناعشر من أهل بيتي... 

*') الاختصاص : من أعطاهم الله. 


تفا صيل الأنبياء والأولياء والأوصياء يدف 


فهمي وعلمي وحكمتي"' ' » وخلقهم من طينتي ؛ فويلٌ للمتكبّرين عليهم 
بعدي » القاطعين فيهم صلتى ؛ ما لهم لا أنالهم الله شماعتى » . 

ورواه العامّة ناشائيد وألفاظ متعددة") : 

وعن العباس بن عبد المطلب" أنَّ الني #ققط قال له : «يا عم - ملك 
من ولدي اثناعشر خليفة» ثم يكون أمورُ كريهة وشدائد عظيمة ثم يخرج 
المهدي من ولدي يصلح الله أمره في ليلة ؛ فيملاً الأرض قسطا وعدلاً ىما 
ملعت جوراء ويمكث في الأرض ماشاء الله ثم يخرج الدجّال». 


وقد استفاض أمثال هذه الأخبار في كتب العامّة'" . وأمَا عندنا فقد بلغ 
حدّ التواتر بنصوص واسحة جليّة مفضّلة لاشكٌ فيها”" ؛ وقد نضّ كل منهم 
- صلوات الله عليهم - على لاحِقه, وأخر أصحابه بإمامته واسمه وصفته» وقد 
بت طهارتهم وصيدقهم ججيعا عند معتبري أهل الإسلام كاقة . 


1 وأمَا ولايتهم وحجيتهم وشرقهم وفضلهم وعصمتهم فعلومة من التتبّع 
لآاثارهم ومعارفهم بحيث لايبق للشك مجال . 


« ومن 97 الأدلّة على الإمامة ان ا 00 النى بإقز 


)١‏ مل: وحكمي., 

") أحاديث أن الآثمة اثناعشر سيذكر في الفصل الآني من طرق العامة. وأما ماجاء في ذيل 
الحديث (أعطاهم الله فهمي...) فقد جاء مايقرب منه في حلية الأولياء: آخر ذكر علي بن 
أبي طالب قققذ: .47/١‏ تاريخ دمشقء ترجمة الامام علي بن أبي طالب لذ : 469/7 
الحديث 045. كنز الععمال: 5/17 ,٠١‏ ح561948. 

'') عن الكتاب المذكور. 

) راجع الأحاديث وتخريجاتها في ملحقات الإحقاق: 1١/١7‏ - 0.74 معجم أحاديث المهدي 
لكلا : ج١‏ . 

8) راجم البحار : أبواب النصوص على أميرالمؤمنين والنصوص على الأئمة الالناعشر 968 : 75/ 
157- 18غ. عوالم العلوم : الجزء الثالث من المجلد الخامس عشر317-77. وغيرهما. 

.51١ كبال الدين: مقدمة المؤلف, أجوبة النوبخى عن المخالفين:‎ )١ 


أفاملاكن 

أنه أنى بقصص الانبياء الماضين قله وبكلّ علم توراة و إنجيل وزبورء 
من غير أن يكون يعلم الكتابة ظاهراء أو لتي نصرانيًا أو يهوديّاء » فكان 
ذلك أعظم آياته . 

وكتل ابي بن عل ون رحلف عل يبن المبواها بسدات 
3 أحدا 3 كان نلقاء إل خواًض أصحابه , وكان في غياية العبادة 
علوم الدين والكتاب اش والميز والمغازي 0 

وأق جعفربن محمّد تنه من بعده من ذلك بما كثر وظهر» فلم يبق 
فنٌّ من فنون العام إلا أنى فيه بأشياء كثيرة» وفِسّر القرآنَ والسنن» 
وويت عنه المغازي وأخننا والأنبياء من غير أن يُرى هو وأبوه - محمد 
وفتهائمم تمزه تع شيك موق زنآن أد دلمليعل لتب أخذوا 

لك العلى عن النبي لتقهز ؛ تم عن على فنا نم عن واحد واحد من 
د 

وكذلك جماعة الأَمة تنه هذه سنّهم في العلم ؛ ؛ يُسألون عن الحلال 
والحرام فيُجيبون جوابات متّفقة من غير أن يتعلموا ذلك من أحد من 
ع 
وعلّمهم 7 الأنبياء 0 ؛ وهل رهاق (التجادات 
من ظهر عنه مثلُ ماظهر عن محمّد بن علي وجعفر بن محمّدٍ قله من 
غير أن يتعلّموا ذلك من أحد من الناس» ؟ - انتبى كلامه -. 

عد عاد جد جد 


وأمَا النصوصٌ الواردةٌ في فضائلهم ومناقبهم » فأكثر من أن تحصى وأشهر 
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من أن تخ" . سا مولانا أميرالمؤمنين وإمام المتّقين عليه وعليهم السلام» فقد 
روى الصدوق") بإسناده عن ابن عبّاس -قال :- قال رسول الله تيز : ٠‏ لو 
أن الرياض أقلامٌ والبحر مداد والجنّ حُسَابٌ , والإنس كُنَّابٌ ما أحصّوا 
فضائلٌ اهيا لومي عل سن أبي طالب نيا » . 


سلفم 

قال بعض أهل التعقيق” " اع أن أصححاب الشريعة من لدن ادم إلى 
حمد للققظ سن كل واحد منهم . جاء بشريعة امعد مدةء فالأولة فانحه 
والآخرة جاعه, و بينه| ي: يتسخ. الاول الأخير ليعود الخامة فاتحة والفائحة 
خاعة: و إلى ذلك أشا 3 #عيز باستدارة الزمان وهو قوله : «قد استدار 
الزمانُ كهيأته يوم خلق اللّه فيه السماوات والأرض . 

فالسنَّة : آدم, نوح » إبراهيم » موسى » عيسى » تحمّد - صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

و إن لكل واحد منهم من الأوصياء المتواصلين به في الأزمنة المتباعدة 


)١‏ في هامش ر: 
كتاب فضل تورا آب بحر كاى نيست202 كه تر كتى سر الككشت وصفحه بشمارى 

؟) أمالي الصدوق : المجلس الثاني والقانون. ح6١,‏ 707. مم فروق في اللفظ. 
كنز الفوائد: ١59-١74‏ . البحار: 191/74. ,1/0/28٠‏ ح8 .٠١‏ مناقب الخوارزمي : ” 
و716. وفيه: «لو أن الغياض أقلام...». عنه كشف الغمة بلفظ المؤلف : .١١7/١‏ 
البحار: 49/4١‏ وكلا و86/. 

”') ل أعثر على القائل؛ غير أن السيد حيدر الآملٍ أيضا أورده في كتابه جامع الأسرار (80؟- 
)١‏ حاكيا عن بعض الفضلاء - على حد تعبيره - ولعل المؤلف أيضا حكى عنه: 
ويوجد بينهما اختلافات في ضبط الأسامي لم نتعرض لها. 

4) لفظ الحديث : «إن الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض... 
البخاري : كتاب بدء الخلق»؛ باب ماجاء في سبع أرضينء» 6/ كتات 58 ٠‏ سورة 
براءة, 87/5. : كتاب القسامة, باب تغليظ تحريم الدماء..., ,١706/7‏ م59 اس 
داود: كتاب المناسك؛ باب الأشهر الحرم : : 198/7ء حلا92١.‏ المسند : 0//ا”3 و "الا. 


7" افلم كن 
والمتقاربة إثنا عشر وصيا + عبظرن لجيه وتقيمون شريعه »ادام التخليفب 
باقيا ؛ والوصي هوالحجّة بعد ذلك النيّ» والإمامٌ الناطق بتأويل الكتاب 
الصامت » يحفظ الشريعة ويقيم الحدودء ويسدٌ الغوزء ويقصّر يدَ الظالم عن 
المظلوم . 

فالشريعة الفاتحة لآدم قتهاء وأوصياؤها الناعشر وصيًّا ؛ وهم : شيث» 
هابيل » قينال» ميسم » شيسم » قادس» قيدقء ابمنحم"' ٠‏ إينوخ » إدريس » 
دينوح » ناخور. 

الشريعةٌ الثانية لنوح نقتهاء وأوصياؤها اثناعشر وصيّاء وهم : سامء يافث», 
ارشخ ء ل ل ا ل لل ا 

الشريعة الغالثة لإ براهيم فكية » وأوصياؤها اناعشر وصياء وهم إماعيلن 
و إبححاق ويعقوب » يوسفء إيلونء إيتم » أَيُوب » زينونء دائيال الأكبرء 
إينوخ , اناخاء ميدخ . 

الشريعة الرابعة لموسى تقتاء وأوصياؤها الناعشر وصيّاء وهم : يوشع, 
عروف »2 فيدوف » عزيرء اريساء داودء سليانء أصفء اتواخ , منم مشنشقا منيمّاء ارونث» 


0 


الشريعة الخامسة لعيسى تقذ وأوصياؤها اثناعشر وصيّاء وهم : شمعون» 
عروفء فيدق »2 عبير» زكريًّاء بحى » اهدى ؛ مشحاء طالوت» قسّ » استين» 
حيرا الراهب . 

الشريعةٌ السادسة محمّد #قيز » وأوصياؤها اثناعشر وصيّاء وهم : 
أميرالمومنين عل » الحسن الزكيٌ » الحسين الشهيدء ٠‏ عل زين العابدين؛ محمّد 
الباقر ٠‏ جعفرالصادق , موسى الكاظم » » عل بن موسى الرضاء محمد التق » ٠‏ عل 
النقّ ؛ الحسن العسكريٌ ؛ المهدي القاتم , ونه حتمت الأوصياءء وعددهم: 
اثنان وسبعول وصيًا لسنّة أنبياء مرسلين . 


(١‏ مل : امميخ. 


تفاصيل الأنبياء والأولياء والأوصياء امف 


فإن حصل بين الوصيّ المتّصل بالنيّ المتَصل بالله فترةٌ من الزمان إلى 
وصيّ آخرء حفظ تلك الوصيّة الرجال ألمؤمنون بشريعة ذلك النى تهذاو 
إيمان" ذلك الوصيّ ؛ ولايزالون ينقلونها سرًا إلى أن يظهرها الله جهرا ؛ لقول 
النى 9و" #وولى 1 بس هن الدننيا إل يوم ةوعد لطوّل الله كمال 
ولاق بوم . » ليُخْرجٍ رجلا من ولدى اسمّه اسمي ٠‏ وكنيئُه كنيق ؛ ملا الأرض 

فسطا وعدلا , ى| مُلقَت جورا وظل|» - انتبى كلامه - . 

وفى كتاب إكال الدين و إتمام النعمة”' : «إِنْ الرسل الذين تقدموا قبل 
عصر نبيّنا #ققتر كان أوصياؤهم أنبياء: فكلٌ وصيّ قام بوصيّة حجة تقدّمه 
-من وفات آدم فته إلى عصر نبيّنا #ققز- كان نبي . .. وأوصياء نبيّنا 89هز 
لإيكونوا أنبياء» لأنّ الله - عزَّ وجل - جعل ممّدا خاتمًا لهذا الاسم كرامة له 
وتفضيلا » . 


[ تكذيب المخالفين لنبوة النبي أو إمامة الإمام لايقدح في أمرهما] 

«وأنت 7 أله لاايقدح في إمامة أنتنا صلوات الله عليهم كونهم فته مُنعوا 
من الخلافة , وعزلوا عن المنصب الذي اختارهم الله له ؛ واستُبدٌ به دونهم , ٠‏ إذ 
يتدج ل ره الأزياء. تكيك فق كذيي ؛ ولا وقعّ الشلك فيهم لانحراف من 
انحرف عنهم» و لاشرَّه وجوة محاسنهم تقبيحٌ مَن قُبّحهاء ولانقص شرفهم 
خلاياضن عاندهم ونصب لهم العداوة: وجاهرهم بالعصيان. و قد قال 
أمير المؤمنين تي"' : «وما على المؤمن من غضاضة في دينه أن يكون مظلوماء 
مالم يكن شاكًا في دينه » ولامرتابا بيقينه » . 

والعلّة في ذلك ما شاع وذاع بين أفراد البشر من الحسد لذوي الفضل ؛ 


)١‏ الحديث مروية بطرق مختلفة ومع اختلافات لفظية في مصادر الحديث من العامة والخاصة, 
راجع معجم أحاديث المهدي : ,18//١‏ ح88. 

”) مقدمة المصنف: 55. 

*) نهج البلاغة : الكتاب 8 بلفظ : «وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما...» 


يفف افزملتئى: 
نامعن في ولا وي إلا وقد كان و عضر جماعة من النامن يحسدونه ويؤذونه , 
ويحولون بينه وبين مأ راد من الهداية والإرشادء ويثنون أعطاف الناس عنه ؛ 
هكذا جرت سنّة الله . قال الله سبحانه : 9 فَإنْ كَذَّبُوك فَقَدْ كذّبَ مُسْل مِنْ 
َبلِكَ » عم . وقال : « كُلَ مَا جَاءَامَة رَسُوطًا كَذْبُوهُ #" م - إلى غير 
ذلك مما في معناه . 

ولقد كان حول نبيّنا ##قيز جماعة من المنافقين مرّدوا على النفاق» و إِنما 
أسلموا له خوفا من سيفه وطمعا في الرئاسة والسلطنة بعده #ققيز » وكانوا يؤذونه 
في حياته » ثم غصبوا حقّ أهل بيته بعد وفاته» و كلما كان رسول الله #ققير زاد 
في تشريف أميرالمؤمنين قتا و إكرامه و إظهار فضيلته واستحقاقه لمنصب 
الخلافة والإمامة بعده - بوحي من الله عزو جل وأمرمنه - ازدادوا هما ههه 
تُغضاء ٠‏ وللّه عداوة» وزاد في قلوهم مرضا ونفاقاء و قال الله عزٍّ وجل <أمْ 
حَسِبٍ الَذِينَ في قُلُوبيِمْ مَرَض أن لَنْ يرج الله أَضْمَاتجُمْ * وَلُو نْشَاءُ 
أرَيْنَاكَهُْ فلْعرَفتَجُْ باهم وَلَتَعرِفَنهُمْ في لحن آلْقُولِ © ر»»- 7 


[ نصب النبتٍ #وتير عليا تيد للخلافة وماكان من المؤامرات بعد ذلك] 

وعن مولانا الصادق يذ - قال- :'" « لا أقام رسول الله ##تيز أميرالمؤمنين 

عليا يوم غدير خمّء كان ا م ؛ منهم فلن وفلان 
وعبدال ر مان بن عوف وضعك بخ اق وقاص وأبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة 
والمغيرة بن شعبة ؛ قال الثاني : «أما ترون عينيه كأتهما عينا مجنون - يعني 
الني #ققير - الساعة يقوم ويقول : قال ري ». فلا قام «قال : أيّها الناس » من 
أول بكم من أنفسكم» ؟ قالوا : « الله ورسوله ». قال : «اللهم فاشهد؟» ثم 
قال :- «ألا من كنت مولاه فعك " مولاه » . وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين . 

فأنزل الله جبرئيل كلا وأععلم رسول الله #تيير عقالة القومء فدعاهم 


(١‏ قِ النسخة : كلا جاءهم رسول كذبوه (التصحيح من القرآن الكريم). 
)١‏ تفسير القمى: 27355/١‏ تفسير الآية التوبة/8. 


") مل : على. 
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وسأهم , ٠‏ فأنكروا وحلفوا . فأنزل الله : « يَحْلِمُونَ بالله ما قَالُوا وَلَْقَدُ قَالُوا كَلِمَةً 
الْكُفْر و عسوا با ما يَنَالُوا » . 

وف دوا أخرى' ' أنه نزلت في تحالفهم في الكعبة | أن لابرد هذا الأمر ني 
بع يارت ل 01 
وأفضحههم » . 

وروى مس2 من العامة في الصحيح" عن أبي الطفيل» قال : كان بين 
رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض مايكون بين الناس » فقال : «أنشدك 
لله ء كم كان أصحاب العقبة» ؟ - قال :- فقال له القوم : «أخبره إذ 
سألك» قال + ركنا خخ ]ء نهم أربعة عشر فإن كنت منهم لقد كان القوم 
خهمسة عشر ؛ وأشهد بالله أن إثنا عشر منهم حرب لله ولرسوله ني الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد» . 

وروى الحميدي منهم في الجمع بين الصحيحين”” وف اطديث الال مين 
_ 00 حال مق + 


وأربعة لا أحفظ ا 


)١‏ نفس المصدر. 

.١١ح كتاب صفات المنافقين,‎ ؛7١44/غ‎ : (١ 

') الجمع بين الصحيحين: .6١7 :,745/١‏ 

( : كتاب صفة المنافقين» ح9, 711417/6. 

ف) حذيفة بن اليمان الصحالبي المشهور. 

: أبهم الحميدي بتقطيعه معنى الحديث» فنورده بتامه إيضاحا للمعى بلفظ مس‎ )١ 
«حدثنا أبوبكر بن أي شيبة» حدثنا أسود بن عامرء حدئنا شعبة بن الحجاج » عن قتادة»‎ 
عن أبي نضرة» عن قيس - قال:- قلت لعار: : «أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر‎ 
علي أرأيا رأيتموه؛ أو شيئا عهده إليكم رسول الله لإتقللتيز » ؟‎ 
> فقال : «ماعهد إلينا رسول الله إقققير شيئا لم يعهده إلى الناس كافّة ؛ ولكن حذيفة أخبرني‎ 


لف افاملنكى: 


و رووا بأسانيدهم'" عن أبي هريرة عن النيّ #ققير - قال :- «ليردنٌ 
أناس مرخ أصحابي عل الحوض حتى إذا عرفتهم اخْتلِجُوا دوني ٠‏ فأقول : 
أصحابي . فيقال : إنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك » . 


ولقد أخبر رسول الله ##ر بوقوع الفتنة واختلاف الآراء بعده وأوصى 
عّارا وابن عبّاس وغيرهما بسلوك وادي على نلتذ و إن انفرد به وسلك الناس 
جميعا غيره") . وقد روي عنه ا#قيز أنه قآل”" : «افترقت أَنّة موسى على 
إحدى وسبعين درقة: ٠‏ كلها في النار إلا واحدة ‏ وهي التي انبعت وصيّه 
يوشع . . وافترقت أمّةَ عيسى على اذ ثنتين وسبعين فرقة » كلها ني النار إلا واحدة - 
وهي التي انبعت وصيّه شمعون -. وستفترق أُمتِي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ 
كلها في النار إلا واحدة » وهى ي التي تتبع وصبي عليًا» . 

وني صححيح الترمذي” “ منهم هكذا : «ستفترق أُمَتِ ثلاثا وسبعين فرقة, 


3- عن الني قوز فال : قال الني تقلط «في أصحابي الناعشر منافقاء فيهم ثمانية لايد خلون 
الجّة حتّى يلج الجمل في سم الخياط» ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة؛ وأربعة لم أحفظ ماقال 
اع فم . . والدبيلة : فسره في حديث يتلوه (غ8/ ع5١7)‏ : «سراج من النار يظهر في 
أكتافهم , حتى ينجم من صلورهم». 

)١‏ البخاري : كتاب الرقاقء. باب في الحوض : .١59/48‏ 0 يسيرة في كتاب 
الفضائل ؛ باب إثبات حوض نبيّنا لي وصفته : 218٠ ٠/5‏ ح ٠غ8.‏ راجع أيضا ماورد في 
عيون أخبار الرضا قتليا: باب 77 في ذكر ماجاء عنه اظييلا من العلل ح7”, 41/7. 

3( أخرج الخوارزمي في مناقبه (الفصل السادس عشر : 179١)؛‏ عن رسول الله لإقزر قال لعمار: 
«ياعمار - إِنّه سيكون في أمتي من بعدي هنات» حتّى يختلف السيف فيا بينهم وحتى يقتل 
بعضهم بعضا وحتى يبرأ بعضهم من بعض ؛ ؛ فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلم الذي 
عن يمينى علي بن أبي طالب, ٠‏ وإن سلك الناس كلهم واديا وسلك عل وادياء » فاسلك 
وادي عل ول عن الناس. ..» وجاء مثله ني فرائد السمطين: 8/١‏ . 

*) أحاديث افتّراق الأمة ورد في كثير من الجوامع الروائية» وأما بهذا 0 
رسول الله قاقر فيا بيدي من الجوامع. وقد ورد عن أميرالمؤمنين اانا في أمالي الطوسي 
اجلس .١8‏ ح55, 058-0717. والاحتجاج : : .5786/1١‏ عنها البحار : 6/78 ع -5. 

) في الترمذدي (كتاب الإيمان, الباب :)١4(‏ 3707/8 , ح١1581):‏ بلفظ «... ونفترق متي عل 
ثلاث وسبعين ملة ٠‏ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي - يارسول الله - 
قال: ما أنا عليه وأصحابي». 
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كلها في النار إلا واحدة . قيل : ومّن هم ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي» . 
روى ابن أبي الحديد”' منهم عن أميرالمؤمنين فتتة - معتمدا - على صحتها 
أله قال : 
ضروبا من الشرٍ والغدر» فعجزوا عنهاء 0 ٠‏ فكانت 
الوجبةٌ بي والدائرة أآخل الهم حفط حننا وحدياء ٠‏ ولا مكّن فجرة 
قريش منه| مادمثٌ حيّاء » فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم ؛ وأنت على 
كل شيءٍ شهيد». 
0 : «يا أميرالمؤمنين وت كاد رسول لله فقا 
أمرّها» ؟ 
قال : «لاء بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعليّه ؛ إن العرب كرهت 
أمرّ محمّد ##تير وحسدته على ما آتاه الله من فضله واستطالت أيّامه حَنٌّ 
عدت روجته وتفرت نافته امع حظي إحضاته كان إلبياء واجسم مه 
عندها ؛ واجتمعت مذ كان حيًّا على صرف الآمر عن أهل بيته بعد 
مونه . ولولا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرئاسة» و سُلّا إلى العزّ 
والإمرة”" لما عبدت الله - تعالى - بعد موته يوما واحداء ولارتدّت في 
حافرتهاء وعاد قارحها جذعا وبازلها بكرا. 
ثم فتح الله عليها الفتوح» فأثرت بعد الفاقة» وتموّلت بعد الجهد 
وا مخمصة , »فحن لي عيونها من الإسلام ماكان مميجا ».ولت ل 


قلوب كثير منها من الدين ماكان مضطرباء وقالت : «لولا أنّه 0 
لماكان كذا». 


(١‏ عع لد لابن أي الحديد: 00 #الكلية اس اعرات التي انتخبها 
3( نفس المصدر : الكلمة (616). *') ر : الأثرة. 4) مل : من 


افلمإتكمن 

م نسبت تلك الفتوح إلى آزاء ولاعا وحن دير الأمراء القامين 
سهاء تاد عند الناس نباهة قوم وحمولُ آخرين ؛ ؛فكنا - نحن - من 
خل ذكرّه وخبّت نازو" ' » وانقطع صوته وصَيّه » حي أكل الدهرٌ علينا 
وشرب » ومضت السنون والاحقاب - بما فيها - ومات كثير من 
يعرف » ونشأ كثير تمن لايعرف . 

وما عسى أن يكون الولد - لوكان - إِنَّ رسول الله قير / يمرّبئي 
مايعلمونه من القرب للنسب واللحمة»ء بل للجهاد والنصيحة ؛ أفتراه 
لوكان له ولد هل كان يفعل مافعلت ؟ وكذاك"''' يقرب ماقربت . 

ثم لم يكن ذلك عند قريش والعرب سببا للحظوة والمنزلة» بل 
للحرمان والجهوة . 

اللهم إنّك تع أن م أرد الإمرءً ولا علوٌ املك والرقاضة بو انا 
أردت القيامَ بحدودك والأداء بشرعك و وضع الأمور في مواضعهاء 
وتوفير الحقوق على أهلهاء والمضى على منهاج نبِيّك و إرشاد الضال إلى 


اتواز هدايتك » . 


قال سا 


«قال لي رسولُ الله ##قير : «إن اجتمعوا عليك فاصنع ما أمرتك» 
و إل فألصق كلكلك بالأرض». فل تفرّقوا جررث على المكروه ذيل » 
واعشييت على القذى جف ؛ وألصفقتٌ بالأرض كلكلٍ ب ؛ اما 
-والذي فلق الحبّة ا - - إِنّهِ العهد النىّ الأم إِكَ : أنَّ الأمَة 
ستغدر بك من بعدي 2" 


6 هامش مل : خبت النار والحرب: سكنت وطفئت - قى. 
)١‏ أضيف في المصدر: لم يكن. 

") شرح ابن ألي الحديد: ,1777/٠١‏ الكلمة (115). 
4) الكلكل : منتبى عجز الظهر. 

6) نفس المصدر: 5*٠‏ الكلمة (9/76). 


تفاصيل الأنبياء والأولياء والأوصياء يفف 


قيل : لامته فاطمة 144 على قعوده وأطالت تعنيفه - وهو ساكت - حب 
أذن ا أن محمّدا رسولُ الله » . قال لها: 
« أَنحبين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا» ؟ 

قالت : « لا ». قال : « فهو ما أقول 6. 

والأخبار في هذه المعاني كثيرة مستفيضة في كتب العامّة. فضلا عن 
الخاصة . 
ب« سرالعالمين وكشف [ماني] القاريه ان في مقالته اله التي وضعها 
لتحقيق أمر الخلافة بعد الأبحاث , و ذكرالا ختلافات فبها ما هذه عبارته : 


«لكن أسفرت الحجّة وجهها وأجع الجماهير على متن الحديث من 
خطبته يوم غدير حم وهو يقل" : «مّن كُنتثُ مولا فَعل مولاه » 5 

معال عير و نلك 5 عر يلحي كالفه موحت 
مولاي » ومولى كل مؤمن ومؤمنة ». 

«فهذا تسليٌ ورضاءً وتحكيٌ» ثم بعد هذا غلب لموى و 


)١‏ طبع الكتاب ( على ماجاء في مؤلفات الغزالي : 06 في بومباي سئة ١715‏ ه-ء والقاهرة 
سنة 1774 11337 . وطهران بغير تأريخ. وأما الموجود عندي فطبعة المكتبة الثقافة 
الدينية: النجف الأشرف, سنة ١748‏ ه. والنص المنقول يوجد في )11-7١(‏ منه. 
ويجدر بنا الإشارة إلى تشكيكات وقعت في نسبة الكتاب إلى الغزالي (راجم 58١‏ من 
مؤلفات الغزالي). ومن مستندات النافين قوله فيه (المقالة السادسة و العشرون: :)١57‏ 
«أنشد المعري لنفسه وأنا شاب في صحبة بوسف بن علي : شيخ الإسلام. ..» - ثم أورد 
أشعارا يوجد بعضها في اللزوميات لأبي العلاء, المعري. وأ اع ا 
(444 ) بينا الغزالي ولد سنة .)20٠(‏ وتحقيق الأمر يطلب مجالا آخر و نطاقا من البحث 
أوسع ٠‏ فإن وضوحها ذا أهميّة, إذ به يصح ما اعتقده بعض الباحثين - منهم المؤلف في 
مقدمة كتابه «المحجة البيضاء في إحياء الإحياء» - بأن الغزالي تشيّع في أواخر عمره. 

؟) الحديث متواتر رواه جم غفير من المحدثين؛ راجع تفصيل الكلام في رواته وتخريج مصادره 
في الغدير: .١181١-9/١‏ 
تعليقات إحقاق الحق: 4750-4١9/7‏ و777/7-/717” 758-770/569. 


رض 


افإملكن 

الرياسة » وحمل عمود الخلافة وعقّود النبوذ في خفقان الهواء في قعقعة''' 
الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار والأمر والنبي 0 
إلى الخلاف الأول » فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس 
مايشترون ! ولا مات رسول الله قتنة قال وقت وفاته ون ار د 
كاد لأريل ظكو سكل الأ راذير لكررس المخن اها بطي * 
قال عمر : «دعوا الرجل فإنّه لييجر» - وقيل : يهذي -». 

- ثم قال : - «فإذا بطل تعلّقكم بتأويل النصوص فعُدتم إلى 
الإجماع . وهذا منقوض - أيضا - فإِن العبّاس وأولاده و عليًا 
وزوجتُّه ل يحضروا حلقة البيعة» وخالفكم أصحاب السقيفة في مبايعة 
الخزرجي . 

ودخل محمّد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته » فمّال : « ياببى 
انت بعجّكَ عُمر لأوصي له» . فقال ديا انث - كنتَ على حقٍ أو 
باطل»؟ فقال : «على حي» . فقال : «وصٌ بها لأولادك إن كان 
حقًا» ؛ ثم خرج إلى عل فلتة فجرى ماجرى . 

وقوله على منبر رسول الله ##ر : « أقيلوني» أقيلوني»؛ فلستٌ 
بخيركم وعلئٌّ فيكم ». أفقاله هزلاء أو جدَّاء أو امتحانا ؟ 

فإن كان هزلا فالخلفاء منرّهون عن الهزل» و إن قاله”'“ جا فهو 
نقض الخلافة» و إن قاله امتحانا فالصحابة لايليق بهم الامتحان» -مم 
قال :- « والعجب من منازعة معاوية , بن أبي ستيان علا عل الخلاقة ' 
وأيّ ومن أين ! أليس رسول الله قطع طمع من طمع فيها بقوله «إذا 
ول خليفتان فاقتلوا الأخير منها ؛ والعجب من حقّ واحد كيف ينقسم 
من اثنين» والخلافة ليست بجسم ولا عرض فيتجزى » . 


- انتبى كلام الغزالي - . 


)١‏ هامش مل : القعقة: حكاية صوت السلاح- ق. 
؟) مل: وإن كان قاله. 


تفاصيل الأنبيا 4 والأوليا 0 والأوصيا 0 . ١ ١‏ 


أقول : وفي الخلفاء الثلاثة وأضر ابهم قال الله دعر وجل -: #و 
علْتَاهُمْ أ يدْعُون إلَ انار وتوم آلْقِيَامَةٍ لا يُنْصرُونَ * و أنْبَمتَاهُم في هذه 
آلدَنيًا لَمْتَه وَ يَومَ آلْقِيَامَةٍ هُمْ مِنّ لمفيُوحِينَ © 1/01 -41). 

وقال - تعالى - ون أط م آذتزئ على الله كنًِا أونيك يُخرضوذ 
عَليِ ربهِمْ وَ يَقُولُ الأشْهَادُ هؤْلاءٍ الْذِينَ كَذْبُوا عَلى رّ تبح الا لعنة الله على 
آلظَالِينَ * ألذِينَ يِصّدَونَ عَنْ سَبِبِلٍ لله عونا جا وَهُمْ بالاخر هُمْ 

كَافِرُونَ #» 1ه -11]. 

قال ابن عبّاس”"' في تفسيرها : «إنَّ سبيل الله في هذا الموضعم عل بن 
أبي طالب تنة » . 
ونا نزلت : « و انَقُوا فِْنَةَ لَا تُصِيبَنٌ آلَذِينَ ظَلْمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة » [10/4] 
قال النئ لير" : «من ظَلم عَليَا مقعدي هذا بعد وفاني فكأنمًا جحّد نبؤَّنيٍ 
ونوّة وَة الأنبياء قبل » . 
وقال أيضا" : «من جحد عليًا إمامته بعدي فقد جحد نبوّقٍ»ء ومن 
جحد نبو فقد جحد الله ربوبيته». 
وقال أيضا : « الأثمة من بعدي إثنا عشر أوهم أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب ؛ وآخرهم القائم؛ طاعتهم طاعتي ٠‏ ومعصيتهم معصيتي ؛ من أنكر 
واحدا منهم فقد أنكرني» . 
وقال الصادق تيلا : «المنكر لاخرنا كالمنكر لاولنا» . 
فصلوات الله وسلامه عليهم , 
ولعنة الله على أعدائهم وغاصي حقوقهم أجمعين » . 


)١‏ الاعتقادات للصدوق - قده -: باب الاعتقاد في الظالمين. مناقب ابن شهرآشوب : باب 
النصوص على إمامته الكتنا. فصل في أنه السبيل والصراط المستقيم والوسيلة : 7/7 /9. 

") شواهد التنزيل : في ذكر الآية: .5١5/١‏ الاعتقادات : الباب المذكور. 

*) الاعتقادات : الباب المذكور. 

غ) نفس المصدر. 


فا افامل كن 


ضا با عه 


عر تو 


[أخذ الميثاق على نبدنا لإقللئه ] 
إن الله عرَّ وج أخذ العهود على الأنبياء 5ه أن من أدرك محمّدا يؤمن به 
وينصره » وفن ل تدركة ولخي الوم عن صفح ويُلقٍ إليهم نعنّه ويأمرهم 
باتّباعه ونصره» فإن لم يدركه أحد منهم فليوص به مَن بعده, كوصيّة من 
سَبَقَه » ود جرًا . 
قال الله تعالى : 9 وَإِدْ أَخَذَ آله مِبِنَاقَ انين كا آنَيْنُكُمْ مِنْ كتَاب 3 


جكةٍ تم جَاَكُمْ رَسُول مُصَدَقَ ينا مَك لني به وَلتَنصَِيه قال عفدم و 
َحَدْمُ عَلى ذَلِكُمْ إضري قَالَوا أَقرربًا قَالَ فَاسْهَدُوا و أنَا مَعَكُمْ مِنَ السَاجِدِينَ #4 
ر؟/امى. 

وقال : « فَإِنْ كُنْتَ فى شَكِ بنَا أنْْْنَا إِلَئِكَ مسقل الَذِينَ يَقْرَءُونَ آلْكِتَاتَ 
مِنْ قَبِلِكَ # ١0.ى‏ 

وقال - عر وجل - - : « وَإِذْ قَالَ عيعئ بْنُ رتم يا بن إشرَائِبل إف 
سول آله إلِكُمْ مُصَدَّهًا ما بْنَ يََىَّ من الثُواةٍ و مُبَيرا بسُولٍ يق مِنْ بَلدِي 


هرو 


إأشئة أعجد «* 1 
وقال : 9 لَّذِينَ يتَِمُونَ آلرَسُولَ النَىَ الأ بي ألَذِي يدنه مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في 
و راةَ و َ لعجيل * اا .]١‏ 


أخذ الميثاق لنبينا والبشارة به هلفط قرف 


وني الفصل الحادي عشر من السفر الخامس من التوراة'' : «إنَ الربَ 
إلهكم قال : إن أقم لهم نبا بئلك يمن أحبّهم ‏ وأجعلٌ كلامي على فه. وأنما 
رجل لم يسمع كلالي التى يرويها عتى ذلك الرجل باسمي فإلي انتقم منه». 

وفي الإسرائيليّات" : أوحى الله - تعالى - إلى عيسى هذ : «أسمع 
قولي ٠‏ وأطِع أمري - يابن الطاهرة البتول - فإني خلقتّكَ من غير فُحلٍ 
وجعلتكٌ آية للعالمين ؛ فإيّايَ فاعبذء ول فتوكّل , ؛ وخذ الكتابٌ بقرّة وبلّغ 
مَن بين يديك . أخبرهم ان أنا الله البديع الدائم الذي لايزول» صدقوا النىّ 
الأم الذي أبعثُ في آخرالزمان» صاحب الجمل. صاحب الحل والنسب » 
الكثير الأزواج » القليل الأولاد ؛ نسله من المباركة التي مع أَيِك في الجنّة , َال 
منها إبنة لها فرخان يستشهدان» دينه الحنيفيّة ٠‏ وقبلته مانيّة » وهو رحمة العرب 
والعجم ؛ له حوض أبعد من مكّة إلى أن تطلع الشمسء فيه آنية عدد نجوم 
السماءء له لون كل شراب في الجن وطعم كل ثمار الجنّة» مَن شَرِبٍ منه لم 
يظأ أبداء يصف لي قدميه ى| تصف الملائكة؛ ويخشع لي قلبُهء النورٌ من 
صدره, والحقّ على لسانه ء تنام عيناه ولاينام قلبُه؛ له تدخّر الشفاعة؛ وعلى 
مت تقوم القيامة» . 

ومثل هذه الأخبار والآثار كثيرة أوردنا طرفا منها في كتاب عل اليقين 
مفصله ©) ١‏ 


[أخذ الميثاق من الأنبياء للأئمة 1413] 
وكذلك أخذ الله الميئاق من النبيّين بولاية على بن أبي طالب نهذ والأثمة 
من ولده فتند ىا ورد 2 الأخبار المستفيضة : 


)١‏ حكاه الفخرالرازي (التفسير : 77/7) والذي يظهر أنه إشارة إلى ماجاء فى السفرالخامس» من 
العهد العتيق» الفصل ,.١18‏ الآية 18 ٠‏ 

)١‏ لم أعثر على مصدره., ولكنه قريب المأخذ مماجاء في كمال الدين: .١09‏ باب بشارة عيسى 
افقلا بالني فققاير ء ح18١.‏ والدر المنثور : ,7550-88٠/6‏ سورة الرعد/9؟. 

؟) راجع عام اليقين: الباب السابع من المقصد الثالث. 


شرف افإملنكن 

ففنى بصائر الدرجات"'' بإسناده عن مولانا الكاظم فليية - قال : - « ولاية 
3 مكتوبة في جميع صحف الأنبياء » وم يبيعث يبعث'" الله رسولاً إل بنبيّة محمّدء و 
وصيّة عل 

وبأسانيد,." المتعدّدة عنهم قكل : « مانئئ ني قط ل بمعرفة حقّنا 
فشي على مَن سوانا». 

وفي رواية أخرى” : «ولايثّنا ولاية الله التي لم يبعث نيبا قط إلا بها». 

وقد بشَّربنبيّنا تيز قبل ظهوره بعد الأنبياء قتنه جماعة من الأحبار والرهبان 
وغيرهم باسمه ونسبه ونعته عر منهم : قسّ بن ساعدة الأيادي”" ومنيم: 
0 وسيف بن ذي يزن و بحيراء الراهبء وأبوالمو هب الراهب » و ابن 

ش الحبر"' و زيد بن عمرو بن نفيل”" و سلان الفارمي"" وعبد المطلب 


)١‏ بصائرالدرجات: الجزء الثانى. باب (8) ماخصٌ الله به الأئمة من آل محمد 429 من ولاية 
الأنبياء لهم..., الاء ح١.‏ عنه البحار: 3780/17 ح56. 

؟) في المصدر والبحار : «لن يبعث». ولايخلو عن تكلف. 

"') بصائر الدرجات: 80-1/4/ا, ح١-08.‏ عنه البحار: 2581/57 ح55. 

#) في المصدر والبحار : بفضلنا. 

8) بصائر الدرجات: الباب السابق», 8/ا, ح5-7. عنه البحار ح70- غرينا 

)١‏ هذا الكلام من خطبة له رواها الجاحظ في البيان والتبيين :7048/١(‏ باب ذكر أمماء الخطباء 
والبلغاء). وتراه في كمال الدين :1717 , باب خبر قس. 

') التبابعة من ملوك اليمن» ٠‏ وتبع الأكبر : فهو تببع بن الأقرن بن عمرو (مروج الذهب : 
)© راجع مروج الذهب : الباب السادس والأربعون : : 77/7 . تاريخ الطبري: 
.0١‏ ولمعارف : .77١‏ كال الدين: باب بر تبع: .١194‏ 

4) سيف بن ذي يزنء كان من ملوك الهن في زمن عبد المطلب ٠‏ راجع أخباره في مروج 
الذهب : الباب الثالث والأربعون, ذكر اليهن وملوكها:7/7١7٠.‏ كال الدين: باب في 
خبر سيف بن ذي يزن, 11/4ء ح737. عنه البحار: :184/١18‏ ح١١.‏ 

8) كال الدين: باب خخبر ابن حواشء ,١98‏ ح٠١غ.‏ عنه البحار: 06 ح71. 
حس68١.‏ 

: راجم أخباره و قول النبي #قلار فيه ني كال الدين : : باب خير زيد بن عمرو بن نفيل‎ )٠ 
.73735-17175/١ سيرة ابن هشام:‎ .4١ح‎ ,5٠١-4 

.517515-15١5 كال الدين باب خبر سلمان (قده), ١7133-151ء ح١؟ . سيرة ابن هشام:‎ )١ 


أغذ الميثاق لنبينا والبشارة به قيار نف 


ل النجوم ؛ وقد ذكرنا نبذا من قصصهم في 

و رزوي : أنه قل نا وُضع رفع رأسَه إلى السماء ثم خرٌ ساجدا لله تعالى ؛ 
ونه ولد مختونا"'' غير محتاج إلى علاج الداية والطبيب , ٠‏ ليس معه دم ولا شيءٌ 
من أقذار النفاس المعتادة . 


وارتجّ ايوان كسرى يوم ولادته» وسقط منه أربع عشر شرفة" . وخحمدت 
نيران فارس - ولم تخمد قبل ذلك منذ آلف سنة - وغاضت بحيرة ساوة " . 

وصرفت الشياطين عن خبر السماء ورجمت بالشهب لولادته» وغير ذلك 
من الايات - وهى كثيرة . 


[ خلقه تعر ] 
قال بعض العلاء©) : 


«كان نا لوز كثير الضراعة والابتهبال » دام السؤال من الله تعالى أن 
يزيّنه بمحاسن الاداب سكام الأخلاق» فكان يقول في دعائه : 


5 0 
2« ل حَسِن خَلق وَخلق )» 


)١‏ أخرج البيهق (دلائل النبوة: ١/114١؛‏ عن العباس بن عبدالمطلب): « ولد رسول الله لتاق 
مختونا مسرورا... ». 

”) أخرج البييق رواية ارتجاس ايوان كسرى وخمود نيران فارس وغياض بحيرة ساوة في الدلائل : 
باب ماجاء في ارئجاس ايوان كسرى..., .١177-1١757/١‏ 

*') في هامش ر: «بجحيرة ساوة كانت عظيمة: ٠‏ لكنها صرت للتعظي ؛ مر كالمفازة. 
وغاض الماء : أي ذهب؛ روي أنها ذهبت حتّى أن ارده 4 بيد بطر - 

غ) إحياء علوم الدين: كتاب آداب المعيشة و أخلاق النبوة . بيان 0 الله حبيه قهز 
بالقرآن: 018/7 ملخصا. 

©0) في المسند 2٠7/١(‏ و58/5 و608١)‏ بلفظ : «اللهم أحسنت لق فأحين خلق ». 
وني طبقات ابن سعد (١//ا/71)‏ : «اللهم ىا حكنت خَلقٍ فحسن خلق». 


ناقفا أزلملكئزن 


ويقول : « اللْهُم جَيْبِقٍ مُنكرات الأخلاق . 

فاستجاب الله دعاءه وأنزل عليه القرآنَ وأَذَّبه به فكان خلقه القرآن" , 
وأذّبه بمثل قوله - عر وجل - : 

ف خدٍ العَفووَأمْريالْمرفٍ وَأَعْض عَنٍ الجَاِِينَ 4 00:01. 

م« إِنّ أللّه َأ مُرْ بِالْعَدْلٍ وَألإِحْسَانٍ وَإِينَاءٍ ذِى الْمُرْق وَيَتْبَّى عن 
الْمَحْشَاءِ وَلدكَرِوَآلْبَمْي 4 دقع 

و ضير عَلَ مَا أَصَابَكَ © دمن . 

0 قآعف عَنهُم واصبح # زه/ع]. 

9 اذفع بالتى هي حمسن * - إلى غيرذلك - 

تم نا أكمل الله خَلقه وخلقه أثنى عليه فقال (إلك لعل خلن عم » 

مه فانظر إلى عميم فضل الله كيف أعطئ م أثق اق ء: 

م بين رسول الله 84هز”" للخلق : «إن الله يحب مكار الأخلاق: 
ويُبغعض سفسافها9' ». وقال"'' : يعنت لايم مكار الأخلاق». 

م رغث الخلق ف ذلك أشدٌ ترغيب » . 


وقل اشرنا إلى جملة من محاسن اخلاقه وخلقته وصورنه وقوه حواسّه 
وأسمائه وأسماء أثائه وغير ذلك منه #قتيز في كتاب عل اليقينء فن رادها 
فليطالع هناك . 


. 0/١ : المستدرك للحاكم‎ )١ 

”) دلائل النبوة : باب ذكر شمائله وأخلاقه هيز .7١9/١‏ 

*) في المستدرك للحاكم (كتاب الإيمان : 0١‏ هل إن الله يحب معالي الأخلاق... 
دف البحار ١117/17‏ 42 م و 1/97 1" عن نوادر الراوندي) : «إنّ الله 5 جواد 
يحب الجواد ومعالي الأمور. ويكره سفسافها... 

غ) السفساف: الرديٌ من كل شىءع. 

8) مجمم البيان: ٠‏ * تفسير الآية القام/. . وحكاه في كنز العمال: 247١/١١‏ 
51959 عن مسشدرك الحاكم, . ولكن في المستدرك )7١7/7(‏ والمسند (381/5): 
« بعثت لأمم صالح الأخلاق». 


أخذ الميثاق لنبينا والبشارة به 394إلقير نانفا 
[ بعث النبتٍ إلى الحن والإنس] 

وهو #قازر مبعوث إلى الناس كافة » قال الله تعالى 8 وَمَآ أَرْسَلنَكَ إلا كَافة 
ناس بش سف بَشِيرًا وَنَذِيرًا # 53 . 

و إلى الج أيضاء قال تعالى : 9 وَإِذْ صرَفْنا إِلَيِكَ قرا م مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ 
لمَرَآنَ » - إلى قوله :- -# يَا قُومَنًا أجِيبُوا داعى الله «4 [/:-1ع) . - قال ابن 
عبّاس ''' « فاستجاب له نحوا من سبعين رجلا من الجنّ فوافقوه بالتبطحاء, 
فقرأ عليهم القرآن وأقرهم ونهاهم». 


[خصائصه 894هز | 
وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن الني قار أنه قال؟؟ : 
«أعطيت حمسا لم يعطهنٌ أحدٌ قبل : نُصرتٌ بالرعب مسيرةً شهر 
وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأمًا رجل من أُمتي أدركته الصلا 
فليصل» و أحلت لي الخنائم - ول تحل لأحلٍ قبلي ' - وأعطيتٌ الشفاعة, 
وكان النئ يُبعث إلى قومه خاصّة . وبعثت إلى الناس عامّة » . 
ا ا 


نص االنلكبا 


.5١/فاقحألا‎ ؛١108/4‎ : معالم التغزيل‎ )١ 

؟) البخاري : باب التيمم : 91/١‏ مع تقديم وتأخير. ٠‏ مسم : الام الال ا 

*) في هامش ر : قيل : قد كانت الغنائم في حي غيره من الأنبياء - اذا انصرف من قبل العدوَ - 
جمع الغنائم كلهاء ا بق ب رت لاق ع اليو لحف ليا د ع 
غلول لم ينزل تلك النار حتى يردٌ ويلق فيها ذلك الذي أخذ منها؛ فكان لهم نزول النار 
علامة على القبول الإلمي لفعلهم ؛ فأحلها الله لحمّد #قيز . فقسمها في أصحابهء فتناولتها 
نار شهواتهم عناية من الله لهم وكرامة له ل#تققار - منه ره. 

ع( بال وكات المساججة اج 9ب ”)2 : «فضِلتُ على الأنبياء بست : أعطيت جوايع ١‏ 
ونصرت بالرعب , وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهورا ومسجذاء وأرسلتٌ 0 
الخلق كافة , وختم بي النبيُون». 


غرف افإملاتى. 
وف 0 شيعا وف بعضها”") »م أعطيتٌ جوامع الكلم ١‏ 

ى'" : «الوسيلة», وفى بعضها" : «وأعطيت خواتيم سورة 

0 كت لعي 'لم يعطهنٌّ ني قبل ». 


90 : «وخُتم 2 النبيّون » . 
ولمعنديا : «وفضّلت على الناس بثلاث ؛ وجعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة » 


وفي حديث المعراج " : «وأعطي نبيكم ثلاثا : أعطي الصلوات 0 
وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر - لمن لايشرك بالله شيئا من أمته 
[المفحمات]» . 


وأمَا خصائصّه التى خصٌّ بها عن أنّته فكثيرةً جدّاء وفيها خلاف منتشر 
مشهور في كتب الفقه”” . 


)١‏ في الخصال (ياب موت ا , 500/7) في الجواب عمن سأله تاي عن سبع خصال 
أعطاه الله تعالى وأَمْتّه من بين النبيين وأمهم : «أعطاني الله عزّ وجل فاتحة الكتابء والأذان» 
والجماعة في المسجد ويوم الجمعة؛ والصلاة على الجنائزء والإجهار في ثلاث صلوات», 
والرخصة لأُمتى عند الأمراة ض والسفر, والشفاعة لأصحاب الكبائر من أُمَتِي». 

؟) الخصال: باب الخمسةء ح85, ١‏ عنه البحار ح/د, ح17. 

ّ(/ بصائرالدرجات (الجزء الخامسء, باب )١(‏ ماعند الأئمة كله من اسم الله الأعظم وعلم 
الكتاب: 717 ح١1)‏ عن أميرالمؤمنين اليل : : «قد صدّقه الله وأعطاه ه الوسيلة في الوصي؟ 
ولاتحلٍ أمته من وسيلة إليه وإلى الله...». عنه البحار 76ح 11 : 

6) المسند: ١40/8‏ و 87". و في معاني الأخبار (باب معاني أسماء الني اإققرء ,9١‏ ح١):‏ 

... ومنَّ عل ربي وقال لي:. .. وأعطيت لك ولأمّتك كنزا من كنوز عرشي : فاتحة الكتاب 
0 سورة البقرة...» 

4 : كتاب المساجدء ح8 "7/1/١‏ المسند: 7/7 .6١‏ 

0( مسام : : الباب السابق, ح4ء .517١/١‏ 

ع( مايقرب منه في مسام : : كتاب الإممان, باب في ذكر سدرة المنتهبى» ح75ا7 , ١/لاة٠١.‏ 

4) راجم تفصيل ذلك في البحار : باب فضائله وخصائصه 889ظر : .6١1-787/15‏ 


أخذ الميثاق لنبينا والبشارة به نيا يضف 
وس 
[ نبينا تقر ] 

قد مر أنه تقر أفضل الأنبياء وأشرقُهم وخامهم ؛ ؛ فاعلم أنه هر أفضل 

من الملائكة المقرّبين أيضا. 

روى الصدوق بإسناده''' عن مولانا الرضاء عن أب عن أن ع افك 
عن أبيه» عن أبيه » عن أبيه عل بن أبي طالب هذ قال : 

قال رسول الله #قتز : «والله ماخلق الله خلْقا أفضل مي » ولاأكرم عليه 
ع 

قال عل كته : فقلت : «يارسول الله ء فأنت أفضل أم جبرئيل لهذ »؟ 

فقال : «ياعلي إن الله تبارك وتعالى فضل الناءة المرسلين على ملائكته 
لمقرّبين» وفضْلنٍ على جميع النبيّين والمرسلين, » والفضل بعدي لك - ياعلي - 
وللأئمة من بعدك ؛ و إِنْ الملائكة لخدّامنا وخدام محبّينا . 

ياعلِّ » 9 الَّذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشُ و مَنْ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَيهِمْ [ 
يُوْمِنُونَ به] وَيَسْتَخْفِرٌونَ لِلْذِينَ آمَنُوا # برهم و بولايتنا . 

ياعل » لولا نحن ماخلّق الله تعالى آدمَ ولا حرَّاءَ, ولا الجنَّة ولا النارّء 
ولا السماءً ولا الأرض 

وكيف لانكون أفضل من الملائكة» وقد سبقناهم إلى التوحيد » ومعرفةٍ ريّنا 
- عر وجل - وتسبيحه وتقديسه وتهليله . 

لأن أو :ماخلق: الله تعال أروانشنا فانطقنا بتوحيده وتّجيده» م خا 
الملائكة ٠‏ فل شاهّدوا أرواحنا نور واحدا استعظموا أُمورتا فسبّحنا 
الملائكة أن ملق مخلوقون , وأنّه منرم عن صفاتنا . فستحت الملائكة لتسبيحنا 


)١‏ كال الدين: باب نصّ الله عر وجاة على القائم اكتيلاء ح1, 705. وفيه فروق يسيرة. 


ليف افإملتكن 

فلم شاهدوا عِظع شأننا هلّلنا ؛ لتعلم الملائكة أن لا إله ألا الله ونا 
جدورجااان 2 ل سيدامية ا را ان جاعدراكي عي 

فل شاهَدوا ماجعله الله - عر وجل - لنا من الع والقرّةء قلنا 
«لاحول ولا قرَّة | إلا بالله العلل , العظيم» لتعلم الملائكة أن لاحول ولاقرّة إلا 
باللّه ؛ فقالت الملائكة 0 ا بالله » . 
4 م ا 1 ا ه - علينا من الحمد على 
نعمه ؛ فقالت الملائكة : «الحمد لله ». فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله 
ولسييدحة وتهليله ونحميده وممجيده. 

ثم إن اللّه - تعالى - خلق آدم فهة وأودغنا صُلبَهِ؟ ةواقن الملائكة بالسجود 
له - تعظما لنا و إكراما - وكان حجودهم لله - عزّْ وجل ب“عييود تعه ولادم 
إكراما وطاعة - لكوننا في صُلبه ” - 

فكيف لانكون أفضل من الملائكة وقد حجدوا لآدم كلهم أجمعون ؟ 
مَئِّ - ثم قال لي : « تقدم - يامحمّد» . 

فقلت : «ياجبرئيل » أتقدّمٌ عليك» ؟ 

فمَال نيم - لِأنَّ اللّه تارك وتعالى - فضّل أنبياءه على ملائكته 
ع وفضلك خاصّة » . فتقدّمتُ» فصلّيثُ بهم - ولافخر - فلا انتهينا إلى 
حُجب النور قال لي جبرئيل اتا : : « تقدم يا محمّد» وتخلف عت . 


(١‏ المصدر: نبب. 
؟) أضيف في المصدر : فقالوا : «لا إله إلا الله». 
)'٠17‏ في هامش ر 
كه در وصف تو جيزى يافت بيش از حدّ انسالي - بخطه 


أخذ الميثاق لنبينا والبشارة به لقلا طرف 


فقلت : «ياجبرئيل ؛ في مثل هذا الموقع تُفارقني» ؟ 

فقال : «يا محمّدء إن هذا انتهاء حدّي الذي وضع الله عزَّوجِل فيه 
إلى هذا المكان, فإن ره احترقت أجنحتي لتعدّي حدود ري جل جلاله » 
فزجٌ بي في النور زجّة حت انتهيث إلى حيث ماشاء الله عر وجل من علرٌ 
ملكوته . فنوديت : «يا محمّد». فقلت : «ليّيك ربِّي و سعديك, #:تتاركت 
وتعاليت » . 1 

فنوديث : «يا محمّدء أنت عبدي وأنا ريك ٠‏ فإيّايَ فاعبذء وعلّ فتوكّل , 
فإِنّك نوري في عبادي, ٠‏ ورسولي إلى خلقٍ ٠‏ وحجتي في بريّتي ' ٠‏ من تَبَعَك 
خَلفتُ جنّتي ؛ وآن خالفك خلقتُ ناري اوارصاك ارجد اي 
ولشيعتهم أوحيت ثوابي » . فقلت : « يارب ء ومن أوصيائي » ؟ ل 

فنوديت : «يا محبّدء أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي ». 

فنظرتُ - وأنا بين يدي رب - إلى ساق العرشء فرأيتُ إثئى عشر نوراء 
في كل نور سطرٌ أخضر مكتوبٌ عليه اسم وصيّ من أوصيائي ؛ رهم عل بن 
أبي طالب» وآخرهم مَهدي متي . 

فقلت : « يارت ظ أهؤلاء أوصيان مِن تعدي ,»؟9 

فنوديت : «يا محمّد , هؤلاء أوليائي وأحيّانٍ وأصفيائي وحججي بعدك على 
بريّتى ؛ وهم أوصياؤك وخلفاؤك, وخير خلنٍ بعدك ؛ وعزّقٍ وجلالي لأظهرن 
»م ديني ؛ ولأعلين بهم كلمتي, ٠‏ ولأطهَرن الأرض بآخرهم من أعداني, 
ولأملّكنّه مشارق الأرض ومغاربها : لسرن له الرياخ ؛ ٠‏ لذلاب له الرقاب 
الصعات », ولأرقينّه في الأسباب » ولأنصرنه بجنديٍ 1 ونوا بملاتكتي , ٠‏ حت 
يُعلن دعولي , ويجمع الخلق على توحيدي؛ ثم لأُدمن فلك ولأداولنَ الأيّام 

بين أوليائي إلى يوم القيامة » . 

والأخبار في هذا لمعن كثيرة؛ وقد ذكرنا شطرا منها في كتاب عل اليقين. 


)١‏ المصدر: لامدنه. 


أفاملاك: 


عه 
[ تقدم رسول الله #ههير على جميع الخلق] 


وني الحديث النبوي 8ق" : «أنا أُول الناس خروجا إذا بُعثواء وأنا 
خطيهم إذا وفدوا ٠‏ وأنا مبشرهم إذا يَئسواء لواءُ الحمد بيدي» وأنا أكرم ولد 
آدم على الله وخاتم النبين » . 

وفيه'" ْغ» آدم فن دونه نحت لواني يوم القيامة». وفيه" : وكنتث نبيًا 
وآدمٌ بين الماء والطين» . وفيه“) : «أنا وَل الأنبياء خلقاء وآخرهم بَعثا » . 

وفي رواية”' : « نحن الآخرون السابقون » . وقد بِيّنَا معنئى هذه الأخبار ف 
مباحث تقدم الأرواح على الأجساد من كتابنا الموسوم بعين اليقين . 


)١‏ الترمذي: كتاب المناقب» باب ,)١(‏ ل مع فروق يسيرة في اللفظء وليس 
فيه «وأنا خاتم النبيين». وأخرج الدارمي (باب ما أعطي الني لاني من الفضل » 1/)): 
«أنا أوهم خروجاء وأنا كالدهم إذا وفدواء وأنا خطيهم | إذا أنصتواء وأنا مشفعهم إذا 

حبسواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء والمفاتيح يومئذ بيدي, وأنا أكرم ولد آدم على ربي...». في 
حديث آخر :)57/1١(‏ «أنا قائد المرسلين ولافخرهء وأنا خاتم النبيّين ولافخرء وأنا أول 
شافع وأول مشفّع ولافخر». راجع أيضا: كنزالمال: ,2١ 4/١١‏ ح8887١5.‏ 

؟) المناقب لابن شهرآشوب : باب ذكر سيدنا رسول الله يا . فصل في اللطائف: .5١4/١‏ 
عنه اللبحار : .4١ 7/١1١5‏ و77/98209١7.‏ المسند: 581١/١‏ و590. 

*) المناقب : الصفحة السابقة. عنه البحار: 7/17 .2٠‏ ح١.‏ وفي الترمذي (كتاب المناقب: باب 
)١(‏ في فضل الني قير 085/6, ح؟ى١6؟):‏ «... قالوا: يا رسول الله - متى وجبت لك 
النبوة ؟ قال: وآدم بين الروح والجسد ». 

4) في الكامل لابن عدي (ترجمة سعيد بن بشيرالبصري, 777/7): «كنت أول النبيّين في الخلق 
وآخرهم في البعث» مثله في كنزالمال: ,401/١١‏ ح7371175. 

©) البخاري : (كتاب الجمعة: 7/7): «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». ومثله في 
كتاب الجمعة: 087/7, ح١7.‏ كشف الغمة: ذكر أسمائه لير : .١١/١‏ البحار: 
ح18/17.71!. وفي دلائل النبوة (باب ماجاء في تحديث رسول الله بنعمة ربه عز وجل» 
«١ :) 00‏ . .. فنحن الأخرون الأولون.. .». وورد في بصائر الدرجات (الجزء الثانيء 
باب (7) في الأثمة أنهم حجة الله. ودع ذا )0٠‏ عن الباقر كيذ : « نحن جنب الله .. 
ونحن السابقون ونحن 0 عنه البحار: 7548/75 : ح18١.‏ 


أخذ الميثاق لنبينا والبشارة به اللي ع" 


قال بعض العلاء”" : 
« إن مقصود فطرة الآدميّين وكالهم وغايتهم إدراكهم لسعادة القرب 
من الحضرة الإهيّة, ول يمكن'" ذلك إلا بتعريف الأنبياء » فكانت النبوّة 
يترد بالإيجاد, والمقصود كالما وغايتها لا أوّهاء و إن تكل بحسب 
سْنَةَ الله - تعالى ‏ بالتدريج كا تكمل عارة الدار بالتدريج . 
فتمهّد أصلٌ النبوّة بآدم تك وم يزل ينمو ويكمل حبَّى بلغ الكمال 
بمحمّد ##ليز » وكان المقصود كال النبوّة وغايتهاء وتمهيد أوائلها وسيلة 
إلمها كتأسيس البناء وتمهيد أصول الحيتان» فإنَّه وسيلة إلى كمال صورة 
الدار ؛ ولهذا السركان خاتم النبيّينء فإِنَّ الزيادة على الككال نقصان 
كال صبع الزائدة في الكف . . و إليه الإشارة بقوله بهوهر "" : «مثل 
النبوّة مَثل دار معمورة ليبق فيها إلا موضع لبنة؛ وكنتٌ أنا تلك 
اللبنة» - أو لفظ هذا معناه -. 
فهو إذن خاتم النبيّين - ضرورة - إذ بلغ به الغاية و الككالء 
والعناية أُوّل في التقديرء آخر في الوجود . 
وقوله مير : «كنتٌ نبيًا وآدم نين الماء والطين هت انشنا- إشمارة 
إلى ماذكرناه » وأنّه كان نيا في التقدير قبل تمام خلمة آدم, دنه م ما 
خلقة آدم إلا لينتزع الصا من ذريّته » و لايزال يستصى تدريجا - إلى 
أن يبلغ كال الصفا- فيقبل الروح القدسيّ ال حمّدي »- انتبى كلامه . 


)١‏ الغزالي: الأجوبة الغزالية في المسائل الأخرويّة : مجموعة رسائل الغزالي: ١80/4‏ ملخصا. 

3( مل : لم يكن. 

*) في البخاري (كتاب المناقبء, باب حاتم النبيين: 177/4) : «إنّ مشي وقثل الأنبياء قبل. 
كمثل رجل بى بيتاء ٠‏ فأحتنه وأجئله إلا موضع لَبئّة من زاوية. فجعل الناسٌ يطوفون به 
ويعجبون له وبقرت اعلا رصعت هله اللنة ؟ تل : فأنا للد داكا ام 5 
3 5-0 ا 0 أيضا بألفاظ أخر ح -77. وجاء تابر م 

2( ل آنقا. 


20 ا 
سلسلا مالال 
السب 


9 وَلْوشاءً رَبّكَ لجعَل آلئاس َه واجِدَةٌ وَلايَرَالُونَ 
َُلِفِينَ * إلا مَنْ رَجِمْ رَبك وَِذلِكَ خَلْمَهُمْ وَعْتْ 
كَلِمَةُ رَبَكَ لأمْلأنَ جم مِنَ آلنِّ و آلنّاسِ أَجمَعِينَ # 


]١1١15--/3[ 


و 


ىم 
[ منشأ الخلاف بعد النبيٍ #فير] 

إن سبب الاختلاف في المذاهب والأديان نما هو الحسد أولاء ثم الجهل 
والتديّن بما ل يعام والقول بالرأي من غير استيقان . 

وأول من فعل ذلك كله إبليس اللعين, حسد آدم نقتي وقاس في فضله 
عليه بأنّه تخلوق من النار وهو مخلوق من الطين ؛ ؛ ثم قابيل» حسد هابيل 
وقتله ؛ ثم غيره من بي آدم . 

وأصول الاختلافات أربعة : 

أحدها الاختلاف في الإلهء كاهو بين أهل الإسلام والمشركين: ومنشأه 
الجهل بمعنى الإله وحقيقة صفاته اللائقة به. 

والثاني الاختلاف في النيّ ٠‏ كما هو بين أهل الإسلام واليهود والنصارى ؛ 
ومنشأه الجهل بع النبوّة وحقيقة النئَ وصفاته اللائقة به. 

والغالث الاختلاف في الإمام ؛ كى| هو بين الشيعة ومخالفيهم ؛ ومنشؤه 
الجهل بمعنئى الإمامة وحقيقة الإمام وصفاته اللائقة به. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء إققلاي 7" 


والرابع الاختلاف في الأحكام الشرعيّة. ى| هو بين المفتين من الفرقة 
الواحدة لوقا الجهل مدق الإجماع وحقيقته ٠‏ وممعنى المحكم والمتشابه 
وحقيقتهي|ء وعدم المعرفة بأنَّ ا لمحكم ما اتَفق عليه الأفها م, وهو الحجّةء 
والمتشابه مااختلف فيهء وأنّه لا حجيّة فيه" . 

وكلّ ذلك يرجع إل التديّن بما لا يعلم والقول بما لم يستيقن؛ بعد الحسد 
الذى جبل عليه افراد البشر لذوي الفضائل . 

وأول اختلاف نشأ في الإإسلام كان قول عمرء حين أراد النيّ وز 
الوصيّة : «إن الرجل لبذي , حسبنا كتاب الله » . 

فصار ذلك 1 جمييع الاختلافات الواقعة في هذه الأمَة نإنهم إذ عدلوا 
بالأمر عن أهله » واستقلوا به من دونهم» تشوّقت إليه نفوسٌ اراذل المنافقين 
واجترأت عليه زنادقة بن أميّة ؛ لاسهاء وقد مهّدوا هم بالفكين بعد التأسيس » 
و ررقي الولايات » وعقدوا هم الألوية والرايات » وبالغوا في إبعاد أهل البيت 
فتنة وخواضهم عنها . 

وآل الأممُ إلى بن العباس , السالكين مسالك أولئك الأرجاس , وظهرت 
علماء العوةء الضالون المضلون - كل يدعو الناسّ إلى نفسه حجٌ حن الح 
وأهله 00 أولي العصمة والرشاد»ء وتاه الناسٌ في بيداء جهالتهمء وضلوا عن 
الطريق القوبم ؛ فافترقت أحزاب , وانشعبت في بدع وأهواء . 


6 في هامش النسختين: بيان ذلك أن الإجماع لايمكن أن ينعقد إلا على حكم له دليل قاطع 
واضح محكمء لايتطرق إليه شوب شبهة؛ء ولايختلف دلالته باختلاف الظنون والافهام؛ 
وبدون ذلك لايكون كا لايخق على المنصف. 
فكل ما يظنّ أنه إجماعي - وليس بهذه المثابة - فليس بإجماعي: وكلٌ ما كان بهذه المثابة 
فهر إجماعي وإن اختلفوا فيه. وكلٌ ما ليس بهذه المثابة فهو متشابه» ولايجوز تأويل المتشابه 
وَرَنَّه إلى أخل الشبهتين» إلا لله وللراحنين فى العلم بتأويله. وهم الأئمة المحصومون قَيَه دون 
سائرالناس » فلايفعله منهم إلا من كان في قلبه زيغ؛ أي ميل إلى أحد الشبهين؛ ومن مال 
إلى أحد الشبهين فقد صِبر المتشابه محكما- وهو متشابه - فقد عدل به عن حقيقيته وما 
أعطاه حقّه » وات تبع الظنّ المنب عن اتباعه ؛ بل ينبغي أن يتركه على تشابهه كما تركه الله ؛ 
فإذا فعلوا ذلك ارتفع الاختلاف, وبقوا على المتيقّن - منه ره (مل : سلمه الله تعالى). 


كل أسااك: 
ولهذا قال الصادق تييك'' : «ما من محجمة دم أهريقت - إلى يوم القيامة 
- إلا وفي اعناقه|  »‏ يعني ابابكر وعمر - . 


في ذكر كتاب علي قذ 
[ أميرالمؤمنين يشرح ماكان بعد رسول الله بوقير ] 
قد بعث أميرالمؤمنين نهذ إلى أصححابه كتابا فيه ذكر بعض فتن الصحابة 
ناسب إيراده هنا 


روى محمّد بن يعقوب - رحه الله في كتاب الرسائل '' عن على بن 
إبراهم بإسناده » قال : كتب أميرالمؤمنين تلكا كنابا بعد منصرّفه من الخهروان » 
وأمر ان يُقرء على الناس ؛ وذلك أ الناس سألوه عن أبىي بكر وعمر وعئان » 
فغضب هذ وقال : 


« قد تفرّغتم للسؤال عا لايعنيكم » وهذه مصر قد افتتحتء وقتل معاوية 
بن خديج" ومحمّد بن أب بكر ؛ فيالهها مصيبة ما أعظمها مصيبتي بمحمّدء 


(١‏ في الكاني (7/4 لقن ٠‏ ح8١)‏ عن أبِي جعفر 125 : : دما أهريق محجمة من دم ولاأخذ 
مال من غير حلّه ولاقلّب حجر عن حجرء إلا ذاك في أعناقه|». 

؟) رسائل الأثئمة لثقة الإسلام الشيخ أبوجعفر محمد بن يعقوب الكليى - رحمه الله - و قد 
ا د 0 
والخمسون والمأة» 559-1776): والأظهر أن المؤلف وكذا ابنه علم المدى - ره - فى كتابه 
(معادن الحككة )١170-١49/١‏ أيضا ينقل الرسالة بواسطته ولم يكن الكتاب 0 
وقد أورد إبراهيم بن محمد الثقني في كتابه (الغارات : )71717-0١‏ وابن قتيبة في الإمامة 
والسياسة ١00/١(‏ ماكتب على اذ لأهل العراق) رسالة عنه ييا يقرب من هذه 
الرسالة. وحكاها ابن أبي الحديد عن الثقنق في شرح الخطبة السابعة والستين من نمج 
البلاغة )٠١٠١-9414/5(‏ عنوانه خطبة للإمام عل بعد مقتل محمد بن أبِي بكر. . والمجلسي ني 
البحار : 91/75-05717//77. وتوجد مقاطع منه متفرقة في نهج البلاغة سنشير إلى بعضها. 

*) كذا في كشف الحجة ومعادن الحكة أيضاء وم أعثر على ترجمة له. 
واجصيل حفن يعاد المحكة أنه وكبازية بن ديج + باخام المهملة - وقد عدوه من 
الصحابة وهو من أشراف مصر وأمرائهم ؛ ؛ غير أَنّه كان من أعوان معاوية بن أبي سفيان 
واشترك في الحرب مع عمرو بن العاص على محمد بن أبي بكر حتى قيل أنه قتل محمد بن-> 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء 8ن ّ[ظثّ2ظ»> 


فوالله ما كان إلا كبعض بن - سبحان الله - بينا نحن نرجوا أن نغلب القوم 
على ماني أيديهم , ؛ إذ غلبونا على ماني أيدينا . وأنا كاتب لكم كتابا فيه تصريح 
ما سألتم - إن شاء الله تعالى -». 

فدعا كاتبه - عبيد الله" بن أبي رافع - فقال : «أدخل عل عشرة من 
ثقاني » يكال هع لى -يا أميرالمؤمنين» ؟ 

فقال : «أدخل أصبغ بن نباتة » وأبا الطفيل عامر بن وائلة الكناني ‏ وَزِر 
بن حُبيش الأسدي, وججُويرية بن مسهر العبدي ؛ #'وتحدف حكن زمار 
الأسدي” ' » وحارثة بن مصرف الهمداني " ' . والحارث بن عبدالله الأعور 
الهمداني ؛ ومصابيح النخع” : علقمة بن قيس» وكميل بن زيادء وعمير بن 


. 0 ه02) 
زرارة ». 


: ؛ فقال لهم : « خذوا هذا الكتاب ٠‏ و ليقرأه عبيد الله بن 
أبي رافع” ' - وأنتم شهود - كلّ يوم جمعة» فإن شغب شاء غبٌ '" عليكم 
فأنصفوه ٠‏ بكتاب الله بينكم وبينه» : 


أبي بكر. (راجع أسد الغابة: ,47١-470/4‏ الترججة 69177). ثم نه لى يقتل. حكى 
الذهي (سيرأعلام النبلاء 0-79/7) عن ابن عساكر: «... كان من أسبٌ الناس 
لع... مات بمصر في سنة اثنتين وخمسين». فليس هو المذكور في كتاب أميرالمؤمنين اظتئلا. 

)١‏ مل : عبد الله. 

”) ل أعثر على ترجمته ولم يذكر عنه غير ماني هذا الخبر. مل :- وجويرية بن مسهر... الأسدي. 

*) كذا في النسخة ومعادن الحكة, ول أعثر على ترجمة له. ولكن في كشف المحجة : «حارثة بن 
مضرب »6 والأظهر أنه الصحيح , وهو حارئة بن مضرّب العبدي الكوني, قال ابن حجر 
(تهذيب التهذيب : :)6731/١‏ : «روى عن عمر وعشَ و ابن مسعود وخباب الأرتَ وسلان 
الفارسي. .. قال أبوجعفر محمد بن الحسين البغدادي : سألت أبا عبدالله عن الثبت عن 
عل ٠‏ فقال: عبيدة وأبوعبدالر حمان وحارثة وحبة بن جوين وعبد خير....». 

) مل : مصابيح النخعي. كشف المحجة: «مصباح النخعي» والصحيح ما في هنا ومعادن 
الحكمة, إذ «مصابيح النخع» صفة لما يتلوه من الثلاثة» ولوكان اسما برأسه يصير 
المعدودوين أحد عشر. 

4) لم أعثر على ترجمته. 

)١‏ مل : عبيد الله بن رافع. 

1) هامش النسختين: الشغب - بالتسكين -: تهييج الشرّ - ص. 


,», افلم كن 


5 
من عبد الله عن أمير المؤمنين إلى شيعته من المؤمنين والمسلمين . 
فَإنَّ الله 0 طن لاه 0 
من ل 
سلامٌ عليكم.ء والله هو السلامٌ» المؤمنٌ أولياءه العذابّء المهَيمِنُ"" 
الحاكمُ عليكم بعدله . 


[ الناس قبل البعثة] 
يفف قدا قلا وأنم - معاشر العرّب - على شر حال : يغذو"؛ أحدكم 
كله ويقتلٌ ولدّه ؛ ويُغير” غل. غيره برجم وقد أغير عليه ء تأكلون العلهز 
والحييدة" والمخة والدمَ 0 على أحجار خشن وأوثان مُضلًة» تأكلون 
الطعام نرت و تشرون الماء الأحن» تسافكون دماءكم ويسبىي بعضكم 
بعضا. وقد خصٌ الله قريشا بثلاث آيات» وعم العرت باية : 


فأمًا الآيات اللواني في قريش ٠‏ فهو قوله - تعالى - : 9و آذْكُرُوا | دانم 
فلل مُسْتَضْعَفُونَ 2 الأرض نَحَافُونَ أنْ يَتَحَطفَكُمْ آلَنَاسٌُ فَأوَاكُمْ وَأَيَدَكُْ نْصْره 
وَرَرَفَكُمْ مِنَ نّْ آلطَيْبَاتِ َعَلَكُمْ تشكُرٌ ون » 4 . 


. كشف الحجة : كا أن من شيعته إبراهم‎ )١ 

؟) كذا في النسخ ومعادن الحكة. وني البحار وكشف ال محجة : غير مختص. 

*') كشف: المؤمن أولياءه من العذاب المهين. معادن: المؤمن أولياؤه من العذاب, المهيمن. 

غ) في النسختين: يعدو. والصحيح ما أثبتناه كما في الكشف والمعادن. 

( أغار عليه : : هجم. مل : ويغر. 

- هامش النسختين: العلهز - بالكسر - طعام يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني امجاعة‎ )١ 
ص. الحبيد - حب الحنظل.‎ 

ا( أناخ بالمكان : أقام 7 

6) الجشب - بفتح الجيم وسكون الشين - : الغليظ من الطعام. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء ةلف ا" 


- 
- 


والثانية : « وَعَدَ ألله آلّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ و عَمِلُوا آلصَابحَاتٍ لَيَسْتَحْلِفَممْ 
في الأض كا آستخلف الذين ِن فبِلهم هكلم ينهم الذي آرْصَئ كم 
وَليََُلَجُمْ مِنْ بَعْدٍ خَوفِهم أمنا يَعبُدونني لا : يُشركُونَ بى شِيْئًا وَ مَنْ كَمَرَبَعْدَ 
ذْلِكَ فَأُولئِكَ هم آلْمَاسِفُونَ # كوه . 

والثالثة : قول قريش لني الله حين دعاهم إلى الإسلام واللهجرة » فقالوا : 
ل إِنْ تع افُدَى معك تُتَخْطْف مِنْ أَرْضِنا 4, فقال الله. - يَعالى - ْمأد] 
مَكِنْ هم حَرّما آنا يب إِلَيْهِ مات كل غَْءٍ رِرْنًا من لَدْنا وَلْكِنّ أَكترَهُخ 


لايعلمرت 4 :5:11 
نا لاذه تقيرع با العو نهر قرله : « و آذكُروا يعْمة نمه آلله عَلَيِكُمْ إذ 
كم أعدَاء قلف بن مُلوبكُم تأضبدم بنِمْعيهِ إخوانًا و كنم عَلى شَفًا حفر 


مِنَّ الْنَارِ فَأَْقَذَكُمْ منبًا كَذْلِكَ بين 6 5 آَيَاتَه لَعَلَكُمْ َبتَدُونَ # 0500 


[وفات رسول الله قوير ] 

فياها [من]"" نعمةٍ ما أعظمها إن لم تخرجُوا منها إلى غيرها ! وياهها 
مصيبة ما أعظمها إن لم تُؤمنوا بها وترغَبوا عنها ! 

فضى نييٌ الله #قز و قد بلّعْ ما أرسل به؛ فياها مصيبةٌ خصّت 
الأقربين» وعمَّت المؤمنين» لم تصابوا بمثلهاء ولم تغابنوا"' بعدها مثلها . 

فضى لسبيله ##تيرء وترك كتابَ الله وأهل بيته بيته إمامين لايختلفان» وأخوّين 
لايتخاذلان» ومجتمعين لايفترقان ؛ ولقد قبض الله نبيّه لتر ولأنا أولى بالناس 
مت بقميصي هذا”" ٠‏ وما ألتي ني روعي ولا عرض في رأبي *' أنْ وجه الناس 
إلى غيري . 


)١‏ إضافة من الكشف والمعادن. 

؟) كذا. وني معادن الحكك,ة : «لم تعاينوا». ولعل الصحيح : «لن تعاينوا» ىا في كشف الحجة. 
*) كشف الحجة: ولأنا أولى الناس به به م بقميصي هذا. 

ع) مل: ا 


عنقا أفاملتكئن 


فلا أبطأوا علنَّ بالولاية'' لهممهم, وتغقّط الأنصارٌ ‏ - وهم أنصارٌ الله وكتية 
الإسلام - قالوا : «أمًا إذ ل تُسلموها علي فصاحئنا أحقٌ مها من غيره» . 


[السقيفة وبيعة أب بكر] 

فوالله ما أدري إلى من أشكوا ؟ ! إِمّا أن يكون الأنصارٌ ظّلمت حقّهاء و 
إِنَا أن يكونوا ظلمُوني حت ؛ بل حق المأخودٌ ‏ وأنا المظلوم . 

فمقّال قائل فقريش :إن ني الله قال : « العة من قريش». فدفعوا 
الأنصار عن 00 ومنعوني حقٍ منهاء فأتاني رهط يُعرضون عا النصرّء 
منهم ابنا سعيد”'' » والمقداد بن الأسود » وأبوذر الغفاري» وعار بن ياسرء 
وسلان الفارسيء و الزبير بن العوام » والبراء بن عازب. فقلت هم : «إِن 
عندي من ني الله اتيز وصيّة"" لست أخالفه عنًا أمرني بهء والله لوخرموني© 
بأنف لأقررتث له سمعا وطاعة» . 


و ع2 


فلا رأيت الناس قدانثالوا على أبي بكر للبيعة» أمسكتٌ يدي وظئنت الي 
أولى وأحقّ بمقام رسول الله قاقز منه ومن غيره . 

وقد كان نبي الله #قتر أ أسامة بن زيد على جيش وجعله| في جيشه 
ومازال النوعٌ #هير - إلى أن فاضت نفسُه - يقول ١‏ وألقار بجي اسامة " 6. 
فضى جيشّه إلى الشام» حت انتهوا إلى أذرعات" » فلق جيشا من الروم 


(0١‏ أبطأ عليه بالأمر خرف 

( هم أبان ونخالد. وكان أبان واليا من قبل رسول الله 8#لؤثر على البحرين وخالد على ايمن؛ فل| 
توفى رسول الله (فقار. رجعوا عن عن أعماطماء فأراد أبوبكر أن يردهم إلى ما كاناء فلم يقبلا 
وقالا: نحن لانعمل لاحد بعد رسول الله فتلي . راجع أسد الغابة: 45/١‏ و 014. 

*') في الكشف والمعادن : إن عندي من ني الله (كشف : من الني إ#تقير) عهدا وله إليّ وصيه. 

)) كذا. والخزم : الثقب. ولعل الصحيح مافي الكشف والمعادن « خزمولي بأنق ». 
الخبزام : حلقة يشدٌ فيها الزمام. خرّم البعيرٌ : جعل في جانب منخره الخزام. ومنه يقال : : حزم 
أنف فلان : تسخره وأذله. 

4) في الكشف والمعادن : أنفذوا جيش أسامة» أنفذوا جيش أسامة. 

- هامش ر: أذرعات - بكسر الراء ويفتح - : بلد بالشام‎ )١ 


الاختلاف الواقع بعد نيبناء 88قي اق 


فهزمهم وعم ثم الله" أمواهم . 

فم رأيثُ راجعة من الناس قد رجعت عن الإسلام» تدعوا إلى عمو دين 
مد وملّة إبراهم فته ؛ خشيتُ إن أنالم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه تل 
وهذما تكون المصيبة عل فيه أعظم من فوت ولاية أموركم؛ التي إنما هي متاعٌ 
يام قلائل , مم تزول وتنقشع » ٠‏ كا يزول وينقشمٌ م السحابٌ» فنهضتٌ مع 
القوم في تلك الأحداث حت زهقٌ الباطلٌ» وكانت كلمة الله هي العلياء و 
إن رَغْمَ الكافرون . 

و لقد كان سعد" لا رأى الناس يبايعون أبابكز نادى : «أمها الناس إلى 
- والله - ما أردئها حتّى رأبتُكم تُصرفرنها عن عل , ولا أبايعكم حتّى يبابع 

عل . ولعي لاأفعلُ و إن باتَّع»؛ ثم ركب دابّتُ وأق حوران” ' » وأقام في 
عيّان" حتَّى هلك ول يبايع . 


وقام فروة بن عمرو "" الأنصاري - و كان يقود مع رسول الله فرتسين, 
و يضرم آلف وَسَق'" من تمر فيتصدّق”" به على المساكين - فنادى : 


«يامعشر قريش ؛ أخبروني هل فيكم رجل تحل له الخلافة وفيه ما في 
عل » ؟ 


)١‏ الكشف والمعادن : غنمهم الله. 
3س( معد بن عبات الأنصاري سيد الخزرج من معاريف الأنصار. . راجمع : : المعارف : : 694؟. 
أسدالغابة :2/3 ."٠‏ كنزالعال : 6/1 .4٠‏ طبقات ابن سعد 51 


ه -. 


”) هامش ر : حوران: كورة بدمشق 

) كذا في النسختين ومعادن الحكمة. قال الياقوت : «عيّان:... بلد بالمن من ناحية مخلاف 
جعفر». ويظهر أنها غير المقصود في هذه الرواية» فإن سعدا قتل بنواحي الشام» ولم اعثر 
على ذكر من العيان بالشام. وجاء في المعادن وكشف المحجة بدلا عنها: «في خان», - 
ولعله الصحيح- وفيه : «في عنان - نسخة». 

) فروة بن عمرو بن دقة الأنصاري, في أسد الغابة (01/6, الترجمة 4717): «شهد العقبة 
وبدرا وسائر المشاهد مع رسول الله قير ». وقال ابن أبي الحديد (الشرح : 9/8؟): «كان 
سيدا وهو من أصحاب عل وممن شهد معه يوم الجمل». 

)١‏ الصرم : القطع. الوسق : حمل البعير. وقيل : ستون صاعا. )١‏ مل: فتصدق. 


0 راتكن 
فال قيس بن مخرمة الزُهري'"' ذا امس حاجن ودما ع 46 


فقال له : «وصدقت ؛ فهل في عن ما ليس في أحد منكم» ؟ قال : 
«نعم». . قال : «شا 0 ا : «إجماع الناس على أب بكر» . 


قال : أما والله - صبم سنتكمء لقد أخطأتم سنَّة نبيكم, 
لوجعلتموها في أهل بيت مر جر سات اج 


أوضة ا لع 


جا + 2 احتضر قلت في نفسي : «وليس يعدل بذ الأمر 157 
وازلاتخاط مداوين معز وامر كان ريض '" بينه| لظئنت أنه لايعدله عبتي ؛ 


وقل سمع قولٌ الني قز ريده الاسلي ”ا حين بعلي وخالل , بن الوليد إلى 
امد © » وقال : 


«إذا افترقةا فكلُ واحد منكما على حياله» و إذا اجتمعت فعليّ عليكم 
جميعا » . فأغرنا وأضنن!" متنا فيهم خولة نت جعفر جار الصفاء 


- و إنما سييّيت جارالصفا لحسنها0" 


(١‏ قيس بن تخرمة بن المطلب بن عبد مناف, ولد هو ورسول الله لير عام الفيل؛ وكان من 
المؤلفة قلوءهم وحسن إسلامه. راجع أسد الغابة : ١58/4‏ ء الترجمة 4798. 

)١‏ كذا. قال ابن فارس (مقائيس اللغة: 7//اا2): مه ربض - الراء والباء والضاد - أصل 
يدل على سكون واستقرار... ». وف معادن الحكمة: ربصاه. (ربص بفلان: انتظر به 
حيرا أو شرا). وني كشف المحجة : رضياه. (ولعله الصحيح). 

*') بريدة بن ن الخُصيب بن عبد الله الأسلمي » ٠‏ أسلم عام الحجرة إذ مر الني لققاقز به به مهاجرا؛ 
توفى سنة النتين أو ثلاث وستين. راجع طبقات ابن سعد : 7247-741/4. أسد الغابة : 
0/0١‏ الترجمة 594. المعجم الكبير : .57-١9/7‏ 

4) راجم المسند: 05/8". 

(/ كذا في النسختين ومعادن الححمة ٠ران‏ خ: : «و أصفينا» بدلا من : أصبنا. وفي كشف المحجة : 
« فغزونا وأصبنا » ولعله الصحيح. 

)١‏ الأظهر أن التوضيح من إضافة الرواة. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء لير 0" 
فأخذث الحنفمّة - خولة - واغتنمها خالد متي » فبعث بُريدة إلى رسول 
الله اقققز حرشا عل » فأخبره ما كان من أخذي خولة ؛ فقال : 
«يا ادادح لمحو أكثر مما أخذء إِنَّه ولِيُكم بعدي ». 
ممغها أبوبكر وعمرٌ - وهذا بريدة حيٌ لم يمت" - فهل بعد هذا مقال 


لقائل ؟ ! 
[ الشورى بعد عمر] 
فبايع عمردون المشورة , وكان مرضي السيرة من الناس 0 'حَ إدا 
احتضّر قلت في : نفسي : «ليس يعدلُ بهذا الأمر عتّى للذي قد رأى مي في 
المواطن » وميع من الرسول» . 


حارس واس شهدا كار بالكاس عزو واي لفاك 
زيد بن سعد الأنصاري" ' » فقال له : «كن في سين رجلا من قومك » فاقتل 

من ألى أن يرضى من هؤلاء السنّةَ»9؟ . 

فالعجب من خلاف القوم ٠‏ إذ زعموا أن أبابكر استخلفه النييٌ ا#قز ‏ 
فلوكان هذا حمًا ل يخْفٌ علي الأنصار فبايعه الناسٌ على الشورى , ثم جعلها 
أبوبكر لعمر برأيه خاصّة» ثم جعلها عمرٌ برأيه شورى بين سنَّةء فهذا العجب 
واختلافهم ؛ والدليل على ما لا أحبٌّ أن أذكر قوله : «هؤلاء الرهطٌ الرين 


بض رسول الله #ققزء وهو عنهم راض », فكيف يأمر بقتل قوم رضي الله 
عنهم ورسوله ؟ ! إن هذا الأمر عجيتٌ ! 


)١‏ أورده أحمد في المسند (1"01/6) عن عبد الله بن بريدة» مع تفصيل أكثر وألفاظ آخر. . راجع 
انقنا : 721/6 و7600 و7048 من المسند. 

”؟) كذا في النسختين والكشف والمعادن, ولكن في المصادر : أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود 
الخزرجي الأنصاري ؛ شهد العقبة وبدرا وسائرالمشاهد مع رسول الله 8ق . 
راجع سير أعلام النبلاء : 74-1717/7. طبقات ابن سعد: 0502/7. أسد الغابة 
178-١1 / 7‏ الترجة .١8847‏ 

1') راجع الطبري : 7179/6 ,2 وقائع سنة 77 . 


شق أفإ يكن 
جد + 


ولو لم يكونوا بولاية أحد أكره منهم بولايتي" ' كانوا يسمعون - وأنا أحاجٌ 
أبابكر - وأنا أقول : يا معشر قرش ؛ أنا أحقٌ بهذا الأمرمنكم ما كان منكم 
من يقرأ القرآنَ ويعرف السنّة وبدين دينَ الحقّ» و إنما حجَّتي أني ولي هذا 
الآمن من .دون قريش أن ني الله بير قال : «الولاءٌ ين أعتّق » . فجاءً رسول 
الله #قتير يُعتق الرقابَ من النار ٠‏ وأعتقها من الرقٍ؛ فكانَ للنيَ #قتير ولاءُ هذه 
الأمّةء وكان لي بعده ما كان له فا جاز لقريش من فضلها عليها بالني اقوط 
جاز لبني هائم على قريش » وجاز لي على بن هاشم » بقول الني لفقا يوم 
غدير خم : «من كنت مولاه فل مولاء» . إلا أن يدّعي قريش فضلها على 
العرب بخير الني اه » فإن شاؤوا فليقولوا ذلك . 

فخفى القومٌ إن أنا ولت عليهم أن آخذ بأنفاسهم و أعترض لخلوقهم"' 

ولايكون لهم في الأمر نصيبء فأجمعوا علخ إجماع رجل واحد منهم ٠‏ حتى 
صرفوا الولاية عي إلى عئان - رجاء أن ينالوها و يتداولوها [فها بينهم]" . 

فبيناهم كذلك إذ نادى منادء لايُدرى من هو - وأظنّه جَيي - فاسمع 
أهل المدينة ليلة بايعوا عئانء فقال : 

ياناعي الإسلام قمْ فانهه ‏ قدمات عُِفَء وبدا منكرٌ 

مالقريش - لاعلا كعتها - من قدّموا اليوم ومن أخروا 

ِنَّ عليّاهو أولى به منهءفولوه ولاتنكروا 
فكان لهم في ذلك عبرة» ولولا أنَّ العامّة قد علمثُ بذلك لم أذكره . 


فدعوني إلى بيعة عتّان ؛ فبايعتُ مستكزهاء و صبرت محتميباء و علّمثُ 


أهل القنوت أن يقولوا : «اللهمّ لك أخلصت القلوبٌ وإليك تخصت 
الأبصاتئء وات دعيتٌ ب بالألسن و إليك نبواهم في الأعمال ٠‏ فافتح بيننا وبين 


)١‏ كشف المحجة: ولم يكونوا لولاية أحد منهم أكره منهم لولايتي. 
”) الحلوق: جمع الحلق. وفي كشف الحجة : واعترضص في حلوقهم. 
*) الإضافة من الكشف و«المعادن. 
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قومنا بالحقّ . اللهمً إِنّا نشكوا إليك غيبةً نبيّناء وكثرةً عدوّناء وقلّةَ عددناء 
وهواننا على الناس » وشذة الزمان» و وقوع الفتن ؛ اللهمّ فرج ذلك بعدل 
تُظهره » وسلطان حقٍّ نعرفه ». 

فقال عبد الرحمان بن عوف : «يابن أبي طالب, إِنَّك على هذا الأمر 
لحريص» . فقلت فقلت : «لستٌ عليه حريصا إنما أطلب ميراتٌ رسول الله #ههر 
وحقّه ‏ و إن لي من بعده ولاء أمّته » وأنتم أحرص عليه مي » إذ تحولون بيني 
وبينه » وتصرفون وجهي دونه بالسيف ». 


[ شكوى أميرالمؤمنين قنه:] 
الهم إفي أستعديك”' على قريش ء فإنَهِمٍ قطعوا رحمي ٠‏ وأضاعوا أيّامي ؛ 
ودفعوا حت » وصغْروا قدري وعظم منزلتي , ؛ وأجعوا على منازعتي , حمقًا كنت 
أولى به ار 7 و ا 
لاجدون إلى ذلك سبيلا نا حنّ على هل الأئة كرجل لد حت على فوم إل 
ب جا ا ا عي 


[ سبب قعوده 6ه عن (قامة حقه] 
وقد كان رسول الله #قتر عهد إل عهّداء فقال : 
«يابن أبي طالب - لك ولاءٌ أَمّت » فإن ولوك في عافية وأجعوا عليك 
بالرضاء ٠‏ فقّم بأمرهم ؛ و إن اختلفوا عليك فدعّهم وما هم فيهء فإِنْ الله 
سيجعل لك تمخرجا » . 


6 أستعديك : 0 بك. 
؟) جاء مايقرب من كلامه كيلا لعبدالرحمان بن عوف - دون تسميته - وجاء هذا الدعاء ف 
نمج البلاغة : الخطبة 7'/ا١.‏ 


نكا أفاملئكن 


فنظرتٌ» فإذا ليس لي رافد» ولا معي مساعد إلآ أهل بيت ؛ فضَننتٌ بهم 
عن المملاك ؛ و لو كان لي بعد رسول الله لفق عجّي حمزة وأخي جعفر لم أبايع 
كُرهاء ولك مُنِيتُ برجلين [حديثي عهدٍ بالإسلام" ] : العّتاس وعقيل ؛ 
فضننت بأهل بيتي عن الاك ا ا ا 


على الشجا » وصبرتٌ على أمرّ من العلقم'" » وآلم للقلب من حَرْ الشيفار" 


[أمرعثمان] 

وأنَا أمر عئان"» : فكأنه عم من القرون الأولى « عِلْمُهَا ند دق في 
كِتَابٍ لَايِضِل رَقَ و لَايَنْعى 4 001:» خذله أهلّ بدر ؛ وقتله أهلُ مصر 
والله ما أمرتٌ ولأعيتُ» ولو أني ا و 
ناصراء وكان الأمر لاينفع فيه العيان» ولا يشني فيه الخبر ؛ ؛ غير أن من نصره 
لايستطيع أن يقول هو : «خذله من أنا خير منه »2 ولاستطيمع هن تخدده أن 
يقول صر كن هو خيد من 4 وآنا جامع أمرة : امكاتر فأساء الأنرَةء 
وجزعتم فأسأتم الجرّع , » واللّهيحكم بينكم وبينه ؛ والله مايلرّمِ في عئان تهمةء 
ماكنت إل رَجَلا من المسلمين المهاجرين في بيت . 


فلا قتلتموه شرن اجون ريت ملم اع عل » فقبضت يدي 


فبسطبّموهاء وبسطتها فدَدمُوهاء 3 مم [تداككم | , عل تداك الإبل اليم على 
حياضها يوم ورودهاء حب ظننت أنلكم قاتل , وأنْ بعضّكم قاتلُ بعض ؛ حتّى 


)١‏ في النسختين: «حديث العهد باسار». وما أوردناه في المتن من الكشف والمعادن. 

؟) جاء مايقرب منه في نهج البلاغة : الخطبة: 7. العلقم: الحنظل وكل شيء مرّ. 

*') الح : القطع. الشفار : جمع الشفرة. وهي السكين الكبيرة وحد السيف. 

( مايقرب منه في نهج البلاغة : : الخطبة .7١‏ 

0) في النسختين : تدكاكم. . وما ألبتناه من الكشف المعادن. التداك والتداكك : تدافع المت ا حمين 
الواردين على شىء واحد. ويقرب منه مافي مج البلاغة : الخطبة 96. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء لاتير 00" 


انقطعت النعلٌ وسقط الرداء» و وُطئ الضعيفٌء وبلمٌ من سرور الناس 
ببيعتهم إِيّايَ أن مل إليها الصغيُء وهدّجَ إليها الكبيُء وتحامل إليها العليلٌ, 
وحسرّت لا الكِعابٌ'"' ٠‏ فقالوا ا 0 بر 
إن لانجد غيرك. ولانرضّى إلا بك» فبايعنا لانفترق و [لا]نختلف”" » 

فباتعتكم على كتاب الله وسنّة نيه قار ء ودعوث الناس إلى بيعتي ٠‏ فن 
بايِعن طائعا قبلتُ منه» ومن أَف ترك . 


[ طلحة والزبير] 

فكان أوّل من بايعني طلحة و الزبيك. فقالا : «تُبايعك على أنَّا شركاؤك 
فِ الأمر». 

فقلتٌ : «لاء ولكتّكما شركاني في القوّة وعونايٌ في العجز » . 

باعاني على هذا الأمرء ولو أَبِيا لى أكرههماء كبا ل أكره غيرهما . 

وكان طلحة برخر اين والريين زر مجو العراق , فلا علِما أن غبذ:فولنها: 
استأذناني للعمرّة - يريدان الغذر - فأتيا عائشة واستخفاها - مع كل شيء 
في نفسها عل . 

- والنساءً”' نواقصٌ الإيمانء. نواقض العقول , نواقض الحظوظ ؛ فأمًا 
نقصانٌ إمماعهن : : فقعودهنٌ عن الصلاة والصيام ف يام حيضهنٌ 5 ؛ وأمًا نقصان 
عقون : فلاشهادة هن إلا في الدّيْنء وشهادة امرأتين بِرَجُل ؛ وأمّا نقصان 
حظوظِهنّ : فواريئهنَ على الانصاف من مواريث الرجال - 

وقادها عبدالله بن عامر“ إلى البصرة , وضمن لما الأموالَ والرجال 


)١‏ هَدَْج: مثى مشية الشيخ. الجعاب: الجارية التي نهد ثدييه. يريد أن الناس بلغوا من 
السرور إلى أن حسر الجاريات عن وجوههن من السعي إلبها. 

؟) النسختين : لانفترق ونختلف. التصحيح من الكشف والمعادن. 

ف جاء مايقرب منه في نهج البلاغة : الخطبة .8٠‏ 

غ) عبد الله , بن عامر بن كريزء هو الذي افتتح خراسانء و كان ابن خال عمئان وعامله على > 


»)١‏ أفاملتكن 
فبيناهم يقودانهاء إذ هي تقودهما ؛ فاتحذاها فل يقاتلان دونها. 

فأَيٌّ خطيئةٍ أعظمُ ما أنّيا : إخراجهم”' زوجة رسول الله ##للار من بيتهاء 
وكشَفا عنها حجابا ستره الله عليهاء وصانا حلائله| ”'' في بيوتها ! ولا أنصّفا 
الله ورسوله من أنفسهها 

ثلاث خصال مرجعها على الناس : قال الله تعالىٍ : < يا يها آلنّسُ إِما 
بَْئِكُمْ عَلَ أَنْمُسِكُمْ » ١‏ . وقال : 9 فن نَكْتَ فَإِمًا نكت عَل نَفْسِهِ > 
1 . وقال : « لا يحب المكرٌ الس إلا بأَهْلِهِ » 61. فقد بِمَيا عل 
وكا بيعتي » ومكرا بي . 

فنيثُ بأطوع الناس في الناس : عائشة بن أبِي بكرء وبأشجع الناس : 
الزبيرء و بأخم الناس : : طلحة ل ا 
والله لئن استقام أمري , لأجعلنٌ ماله فيئا للمسلمين - 


البصرة بعد أي مومى الأشعريء وهو الذي دعا طلحة والزبير إليها. مات سنة تسع 
وخحمسين. راجع طبقات ابن سعد : 64-4/0. المعارف: .5”5١‏ تاريخ الطبري: 
وقائع سنة ,2١‏ 171-110/86. سير أعلام النبلاء: .751-١8/7‏ 
كشف الحجة : وقادهما عبد الله بن عامر...وضمن لما...فبيناهما يقودانها إذ هى تقودهها... 
معادن الحكمة : وقادها عبيد الله بن عامر...وضمن طا...فبيناها يقودانها إذ قش تقودهما... 

)١‏ في كشف المحجة : «أخرجا...» وهذا أكثر ملائمة مع قوله : «كشفا...» 

؟) مل : حلائلها. 

'') قال ابن قتيبة (المعارف : :)7١/‏ « 3 صدرت (عائشة) عن الحج. فلا كانت ب«سرف» 
لقيها الخبر بقتل عنان وبيعة عل » فانصرفت راجعة إلى مكة؛ و لحق بها طلحة و الزبير 
ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامر بن كريز ويعلي بن مُنبّه عامل الهن. راجع أيضا 
مروج الذهب: الباب السابع والسبعون» 3717/7. والباب التاسع والسبعون 5/5 .٠١‏ 
وفي كشف الحجة: «يعلى بن منية»ء وجاء في الطبري ,75١/8(‏ وقائم سنة 77) «عمال 
عمر ... وعلى صنعاء يعلى بن منية...». ومثشله فيه (غ/١75غ.»‏ وقائع سنة 06؟) ضمن 
عمال عئان. راجع أيضا: 206/6. 
وجاء فيه أيضا ,»20١-460/4(‏ وقائع سنة 15): «ثم قدم عبد الله بن عامرء م 1 يعللٍ 
بن أمية... قالوا : كيف نستقل وليس معنا مال نجهز به الناس. 0 
معي ستّاة ألف بعير فاركبوها. وقال ابن عامر: معي كذا وكذا فتجهّزوا به...». راجع أيضا 
07> 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء قلقي 000" 


[حرب الجمل] 

ثم أنوا البصرةً - وأهلها يجتمعون على بيعتى وطاعتي , وبها شيعتي - خرّان 
بيت مال اللّه ومال المسلمين - فدعوا الناسّ إلى معصيبى و إلى نقض بيعتي » 
فن أطاعهم أكفروه؛ ومن عصاهم قتّلوه . فناجزهم'" حُكيم بن جَبلة ؛ ٠‏ فقتلوه 
ا ا ا 0 
« اتّقيا الله ؛ إن أزلكه قادنا لل الج ٠‏ فلك يونا أخرّكم إل النارء فلا ا 
أن نصيّق المدّعي ونقضي على الغائب ؛ أََامِين فشفّلها علي بن أبي طالب 
تلكا ببيعتي إيّاه ؛ وهذه شمالي فارغة ,» فخذاها إن شئتا» فخنق حت مات . 

«وقام عبدالله بن حك القيمي" فقال : «يا طلحة - من يعرف" ' هذا 
الكتاب » ؟ قال : « نعم , هذا كتابىي إليك » . قال : «هل تدري مافيه » ؟ 

قال : «إقرأه علنّ» - فإذا فيه عيب عئان» و دعائه إلى قتله - فسيّره من 
عر 

وأخذوا عاملي عنان بن حُنيف الأنصاري غدراء فثلا به كل مُثلة " 
ونتفا كل * شعرة في رأسه و وجههء وقتلوا شيعتي - طائفة صيراء وطائفة غدراء 


وف الإصابة (5//ا2/, الترجمة )647٠١‏ : «يعلي بن أمية بن أبي عبيدة... القيمي الحنظلى... 
وهوالمعروف بيعلي بن مُنيَة - وهي أمهء وهي منية بنت غزوان. وقيل .يي فتية اتنب 
الحارث. وقبل منية بنت جابر.. .. أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك... فأعان 
الزبير بأزتفاة الفنة. .. وكان يعلي جوادا معروفا بالكرم, وشهد الجمل مع عايشة؛ ثم صار 
من أصحاب علي وفتل معه بصفين ». . راجع أيضا تهذيب الككال : -208. ديب 
التبذيب ١61/5١‏ -7017) ونفي فيه قتله بصفين. فعلى هذا تسمية الرجل ب«يعلٍ بن أمية » 
و «ابن منية» منسوبا إلى أبيه وأمه صحيحتان. وتسميته ب«ابن منبه » خطاً. والله أعلم . 

)١‏ هامش النسختين: ال مناجزة : المبارزة (مل : بخطه دام فيضه). 

3( م أعثر على ترجمته. 

*) راجم شرح ابن أبي الحديد: .5١48/4‏ الجمل : ١1717‏ . 

4) كذا. وني الكشف والمعادن: «هل تعرف هذا الكتاب», ولعله الصحيح. 

0) مل: المثلة. 


04" افإملتئ: 


وطائفة عضوا بأسيافهم حت لقوا الله - فوالله لو ليَقتلوا منهم إلآ رجلا 
واحدا لحل لي به دماؤهم ودماء ذلك الجيش » لرضاهم بقتل من قُتل ؛ دع 
مع أَنَّهم قد قتلوا أكثر من العدّة الى قد دخلوا بها عليهم ٠‏ وقد أدال الله 
منهم''' » فبُعدا للقوم الظالمين. 

وأا طلحةٌ فرماه مروان بسهم فقتله . 

وَأعا الزبير فذْكُرته قول رسول الله بور ١‏ إنّك ثقاتل عليًا وأنت ظالم له» . 

وأمَا عائشةٌ فإئّها نهاها رسولُ الله يز عن مسيرهاء فعضت يديها نادمة 
على ما كان منها. 

وقد كان طلخة ل نزلت ذاقار”"' قام خطين :قال :ني ا الناس إنَا 
أخطأنا في أمر عئان؛, خطيئة ؛ مايخرجنا منها إل الطلبٌ بدّمهء وعلٌٍّ قاتلّه, 
وعليه دمّه ؛ وقد نزل دارا مع شكَاك اليمن » ونصارى ربيعة , ومنافق مُضر» . 


فلا بن قله - وقول كان عن الزبير قبيحٌ - بعئت إليه| أناشدهما بحي 
محمد المصطق تفز : « ما أنيتاني وأهلُ مصر محاصروا عئان» فقلتا : «اذهب 
بنا إلى هذا الرجل فإنًا لانستطيع قتله إلا بك لماتعال أنه سير أباذر» وفتق 
عاراء وأوى الحكم بن أبي العاص - وقد طرَّدّه رسول الله قز وأبوبكرٌ وعمرٌ 
- واستعمل الفاسقين على كتاب الله ت الوليك بن عقة ات ولط الدرين 
عُرفطة العذري” على كتاب الله مرق ويخرق”* » فقلت : «كل هذا قد 


)١‏ مل: وقد أحل الله منهم. 

؟) ذو قار: قال الياقوت (معجم البلدان: ٠١/4‏ » قار) ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة. 

*') في الكشف والمعادن : الفاسق. وقد سمى الله تعالى في كتابه الوليد بن عقبة فاسقاء وفيه 
نزلت قوله تعالى: #9 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا © [2/41]: وقوله 
تعالى : © أفن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون #» [؟8/9ا). 
راجع الدر المنعور : /008-088/1. و98017/5. 

( كان على مقدمة جيش ابن سعد لما مضى إلى الحسين لطلتا. راجع إخبار علي كنلا لذلك في 
شرح ابن ألىي الحديد: 141//7. و 5١/لاغ.‏ 
ومات بالكوفة سنة ستين وقيل : إحدى وستين. أسد الغابة: 9885/1١‏ الترجمة .١71/9‏ 

0) كشف المحجة: ممزقه و نحرقه. 


الاختلاف الواقم بعد نبيناء فقي غظظ»> 
علمت ؛ ولا أرى قتلّه يومى هذاء وأوشك ميقاؤه أن يخرج امحفن زيزن 7 يه 
فَأقََا ما قلتٌ . 

وأما قرلكا : «أنّكىا تطلبان يدم عئان » فهذان ابناه عمرو وسعيدء فخلوا 
عنه| يطلبان دمَ أبهما ؛ متى كانت أسد وتيم أولياءٌ بن أميّة "ث2 

فانقطعا عند ذلك . 

#« بن نا 

الذي 1 0 : «يا هداق د ع امعد يد > 
طاعة عل » ولاتحملاناعلى نّقض بيعته فإنَّها لله رضا ؛ أما وسعتكما بيوتكما 
َ حت أنيتا بم المؤمنين ؟ فالعجب لاختلافها إيّاكا ومسيرها معكا ؛ وكُّمًا عن 
أنفسكا ٠‏ وارجعا من حيث جما #افلسنا عبد فق غلبي ولا اول امن 
سبق » . فهنًا بهء ثم كما عنه . 


[أمرعائشة] 

ل عا ل ا ا 
دعيديين كيت اجيزي - فقالت “اكت : «من عائشة بنتٍ أبي بكرء | 
علي بن أبي طالب » . فقال : «هذا أمرٌلابجري به القم ». 

قالت : «و لم» ؟ قال: «لأنَ عل بن أبي طالب في الإسلام أُوٌَ» وله 
بذلك البدؤ ني الكتاب » . 

فقالت : اكتّب «إلى علي بن أبي طالب» من عائشة بنت أبي بكر : أمّا 


)١‏ مثل يضرب به لاقتراب الأمرنهايته بعد اضطرابه. السقاء: وعاء من الجلد يمخض فيه اللين. 
؟) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي ا ا 0 
بالبصرة سنة ائنتين وخمسين ولي قضاء البصرة. راجع أسدالغابة : 8/7لالاء الترجمة 47 .1١‏ 
راجع طبقات ابن سعد : 5817/5. المعارف: .7١9‏ سير أعلام النبلاء : 8/5 .01١5-0١‏ 
*') كذا. وني الكشف والمعادن: لاتخرجانا. 


0 فلمل تكن 
بعد فإني لست أجهل قراتتك من رسول الله » ولا قدمك في الإسلام » ولاعناك 
عن” '' رسول الله #ققر ؛ و إنما خرجتٌُ مصلحة بين بق لا أريد حربّك إن 
ا ا ا ل 0 

أجبها بجوف وَخرتُ جرابها لقتاشاء جد نو امل حي 


[معاوية والشام] 

فقدِمتٌ الكوفة وقل انُسقث لي الوجرءٌ كلّها إل الشامٌ ؛ فأحببت أن انحل 
الحجّة وأقضي العذرّء وأخذت بقول الله : 8 وَإِمَا تان مِنْ قوم خِيَانَ فآنبذ 
ِلْميِمْ على سَوَاءٍ » ردمه . 

فبعثتٌ جرير بن عبدالله”" إلى معاوية معذَّرا إليه» ميتّخذا للحجَّة عليه ؛ 
فد كتابي» وجحَد حي » ودع بيعتي ؛ فبعث إل أن «ابعث إل فتلةٌ عنان» . 

فبعثت إليه : «ما أنتَ وقَل عئان ؟ أولاده أولاقة فادخل أنت وهم 
في طاعتي » م خاصموا القوم لأحلكم و إِيّاهم على كتاب الله» و إلآ فهذه 
خدعة الصيّ عن رضاع الملء » . 

فلا يعس من هذا الأمر بعث أن : «اجعل الشامٌ لي حياتك ؛ فإن حدث 
بك حادثة من الموت لم يكن لأحد عل طاعة» . و إنما أراد بذلك أن يخلع 


)١‏ كذا. وفي كشف الحجة والبحار : «ولاعناك من». وفي معادن الحكمة : « ولاعناءك عن». 
وجاء تعليقا عليه : دكتب المؤلف (عار الهدى ابن الفيض - قدهما-) بخطه في الهامش : 
العناء : التعب والنصب. يقال : عنى - بالكسر - عناء :إذا تعب واتصبء» و أعديته : إذا 
أوقعته في التعب. و كذلك 7 عليته تعليه. و ربما يوجد في طائفة من النسخ بإعجام الغين» 
من الغناء - بالفتح والمد - يعني النفع. يقال : مايغني عنك هذاء اي ماينفعك ». 

3( جرير بن عبد الله البجلٍ » قال نصر بن مزاحم (وقعة صفين :16( : «لما بويع علي وكتب إلى 
العمال في الآفاق. كتب إلى جرير بن عبد الله البجلي ٠‏ وكان جرير عاملا لعئان على ثغر 
همدان...». راجع تفصيل ماكان من جرير ومبايعته لأميرالمؤمنين اك ء ثم رسالته إلى معاوية 
في وقعة صفين ١6‏ -مم و5غ-51. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء لير لله 


طاعتى من عنقه , فأبيت عليه ؛ فبعث إِليّ : « إن أهل الحجاز كانوا الحكام 
على أهل الشام , » فلا قتلوا مان صار أهُ الشام الحكّام على أهل الحجاز». 
فبعئتُ إليه : «إن كنت صادقا فسمَ لي رجلا من قريش الشام تل له الخلافة 
ويُقبل في الشورى» فإن لم تجده ميت لك من قريش الحجاز من تحلٌ له 
الخلافة ويقبل في الشورى » . 

وننظرت إلى أصل الخسام؟ فإذا هم تقمة ة الأحزاب, فراش نار ودبي 
طمع» تَجِمَّع من كلّ أوب ب من ينبغي له أن يؤدب ويحمل على الشنّةء ليسوا 
بالمهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين بإحسان . . فدعونهم إلى الطاعة والجماعة, 
فأبوا إلا فراقي وشقاقٍ ؛نم نمضو في وجه المسلمين ينضحوهم بالنبل 
ويشجرونهه' ' بالرماح ؛ فعند ذلك :نبضت إليهم . 

فل عضتهم السلاحٌ و وجدوا ألم الجراح رفعوا_ المصاحف , بدعركم إلى ما 
فمهاء ؛ فأنبائكم نهم ليسوا بأهل دين ولاقرآنء و إِنا رفعوها مَكيدة 0 
فامضوا لقتالهم ؛ فقلت : «اقبل منهم» وأكقف عنهم» فإِنَّهم إن أجابوا إلى ماني 
الثزاد عاتتونا عل يا قرح علباون الخو ب 

فقبلتٌ منهم» فحضضت"" م ؛ فكان الصلحخ بينكم وبينهم على 
رَجلين حكين ؛ لِيُحييا ماأحيا القرآنُء و يما ما أمات القرآنُ . فاختلف 
رأتهاء واختلف حكتهماء فنبذا ماني الكتاب» وخالفا ما في القرآن ؛ وكانا 
أهله . 


[الخوارج] 
ثم إنَّ طائفة اعتزلت» فتركناهم ماتركوناء حب إذا عاثوا”' في الأرض 
يفسدون ويقتلون . 


)١‏ هامش النسختين: نضح فلانا بالنبل : رماه - ق. جره بالرمح : طعنه - ق. 
١؟)‏ كشف الحجة: وكففت. 
**') عاثوا: أفسدوا. 


1" افلملتكن 


- وكان فيمن قتلوه أهل سيرة”' من بن أسدء وقتلوا خبّاب بن الأرثبّ و 
إشمدواة بولنة"" + واطارت بر هه الفبدي ”7 

فبعئتٍ إليهم داعياء فقلت : «أدفعوا إلينا قَثَلةَ إخواننا» . فقالوا : «كلّنا 
تلثم » ثم شدّت علينا خيلُهم ورجالهُم فصرعهم الله مصارع الظالمين ؛ فلا 
كان ذلك من شأنهم أمرنكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدؤكم . . فقلتم : 
« كلت سيوفنا ونصلت أسِنّة رماجنا وعاد أكثرها قصيدا|©) دن لنا فلنزجع 
ولنستعدٌ بأحسن عُذَّتناء و إذا نحن رجعنا زدنا في مقاتلتنا عدّة من قتل منّا» . 


حبّى إذا ظللتم على التُخيلة أمرنكم أن تلزموا معسكركم » وأن تضمّوا إليه 


)١‏ كذا. وفي الكشف ولمعادن: أهل ميرة. 
)١‏ كذا في النسختين ومعادن الحكمة وكشف المحجة. ويظهر أن الصحيح : «عبد الله بن خباب 
بن الأرتّ» فإنه المقتول بيد الخوارج. فقد حكى الطبري »8١/0(‏ وقائم سنة 1717) بإسناده 

عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج تم فارقهم : «دخلوا [الخوارج] قرية , فخرج 
عبد الله بن خياب صاحب رسول الله ذْعِرا يبرَ رداءه. .. فقدّموه على ضمّة النبر فضربوا 
عنقه, فال دمه كأنّه شراك نعل ٠‏ وبقروا بطن أم ولده عا في بطنها». 
وما أبوه خباب بن الأرتٌ فهو ابن جندلة القيمي, من السابقين إلى الإسلام؛ شهد بدرا 
وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله إققير . والمذكور في ترجمته أنّه مات بالكوفة مريضاء 
وميذكر شيء عن قتله بيد الخوارج. وجاء في أسد الغابة : «قال أبوعمر: مات خباب سنة 
سبع وثلاثين» بعد ماشهد صمّين مع عل - رضي الله عنه - والنهروان. .. وقيل : مات 
سنة تسع عشرة وصلى عليه عمر» - ثم قال:- « قلت : : الصحيح أنه مات سنة سبع 
وثلاثين , وأنه م يشهد صفينء, فإنه كان مرضه قدطال به منعه من شهودها». 
راجع طبقات ابن سعد : 1017-155/8. سير أعلام النبلاء : 7370-73777/7. وقعة صفين: 
06" و٠8.‏ أسد الغابة: .894-691/1١‏ 

*) كان من أمراء الجند في صفينء قال نصر بن مزاحم : «واستعمل عل على الخيل عبار بن 
ياسر... وجعل على رجّالة الميسرة الحارث بن مرة العبدي». 
وحكى الطبري (87/8», وقائع سنة 77) عن أَبِي مخنف: «... فبعث ذلك عليًا ومن معه 
من المسلمين من قتلهم عبد الله بن خاب واعتراضهم الناس, فبعث إليهم الحارث بن مرة 
العبدي ليأتمهم فينظر فيا بلغه عنهم» ؛ ويكتب به إليه على وجهه ولايكتمه؛ فخرج حتى 
انتهى إلى النهر ليسائلهم ٠‏ فخرج إليه القوم فقتلوه». 

غ) هامش النسختين : أنصل السهم ونصّله : جعل فيه نصلا وأزيل عنهء كلاهما ضد -دق. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء لقلقم راف 


قواصيكم"" , وأن تُوطنوا عل الجهاد نفوشسكم: ولانكثروا زيارة أبنائكم 
ولانسائكم ء ٠‏ فَإِنَ أصحاب الحرب مصابروها وأهلٌ التشمير فيهاء والذين 
لايتوجّدون من سهر ليلهم ء ولاخراً نجارهم » ولافقدان أولادهم ولانسائهم . 

وأقامت طائفة منهم د وطائفة دخلت المصرّ عاصية» فلا من دخل 
المصرّعاد إِلَّ» ولا من أقام منكم ثبت معن ولاصبر . ولقد رأيتىٍ وماني 
عسكري منكم خمسون رجلا ؛ فا ريت ما أنتم عليه دخلت عليكم» فا قُّر 
لكم ان تخرجوا معي إلى يومكم هذا . 


[تحريض الناس إلى القتال] 

لله أبوكم - ألا ترون إلى مصر قد افتتحت» و إلى أطرافكم قد اننُقصت», 
و إلى مسالحكم'' ترق» و إلى بلادكم تُغزى» وأنتم ذو عدد جمّء وشوكة 
شديدة» واولو باس قدكان مخوفا ؟ 

لنّه أن أبن تذمَبون أن تؤفكون ؟ ألا إِنَّ القوم دو ا نات" 
وتناضروا وتناححواء و إنكم أ بيتم وتخاذلتم و ونيم وتغاششتم ؛ ؛ ماأنتم إن اثتمنتم 
على ذلك سُعداء ؛ فانتهوا درغم الله - نائمكم» وخحروا لحرب عدوكم» فقد 
أبدت الدعوة“ عن الصريح » وأضاء المح لذي عينين» إِنما تقائلون الطلقاءً 
وأبناءَ الطلقاء وأهلّ الجفاءء ومن أسلم كُرها وكان لرسول الله قز أنفا 
وللإسلام كله 0 ؛ أعداء السنَّة والقرآن» وأهل البدع والأحداث » ومن 
كانت نكايته ” تتّق وكان على الإسلام وأهله مخوفاء -وأكلة الرشاء وَعَبِيدٌ'اللانيا : 


)١‏ الكشف والمعادن: نواصيكم. 0 ١)المسالح‏ - جمع المسلحة -: موضع السلاح. 

"') كشف المحجة : تآسوا. معادن الحكمة : تأسوا. هامش ر : بؤس ككرم فهو بئيس : جاع -ق. 

؛) كذا. وني الكشف والمعادن : أبدت الرغوة عن الصريح. 
ولعله الصحيح. فإن «ابدى الصريح عن الرغوة» مثل يضرب لظهور الامر بعد استتاره. 
الرغوة : الزبد. الصريح : اللبن. 

0) في النسختين: «وكان لرسول الله قر انف الاسلام كله حرب أعداء السنة...». والصحيح 
ما أثبتناه كما في معادن الحكة أيضا. 


لق ا لمكن 

لقد أعبي إلى أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حبّى شرط له أن يؤتيه أتية 

هي أعظم مما قٍ يديه من سلطانه . فصّفِرت يد هذا البايعٌ ديئه بالدنياء 
وريس" آمانة هذا المشتري نصرةً”" فاسق غادر بأموال المسلمين ؛ وأيٌّ سهم 
هذا المشتري ؟ ! شّربَ الخمرّء وضُرب حدًا في الإسلام ؛ وكلكم فرك 
بالفساد ني الدين ؟ وأيّ سهم لمن لم يدخل"" ني الإسلام وأهله حت رضخ 
عليه رضيخة) 3 

فهؤلاء قادة العو ؛ ؛ و من تركتٌ لكم ذكرٌ مساويه أكثر و أنور" , وأنت 
تعرفونهم بأعيانهم وأسمائهم . كانوا على الإسلام ضدّاء ولنئ الله لتر خرباء 
وللشيطان جزباء ٠‏ إيتقدّم إيمانهم » وم يحدث انفاقهمء وهؤلاء الذين لو ولو 
0 لأظهروا فيكم الفخر والتكير والتسلط بالجبريّة والفساد في الأرض» 

- على ماكان منكم من تواكل وتَخادّل - خير منهم وأهدى سبيلا ؛ منكم 

0 والعلاءٌ والفهّاءُ وحملةٌ الكتاب والمتهجّدون بالأسحار. ألا تسخطون 
وننقمون أن ينازعكم الولاية السفهاءٌ النطاة عن الإسلام , الجفاة فيه ؟ ! 

اسمعوا قولي ‏ يهدكم الله - إذا قلت» وأطيعوا أمري إذا أمرت», فوالله لئن 
أطعتموني لاتغوواء و إن عصيتموني لاترشدوا ؛ قال الله - تعالى - : 8« أَفنْ 
دي إِلَ آلدَيّ أحَنٌ أنْ تع أقن ل يبي إلا أن ييِدَى > د م فا لكم 
كيف تحكمون . وقال الله - تعالى - لنبيّه إفققط : 9 إما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ فوم 
هَادٍ # 0/1 . فالحادي بعد النيَّ إقيز هاد لأمَته مّته على ماكان من زغل الله 
هترز ؟؛ فن عسى أن يكون الهادي إلا الذي دعاكم إلى الحي وقادكم إلى 
الهدى . 

خذوا للحرب أهبتها وأَعِدُُوا له عُدّهاء فقد شيّت وأوقدت نارهاء ورد 


)١‏ الكشف والمعادن: وخريت. 

)١‏ الكشف ولمعادن : بنصرة. 

"') كشف المحجة: وإن منهم من لم يدخل. 
ع) الرضيخة : العطاء القليل. 

6) كشف الحجة: ابور. 


الاختلاف الواقع بعد نبيناء لق 0 


لكم الفاسقون لكا يطفؤا نورالله بأفواههم ويغرروا"'' عباذ الله » ألا إنّه ليس 
أولياءُ الشيطان - من أهل الطمع والجفاء - أولى بالحقّ من أهل الي 
والرخات وبطاعة ديم وماعه إبامهم ؛ إن والله لو لقيتُهم وحدي - وهم 
وأهلٌ الأرض - ما استوحشتٌ منهم ولا باليثُ» ولكن أسف يُريبني وجرّع 
تعتريى من أن يلي هذه الامّة فجَارُها وسفهاؤها ؛ فيتّخذون مال الله دولاء 
وكتاب الله دغلاء والفاسقين جزبا والصاحين ربا ؛ وأيم الله لولا ذلك 
ماأكثرث تأنيبكم وتحريصكم ولتركتّكم إذا أبيتم حتَّى ألقاهم متى حم لي 
لقاهم ؛ فوالله إني لعلى الح ء و إني للشهادة محبّء و إن إلى لقاء الله رب 
لمشتاق » ولحسن ثوابه منتظر . 

5 نافرتكم فاتفروا خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ولاتثاقلوا في الأرض فتعمُوا بالذل» وتقرّوا بالخسف, ويكون نصييُكم 
الأخسر ؛ إن أخا الحرب اليقظانٌ الأرقٌّ - إن انام م تتم عينّه - ومن ضعُف 
أوذي : ومن كره الجهادٌ في سبيل الله كان المغبون المهين . 

إني لكم اليوم على ما كنت عليه أمسء ولستم لي على ماكنتم عليه » من 
تكونوا ناصريه أخذ بالسهم الأخيب”" . والله - لونصرتم الله لنصركم » وثبّت 
أقدائكم ٠‏ إنه حقٌ على الله أن يَنضٌّر من نصّرهء ويَذّل مَن خذّله ؛ أترون 
الغلبةً لمن صبر بغير نصر » قد يكون الصبُ جُبناء ويكون حيّة» و إنما الصي 
بالنصر » والورود بالصدرء والبرق بالمطر . 

اللهمّ أجعنا و إِيّاهم على الحدى ؛ وزمّدنا و إيّاهم في الدنياء 
واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى» . 


هذا آخر كتاب أميرالمؤمنين كيذ وبتامه مم كتاب العلم بالكتب والرسل 
من أنوار الحكمة » ويتلوه كتاب العلم باليوم الآخر ؛ والحمد للّه وحده. 


)١‏ كشف المحجة: ويعزوا - نسخة: يعرّوا -. معادن الحكمة : يغزوا. 
( السهم الاخيب : الذي لانصيب له من القداح. 


1 


كايا لعلمربى الاجم 


< بوم هُمْ بَارِرُونَ لا يخ عَلى آلله مِنْبُم 
شىء لمن الملك اليُومَ لله الْوَاحِدٍ القَهَارٍ» 


])/4[ 


1 افلملائتئى: 


يبان مغاءر ره الرور حللبيك 


2 م نْشَأنَاء خَلقًا آخْرَ «* [؟11/1) 
وم 
[الإنسان له روح وبدن] 
أن الإنسان في الحقيقة أمر وراء هذا البدن الحسوسء وهو من عام 
ا البدن» وهو ليس من جنسه ولا من جنس شيء من 
أجزائه » فإنَّ في إهاب"" كل حيوان كامل حيوانا آخر من عام الغيب» هو في 
الحقيقة يسمعٌّ ويرى ويشم ويذوق ويلمس ويبطش ومشي» وهذا يفعل هذه 
الأفاعيل و إن ركدت هذه القوى والحواسٌ البدنيّة منه - كما في النوم والإغراء 
والسكر - فله في ذاته هذه المشاعرٌ والقوى والآلات من غيرعوزء إلا أنَّها 
ليست ثابتة في عام الحسٍ والشهادة ؛ وهذه المشاعر الظاهرة بمنزلة ظلال 
لتلك , وكذلك هذا البدن الظاهر بمنزلة قشر وغلاف وقالب لذلك البدنء . 
مما حياة هذه كلها بذاك وهو الخيوان بالذانت: 9 إليه الإشارة بقوله عر 
وجل 0 أَنْشَأْنَاهُ خَلْق آخرم [/004. وقال في حي آدم : © وَنَمَحَْتٌ فِيهِ 
من زُوحِى # 10/01]. وفي حي عيسى : 8 و كَلِمَتُهُ أَلْقَيا ِل مَرْتّ وَرُوحَ 
ِنْهُ # 00701. وهذه الإضافة تؤذن على شرف هذه النفس . وكونها عريّة عن 
عالم الأجرام . 
وقال تعالى : ## يا يكنا َلنَمْسُ لمَطْمَكِنَةٌ أَرْجِعِي إل رَبك © رحمر»-مم 


(١‏ مل : من اهاب. 


مخائرة الروح والبدن ها 
* 2# 2 


وروى الشيخ الطبرسي - رحه الله - في كتاب ٠‏ الاحتجاج” 0 
الصادق تتنية إنه قال : «الروح لاتوصف بثقل ولاخفة. . وهي جسم رقيني 
قدألبس"'" قالبا كثيفا. .. فهي بمنزلة الريح في الزق فإذا نفخت فيه امتلاً الزق 
منهاء فلايزيد في وزن الزقٍ ولوجهاء ولاينقصه خروجها. وكذلك الروح : 
ليس ها وزن ولاثقل...» 

قيل : «أفيتلاشي الروحٌ بعد خروجه عن قالبه أم هو باقي» ؟ قال : «بل 
هو بات إلى وقتٍ يُنفخ في الصور, فعند ذلك تبطل الأشياء وتفني» فلاحش 
ولا محسوس » 'مم أعيدت الأشياء ىا بدأها مديرهاء وذلك ارتعاثة مينة سيف 
فها الخلتك9) » وذلك بين النفختين» . 

وقالأيضا" : « إن الروح مقيمةٌ في مكانهاء روح م الحسن في ضياء 
وفسحة ء, 000 م المسيء في ضيق وظلمة . والدن نين ترابا من ُ« الحديث . 

وفي رواية أخرى” قال : «وبها يؤمر البدنُ ويُنهى» ويُئاب ويُعاقب, 
وقدتفارقه ويلبسها الله - سبحانه - غيره ى!| تقتضيه حكته » . 

500 تفارقه ويليسها الله غيرّه» صريحٌ في أنها رده عن البدن 

مستقلة » وأن ليس المراد بها الروح البخاريّة ؛ وما إطلاقه الجسم عليها : فلن 
نشأةً الملكوت - أيضا- جسانيّة من حيث الصورةء و إن كانت روحانيّة من 
حيث المعنى » وغير مدركة هذه الحواسٌ الظاهرة . 


)١‏ المنقول هنا ملتقات من أجوبته لتقلا عن سؤالات الزنديق الذي سأله عن مسائل كثيرة» 
الاحتجاج : 7/7" . 

5) ران خء مل ن خ: اكتست. 

'"') المصدر: يسبت فبها الخلق. 

4) الاحتجاج 72/7. 

0) ل أعثر على مستند الرواية » وقد أشار إليه المجلسي في البحار (177/11) ولكنه أيضا محكي . 
المصنف )| يظهر ما أورده بعده :«وقال بعضهم قوله الكتلا وقد تفارقه... صريح في اا 
وذلك نص كلام المصنف هنا. 


7" افاملتكن 
وروى متحمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات"" عنه هذ - أيضا أنه 


قال :- «مثل المؤمن وبديه كجوهرة في صندوق » إذا 55-5 الجوهرة منه طح 
الصندوق وم ف به » . 


- قال : - « إن الأرواح لا مَازْج البدنَ و لاتداخلهء إنما هي كالكلل 
للبدن محيطة به» . 


تو 


[ [نسانية الإنسان بروحه لاببدنه] 

وما يدل على ذلك دلالة واضسحة أنَّ بدن الإنسان وأعضاءه دام الذوبان 
والسيلان » لعكوف الحرارة الغريزيّة على التحليل والتنقيص»؛ وكذا غيرها من 
الأسباب - كالأمراض الحابّة» والمسهلات - وذاته منذ أُوّل الصى باقية ؛ فهو 
هو لاببدنه . 

ومن هذا يظهر أن هذيّة البدن - من حيث هو بدن لهذه النفس - إَا 
هي بهذه النفس» و إن تبدّل تركيئُه ؛ وكذا هذيّة الأعضاء - كهذه اليدء وهذا 
الإصبع - إذ كلها منحفظٌ الهويّة تبعا هويّة النفس . 

و إلى مثل هذا أشير فها روي عن الصادق فته" في قوله سبحانه : كل 
تفتجف خلردم هُمْ بَدَلَنَاهُمْ لود عْبْرَهَا # 1/< حيث سُئل : ما ذنبُ الغير ؟ 
قال : «ويحك - هي هيء وهي غيرُها»'" - فافهم واغتنم . 


2171 الروح التي قال الله تعالى: يسثلونك...:‎ )١14( بصائرالدرجات: الجزء 4, باب‎ )١ 
.١١ح‎ 0١ عنه البحار:‎ .١7ح‎ 

”) أمالي الطوسي: المجلس الرابع والعشرون؛ ,948١‏ ح9. عنه البحار: 59/1. ح7. و 
٠‏ ح19. 
الاحتجاج : : احتجاج الإمام الصادق ليذ : 707/7. عنه البحار: /538/1:, ح3. 

*') السائل ابن ألي العوجاء وتمام الحديث : قال : «أعقلئىي هذا القول». فقال اظتتا : «أرأيت لوأن 
رعلا عبد لايم افكسماء سك لها الاء وله . ثم ردّها إلى هيأتها الأولل» 
ألأتكن هي هي ٠‏ وهي غبرها» ؟ قال : «بى - أمتع الله بك». 


مغائرة الروح والبدن 0 


.َو 


وم 
[الجوهر الناطقة من فوق عالم الطبيعة] 
ومن الشواهد أَنّك دمع شراعلك - إذا فكرت في آلاء الله أو سمعتٌ آية 
تكنين إل الأمون الاش :واحوال المآب» انظر كيف يقشعرٌ جلدٌك» و يقف 
شَعرُك و يهون عليك حينئذ رفضٌ البدن وقواه» وهوسيه وهواه ؛ وذلك لأجل 
نور كُذف في قلبك من الجنبة العالية» وانعكس أنه إلى ظاهر جلدك من جهة 
الباطن - على عكس ما ينفعل الداخلٌ من الخارج - فباطنك غير ظاهرك . 
وكذلك إذا أردتَ إخلاض نيِّةٍ في التقرّب إلى الله - سبحانه - إيتيسّر 
لك ذلك إلآ بمجاهدة تامّة ؛ فالجوهر النطق منك من عام آخر وقع غريبا في 
الجسد بيد الشهوة والغضب والوهم وغيرها . 


فور علوي 
[ في الإنسان أربع نفوس] 

رُوي عن كميل بن ز زياد" أنه قال :شألت فولانا أمين المؤمتين علا كيد 
فقلت: يا امبرالمومتين أريذ أن عرف نفسي » . 

قال :«يا كميل - وأيّ الأنفس تريد أن أَعَرَفِك » ؟ 

قلت : «يا مولاي - هل هى إلا نفس واحدة» ؟ 

قال : «ياكميل - إماهي ا النامية النباتيّة» والحسيّة الحيوانية 
والاطقة قدت ٠‏ والكلي الإلمئة اولع واحدة فين مامح فرق 
وخاصيتان : 

فالناميّة النناتئة الما كيين قو + .ماشكة «وجاذية د:وفناضية ::وواقمة : 
ومربيّة . وها خاصيّتان : الزيادة والنقصان ؛ وانبعائها من الكبد . 


)١‏ الرواية أوردها الجلسي (البحار : : )80/1١‏ عن بعض كتب الصوفية - و لم يسم المصدر ثم 
قال : «وهذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتيرة...» 


1 أفامللتكئن 
والحسيّة الحيوانيّة لها غس قوى : سمع» وبصّرء وشمء وذوق» ولمس . 
والناطقة القدسيّة لا حس قوى : فكرٌء وذكرٌء وعلم» وحلم» ونباهة . 

وليس ها انبعاث » وهي اشبه الاشياء بالنفوس الملكيّة”' وها خاصيّتان : 

الزذاهة والحكّة . 
والكليّة الإلميّة لها خس قوى : بقاءٌ في فناء» ونعيمٌ في شقاء » وعزْ في ذل » 

وفقرٌ في غناء » وصيرٌ في بلاء ؛ وها خاصيتان : الرضاء و التسلم . ؛ وهذه التي 

هي مبدؤها من الله و إليه تعود» قال الله - تعالى - : 9 وَنْفَحْثُ فيه من 
رُوجى » 1/٠00‏ وقال - تعالى - : « يا أَيَحْهَا آلنّمش الْطْمَيْنّهُ * آزجمِي إِلّ 

رَبَكِ راضيّة مَرْضِية يه 4 [14-7/44]. 


والعقل وسط الكل . 


نور تنبيهي 
[الإنسان في منازل خلقه وموته وبعثه] 

اعلر أنَّ الله - سبحانه - إمما خَلق الإنسانَ وسرّاه وعدّله شيئا فشيئاء 
وأتم خلقته وأكمله تدريجا وأطواراء كا قال «وَكَدْ خلقع أطوار ]ا #» زان ؛ 
وذلك [بعد] ما أقى عليه « جِينٌ مِن آلدَّهْرِ] يَكُنْ * شَيْنًا مَذْكُورا © 1/1 . 

فخلقّه - أَوْل ماخلقّه _ ل 
جنم ين عَلَمةٍ مم بن مُضْطْة تلق غير محلقةٍ > ر:«, [ثم] جعله عظاماء 
نم كمى العظاع للماء طم أَنْشأنَاهُ خَلقَا آخَرَ خَرَ فَتَبَارِكَ آله أَحْسَنٌ الخَالِقِينَ » 


.]١ 2/7١75 


)١‏ هامش ر : «قوله الفلا : دوهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكيّة» أراد بالملك توا خاصًا منه, 
لمادريت أن مرتبة كثير من الملائكة السفليّة دون مرتبة الإنسان,. وكذلك يكون أكثر إطلاقاته 
في الكتاب والسنّة. وهنا أيضا لم تسمّ جَ به القوى الحيوانيّة في هذا الحديث . وسيمميت 
ال احا كبك ع أن تر امم من اللذ . ونئحت هذا الحديث اران ليس 
هنا محل ذكرها (منه)». 


مخائرة الروح والبدن ركذا 


وني هذه المراتب تكامل شيئا فشيئاء فبعد مالم يكن شيئا مذكوراء كان 
كالجاد والمعادن ليس له إلا صورة حافظة لتركيبه ثم صارت تلك الصورة 
بعينها نفسا نباتيّة ذات قوى غاذية وجاذبة وماسكة وغيرهاء يصدر منها مع 

حفظ التركيب : النشؤ والفرٌ والازدياد في الأقطار . 

م صار تلك النفس النبائية بعينها نفسا حيولية يصدر منها مع مايصدر 
من قبل امن والحركة وخواصٌ الحيوانيّة , 5 تكامل في الحيوانيّة شيئا 
فشيئا إلى أن صار إنسانا يصدر منه مع مايصدر من قبل : ما هو من خواصص 
الإنسائيّة . 

ثم تكامل في الإنسائيّة إلى أن وصل إلى درجة العقل . 

وقد شّهوا مراتب هذه الآثار في النبات والحيوان والإنسان بنار تأثر عنها 
فحمٌ با حرارة » وآخر بالتحمر والتجمّرء وآخر بالإضاءة والإحراق ؛ فيفعل 
فعل النار وفعل الأولين» وكلّما وقع له الاشتداد صدر عنه ماكان يصدر 
مماتقدّم عليه 


»> افإملتكئن 


الت 


20 9 َ َُّ ا 
م« كل فحن ذائْقة اموت » 
.ور قر [لقمرلع 


ىم 
[الموت طبيعي لكل نفس] 

الإنسان إذا ‏ حصل له الكمالات التي في استعداده أن تحصل له وصار 
كاملاًء استغنى عن البدن وانزجر عنه لتوجهه الطبيعي دائما نحو كال أخرويّ 
وانتقاله الذاني قليلا قليلا إلى نشأة ثانية, لأجل تجوهره واستقلاله ؛ حر إذا 
بلغ غايته من التجوهر ومبلغه من الفعليّة والاستقلال ني الذات باع تعلقه 
من البدن بالكليّة » وكل) حصلت له قؤة وفعليه بحصل للبدن وهّن ودثورٌ إلى 
أن تحبى هذه وبمموت هذا ؛ سواء كانت كالاته مُسعدة أو مُشقية . 

نه ىما تكون الحركة الذائيّة في السعادة ويكون التكامل فيها كذلك تكون 
ا والازدياد فيباء على حسب ماغرز في جبلة الروح - على ما مرّ 
ذكودت 

فللانسان رك ا ذائيّة من لدن نشوئه و وجوده ومدلةه إلى آخر 
بعثه ولقاءٍ بارئه ؛ و إليه الإشارة بقوله - عر وجِل- : # يا ع آلإِنَْانُ إِنَكَ 
كَادِح ِل رَبَكَ كَدحًا قُلاقيه *# 0/4 . 

وا موت والبعث منزلان من منازل هذا الطريق» لابدٌ من المرور عليم| 
لا محالة , ولاكزيةي ٠‏ فها ضروريّاد للإنسان : 9 يما َكُونُوا ركم َلَوتَ 4 
1/1 9 قُلْ إن لوت لْزِى تَفرٌّونَ مِنْهُ فَإنّهُ مُلَاقِيِكُمْ مم رَدُونَ | إل عَام الْغَيْبِ و 
السْهَادَة #. 1 

فالموت طبيعئ له؛ وكلٌّ طبيعي خير وتمام» وأما الفساد والهلاك الذي 


في الموت فض 


يطرء البدن تاما هيو له بالخرمن:: لا بالذات ؛ ؛ ولأجل رعاية النفس لكونا 
أشرف من البدن الذي موته حياتها وتمامها. على أن إنيّة البدن وذاته إنما تكون 
بالنفس ٠‏ فإذا قطع النظر عن النفس لم تبق ق للبدن إنية وحميفقه إلا العناصر 
والأجزاء البسيطة والمادة , وهي بحالها ٠‏ بل ترجع إلى كإلها. 


١‏ وو 


ىم 
[الموت حياة أخرى] 

فالموت ليس أمرا يُعدمناء بل يُفرَق بيننا وبين ماهو غيرنا وغير صفاتنا 
اللازمة . 

ولهذا وردفي الحديث النبوي نزوو" : «خلقتم للبقاء » لا للفناء ». 

وني لفظ آخر" ' : «خُلقم للأبدء و إقا تنقلون من دار إلى دار » . 

وفي حديث آخر" : «الآأرض لا تأكل محزء الإممان». 

وفي القرآن : « أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَتِمْ يُرَرَقُونَ # فَرِحِينَ © 0/01 . 

ونادى النىّ وهور © الأشقياءً المقتولين يوم بدر : «يافلان ويافلانء قد 
وجدتٌ ماوعدني رب حقّاء » فهل وجدثتم ماوعد ربكم حقا» * ؟ - ثم قال : - 
«والذي نفسي بيده إِنَّهم لأسمع لهذا الكلام منكمء إلآ أنهم لايقدرون على 
الجواب » . 


)١‏ قال الصدوق - قده - في اعتقاداته (باب الاعتقاد في النفوس والأرواح) : « واعتقادنا فمها أنها 
خلقت للبقاء ولم تخلق للفناءء لقول الني (إققر : : ماخلقتم للفناءء بل خلقتم للبقاءء وإتما 
تنقلون من دار إلى دار». البحار: 2529/5 ح/ا4. 

؟) راجع التعليقة السابقة. 

*) لم أعثر عليه. وقدأورده الغزالي في الإحياء (كتاب شرح عجائب القلبء بيان الفرق بين 
المقامين بمثال محسوس . 75/7) قائلا : «و إليه أشارالحسن رحمه الله بقوله : التراب لايأكل 
محل الإيمان». وقال الزبيدي في شرحه (إنحاف السادة : /708/17): دكما نقله صاحب 
القوت». 

ع( راجع السيرة النبوية لابن هشام : 5/١‏ 


فى أفزملتى: 


عر وو 


ىم 
[فناء البدن وبقاء النفس] 

وأيضا فإنّ كلّ مايعدم بعد وجوده فَإنما يعدم بسبب » وسبب عدم الخيء 
إِمَا عدم أحد أسبابه الأربعة - الفاعل والغاية والمادّة والصورة - أو ورود 3 
وجوديّ مضادٌ له على ذاته أو على مادّته, والنفس فاعلها وغايتها هو الا 
سبحانه باستخدام بعض الملائكة الباقية بإبقاء الله تعالى ولي هام 
لتجرّدهاء ولاصورة لأنّها جوهر صوريّ ‏ فصورتما ذاتهاء لاصورة أخرى» و 
إذ لا ماذة لها ٠‏ فلا ضدّ لها. وكلَ أمر وجوديّ يتحمّق في النفس فلايكون إلا 
من قبيل العلوم والتصوّرات النفسانيّة والتأويلات الفكريّة ؛ فوت البدن لوكان 
مؤبّرا في بطلان النفس لكان ذلك عند تصوّر النفس لما وخطوره بالبال. 

ثم إن كثيرا ما تتصوّر أنفسنا موت البدنء ولم نتضرّر أصلاء فكيف 
يكون سببا لهلاكهاء وشرط الحدوث لايجب أن يكون شرط البقاءء فكان 
البدن باستعداده شبكة اقتناص النفس من مُفيضهاء فبعد دخوها في دار 
الوجود بواسطة الشبكة استغنت عنها. 


سس 

[من أدلة بقاء النفس] 
وكيف تعدم النفوس' '' وقد جعل الله سبحانه ‏ بواجب حخمته في 
طبايعها محيَّةٌ الوجود والبقاء» وجعل في جبلّتها كراهة العدم والفناءء لكون 
الوجود خيرا صرفا ونورا محضاء وبقاؤه خيريّة الخير ونوريّة النور. ٠‏ وقد ثبت 
وتيمّن أنَّ بقاءَها ودواتها في هذه النشأة الحسيّة أمرٌ مستحيلء 9« أَيْنَا نَكُونُوا 

يُدرِككُمْ الوث ولو كُنتمُّ فى بروج مُشْيْدَةٍ © عام . 
فلو لم يكن ها نشأة أخرى تنتقل هي إليهاء لكان ما ارتكز في طبايعها 


.14١1/9 اقتباس من المبدء والمعاد: 408-6057. الأسفار الأربعة:‎ )١ 


في الموت يفف 
وأودع في جبلتها من عميّة البقاء الأبديّ والحياة السرمديّة باطلا ضائعا عبئا 
-تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -. 


7 


عر 
[ كراهة الموت] 

وأمّا كراهة النفس لموت الجسدء الذي هو عائق عن حياتها السرمديّة 
وبقائها الأبدي, » مع ما ارتكز فيها من التوججه الجبق إلى الدار الآخرة والحركة 
الذائيّة إلييا فالسبب فيها أمران : فاعللٌ وغاني : 

أَنَا الفاعاعٌ : فهو أنَّ النفس - كا مرّمرارا - لما نشآتٌ ثلاث : حسيّة 
وخياليّة وعقليّة : 

فأولى نشآتها نشأة الحشس»ء وها الغلبة على الإنسان مادامت هذه الحياة 
للحي انه لوه نكري أ جكاتها عل النشاى ل هذء الذانم زمر تر "اهيا قيرة 
هذه الجهة كل ما يؤير في الجوهر الحاس وفي الحيوان الحتي من الملامات 
والمنافرات الحسّية 1 تتضرّر وتتأم بتفّق الاتصال والاحتراق بالنار 0 
المنافيات الحسيّة ؛ لامن حيث كونها جوهرا ناطقا وذاتا عقليّة ذات نشأة 
روحانيّة وعام ملكوني » بل من حيث كونها جوهرا حسشّاسا ذا نشأة حسّيّة 
وكام دنياويّ ؛ فتوحُشها من الموت البدني وكراهتها للعدم الحتيّ إنما يكون لها 
بحصّة من هذه النشأة الطبيعيّة . 

وما مايقتضيه العقل التامّ وقوّة الباطن وغلبة سلطان الملكوت والتشوّق إلى 
الله - تعالى - ومجاورة مقرّبيه : فهو محتّة الموت الطبيعي والوحشة عن حياة 
هذه النشأة بفتاهده حيوانات الدنيا ؛ فإِن وحشة أهل الباطن عن مجاورة 
أحياء هذا العام أشدٌّ من ع الإنسان الح عن مجاو, زه الأموات ركنن 
ومن هنا قال أميرالمؤمنين هه( حين ضربه ابن ملجم : : « فزت ورت ت الكعبة » . 


(١‏ مناقب ابن شهرآشوب : فصل في مسابقته اليا باليقين و الصير 5 5 .و فصل في 
مقتله : .75١1/77‏ عنه البحار ,7/6١:‏ ح؟. و779/47, ح0غ4. 


0/1 وإملتكن 

وأمّا السبب الغاني في ذلك : فهو ما مضى من أ إرادة الله - سبحانه - 
وقصده في إيداع'" الم ف ا الحيوانات والوجع والخوف في طباعها عم 
بلندى ابذانبا من الآفاتة :والتاهاك د بوعضرفا الركت اهو للك 
لنفوسها على حفظ أبدانها وكلاءة أجسادها من الآفات العارضة لا ؛ إذ 
الأجساد لاشعور لما في ذاتهاء ولا قدرة على جر منفعة إليها ولا 'دفع مضرة 
عنهاء فلو لهيكن ذلك لتهاونت النفوسٌُ بالأجساد وخذلتهاء وأسلمتها إلى 
المهالك قبل فناء أعبارها وحلول أجاها ولهلكت دفعة واحدة في أسرع مدة 
قبل تحصيل نشأة أخرى وتعمير للباطن ؛ وذلك ينافي المصلحة الكليّة 
والحكمة الأزليّة . 

قو 


[كل نفس ذائقة الموث] 

ومن تبيّن له بالبرهان توجّه كلّ سافل إلى عال ورجوع كل شيء إلى 
أصله . وأيقن بالحركات الطبيعيّة وغاياتها والنفسانيّة وغاياتهاء واتصال النفوس 
الفلكيّة بنهاياتها, وآمن بأن مصير كلّ شيء إلى الله سبحانه و أن # كُلُ شَىءٍ 
هَالِكُ إلا وَجْهَهُ 4 ماده وأن « كُلُ مَنْ عَلْبِهَا فَانٍ نا وَيَئق وَحَهُ رَبَكَ ذو 
كدر والإخاء ١‏ [66/51-155]- 
خُْلَنَ لوت 4 كم الذي 05 الموتٌ والحياةً » 5 و عنكاء وهنت 
ويحي » وهو حي ئّ لاموت » وكل ماسواه فهو ميت لامحالة لامفرّ له من الموت» 
ولابدٌ له منه . 

قال مولانا أمير المؤمنين وسيّد الموخدين - عليه الصلاة والسلام - في كلام 
له طويل"'"' : «و إِنَه - سبحانه - يعود بعد فناءٍ الدنيا وحذه لااشيءَ معه,ء ى| 


. ر: ابداع‎ )١ 
مع فروق يسيرة.‎ ,١45 نبج البلاغة : الخطبة‎ )١ 


في الموت لض 
كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنايّهاء بلا وقت ولامكان» ولاحيز 
ولازمان» عَيِمتَ عند ذلك الاجال» وزالت السنون والساعات ؛ فلاشيء إلا 
الواحد القهّار» الذي إليه مصيه جميع الأمور» . 


وقال الإمام الصادق ص10 ١غ‏ نه يموت أهلُ الأرض حت لاييق اع م 
موت أهل السماء حت لايبق أحذ إلآ ملك الموت وحملة العرش وجرئيل 
وميكائيلٌ ؛ -قال :- فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله تعالى ؛ فيال 
له : من بق ؟ ‏ و هو أعلم - فيقول : يارب لم يبق إلا ملك الموت وحملة 
العرش وجبرئيل وميكائيل . فيقال له : «قل لجبرئيل و ميكائيل فليموتا». 

فيقول الملائكة عند ذلك : « رسولاك وأميناك . 

فيقول [ تبارك وتعالى] : «إفي قضيت على كل نفس فيها الروح الموت». 

ثم جيء ملك الموت حبَّى يقف بين يدي الله - تعالى - فيقول : «من 
بق »؟ - وهو أعلم يذلك يفول : «يارت لم يبق غير ملك الموت وحمَلَة 
العرش » . فيقول : «قل لحملة العرش فليموتوا » . 

- قال :- يجيء كثيبا حزيناء لايرفع طرفه » فيقال : «مَن بق » ؟ فيقول : 
«ياربٌ لم يبق إلا ملك الموت» . فيقال له : «مت - يا ملك الموت» فيموت . 

بالخذ الا رفي قله" والسوازات بمميفه: فهر عن بويشزل 5 امن 
الذين كانوا يدعون معي شريكا ؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلا آخر» ؟ 

وفي هذا الحديث من الأسرار ما لم يتكشف إلى الآنء وعسى اللّه أن يان 
بالفتح 5 أمر بهزة عئلة» ولكنك بعد اطلاعك على الأصول السالفة مس أنَ 
موت الملائكة هو فناؤهم في الحضرة الأحديّة تعالى ؛ ولنبح لك بسر تزد به 
كشفا. 


.5١5ح‎ ,4٠ ذكرالموت والقبر:‎ )١5( الزهد للأهوازي: باب‎ )١ 
. ١6ج‎ 2759/57 وجاء مايقرب منه في الكاني : 07/7؟, ح50. البحار:‎ 
؟) مل : فيقول له.‎ 
في النسختين: ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه. (التصحيح من علم اليقين).‎ )'1 


شل أفلم كن 


ف 
اه 


[الموت انتقال وليس بإعدام ] 
انث غير ييآن المكدات الوحردة واحية بالغير: أن إعدام الواجبات 
بالغير من الممتنعات مادام ذلك الغير باقيا ؛ ودريت أن الأرواح باقية دائمة, 
والأجساد كذلك - و إن تغترت أوضاعها وأشكاهما - فالهلاك والفناء 
والإعدام من حيث الشرع هوالموت الطبيعي الذي هو إما النقل من الدنيا إلى 
الآخرة» و إما الانتقال من صورة إلى أخرى ؛ وعند التحقيق هو إسقاط إضافة 
الوجود إلى ماهيته ومشاهدة الوجود الح على صرافة وحدتهء والقهّار هوالذي 
يقهر كل موجود غيره» ويبق هو وحده. 
ولاشكٌ أنّه سبحانه إذا ظهر من حيث هو هو لايبق للغير وجود ولا أثر 
ء«# له الحكم وَإِلَيْهِ رن # رمم . 
قو 


ىم 
[الموت هوالقيامة الصغرى] 
قال بعض العلاء"" : 
«الموت هو القيامة الصغرى . ف الحديث”" : «الموت القيامة» من 
مات فقد قامت قيامته». وكللٌ ما في القيامة الكبرى فله نظيرٌ في 
الصغرى » إذ القيامة الكبرى عبارةٌ عن موت جميع أفراد العالم الكبير, 


)١‏ ملخص و«مقتبس مما أورده الغزالي في الإحياء: كتاب الصبر والشكرء بيان حقيقة الصبر 
ومعناه: 95/4 -/91. 

؟) قال العراق ( ذيل الإحياء ؛ الطبعة القديمة: 498/4 ): 0 ابن أبي الدنيا في الموت 
بإسناد ضعيف». وقال الزبيدي (إتحاف السادة: :)١١/98‏ «... وعند ابن لال في مكارم 
الأخلاق والديلمي من حديث أنس : «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته...» وروى 
العسكري في الأمثال من حديث أنس : «... الموت القيامة» إذا مات أحدكم فقد قامت 


قيامته...» .». 


في الموت 4١‏ 
وكلّ ماني العالم الكبير له نظي في العالم الصغيرء وكلٌ مايكون هناك 
يكون هنا . 

فإذا ابد بالموت بدك - وهو أرضك الخاص بك - فقد 

ج رزِلتِ آلأَرْض زَلِرَاهَا » و إذا رقت عظامك - وهي جبال 
أرضك - وقد « دكّنا دَكَّةٌ وَاحِده 4 [14/34) فقد نسفت جبالك 
«# نما » 60000ء و إذا أظلم قلبك عند النزع - وهوشمس عالمك - 
فقد #8 كُوَرَثٌ » زامرىن شمشكء وإذا بطلت حواتّك فقد 
« آنْكَدَرَتْ » 1 نومك . و إذا انشىّ دماغك فقد 8« أنْشَقّتْ » 
إلن؟] تقاوك» و إذا انفجرت من هول الموت عيناك وفااض عرق جبينك 
فقكل 0 فجرت «* زكمبى محارك , و إذا تَفرّقفت قواك وانتشرت اجنودك فقدل 
خشرت وُحوشك. فإذا فارق روحك وقواه عن البدن فدَّت أرضك 
« وَأَلْقَتْ ما فيها وَعَلَتْ © 0م». 

فبمجرّد الموت تقوم عليك هذه القيامة , بل لايفوتك من القيامة 
الكبرى شيء مما يخصّك» بل مايخصٌ غيرك ؛ فإِنْ بقاء الكواكب في 
حقٌّ غيرك ماذا ينفعكء, وقد انتئرت حواسّك التي بها تنتفع 
بالكواكب . 

والأعمى يستوي عنده الليل والنهار وكسوف الشمس و إنجلاؤها 
- لاله قد كسفت في حقِّه دفعة واحدة - وهى حصّته منهاء فالانجلاء 
بعد ذلك حصّة غيره. ْ 

ومن انشقّ رأْسُه فقد انشقّت مماؤهء إذ السماء عبارةٌ عا يلي جهةً 
الرامن»' فن لأاراسن" له فين أيق ونففة جقاء النواء لخرة ؟ 

وكذلك من تزلزل بدنّه فقد حصلت الزلزلة في حقّه, لأنَّه نما 
يتضرّر عند زلزلة جميع الأرض بزلزلة مسكنه - لا بزلزلة مسكن غيره - 
وإئما يخاف من زلزلة مسكنه أن يتزلزل بدنّه بسببه» و إلا فالهواء أبدا 
متزلزلٌ وهو لايخشاهء إذ ليس يتزلزل به بده - فافهم -. 


شدلا أفاملتكن 


و 


بيصي 
[ شدة نزول الموت وسكراته] 

الموت داهية من الدواهي العُظمى ؛ ومابعد الموت أعظم وأدهى . 

قال الله - تعالى - : « وإذ زَاعْتَ لأَنْصَارُ وَبَلَمَتِ لْمُلُوتُ الْحَتَاجِرَوَ 
َظَنُونَ بآلله آلظَُونا * مُنَالِكَ بت المْؤْمِئُونَ و رلُْو رالا شَدِيدًا #» ر«دمء 
يعني من شذدَة النزع ٠‏ فإِن الرئة تنتفخ من شدَّة الروع . فيرتفع القلب 

بارتفاعها إلى رأس الحنجرة - وهي منتهى الحلقوم » مدخل الطعام والشراب . 
ل سبحانه : 8 إن رَلْرَلَةَ السَاعَةَ غَىْءٌ عَظِم. # يوم رونا هه كَُ 
ضِعَةٍ عا أَرْضَعَتٌ وَنْضَعُ كل ذاتِ عمل عملها وَتَرَى الئاس سُكارئ وَمَا 

1 بشكارئ وَلكِنّ عَذَاتَ الله شدِيد # 0-0 

وعن أمير المؤمنين كنا" : ' : «إِنّ للموت لغمرا لغمرات» هي أفظع 2 أن 
يستغرق بصفةء أو تعتدل على عقول أهل الدنيا». 

وعن الصادق ؤهتة"' : «إِنَّ بين الدنيا والآخرة ألف عقبة» أهونها وأيسرها 
الموت » . 

وني الحديث القدسي' 01 وهنا ردت في شيع أن شاغله ؛ كتردّدي ف 
قبض روح عبدي المؤمن, يكره الموت وأكره مساءته لهء ولاب له منه» . 

وعن النبئ 9ه '*' : «لسكرةٌ مِن سكرات الموت أشدٌ من ثلائمائة ضربة 
بالسيف » . 


)١‏ نهج البلاغة : : الخطبة ١57,ء‏ أوها : ديا له مراما ما أبعده...». البحار : 17 2777//1, ح9ع 
و47/ثة١,‏ ح١. .١1688/45‏ ") الفقيه : باب غسل الميت» ا 

*) حديث متفق عليه رواه العامة والخاصة مع اختلافات يسيرة لفظية؛ راجع الكافي 7017/7. 
التوحيد : 889. المحاسن : .11١-1809/1١‏ البخاري : ١11/4‏ . المسند /103. 

؟) أورد الغزالي في الإحياء (كتاب ذكرالموت ومابعده, 2< ه«وعن الحسن أن رسول الله 
فز ذكر الموت وغصته وألمه » فقال: هو قدر ثلامأة ضربة ة بالسيف». وقال العراقي في 
مخريجه : : «أخرجه ابن أبي الدنيا فيه هكذا مرسلاء ورجاله ثقات». 


ف 
سه 


[ سرشذة سكرات الموت] 

الوجه في ذلك”" أن المدرك للألم هو النفس بتوسّط الروح الحيواني» فهم| 
أصاب العضو الذي فيه الروح جرح أو حرق سرى الآثرٌ إلى الأجزاء , 
فلابصيت الرق إلا جحض لاخر انوا الررع ديجم عل تفن الروة 
ويستغرقه» حتّى ل يبق جزءٌ من أجزاء الروح المنتشرة في أعماق البدن إلا 
رفحل به الام , ٠‏ لانه ينزع ويجذب من كل عرق وعصب وجزء ومفصل » 
ومن أصل كل شعرة وبشرةء من القرن إلى القدم . فالكرب يبالغ فيه ويتصاعد 
على قلبه ويغلب على كل موضع منهء فلايترك له قوّة استغاثة . 

ما العقل فيغشيه ويشوّشه , وأمًا اللسان فييكمه ؛ وأا الأطراف فيضعفها 
وكشيو الأىفي داخله وخارجهء وهو يظنٌ أن بطنه مُلشت شوكاء وكأفا نفسه 
تخرج من ثقب إبرة» وكأنما السماء منطبقة على الأرض وهو بينها . 

ومثّله بعض الصحابة بغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل”"' , 
فجذبه إنسانٌ شديد البطش ذوقرّة» فقطع ماقطعء وأبق ما أبق" . 

وعند ذلك يرشح جبينّه » وتدور عيناه» وترتفع أضلاعه» ويعلو نفسه؛ 
ويصفرٌ لونه , ويتقلص لسنانة إلى إضلة: ويرتفع أنثياه إلى أعالى موضعهم ؛ 
وتخضرٌ أنامله ؛ ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريما : فتبرد أُوَلَا قدماه» ثم 
فخذاه» ولكلّ عضو سكرةٌ بعد سكرة» و كربةٌ بعد كربة» حت يبلغ بها إلى 


. 5/0/4 مقتبس مما جاء ف الإحياء : كتاب ذكر الموت», قي سكرات الموت وشدته...:‎ )١ 
أضيف في الإحياء: فأخذت كل شوكة بعرق.‎ )' 
نسبه الغزالي (الإحياءء الباب المذكور: 777/4) إلى كعب الأحبار.‎ )'* 
«هذا لفظ ابن أبي شيبة في مسنده. ورواه‎ :)777/٠١١ وقال الزبيدي (إتحاف السادة:‎ 
أبونعيم في الحلية (42/7» ترجمة كعب الأحبار), فقال: ... إن عمر قال لكعب : أخبرني‎ 
عن الموت ؟ قال: يا أميرالمؤمنين - هو مثل شجرة كثير الشولة في جوف ابن 5 وليس‎ 
منه عرق ولامفصل إلا وفيه شوك, ورجل شديد الذراعين» فهو يعالجهاء ينزعها...‎ 


لل لمكن 


الحلقوم ؛ فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء وينكشف له مالم يكن 
مكشوفا في الحياة الدنيا- ىايتكشف للمتيقّظ مالم يكن مكشوفا له في النوم - 


للق 


و«الناس نيامٌ فإذا ماتوا انتمهوا » 
وأول ما ينكشف له مايضرّه وينفعه من علومه وإدراكاته الحقّة أو 

الباطلة » وحسناته وسيّئاته . وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه 
- كا نصفه فبابعد - وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغلٌ الدنيا ؛ فيبدو له 
حينئذء كما قال الله - سبحانه - : 9 وَبَدَا كهُمْ مِنَ الله مالم يَكُوبُوا 
ححتَسِيُونَ © :ماه . 

لسار إلى اعتداد بالطل اررسية إلا وسح كنيا رعثرا يرد أن 
يخوض غمرة النار للخلاص منهء وتشة فيه نيران الفراق - أعني فراق 
ماكان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانية» من مال أو جاه أو عقار» حت 
قيص كان يلبسه مثلا ويفرح به ؛ دون ماأراد منها لأجل الزاد والُلغة, ٠‏ فإِن 
ذلك يفرح بمفارقته لبلوغه المقصد - . 

فإن م يكن فرحٌه إلا بذكر الله ول يأنس إلا به» عظم نعيمه وقّت 
سعادثه » إذ خل بينه وبين محبوبه» وقطعت عنه العوائق قّ والشواغل » والعبرة 
بمايغلب على قلبه عند السكرات وظهور الأهوال من الخواطر ؛ فهو لايزال على 
ذلك الخاطر ٠‏ فإن المرء يموت على ما عاش عليه . وهذا ورد في الحدي و 
« لاموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله فإِنّ حُسن الظنّ بالله تمن 
الجنّة » . 


(١‏ كلام مشهورء وقدنسب إلى النبي قاقر . . راجع البحار : 27/4 و .١75/8680‏ والإاحياء: 
كتاب التوبة» بيان توزع الدرجاتء, 760/4. أحاديث مثنوي : : 8١‏ (نقلا عن زهر الآداب: 
.0١‏ وقال العراقي (المغني» » المطبوعة بذيل الإحياء الطبعة القدممة: 7/4؟) : «لم أجده 
مرفوعاء و إنما يعزى إلى علي بن أبي طالب». وجاء في نمج البلاغة (الحكة 56): «أهل 
الدنيا كركب يُسار بهم وهم نيام». 

)١‏ في أمالي الطوسي : الجلس الثالث عشرء ح758: 714 : «لاموننَ أحدكم حئّى بحسن ظنه 
بالله...». عنه البحار: ,710/4١‏ ح١١.‏ . ومثله في كنزالمال: 1١11/7‏ , ح0851. 


فى الموت 2230»> 


وإن كان العمدة مارشخ في قلبه من الصفات واهيآت في مدَّة العمرء فإنَّ 
هذا يرجع إلى ذاك غالبا" . 


قال أميرالمؤمنين بين" : «حرامٌ على كل نفس أن تخرج من الدنيا حقٌّ 
من أهل الجنّةَ هي أم من أهل النار». وقال تتنتذ لحارث الهمْداني مانظمه 
السيّد الحميري في ابيات منسوبة إليه'" منها : 


)١‏ هامش النسختين: «قيل : من الناس من إذا بلغت نفْسه الحلقوم كُشف له عن أهله 
السابقين, وأحدق به جيرانّه من الموق؛ فحينئذ يكون له خوارٌ يسمعه كل شيء إلآ 
الإنسان؛ لو ممعه هلك وصعق. وآخر طانبع رايت السممء, ٠‏ لآن الروح إذا فارقفت 
القلبّ بأسرها فسدء وأا السمع فلا يفقده حت تق تقبض النفس ؛ وهذا قال لق : «لمّنوا 
موتاكم شهادة أن لا إله إلا لله» (»)؛ ونهى عن الإكثار بها عليهم لما يجدونه من المول 
الأعظم والكرب الأفعم, فإذا نظرت إلى المت قد سال لشائه-وتقلفتك كنفتاة: واسوذ 
وجهه , ٠‏ وازرقت عيناء: فا أله شق قد كشفت له عن حقيقة شقوته في الآخرة. وإذا رأيت 
الميت جاف الفم كانه يفحاك: - متطلق! الوه مكمورة عتناء: : فاعام أنه يشر بمايلقاء 
في الآخرة من السرورء وكشف له عن حقيقة كرامته» (مل : منه سلمه الله). 
( #* ) الفقيه (باب غسل الميت: :)١77/١‏ «قال رسول الله إإلتي : لقنوا موتاكم لاإله إلا 
الله ؛...». ومثله في ثواب الأعبال : 15. عنه البحار: 576/41 

؟) رواه الغزاليي عن أميرالمؤمنين ن اهيلا : إحياء علق الدين , كتاب ذكرالموت؛ الباب السابع في 
حقيقة الموت.. 10/4 وروى فيه أيضا عن النبي بإؤاو (كتاب ذكر المت , الباب 
الثالث : 778/6): «لن يخرج أحدكم من الدنياء حتّى حتّى يعلم أين مصيره. وحبَّ يرى مقعده 

من الجنة أو النار». وقال العراقي في مخريجه : «أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت من رراية عل 
موقوفا. وقال الزبيدي ([تحاف السادة: :)181/٠١‏ «.. وكذلك رواه ابن أبي شيبة في 
المصنفء وني رواية : : لاتخرج نفس ابن آدم من الدنيا حتى تعلم إلى أين مصيرها: : إلى الجنة 
أم إلى النار». 

ّ( راجع الحديث والأشعار مع اختلاف يسير في أمالي المفيد: المجلس الأول ح”ء البرك 
وأمالي الطوسي : ا مجلس الثلاثونء ح0, 0717-7706. بشارة المصطق : 6 -5. 
عنها البحار املا مك حلا 59/ 181-19 رخكل١177-11.‏ 
وورد الأشعار في ديوان السيد: 778-75117. و أوردها ابن أبي الحديد ( شرح النهج : 
0١‏ ) مع فروق في اللفظ والأبيات ونسبها إلى أمير المؤمنون اطكيلا. 


»> افإملتكن 

ياحا (1) همران مَن كنت يَرني من مؤمن أو فشافة: قبل" 
وعن سائر الأنة قله - في ألفاظ لاتحصى -" إنّه يأتيه عند ذلك رسول الله 
فافز وأمير المؤمنين فلت وجبر ثيل وملك الموت . وفي بعضها : وفاطمة والحسن 
وامحسين والأَمة من ذريّتهم قله وييشرونه بالخير والشرء ؛ وعند ذلك يسخى 

وأنت و ا سن 
إِنَّ ذلك حقيقة لا عجرّز فيه ؛ وسنزيد لك وضوحا فمابعد إن شاء الله . 

ايد - صلوات الله عليهم - مختصّة بمن 
ل ل 0 - إِنَا نحبة شديدة منه لحم » لكففن 
شديدء أو يكون السرّني هذا ما لم ينتكشف لنا بعد - وتصديق ذلك قول الله 
- عرّوجلٌ - - : « وَإِنْ مِنْ أَهْل آلْكِتَابٍ إلا لَيُؤْمِنَ به قبل مَوبّهِ © 00/00, ؛ 

يعني المسيح - على نبيّنا وعليه السلام -. 

وعن أهل البيت ؤتنو” : «إِنْ إيمان أهل الكتاب بالمسيح إن يكون بعد 
نزوله تيتا من السماء ورجعتهم إلى الدنيا» . 

10 0 


عير 
[من يتوفى الأنفس] 
« الله يََوَقْ الأنفُس حِينَ موتها 4 5:1 . 
هو ا لذي خَلَنَ لوت وَآلَْيوةَ * 1 . 


)١‏ منادى مرنخم : ياحارث. ؟) أي قبل الموت ٠»‏ أو قبالا ومشاهدة. 

*) الزهد للأهوازي : باب مايعاين المؤمن والكافرء ,4١‏ ح14١51.‏ الكاني: كتاب الجنائزء باب 
مايعاين المؤمن والكافر: 211/7 البحار: ١95/9‏ -199ء ح١6.‏ 

غ) مل : الرواية. 

0) في تفسير القمي (تفسير قرله تعالى: «# وإن من أهل الكتاب... © :)187/١‏ «إن عيسى 
ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا ؛ فلايبق أهل ملة مبودي ولانصراني إلا أمن به قبل موته. 
ويصل خلف المهدي اتا ». . أيضا. 


فى الموت /4" 


.]4٠ /0 64 وَهْوَآلَِي يخ وَيِيتْ‎ ١ 


«كثم أنوان لشاف + فيك : ثم يحْبيكُمْ © رد . 

إلا أنه سبحانه فوص في عام الشهادة كل نوع من أنواع الأعمال إلى ملك 
من الملائكة» ففرّض قبض الأرواح إلى ملك اموت : + كل ََفَاكُمْ مَلّكُ 
آلموتِ لْزِى وس بكم #4 0 00 وتحته خدمٌ وأتباع ؛ هم رسل 
الله :لحب ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ لوت تَوَفْيّهُ يُسُلَنَا وَهُمْ لا ُمَرَطونَ © 0102 . 
< الذي نتوَفَاهُمُ لايك ظَالي أنْمسِهُمْ كُمْ © 54/101 . « ولو نرى إذ آلظَابُونَ فى 
غْمَرَاتِ لوت وَ ألَلَايْكَة تاعتطرا ند بم أخرجُوا ْفُسَكُم > رد . 

وعن الصادق وي" : د« إن الله 006 لملك الموت أعوانا من الملائكة, 
يقبضون الأرواح »... فيتوفاهم الملائكة» ويتوفّاهم ملك الموت منهم مع 
مايقبض هوء ويتوفاها الله - تعاللى - من ملك الموت » . 

و في خبر” ' : إن ملك الموت و ملك الحياة تناظراء فقال ملك اموت : 
«أنا ابت الأحياء » ؛ وقال ملك الإاحياء : : «أنا أحبي المولى » . فأوحى الله 
إلمها : «كونا على عملكما وما شُجْرِمَا له من الصُنع » وأنا المميتٌ والحبي , 
لافيت ولا محبي سواي » . 

وليس لملك الموت ولا لأعوانه عند قبض الأرواح صورة خاضة 0 
واحدة داتمًا لاتتبدّل ٠‏ بل يتصوّر لكل أحد بصورة تناسب معتقّده وأعماله : | 
ا رع ل ار 10 1 
حشبه . و إن كان الآخر فبصورةٍ قبيحةٍ كريهة جدّاء حت لو لم يلق إلآ 
صورته كان حشبه . ى| ورد في الإنباء عن الانبياء قكله. و إن اردت لقابض 
الأرواح بيانا أبسط تأويليًا فاسمع : 


(١‏ من لايحضره الفقيه : باب غسل الميت» يد مع فروق و إضافات. 

") أورده أبوطالب المكي (قوت القلوب : شرح مقام التوكل؛. )١7/7‏ قائلا: وفي بعض الأخبار: 
إن ملك الموت وملك الحياة تناظرا...». وقال الزبيدي ([نحاف السادة: 271/9): «هكذا 
نقله صاحب القوتث مصدذرا بقوله « وفي بعض الأخبار», وكأنه يعى به الإسرائيليات ». 


04 املك 


م 
[قابض الأرواح ومراتبه] 
قال بعض العرفاء"" : 

د« إن قابض روح الأرض هي العو النباتيّة الي هي كلمة فمَّالة 
وقوه من قوى ملائكة مؤكلة على أدم الأرض » شأئها إحالة الأرض ؛ 
فتسلخ عنها الصور الأرضيّة ليعوّض عنها بأحسن صورة وأطهر كسوة . 

وكذلك قاب روح النبات ومتوفيه ورافعٌُه إلى سماء الحيوانية هي 
النفس المْختضّة بالحيوان» وهي من أعوان الملائكة المؤكّلة بإذن الله لهذا 
الفعل » باستخدام القوى الحسّاسة والحركة . 

وكذلك قابضٌ روح الحيوان ومتوفيه ورافمُه إلى سماء الدرجة 
الإنسانيّة هي النفس امختصّة بالإنسان» وهي كلمةٌ الله المسمّى بالروح 
القدسى, الذي شأنه إخراج النفوس من القرَّةَ الهيولانية إلى العقل 
المستفاد بأمر الله ء و إيصال الأرواح إلى جوار الله وعالم الملكوت 
الأخروي - وهم المرادون بالملائكة والرسل ”" 

وأتَا الإنسان بما هو إنسان» فقابض روحه ملك الموت : 

2 قل يَتَوفَاكُمْ مَلْكُ موت » [13/55]. 

وأما المرتبة العقليّة : فقابضها هو الله 00 ظ2 

9 لله يت | آلأئفْسَ حِين نّ مَوتَهًا © 122/001 9 يا عبس إن مُتَوَفِيِكَ 
وَ رافِعك ‏ إِلَ وَ مُطَهَوْكَ مِنَ آلَّذِينَ كَمْروا © .هط تيرفع آلله الذِينَ آمثوا 


مِنْكُمْ َ ألَّذِينَ ونوا هلم دَرَجَاتِ » .]١١/048[‏ 


)١‏ أورده في عين اليقين (210) أيضا حاكيا عن بعض العلاءء ولم أعثر على قائله. 
)١‏ أضيف في عين اليقين: في قوله عزّوجِلٌ: « الذين د باسطوا 
لايم أخرجوا أنفكم » 9 حتّى إذا جاء أحدكم الموت توقته رسلنا 


في الموت 20 


فنٍ هذه التحويلات كانت كل مرتبة لاحقة أشرف من سابقتهاء 
0 يكن للمنتقل من الحالة السابقة إلى اللاحقة حسرةٌ وندامة على زوال 
لنشأة الأولى» بل إن كانت فني أمر آخر. والقابضٌ للروح هو بعينه 
0 لأجزاء البدنء ولهذا اختلفت الروايات في ذلك أيضا : 
فني بعضها'" : دإنَّ الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكة». 
وفي بعضها'" : «إن الاخذ لتراب قالبه هم رسل الله » ليكون لهم 
الرسالة إلى عباده » . 
وفي بعضها”" : «إنّ ملك الموت أخذ قبضة من التراب». 
وفاعطع© إن الات سيسات اقيض بين قبن ين أذ 
الارض» . 
فهذه الروايات محمولة على المراتب المذكورة . 


تقطن فق هذاه البيانات أ للإنسان في كلّ نمس مواء جديدا وبعثا 
منه» وحشرا إلى مابعله ؛ وأ عدد الموت والبغك والحشر كثيرٌ لا بحصى ؛ بل 
هي بعدد الأنفاس - ىا قيل - 

0 درت 3 له ا وخزلات ذايّة 0 0 1 الللياده 


نشأته العقليّة . 


6 في علل الشرايع (باب١,‏ ح١,‏ 0ه و 
من أديم الأرض بأربع طينات.. ثم أمره أن يأتيه بأربع ميأه.. 
3( م أعثر عليه. 
") علل الشرايع : باب (788) نوادر العلل حة, 7 . عنه البحار : ل 
غ) حكى في البحار ١١١7/1١(‏ ح1]) عن تفسيرالعياشى : «قال رسول الله ##ققتر : إن الله تبارك 
وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم...». و 
الدرالمنثور :)١١8/١(‏ «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض... ». 


34" افلم تكن 
وى 
[البدن الأخروي] 
قيل : البدن احسوس أمرٌمربٌ من جواهر متعدّدة» ظهرت من اجتاعها 
الأبعاد الثلاثة» مع طبيعة لما أعراض لازمة أو مفارقة . 

, إذا بلغنا أجلنا الذي أَجَلَ لناء وتللاشثى هذا التركيب بالموت » رجع 
كل جوهر من جواهرة إلى أصله وعالمه مفردة؛ أمَا الأرواح فإلى مرجع 
الأرواح : © إنا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَحِعُونَ © 1:/مى . 

وأمَا الأشباح . فإلى التراب الرميم 9 نبا خَلْمَنَاكُمْ وَفِبهَا تُعِيدكُن » 
»]66/٠١[‏ وبطلت الأعراض الدنيويّة , وافمحلّت الميات البدنّة لعدم جواز 
الانتقال عليها من موضوع الدنيا إلى موضوع الآخرة . 

ثم إذا جاء وقت العود والبعث بأمر الله , ركب الجسم من أصول تلك 
ا جواهر وصدّرهاء من دود فاده دنيويّة - تركيبا لايقبل المساد ؛ فيكون الجسم 
الأخرويّ مجرّد جواهر بلا أعراض هذه الدنيا ولامادجاء وم يكن له قات 
مستحيلة زائلة وتحاض | من انفعال"''' الموادٌ . 


)١‏ مل: افعال. 


في البرزخ "1١‏ 
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« وَمِن وَائِِمْ برخ إل يوم ينعئون #4 
وو ٠٠١/75‏ 
[ البرزخ في الأحاديث] 
البرزخ هي ال حالة التي تكون بين الموت والبعث”' » وهي مدّة اضمحلال 
البدن العنصري إلى وقفت العود - أعني زمان القير - ويكون الروح ف هده 
المدّة في بدنها الخيالي المثالي'"' الذي يرى الإنسان نفسَه فيه في النوم : « النومُ 3 
الموت »! 0 

© آلله يعو الأنفُس حِبن موتها ولتي م عت ف متايها فَيْمْيِكُ لْذِى 

قَضى عليه اموت وَ يُرسِل الأخرئ إل أَجَلٍ مُسَمَّى 4 1/59 . 
وقد مضىٍ وصف ذاك البدن, ونه هو الذي تتصرّف فيه النفش ألا ف 
هذه النشأة - انقننا ا سد الأن, وفخالة كحياة ة النفس ذاتيَّة بل هو 
عين النفس » وهذا البدن بمنزلة + قشر وغلاف لهء و إما تتصوّف النفس فيه 
بواسطته » وهو أعلى ره هله الأجسام المشفّة الي توجد هنا ومن الي 


)١‏ في الكاني ( الجنائز , باب ما ينطق به موضع القبر: 47/7؟, ح” ) عن الصادق اظليَا في 
الجواب عمن سأله : : «و مالبرزخ» ؟ قال: «القبرء منذ حين موته إلى يوم القيامة». 

ب كتب في المامش :« قال في الفتوحات : والموت بون النشأتين حالة برزخيّة تعمر الأرواح فيها 
أجسادا برزخيّة خياليّة, » مثل ما عمرتها في النوم ٠‏ وهي أجساد متولدة عن هذه الاجساد 
الترابية ٠‏ فَإنَ اخيال:قؤة من قواها- منه رو إمل : دام فيضه) » 

') في حلية الأولياء (40/1): «النوم أخو الموتء وأهل الجنة كنوه . راجع أيضا مصباح 
الشريعة : الباب 46»؛ في النوم : 79. عنه البحار : 185/175, ج8١‏ . 


3011 افإملتكئ:ن 
تسمّى بالروح الحيواني» فإنّه من الدنياء و إن كان شريفا لطيفا بالإضافة, 


وهذا يستحيل سريعا ويضمحل ولاممكن حشره إلى الآخرة . 


رُوي في الكاني ' ل 4 بوت بن جد لكالل يي «إِن 
الأحلام لم تكن فيا مضى ” "في أَوَل الخلق» و إِنما حدثت » . قيل : «وما العلّة 
في ذلك » ؟ 

فقال: «إِنَّ الله بعث رسولا إلى أهل زمانهء فدعاهم إلى عبادة الله 
وطاعتهء فقالوا : «إن فعَلنا ذلك فالنا ؟ فوالله ماأنت بأكثرنا مالاء 
ولابأعرّنا عشيرة ». 

فقال: «إن اطعتمولي أدخلكم الله الجنّةء و إن عصيمٌ أدخلكم الله 
النار» . 

فقالوا : « وما الجئّة والنار» ؟ فوصّف لهم ذلك» فقالوا: «متى نصير إلى 
ذلك» ؟ فقال : «إذا متم ». 

فقالوا : « فقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا» ؛ فازدادوا له تكذيبا وبه 
استخفافاء فأحدث الله - تعالى - فيهم الأحلام» فأتوه فأخيروه بمارأوا وما 
أنكروا من ذلك . فقال : «إنَّ الله - تعالى - رادا عت ميك ايك 
تكون أرواحكم إذا متم » و إن بليت أبدائكم تصير الأرواح إلى عقاب حتّى 
تبعث الأبدان». 


)١‏ الكاني: الروضة. حديث الأحلام.. 4/ لوكين عنه البحار: 5127/5, ح18. 
45 ح8". 3/6١‏ ح00. ولايحق أنّ مضمون الرواية مستبعد جدا؛ ويؤيّد عدم 
صحة صدوره ضعف سنئدهء إذ فيه عل بن العباس الخراذيني - أو الجراذيني » الذي قال 
فيه النجائي (506, الترجمة48؟57) : «عل بن العبّاس ...؛ رمي بالغلوَ و غمز عليه؛ ضعيف 
جدا». معجم الرجال: 58/١7‏ -319. 


3( ر: فيمن مضى. 


في البرزخ انكف 

وبإسناده” الصحيح عن أبيه الصادق 8ت : إنَّه قيل له : «جعلتٌ 
فداك» يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر حول العرش » . 

فال : «لا - المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحّه في حوصلة طيرء 
0 كأبدانهم » . 

وفي رواية أخرى عنه يهو" : «... فإذا قبضه الله صيّر تلك الروح في 
قالب كقالبه في الدنياء تأكلرن وتشويرن ١‏ قاذ قم عليهم القادم عرفوه بتلك 
العو التي كانت في الدنيا» . 

و في لفظ آخر' ' : «إنّهم في الجنّة على صوّر أبدانهم لواراكة: لقلت: 
فلانت». 

وفى خبر آخر" : « إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنّة 
تتعارف ونتساءل» فإذا قدمت الروخٌ على الأرواح تقول : «دعوها فإنها قد 
أقبلت”' من هول م 2 م يسالوعا : «مافعّل فلانء وما فعل فلانٌ» ؟ 
فإن قالت لهم : « تركتّه حيًا» ارنجوه ؛ و إن قالت لهم : «قد هلك»», قالوا: 


ار لاقف 


« قد هوى هوى ‏ ». 

وفى لفظ آخر" ' : «في روضة كهيأة الأجساد في الجنّة » . 

و زاد في بعضها"» : يقولون : «ربّنا أقم لنا الساعة» و أنجز لنا ماوعدتناء 
وأليق آخرنا بأولنا» . 


. ١ ,7586/7 الكافي: كتاب الجنائزء باب آخر في أرواح المؤمنينء‎ )١ 

؟) الكاني: الباب السابق, 7588/7, 5. عنه البحار: 77/0-759/5, ح174. 

2 م أعثر عليه في الكاني؛ ولكنه في التهذيب : باب تلقين الحتضرين؛ ح177, ../1١‏ 

غ) الكاني: الباب السابق,» 526/7 , ح7. عنه البحار ح١١؟١.‏ 

0) المصدر: أفلتت. 

5) هوى؛ يهوي؛ هُويًا: سقط من علو إلى سفل. والمعنى أنهم لو ممعوا أن المسؤل عنه في الدنياء 
ارتجوا وصوله إلمهم بعد؛ ولكن لو ممعوا أنه مات» يقولون إنه سقط إلى الأسفلء إذ لوكان 
من السعداء لوصل إليهم. 

/ا) الكاني: الباب السابق, 2520/7 حلا. عنه البحار: 71/0/5, ح78١.‏ 

) الكافي: الباب السابق» 2744/7 حع. عنه البحار: 2779/5 ح177. 


ع افإملتى: 
و سُئل عن أرواح المشركين فقال"" لق الكار يعد بون «تفرلون 1 ركنا 
لانم لنا الساعة”' ؛ ولا تلحق آخزنا بأولنا » . 
وبإسناده عنه فنهذ'" ' : «إنّ المت يزور أهلّه ني كل يوم» أو يومين» أو 
كلاثة » أو خعة أو سمهو أو شتة - على قدر منزلته وعمله - فينظر إليهم 
ويسمع كلامّهم» ويُرى المؤمن ماع ويُستر عنه مايكرهء ويرى الكافر 
مايكره ويستر عنه مايحبٌ ». 


[ ظهور الملكات في البرزخ] 
النفوس في هذه الأجساد القبريّة واجدون للّذات والآلام التي تستصحبها 
الصوّر الحاصلة لهم من العلم والعمل في الخير والشرء و تصير فيها محكة, 
ذاتية » مثمرة ؛ فحالهم فيها كحال النطفة في الرحم » ٠و‏ البذر في الارض» تنبت 
فيها وتثمر على ما في أصلهاء جاءت من ظهر أبيها ؛ حي اتصلت بها الف 
الإسرافيليّة . فصار حككها وحاها إلى لون آخرء كأئهم يفيقون”" من سكرة 


200 
وينتهون من صعقه © . 


كا تنامون مموتون » وكا تستيقضون تبعفون»'" 


)١‏ الكافي: باب في أرواح الكفار, “558/1 ح١.‏ عنه البحار: 371/9/5, ح113. 

3( أضيف في المصدر : ولاتنجز لنا ماوعدثنا. 

3( ملتقطة من خمس روايات عن الصادق و الكاظم 829 » رويت في الكافي: : باب أن الميت 
يزور أهله حا -0). البحار : 705/51-/701, ح43- -917. 

4) مل : يفتنون. 

) هامش النسختين: «قال في الفتوحات : كل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه في صور أعماله , 
إلى أن يبعث يوم القيامة (مل : منه دام فيضه) » 

)١‏ في اعتقادات الصدوق (باب الاعتقاد ق البعت يمد ا لريتة) تفن الذق : «والذي بعثنى بالحق 
نبيًا لقوتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقضونء وما بعد الموت دار إلا الجنة و النار». 
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ي عذأسب اتانيه 


9 يوم يَرَونَ الملائِكَة لا بُشرى يَومَئِذٍ لِلْمُجْرمِينَ » 


اثةققة 


ويم 
[ نعيم القبر وعذابه] 

إن من الأحكام التي جريٍ يخرى الضرورة من الدين عذاب القير و ثوابه 
والمساءلة فيهء وقد تظافرت الأخباق في ذلك من طرّقنا وطرق الجامه بحيث 
لايجال للشكٌ فمه!| والريب : : قال النىء نوو" - : «القيئ ما حفرة من خُفر 
النيران» أو روضة من رياض 0-0-6 

وني القرآن الجيد : ار مون عليه عد وي 4 دم . 

قال الصادق ويا" 8 إن هذافي نار البوزخ قبل القيامةء إذ لاغدوٌ 
ولاعشي ني القيامة » - م قال فيا : «ألم نسمع قول الله عر وجل : © وَ يوم 
قوم آلسَاعَةٌ دحلو آل فرعن أشد الْعَذَابِ » . 

وقال 1888 ”"' : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعدة خلاو وشنقنة حرق 


)١‏ الخرائج والجرائح : الباب الثاني ,١1/7/١‏ ح؟. الدعوات: 754 , ح541. 
البحار: ,749/4١‏ ح؟. الترمذي : كتاب صفة القيامة. باب 55 , ,78٠/4‏ ح١553.‏ 

1) جاء مايقرب منه في تفسير القمي : قوله تعالى # النار يعرضون عليها غدوا و عشيا » : 
17 عنه البحار: 7514/5, ح؟١.‏ 

'") البخاري : الجنائزء باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشى: .١١14/7‏ وكتاب بدء الخلق, 
باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة : .١27/4‏ مسل : كتاب الجنة..., باب )١7(‏ عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار..., ,5١99/6‏ ح58. 


11" أفإمللئكن 
كان من أهل الجنّةَ فن الجنّةء و إن كان من أهل النار فن النار- يقال : هذا 
مقعدك حي يبعثك الله إليه يوم القيامة ». 

ورؤك الصدوق”" عن مولانا الصادق #6 أنّه قال : «من أنكر ثلاثة 


أشياء فليس من شيعتنا نا : المعراج » » والمساعلة في القبرء والشفاعة » . 
وقال ييييل" : «لا يُسأل في القبر إلا من مخض الإيمان محضاء أو مخض 
الكفرّ محضا » . 


وفي رواية أخرى”" : «والااخرون يُلهون عنهم ». 

وفي لفظ آخرا” : « ومايعبؤ بهم » . 

وقال ييز : « يُسأل وهو ل 

وسُئل يدا" : «أيفلت من ضغطة القبر أحد» ؟ قال : «نعوذ باللّه منهاء 
ما أن من يفلت من ضغطة القب ! إن َه للها عئان؛ وقف رسرل الله 
على قبرهاء فرفع رأْسَه إلى السماء فدمعت عيناه» وقال للناس : إن 
ذكرثٌ هذه و مالقيَتٌ ٠‏ فرققتٌ لها فاسترفية) 7 مون اعمة لقره قال : 2 
فقال : «اللهمٌ هب لي رقِيّة من ضمة القبر» ؟ فوهمها الله له». 

قال و إن ريل اله وا حر ين دان بكار رق سه سكو 
ألف ملك » فرفع رسولٌ الله تقر رأسه إلى السماء ثم قال : مث سعد يضم ؟ 

- قال الراوي : - قلت وك ناسنا زلف أنه كان يعحف 


)١‏ أمالي الصدوق : المجلس التاسع والأربعون. ١7ا,‏ ح8. 
الفقيه : باب التعزية, ,١14/١‏ ح١87.‏ عنه البحار: 5/ 21579 ح١١١.‏ 
ع) الكافي : الباب السابق, *//351"7, ح8. 
؟) الكاتي: الباب السابق » رارف ح1. عنه البحار: 2751/5 ح؟ .٠١‏ 
/ا) ر: واستوهبتها. 
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بالبول » . فقال : «معاذ الله إن كان عن اناو فدهل اهل 
وروى عمربن يزيد”' قال : قلت لأبي عبدالله كنهذ : «إفي سمعتك وأنت 
تقول : « كل شيعتنا في الجنّة على ماكان منهم». 
قال : «صدقتك - كلهم والله في الجنّة ». 
- قال :- قلت : « جعلتٌ فداك - إِنَّ الذنوت كثيرةٌ كبار» . 
فقال : «أنَا في القيامة» فكلّكم في الجنة بشفاعة النيّ المطاع أو وصيّ 
الني ؛ ولكتّى - والله - أَتَحوّفَ عليكم في البرزخ». 
قلت : «وما البرزخ » ؟ 
قال : «القبر ؛ منذ حين موته إلى يوم القيامة » . 
ٍ وقال على بن إبراهم - رحمه الله -"" ' في تفسير قوله عر وجل : 9 يوم يَأتِ 
لاتكم نفش إل بإذنه يتمع شن و سيد * َأنا لذبن مَفُوا فى الار لم فيه 
زَفِىُ و شهيق # خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتٌ آلسَمِوَاتٌ وَآلأَوْضُ » مدل : 
«فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة ؛ وأمّا قوله : < وَأَمًا الّذِينَ 
سْهدوا فَني آل خَالِدِينَ فيها » يعني ني جنان الدنياء التي ُنقل إليها 
أرواح المؤمنين 8 مَادَامَتِ السَمْوَاتٌ وَالارض إلا مَا شَاءً رَبْكَ عَطَاءٌ 
غَير تْذُوذٍ © يعني غير مقطوع من نعم الآخرة في الجنّة ؛ + يكون منصلا 
به ؛ وهو رد على من أنكرٌ عذات القر والثواب والعقاب في الدنيا - في 
البرزخ قبل يوم القيامة -» . 
وعن الإمام الباقر ينه" - قال :- قال النىئ #قير : «إني كنت لأنظر إلى 


)١‏ الزعابة: شكاسة في الخلق. 

؟) الكاني: كتاب الجنائزء باب ماينطق به موضع القبرء 787/7, ح”*. عنه البحار: 
١١7 5‏ . 

“') تفسير القمى: .755/١‏ 

ة) الكافي: كتاب الجنائزء باب أن الميّت ممتّل له ماله, 777/7 , ح١ء‏ مع فروق لفظية. 
عنه البحار: 7177/1؛ ح58. 


0 افإملتكن 
الإبل والغنم واننا أرعاها - وليس من ني إلا وقد رعى غئ العم - فكنتث أنظر 
إلمها وهي ممتلئة من المكينة''' ماحوها شيءٌ يبيّجها حتّى تذعر وتطيرء فأقول : 
«ما هذا ؟» وأعجبُ » حتَّى جاءني جبرئيل كيذ فقال : « إن الكافر يُضرب 
قر : ماخلق الله شيئا إلا سمعها ويذعر لما ؛ إلا الثقلين » . 


- رواه في الكافي . 
وعن زيد بن ثابت”'"' قال : « بينا رسول اللّه بقولنا في حائط 00 لجار 
على بغلة لهء ونحن معه إذ حادت به وكادت تلقيهء و إذا قب او 


خمسة”"' -» فقال ##قير : «مّن يعرف أححات هذه الأقثر» ؟ 
قال رجكلك : «أنا». 
فقال : «متى ماتوا» ؟ 
فقال : «في الشرك » . 
فقال : «إنَّ هذه الأمّة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لاتدافنواء لدعوت الله 
أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه . 
[آثار الأعمال والملكات في القبر] 


وإن شئت أن تسمع سرّ عذاب القبر فاسمع لما استفدناه من بعض العلماء 
- قدس سره - ونوّرناه بأنوار الشرع © 


)١‏ في هامش النسختين: «المكينة : السكينة (مل : منه دام فيضه)». وني المصدر : وكنت أنظر 
إليها قبل النبيا 00 
وا بد ب لاط قلقي الجا ران 5 د 59 و6١‏ 77 و١1١5‏ 
و7886 وه/0١19١.‏ وجاء ذيل الحديث في كنزالعمال: ,718/1١68‏ ح1017غ. 

3( أضيف في مس : أو أربعة. 

ع( م أعثر على القائل» ؛ وقد أورده صدرا متألهين يغاي مقائيع الغيب (7778) حاكيا عن بعض 
أهل الكشف. و في المبدء والمعاد عن بعض العرفاء. وني الأسفار الأربعة (9/ ١7؟)‏ 
عن بعض العلماء. 
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سر مثور 
«كلٌ من شاهد بنور البصيرة باطئّه في الدنيا لرآه مشحونا بأنواع 
المؤذيات والسباع - مثل الشهوة والغضب والمكر والحسد والحقد والكبر 
والريا والكحب دوهي الى لا“ ثزال تفرنيه وتيشه إن سهى عب 
بلحظة: إل أن أكثر الناس محجوب العين عن مشاهدتها لشغلهم 
بالأمور الدنياويّة » وبما يرد عليهم من الخارج من طرق الحواس ؛ فإذا 
انكشف الغطاء و وُضع الإنسان في قبره عايّنهاء وقد تمثلت بصورها 
وأشكالها الموافقة لمعانيها » فيرى بعينه العقاربَ والحيّاتِ قد احدقت 
به, و إن هي ملكاته وصفاته الحاضرة الان في نفسه - وقد انكشفت""' 
له صورّها الطبيعيّة ٠‏ فإنّ لكلّ معنى صورة تناسبه - ى| مرّ غير مرّة . 
فهذا عذاب القير إن كان شقيًّا و يقابله إن كان سعيدا». 


قال الب #ققر لقيس بن عاصم”" : «لابنٌ لك ياقيس - من قرين يُدفْن 
معك وهو حيّ ٠‏ وندفْن معه وأنت مب - ميّت ؛ فإن كان كرما أكرمك ٠‏ وإن كان 
لعبا أساقك"" » ثم لابحشر إل معكء ولا تُبعث إلا معه. ولانّسأل إلا عنه ؛ 
فلا تجعله إلا صالحاء ٠‏ فإنّه إن صلح آنستٌ به» وإن فسد لاتستوحش إلا 
منه» وهو فِعلك » . 


رواه الصدوق في أماليه . 


)١‏ مل: وق انكشف. 

") قيس بن عاص المنقري؛ وفد عل الني لتر ني وفد بني يم وأسلم سنة تسع . راجع اسد 
الغابة : ١77/4‏ ء الترجمة 6776. معجم الشعراء : ١98‏ . 

*) المصدر: أسلمك. 

4) أمالي الصدوق : المجلس الأول ,8١‏ ح6. معاني الأخبار: باب معنى القرين الذي يدفن مع 
الإنسان. 17؟, ح١.‏ الخصال: باب الثلاثة» ,١١4/١‏ ح397. 
البحار : الا/ءلادء ح١.‏ 


كنا أفا كن 


وفي مج البلاغة غة”() : «أعمال العباد في عاجلهم, نص : أعب: ف 
آجلهم » . ولنزد ذلك بيانا : 


تتميم 
[البرزخ عالم مثالي] 

النفس تبرز من هذا البدن بالموت وليس يصحبها شيء من الهيات البدنية 
ولامن أجزاء هذا البدن إلا القوّة المتخيّلة المدركة للصورء التى هي آخر هذه 
النشاة وأول النشأة الثانية ا 
القرّة الخياليّة عين الإنسان المقبور الذي مات على صورته » ى! كان في الرؤيا 
بخاقة رضسنها عل منود التي كانت في الدنيا بعينهاء ويشاهد الأمور 
مشاهدة عيان نحسّها بحشها الباطني , فيرى 0 مقبورة » 0 0 و 
الكتاب والسئة - -ٍِِ وهي بعينا الأمور ل كانت معه قِ الدنيا تلد وتؤذيه وهو 


قال الله دع وعد يحتتجإونك بالعذاب واد هم عدا 
بالَْافِِينَ «# دادم لَذِينَ َأَكُُونَ أَمْوَالَ ليَتَامَى ظُلَّ إنما يَأَكُلُونَ 2 طون 

ارا 4 :0ط يوع عِدُ كُُ نَفْسِ ما عَمِلْتْ مِنْ خَيْر محْضَرًا 4 .أي عبد 
عين ذلك العمل حاضراء و إن كان في جلباب آخر ؛ كا قال : « ولا خُِرَونَ 
إلا ما كنم تَعْمَلُونَ © 1ه . 

وفي الحديث النبوي'"' : «إنا هي أعمالكم تُردٌ إليكم» . 


. نهج البلاغة : الححمة رقم‎ )١ 

3( جاء نص الحديث فها رواه مفضل عن الصادق تقذ من الأدلة على إثبات الصان نع المعروف 
بتوحيد المفضل ٠‏ البحارء 0/7 94: أول المجلس الثاني : «... ولذلك قال 1 
-صلوات الله عليه وآله - : إنما هي أعمالكم ترد إليكم». 
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« الذي يشرب في أنية الذهب والفضّةء إما ويد اق جوفه نار 


»0 الظام ظللاتٌ يوم القيامة »") 

« الجنّة قيعان و إن غراسها سبحان الله وحمده» . 

وأمثال ذلك كثيرة جدّاء فافهم واحدس أنَّ سائر الامور الآخرويّة من 
هذا القبيل . 


وأمَا كيفيّة المساءلة فنذكر فيها رواية جامعة فاسمع : 


توي 


روي في الكاني 5 بإسناده عن امترالمؤمتين انين أنه قال : 


0 ابن آدم ء إدا كان فٍِ آخر يوم من يام الدنيا آمل هوم من يام 
خرة مُثْل له ماله وولدة وعمله ؛ 


يل شتحيحاء فا لي 
عندك » ؟ فيقول : « خذ متي كفتك » . 

- قال :- فيلتفت إلى ولده فيقول : «واللّه إفي كنت لكم محبًا و إني كنت 
عليكم محامياء فا لي عندكم» ؟ 


فيقولون : «نؤدّيك إلى خفرتك فنواريك فيها» . 


)١‏ الجرجرة: التصويت. 


, 1775/7 مسلم: كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة....‎ )١ 
.1-١ح‎ 
وه الكل : كتاب الكفر والإيممان, باب الظلم اح ل ضفر البخاري : المظالم والغصب. باب‎ 
. 5/7 ظليات,‎ 


( 0 ما مضى في أحاديث المعراج : 8" 
©) الكاني: كتاب الجنائزء باب أن الميّت ممثّل له ماله وولده, 771/7 ح١.‏ أمالي الطومي : 


شق افاملتكن 


- قال :- فيلتفت إلى عمَلِه فيقول : «والله إفي كنت فيك لزاهداء و إن 
كنت عل لثقيلاء فا لي عندك» ؟ 


فيقول : «أنا قريئّك في قبرك ويوم نشرك» حي أعرّض أنا وأنت على 
ربك ». 

عاقان د فإن كان لله » وليّا أتاه أطيبُ الناس ريحا وأحمّهم منظرا 
وأحسنهم يد ؛ فمّال : «ابشر بروح وريحان وجنّة نعبم » ومَقدَّمك خير 
مَقَدْم » . فيقول له : «من أنت» ؟ 

فيقول : «أنا عملّك الصالحء ارتحل من الدنيا إلى الجنّة» . 

و إِنَّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجّله ؛ فإذا دخل قبره أتاه ملكا 
القرء يان أشعارهما ويحدَان الأرض بأقدامههاء أصوائًها كالرعد القاصف, 
وأبصارهما كاليرق الخاطفء فيقولان له : «من ريّك وما دينك ومن نبيّك» ؟ 
فيقول : « الله ري ٠‏ وديني الإسلام » ونبتي محمّد إفقلظ » . 

فيقولان له : «ثبّتك الله فهايحبٌ ويرضى' " » - وهو قول الله م 
وجل - - : # يُمَبَتُ الله لْذِينَ آمَنُوا بالقولٍ آلتَّابتٍ فى لحيو آلدَّنْيَا وَفي 
الآخرة 4 0000- ثم يفسحان له في قبره مد بصره» ثم يفتحان له بابا إلى 


الجنّة» ثم يقولان له «تم قرير العين, نوم الشاتٌ الناعم » ؛ فَإن الله - عرّ 
وجاء - يقول : ل شاب لت يوقي خَبدُ شتا وحن مقبلاً» 0:0٠:‏ . 
- قال :- «و إذا كان لربّه عدوّاء فإنّه يأنيه أقبح من خَلَى الله زيًا 
وأنتنه ريحا ؛ فيقول : « ابشر بُزل من حمم وتصلية جحم ». 
و إنَّه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه ؛ فإذا دخل القبر أتاه ممتحنا 
القبرء فألقيا أكفائّه , ثم يقولان له : «من ريّك » ومادينك , ومن بيك » ؟ 


إشرف 


| الرياش - بكسرالراء - : اللباس الماخر.‎ (١ 

3( في الكاني: تحب وترضى. ولكن المؤلف - قدس سره - نص في الواني على أنم| بصيغة 
الغائب. 

*') أضيف في الكافي والواني : ورؤيا. 


عذاب القبر والسؤال فيه ع 


(1) 


فيقول : «لا أدري». فيقولان : «لا دذريت ولا هُديت»” ؛ فيضربان 
يافوخه بمرزبة” '' معها| ؛ ضربةٌ ماخلق الله - عرَّوجِل - من دابّة إلا تذعر لها 
- ماخلا الثقلين - - . ثم يفتحان له بابا إلى النار» يقولان له : «تم بشرٍ حال '" 
ويسلّط الله عليه حيّاتِ الأرض وعقارتها وهواتّهاء ٠‏ فتنبشه حبّ يبعثه الله 
من قبره». 

و في بعض الأخبار” أنه تقذقال في عمل المؤمن : «يقول : أنا رأيك 
الحشن الذي كنت عليهء وعملك الصالح الذي كنت تعمله» . وفي الكافر : 
« أنا عملك السبتىء الذي كنت تعمله ورايك الخبيث». 


وهذا يدل على تسم الاعتقاد - أيضا - . 

وفى بعض الروايات عن الإمام الصادق تيا" : «ويدخل في قبره ملكا 
القر - وهما قعيدا القبر - منكرٌ ونكيرٌء فيلقيان فيه الروح إلى حَقويه"' 
فيُقعدانه ويسألانه ...». قيل : « جعلت فداك - يدخلان على المؤمن والكافر 
في صورة واحدة»؟ فقال :«لا». 

وفى كثيرمن أحاديئنا" : أنه يُسأل عن إمامه - أيضا -. 


قيل : « ولعلَ مولانا أميرالمؤمنين ةلم يذكر ذلك اكتفاءًٌ بشهرته وهضم| 
لنفسه المقدّسة - سلام الله عليه )4 


)١‏ قال - قده - في الوافي: دعاء منها عليه. 

؟) اليافرخ : فراغ بين عظام جمجمة الرأس. المرزبة والمرزيّة: عصا من حديد. 

*") المصدر: ثم بشرّ حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزجٌ ؛ حتّى أن دماغه ليخرج من 
ب طفن وعم 

ع( الكافي : كتاب الجنائز» باب ماينطق به موضع القبرء 747/7, ح١‏ . 
عنه البحار: 101//7, ١١4‏ . 

0) الكاني: كتاب الجنائزء باب المسادّلة في القبرء 1779/7 , ح7١.‏ 
البحار عنه وعن العياتي : 7714/7 , ح8١٠.‏ 

)١‏ الحقو: الخصر. 

. ١١ , 5178/5 الكاني : الباب السابق:‎ )1٠ 


ع افإرلئئ:ن 
وروى أصحابنا''" : أن النيّ ##ر نا دفن فاطمة بنت أسدء لقَّنها وقال 
لما : «ابنك ابنك » . 

و في بعض الروايات”" : « يُفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» . 

وفى بعضها"" : «سبعة أذرع » . 

ولع اختلاف الفسحة لاختلاف الدرجات . 

وفى لفظ آخر عن الإمام الصادق ينهذ“ 

«و إذا كان الرجل كافرا دخلا عليه» وأقبم الشيطان بين يديه عيناه من 
نحاس ؛ فيقولان له : «من ربّكء, وما دينك ؟ وماتقول في هذا الرجل الذي 
خرج من بين ظهرانيكم » ؟ فيقول : «لا أدري» . 

فيخليان بينه وبين الشيطان» ويسلّط عليه في قبره تسعة وتسعون تيّينا - 
لو أنَّ واحدا منها نفخ على الأرض ما أنبتت نبتت شجرا أبدا -» . 

وروى العامّة عن النيّ ووو : «هل تدرون فيا :ذا أنزلت : « فَإِنَ لَه 
مَعِيشَةٌ ضَنكا » (: ع؟ قالوا : «الله ورسوله أعلل»" 

قال :عدا الكافر ق قيرة 6 يسلّط عليه 'تشعة وتسعون"" تبيتا ؛ هل 
تدرون مالتئّين ؟ تسعة وتسعون حيّة» لكل حيِّةِ تنسعة رءوس» تنهشونه" 
وتلحسون وتنفخون في جسمه إلى يوم القيامة » . 


)١‏ الكافي: باب مولد أميرالمؤمنين التي : ,2017/١‏ ح7. 
الاعتقادات : في سؤال القبر. عنه البحار: 717/94/57 . 

؟) سنن الترمذي : كتاب الجنائزء باب ةا 2 0 ا فاليا 

*') الكاني : باب المسائلة في القبر: 7528/7, ح4 . البحار: 7717/5 , ح5ة و8١1.‏ 

ع) الكاني : كتاب الجنائزء باب المساءلة في القبر: 5737/7 ٠‏ حل/ا. 

6 أورده الغزاللي في الإحياء : كتاب ذكر الموت», بيان عذاب القبرء 1714/6. وجاء مايقرب منه 
عدن طه/ .١1150/1١5 ١74‏ الدر المنثور: .3١/8/8‏ 

5) في النسختين: تسعة وتسعين 

“ا) مل : تنهشون. 


عذاب القبر والسؤال فيه 30> 


قال الغزالي”؟ : 
يه التخصيص هذا العدد بعجبء فلعلَ عددها بقدر عدد 
الاخلاق المذمومة - من الكبر والريا والحسد والحقد وغيرها - فإنها 
تنشعب وتتتوّع وتنقلب بعينها حيّات في تلك النشأة » . 
وقيل") : 
« نا كان لله سبحانه تسعة وتسعون إمما مَن أحصاها دخل الجنّة"" 
وله نسعة وتسعون رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة - كا ورد في 
الحديث'"' والكافر ( يعرف الله بشيء من تلك الأسماء : جعل له في 
مقابلة كل اسم ورحمةٍ تيينْ تنبشه في قبره». 


[ تحقيق في المذكر والنكير وحالات الميت في القبر] 

وأقول: في سر الملكين لايبعد أن يكون «المنكر» عبارة عن جملة الأعمال 
المنكرة التى فعَلها الإنسان في الدنياء فتمنّلت في الآخرة بصورة مناسبة لماء 
مأخوذ مما هو وصف الأفعال في الشرع - أعبى المذكور في مقابلة «المعروف» . 

و «النكير» هو الإنكار والتقريع لغة 

ولايبعد أن يكون الإنسان إذا رأى فعلّه المنكر في تلك الحال أنكرّه و وبّخ 
نفه عليهء فتمثّل تلك الهيأة الإنكاريّة أو مبدؤها من النفس بمثال مناسب 
لتلك النشأة. وقد علمتٌ أنَّ قوى النفس ومبادي اثارها - كالحواسٌ ومبادى 
اللمم وغير ذلك - يسّمى في الشرع بالملائكة . 


ص 860]) قائلا: دو لبعض اسان الحديف ف نكتة 00 سهذا العدد وجه ارق 
إقناعي .. 6 

*) مضى الحديث في ص 47. 
-2594. 


م افملتكئز 

م إنَ هذا الإنكار من النفس لذلك المتكر؛ ٠‏ يحملها إلى أن يلتفت إلى 
اعتقاداتها ويفيّش عنهاء أهي صحيحة حسنة حقَّة ؟ أم فاسدةٌ خبيئة باطلةً ؟ 
ليظهر نجاتها وهلاكها ويطمئنٌ قليها . 

وذلك لأنَّ قبول الأعمال موقوفةٌ على حّة الاعتقادء بل المدار في النجاة 
على ذلك - كى) هو مقرَّرٌ ضروريٌ من الدين -. 

و إليه أشير بقوله 8" : «حبٌ علنَ لاتضرٌ معه سيّئة» وبغض علٍّ 
”م 1 

ثم قد أشرنا إلى أَنَّ صور تلك النشأة وموجوداتها كلّها حيّة مدركة, 
ولاميت فيها - وسنؤيّد ذلك بالأخبار والنقول فيا بعد - وكلَ حي مدرك يحب 
نفشه ويحثٌ أن يكون مقبولاً غير مردود ؛ فكأن المفيِّش عن الاعتقاد إنما هو 
الملكان,. حيث صار ذلك غرضا لما هذا الاعتبار. 

وأيضا : فإنَّ النفس أقرب إلى الاعتقاد من العمل إليهء فكأنّها عالمة به 
فينبغي أن تكون مسؤلاً عنهاء لما بينها وبينه من الاتحاد ؛ والملكان سائلان "' 
لما بينه| وبينه من المبائنة . 

و يؤيّد هذا سكوته فلتذني الحديث المذكور عن العمل المنكر؛ واقتصاره 
على ذكر العمل الصالح, وتسمية الملكين في بعض الأخبار ب« قعيدّى 
القبر" - حنيث يشعر بالمصاحبة - وعدم السؤال إلا عن المؤمن امخض 
والكافر الحض” » فإِنَّ من لا بهت بالدين فهو بمعزل عن ذلك . 

إلى غير ذلك من الإشارات ؛ وسينتكشف لك زيادة انكشاف بما ستطلع 
عليه من نظائره - والله أعلم - 


)١‏ رءمل: سائلين. 
*') الكاني: 794/6 , كتاب الجنائزء باب المساعلة في القبرء ح١١.‏ 
) الكاني: /770-76, كتاب الجنائز» باب المساءلة في القبرء ح١وك6.‏ 


عذاب القبر والسؤوال فيه ا 


و 


[ الأمور القبرتة واقعة في صقع وجود الإنسان] 

إنّ هذه الأمور القبريّة والأهوال المُطلعيّة ليست أمورا موهومة لاوجود لها 
في الأعيان - هبهات - فإنَّ من يعتقد ذلك فهو كافرٌ في الشريعة» ضالٌ في 
الحكمة . 

بل هي أقوى في الوجود وأشدٌ نحصّلا في التجوهر من هذه الحسّيات 
الدنياويّة بكثير ؛ لأنَّ هذه الصور توجد في المادّة الجسانيّة - التى هي لدع 
الموضوعات - وتلك قائمة في موضوع النفس ؛ ولانسبة بين الموضوعين في 
الشرف و الخسّة ؛ فلا نسبة بين الصورتين في القرّة والضعف . 

على أن كلتيها مدركتان للنفس”" , إحداهما بواسطة الآلات الجسدانيّة 
والأخرى لذواتها”" . 

و من هنا صحٌ أن يقال" : «إنَّ الدنيا والآخرة حالتان للنفس» . وأن 
يقال « إن النشأة الثانية غتنارة عن خروج النفس عن غبار هذه الهميات 
البدنية » ثين قبل أن مخرج عن البدن لاترى تلك الصور إلا مشاهدة ضعيقة 
- وذاك أيضا لبعض الناس - و إذا عرَدت وارتفعت الشواغل وقوي العزية 
وا نحصرت القوى كلها في قَوَّةِ واحدة - وهي المتخيّلة وتصير هي عينا باصرة 
وقدرة فعّالة : ينقلب 0 مشاهدة , اشير مشافهة . 

وقد علمت أنَّ أهل كل نشأة إِنا يدرك الموجودات التى فيها على سبيل 
المشاهدة, والتي في غيرها على سبيل الحكاية ؛ فشهادة كلّ نشأة غيبٌ في 
أخرى » وعيانها علم وخيرٌ في غيرهاء « والناس نيام » فإذا ماتوا انتهوا»'" . 


١ع(‏ مل :- للنفس. 

”") مقتبس من مفاتيح الغيب : المفتاح الثامن عشرء المشهد الخامس: 5037. 
3( نفس المصدر: .5١9‏ 

©غ) مضى في ص : 587. 


0 أفلملاكن 

فالصور الدنياويّة بالنسبة إلى الأخراويّة كالصور المناميّة إلى الانتباهيّة . 

و من هنا يظهر أنه لايلزم أن يشاهد تلك الأمور في القبر بهذه الآلات 
الجسدائيّة , لأنّا من نشأة أخرى ؛ ومن يشاهدها في الدنياء فذاك لظهور 
سلطان الآخرة عليه ؛ كا كان يشاهد الني بقققز جبرئثيل 2 ولايشاهده غيره 

من الحاضرين ؛ فإِنّ لكلّ نشأة حككلها - فافهم . 

وقال بعض الحقّقين « والذي يوضح لك كيفية ضغطة القبر - و إن كان 
جسد الميّت ساكنا أو كان في الهواء أو الماء - أن من كان في ضيق شديد أو 
تفرق اتّصال بالنار وغيرها ٠‏ أو وقع بين حجرين عظيمين : فإِنَّ الذي يؤلمه 
ويؤثر في نفسه بالذات ليس هذه الأمور الواقعة على بدنه ؛ بل صورتها 
الواصلة إلى نفسه لعلاقة لها مع البدنء حي أَنَّه لو فرض حصول تلك 
الصوّر إلى النفس من سبيل آخر - لا من جهة هذه الأسباب الماديّة - لكان 
التأثير يحالها بإدامت اي ذات علاقة مهذا البدن - سواء كان البدن بعينه 
باقيا أم لا -. فضّغطة القبر وعذابُه من هذا القبيل الذي ذكرناهء وكذلك ثوابه 
وراحته» فسعة القبر و ضيقه تابعال لانشراح الصدر وضيقه » . 


١‏ تو 


ىم 
[الفرق بين الصور البرزخية والأخروية | 

ٍ الفرق بين الصور المشاهدة في البرزخ وبين المشاهدة في الجنان أو النيران 
إتما هو بِالشْدّة والضعف والكمال والنقص ؛ وهذه أنموذج من تلك ؛ ومادام 
الإنسان قريب العهد من الدنيا ٠‏ تستحكم بعد في نفسه قر انكشاف الآخرة 
على وجه الككال ؛ ىا لم تستحكم في الجنين قوّة الإحساس با حسوسات ؛ بل 
يكون حاله بالنسبة إلى ذلك كحال النائم بالإضافة إلى اليقظانء وكلتا 
الصورتين إدراكيّة جزئيّة غير ماذية» إلا أن البرزخية مشهودة بعين الخيال» 
والأشروية نعاض عل إن عين "امسن الأخروىّ ليست غير عين 
الخيال» بل تتّحد هناك معهاء بخلاف الدنيوي . 


في نفخ الصور والساعة كن 


في لف اصور والراءة 


بي عو ب جيه 
أخزئ َإِذا شْ قِيَامُ َنْظَرُونَ » العلالة 


عر قو وو 


[الصور والنفخ] 
الصور - بسكون الواوء وقرء بانفتاحها أيضا - - : جمع الصورة” . 
وسئل النئ 8قليز عنه ؛ فقال" : «قرن من نور التقمه إسرافيل » . 
فوصف بالسعة والضيق . واختلف في أنْ أعلاه ضيّقٌ وأسفله واسمٌ 
أوبالعكس ؛ ولكلٍ وجة . 


)١‏ قراءة الفتئح روي عن الحسن كى| سيجيءء وحكاه في مجمم البيان )0١8/4(‏ عن قتادة. 

؟) ورد في الفتوحات (الباب الثالث والستون: :)7١7/١‏ «أنّ رسول الله ايز لا سئل عن 
لل 
القرن » فوصف بالسعة والضيقء فإِنْ القرن واسع ضيّق.. 
و أعثر على هذا دهت الروائيّة. 5207 جاء في , بعض الأحاديث : «قال 
أعرابي : يارسول الله - ما الصور ؟ قال: قرن ينفخ فيه». رهواه الترمذي: كتاب 
التفسيرء سورة المدثئرء 777/8, ح7”784. وني حديث آخخر ورد بألفاظ مختلفة: «كيف 
أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنَ وحنى الجيهة...»: الترمذي : الباب المذكور. 2717/5/0 
ح73527. راجع كنز العمال: .707-1761١/١86‏ 


٠١‏ افلملفككن 

ور" : أن فيه ثُقَبا بعدد كل إنسان ء ثقبة فمها روحه». 

قال أستاذنا - دام ظلّه -" : «اعلم أن جميع الموادٌ الكونية بصورها 
الطبيعيّة قابلة للاستنارة بالأرواح ( كالفحم ف استعداده لللاشتعال من جهة 
ناريّة كامنة فيه ؛ فالصور البرزخيّة كامنة فمها كلهاء كمون الحرارة والجمرة") 
في الفحم », والارواح كامنة ني الصور البرزخيّة كلها كمون الاشتعال والإنارة في 
الحرارة . 

فني النفخة الأولى زالت الصور الطبيعيّة بالإماتة» كزوال هيأة السواد 
والبرودة للفحم بحصول الجمرة والحرارة » والتحعدت الصور الرزخية لقبول 
الاستنارة بالآر واح » استعداد الفحم الجمر” المتسخن لقبول الاشتعال ؛ فإذا 
نفخ إسرافيل - وهوالمنشى للأرواح اك 
البارزة القائمة بذاتهاء ى! قال تعالى : 8 فَإِذَا هّمْ قِيَامُ َنْظَرٌ ون © 1هم/مد . 

وقال فى الفتوحات"' : « النفخة نفختان : نفخة تطئ النارّء و نفخة 
تشعلها ؛ فإذا مهيا صورٌ الخلائق » كانت فتيلة استعدادها كالحشيش المحترق» 
وهو الاستعداد 8 الأر وح ؛ كاستعداد كود بالنا 0 كمُنت فيه 
ع ارال نفخة احدةء شط عل تلك الصو طفن فتطفئها ؛ وقالفها 
الأخرى عم ٠‏ فتشتع[ بأرواحها 5 فَإِذًا هم قِيِامّ 99 * ىت . 


)١‏ في الدر المنثور (الأنعام/"الاء *//--11519) : «وأخرج أو الشيخ في العظمة. عن وهب 
بن نيه كان : خلق الله الصور. ...ثم قال كن؛ ؛ فكان إسرافيل. فأمره أن يأخذ الصور 
فأخذهء وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. لا حرج روحان من ثقب 
واحد...». 

١؟)‏ الأسفار الأربعة: 71/5/9. 

1') في المصدر هنا وفيا يل : الحمرة. 

) المصدر: المحمر. 

0) مقتبس من الفتوحات المكية : الباب الرابع والستون: .”١7/١‏ 

6١‏ الفتوحات: الحشيش الحرق... بالنارية التي. 


في نفخ الصور والساعة "1١‏ 


فتقوم تلك الصور أحياءً ناطقةٌ بما ينطقها الله ؛ فن ناطق ب«الحمد 
لله »؛ ومن ناطق يقول : 9 مَنْ بَعثْنَا مِنْ مَرَْلِنَا © :0200)» ومن ناطق يقول : 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا و إليه النشور . وكل ينطق بحسب علمه 
وحاله وماكان عليه » ونسي حاله في البرزخ » ويتخيّل أن ذلك منامٌ كم| يتخيّله 
المستيقظ , وقدكان عندموته و انتقاله إلى البرزخ كالمستيقظ هناك ؛ وأنّ الحياة 
الدنيا كانت له كالمنام » وني الآخرة يعتقد أمرّ الدنيا والبرزخ أنه منامٌ في منام» . 


دوقال في موضع آخر''' بعد ذكر الناقور والصور : 

«وليعلم بعد ماقرّرناه, أن الله تعالى بعد ماقبيض الأرواح من هذه 
الأجسام الطبيعيّة والعنصريّة » أودعها صورا أخذها في مجموع هذا القرن 
النوريٌ؛ بجميع مايدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ » من الأمور التي 
يدركها بعين الصورة التى هو بها في القرن ' . 

والنفخة نفختان : نفخة نطق النارء ونفخةٌ تشعلها ؛ فكذلك نفخة الصور 
نفختان : الأولى للإماتة حرم يزعم أن له حياة - سواء كان من أهل السماوات 
أو من أهل الأرض . قال الله تعالى : 9 وَتفِخَ 2 ألصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ فى 
الكَدْوَات وَمَنْ فى آلأرْض إلا مَنْ شَاءً آلله * 4 وهم الذين سبقت هم 
القيامة الكبرى» و إلهم الإشارة بقوله تعالى : 8 إِنَّ الّذِينَ صَبَقَت َْ ف 
حش أولئك عََْا مُعدُون 4 - إلى قوله :- < لاتيم المع ليكو 
نَتَلْقَيهُ كْلائكَة هذا يَومُكُمُ لذي كم عدون # يوم نَطْوى الستماء كَطيَ 
آلسَِجلّ لكب 4 11خ الفزع الأكبر إشارة إلى ماني قوله : 8 و فزع صٌَِ 
ف ألسَّموَات وَمَنْ ف لض «4 ا 

قال أستاذنا - أدام الله تأييده -' : وذلك لأنَّ أولنك ليسوا من أهل 
السماوات والأرض ٠‏ لكون ذواتهم خارجة عن عام الأجسام وصورها 


)١‏ الفتوحات المكية: ١//ا ,٠‏ الباب الثالث والستون ء مع اختلافات لفظية. 
3( ون 0 اانا بعد الث في الع من الأو إتما يدركه بعين الصورة 


يحض افلملتكن 
ونفوسهاء ولايجرى عليهم عَبدّد الأكوان ولا تخبّر الزمان» لاستغراقهم في بحر 
الاحديّة وسلطان نور الإلهيّة ‏ كالملائكة المهيمين» الذين هويّاتهم مطويّة نحت 
الشعاع الطامس القيَّومِيَ » والنور الباهر الإلهمي, فلا التفات لهم إلى ذواتهم 

' والثانية لأجل الإحياء بعد الإماتة» والبقاء بعد الفناء» صورة أرفع من 
الاولى - وبقاء حقيقيًا لافناء بعده. 


قال سبحانه : « ثم تُفِخَ فيه أخرئ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظَرُونَ © رمم . 


وو 

رس 
والنفخة و إن كانت من جانب الحيٍّ واحدة - لإحاطته بجميع ماسواه - 
لكنها بالنسية إلى الخلائق نفخاتٌ متعدّدة حسب تعدّد الأشخاص ؛ كا أن 
الأزمنة والأوقات الميادية هاهنا نما هي ساعة واحدة بالقياس إليه « وما مر 

الساعة إلا واحدة » . ١‏ وو 


«الساعة» مأخوذة من السعي, » لأنّ جميع الأشياء متوجهة إلى الله 
تعالى''' » ساعية نحوه . قال الله تعالى : 9 يَسْدَلُوتَكَ عن السَاعَةٍ آيَانَ مُرْسِيها 
م أنْتَ من ذَكْريها إل رَبَكَ مُنْتَبَيهَا © 1/-ى») 

واعل أن أهل اليقين لاممارون في الساعة " ويعلمونٍ أنّها الح ويستعدون 
للقائها ويروا كأنّها قائمة عليهم» واقعةً بهم أو قريبةٌ منهم , .كما قال - - عر 
وجل - - : 9 وما ُذريك لعل الشاعة قرب * يستفجل يها لبن الو 
با وَ آلّذِينَ او هيوه وا ويتلهون آنا لحن ألا إن آلْذِينَ مارُونَ ف 
آلسَاعَةِ لنى ضَلالٍ 0 -16]. وقال : 9 وَأَنَ آلسَاعَة ل لوقت 
فيها وَلكِنَ أكق النّْسٍ لا يُؤْيئُونَ © 00/1 . وقال تعالى : « و يَقُوُونَ مب هذا 
لَعدُ إن كن صَادِقِبنَ * كُلْ لا أئلِك لتقُي ضرا وَ لا نا إلا ماشاء الله 
لكل أَمٍَ أَجَلُّ إذا جاءَ أجَلَهُمْ فلا يَسْتَاخِرُونَ ساعة وَلاِيَشْتَقَدِمُونَ » ( 1-1 )] 


)١‏ ر:الى الله سبحانه. )١‏ ر: في الآخرة. 


في البعث والقيامة نا 


قد دريت بقاء أصول الجواهر التي خلق الناس منهاء ودريت أن حال 
النفوس في الأجساد البرزخيّة كحال النطفة في الرحم » » والبذر في الأرض 1 
تنبت وتشمر وتختلف علبها أطوار النشأة» إلى أن تولّدت يوم القيامة بالنفخة 
الإسرافيليّة ؛ وأفاقت من صعقتهاء وخرجت من الهيآت الحيطة بهاء ىا يخرج 
الجنين من القرار المكين. 

ولهذا فيل في الميِت «إذا مات فقد قامت قيامته», أي ابتداء ظهور 
النشأة الأخرى في البرزخ إلى يوم البعث من البرزخ , كنا وفك المكين من 
البطن إلى الأرض بالولادة . 


[عود الأرواح إلى الأبدان] 
سكل ١"‏ مولانا الصادق يم" عن الميّت : « يبل مد ؟9 
قال : «نعم - حتّى لاييق له لحم ولاعظمٌ إل طينته التي خلق منهاء ٠‏ فإئّها 
لاتبلى ؛ تبق في الأرض مستديرة, حبّى يخلق منها - كباخلق أُوّل مرّة» . 


. ره وسثل‎ (١ 
؟) الكاني: كتاب الجنائزء باب النوادر : 7061/7, ح/7.‎ 
عنه البحار : أرط ح١؟. و 0" ح27.‎ 


فل فم تكن 

و قال نتتذ : «إذا أراد الله أن يُبعث الخلق أمطرّ السماء على الأرض 
ارهن :قباس وسكي الأوصال و: نبتت اللحومٌ » . رواء الصدوق”" بإسناده 
لمصحيح ٠‏ ومي إشارة إل الأطوارالمزية» التي بها ب تم البعث و الإعادة, 
المشار إليه بقوله - سبحانه - : #8 لَتَرَكَينّ طَبَقَا عَنْ طب 4 44 كالأطوار 
الحمليّة التي للجنين في بطن أُيِه» التي بها يتم الخلق أل مر ؛ فقس الآخرة 
بالأوللى : ف 99 ما حَلْفَكُمْ َلَا بَدكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ © د50/1. 

قال الله تعالى .: «ايَا أَيا ناس إِنْ كنم في ريب مِن الْبَعْثٍ فَإنَا 
لفاك من تراب عم من تُطْفَة ثم من عَلَقَةٍ نم مِنْ مُطْفَةٌ مُلَقةٍوَغَيرِ ملق 
لبن لَكُمْ و قر فى الأرْحَام ما نَشَاءُ إلى أجَلٍ مُسَمّى ثم عْرِجُكُمْ طلا تم 
تا أَشدَكمْ و مِْكُمْ من يتوق و مِنْكُمْ من برد إلى أزدلٍ الْشمر لكلا عام بَعْدِ 

شَينًا وَترّى الارض هَامِدَهَ فإذا أنْرَلنَا عَلْيتَا المَاءَ اهَتَّت وَرَبَتَ وَائنثت 
ا 0 قروا لكر 
[17/ةدلا] . 

وقال - تعالي - :9 وَلَمِدْ خَلَفَْا آلإنسانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِبنٍ * م 
علا نُطْفَةٌ في قار مكين * ثم خَلَفْنَا آلْطمَةُ عَلَمَةُ فخَلَْنا آلْعَلَقَةُ مُضعَة 
َخَلَفنا آنصْمَةٌ عِظَامًا كسوبا آلْمِظَام حَم) ثم أَنَْْناهُ خَلْمَا آخَرَ تارك آلله 
أَحْسَنٌ آلْخَالِقِنَ * ثم إِنَكُْ بَمْدَ ذلك لَبُِونَ * ثم إِنَّكُمْ يوم الْقيَامَةٍ عو تِعَعُونَ # 
(7/5لدتاع. 

وقال < يرج آل من يت و مرج آليِتَ مِن آلَنٍ و جب الأض 
بَعْدَ مَوتهًا وَ كَذَلِكَ َحْرَجُونَ » 0/01 وقال : « وَبزْلنَا مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ مُبَارَكًا 
نا به نات وَحَبٌ الخَصيدٍ والشّخْلَ بَاسِمَاتٍ لنَا طّلع نَضيدٌ رِنا لبا 
وَأَحْيَِا به بَلَدَةَ م مَئِئًا كَذَلِكَ الْخْرُوجْ 4 01-00 وقال : « أَفْعَيِينًا بالخلق 


الأول بَلْ هُمْ فى لبْس مِنْ خَلَق جَدِيدٍ 4 06:1 


)١5( أمالي الصدوق: المجلس الثالث والشلاثونء ح7ء *74. الزهد للأهوازي: باب‎ )١ 


في البعث والقيامة 0 


اهو 


ليبس 


لاتعجب لأولي الألباب من النشأة الثانية والبعث إللهاء »بل تعجّبهم من 
لنشأة الأول أكثر بكثير ؛ إلا أن الأول 3 كانت محسوسة مشاهّدة معتادة : 
سقط التعجّبٌ منها. ىا ذكر بعض العرفاء'") أنه : 
«لوسمع عاقل - قبل أن يشاهد - أنَّ إنسانا حرّك نفسه فوق امرأة 
مرارا - كا يحرك الممخض - وخرج من بعض أجزائه شيء مثل زبد 
سيّال ٠‏ فيخنى ذلك الشيء في بعض أجزاء المرأة» ويبق مذّة على هذه 
الحالة» ثم يصير علقة» تم العلقة تصير مضغة» ثم المضغة تصير عظاماء 
> اكب العظام ل + عصل ايه المركة ترج من مرضيع إيفيد 
خروج شيء منه على حالة لاتهلك أمّه ولانشق عليها ولادنّه ؛ ثم يفتح 
عينه » ويحصل في ثدي الأمّ مثل شراب مائع - لميكن فيها قبل ذلك 
غيةن ويخذي يه الطفل إل أن يصيز هذا الطلفل بالتدريخ ساح 
صناعات واستنباطات ؛ بل ربما يكون هذا الذي أصله نطفة - وهو 
عند الولادة أضعف خلق الله - عن قريب ملكا جبّارا قهاراء يملك 
أكثر العام ويتضرقدا كيه . فإنَ التعجّب من ذلك أكثر وأوفر من التعجّب 
من النشأة الثانية » . 


و إلى ذلك أشير في القرآن بقوله سبحانه : © وَلَقَدَ عَلِمْمُ الَنَشْأةٌ الأول 
فلولا تلك ون 4 00/0 . 

قال سيّد العابدين تنه" : «عجبا ‏ كل العجب - لمن أنكر الموت» وهو 
يرى من يموت كل يوم وليلة ؛ والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الآخرة ؛ 
وهو يرى النشأة الأول». 


.١88-١085/5 الغزاللي في المضنون به على غير أهله : مجموعة رسائل الغزالي»‎ )١ 
,51١ح‎ 78 أمالي الطومي : المجلس‎ .587/١ :77١ح المحاسن : كتاب مصابيح الظلم»‎ )١ 
حغ.‎ 3 ١/4 .١غح‎ ١/١١ : رلا مع فرق يسير . عنها البحار‎ 


حض أفلملتك: 


0 

إذا فهمت القيامة الجزئيّة بموت هذا الشخصن المعين,. علمت القيامة 
العامّة لكل ميّت من الموجودات» على اختلاف أنواع موتهم وفئون فنائهم 
وأصناف هلاكهم ؛ على حسب مراتيبهم وتوجهاتهم إلى مافوقهم وحركاتهم إلى 
غاياتهم 0 إلى نهاياتهم » ورجوع كل إلى أصله من الأملاك والأفلاك 
والأرواح والنفوس 

وعلمت اجتاعهم جميعا في صعيد واحد دفعة واحدة بالنفخة الإسرافيليّة: 
ى)ا قال سبحانه : © إن كانت إلا 1 وَاحِدَهٌ فإذا هُمْ جَمبيعٌ لْدَيْنَا 
ُحْضرٌ ون # 511 1ه-01]. 

إذ عدمّت عند ذلك الاجال»؛ وزالت السنون والساعاتء ولايبق إلا الله 
الواحد القهّارء الذي إليه مصير جميع الامورء وللّه ميراث السماوات 
والأرض » بلاوقت ولازمان» ولاحيّر ولامكان» فلاقئل يومثذٍ ولاّعدء ولاهنا 
ولاهنالك , ولاستر ولاحجاب . 

لأنّ ذلك من لوازم الزمان والمكان» الموجبين للتغير والتكتّرء فلا ارتفعا 
ارتفع الحجاب والسترء ول يبق بعدء ولامباينة مكان ووضعء فالتحق كل 
فرع بأصله » وجمع كل مستفيض مع مفيضهء وكل مستنير مع المنير» وجمع 
الشمس والقمرء واتحدت النفوس بالأرواح » وزالت المبائنة بين الأشباح 
والأرواح . 

ولهذا لايكون أبدان أهل الجنّة بصورة نفوسهاء كالشخص وظله . 

ورجعت السماوات والأرض إلى ماكانتا عليه قبل انفتاقهم"' من الرتق » 
فعادتا إلى مقام الجمعيّة المعنويّة - حيث كانتا رتقا- من هذه التفرقة من حيث 
هذا الوجود الطبيعى » فعادتا ك| كانتا رتقا بعد الفتق . 


)١‏ مل : انمتاقها. 


في البعث والقيامة يحض 


وكذا العناصر الأربعة يصير كلّها عنصرا واحدا مظل|اء لايرون فيها مسا 
ولازمهريراء ويتقلّب كلها نارا واحدة غير هذه النار الأسطقسيّة » ويصير 
الميول كلّها بحرا مسجوراء « وَإِذًا الْبِخَارُ تُجَرتْ » دمن « أغرقُوا فَأَدْجِلُوا 
نَارا © رهم 

وبالجملة يتّصل الب بالبحر ويتّحد الفوق والتحت؛ وتزول الأبعاد 
والأحجام وفع الخرا جر واخرائل» وحرق )امسن لأهل البرازخ , 
9 ذَلِكَ يوم م تجمُوع | لَهُ الئاس وَذْلِكَ يوم مَشهُودُ ذُ 00/111 9 يوم تَبَدَلُ الأرض 
غثْرَ الأرض * 3 فتَمد مل الأدم » وتبسط فل" ترى فعا عوجا ولا رع (1) 
يجمع فيها جميع الخلايق كلها من أل الدنيا إلى آخرهاء لأنها يومئذ مبسوطة 
على قدر تسع الخلاة تق كلها: 

ومن أطلق الله حقيقتّه عن قيد الزمان والمكان يعرف أنَّ مجمع الزمان وما 
يطابقه كساعة واحدة؛ وهى شأن واحد من شؤن الله » مشتمل على شؤن 
التجلّيات الواقعة في كل يوم وساعة ؛ وكذا مجموع الأمكنة الواقعة ني كلٌ 
وقت» فكما اتصلت الآنات في نظر شهودهء انصلت الأمكنة التي في كلّ آن ؛ 


فعلى هذا القياس اتفيلت الأرض الموجودة اللان مع الأراضى ي الموجودة في ِ 
الازال والاباد . 


فهكذا تصير الأراضي كلها أرضا واحدا فيها الخلائق ق كلها عند شهود 
الملائكة والنبيّين والشهداء ى| قال الله عز وجل" 0 َرَت الأزض بنُورٍ 
يها وَوْضِعَ لْجِتَبُ وَجِأَىَءً بِالنَِّيَينَ وَآلشهَدَاءٍ وَقُضىَ بِيِتهُم بلحي وَهُمْ 
لايُظْلَمُونَ © زوعروى , 

كذا أفاد أستاذنا؟' : أدام الله إفاداته9" . 


© © وَإِذًا الارض مُدَّثْ » [4/"؟)]. « لا ع فِيهَا عِوَجَا وَلّا أَننَا » .]٠ ١/1‏ 

؟) مل : قال الله تعالى. 

") الإشراق السابع عشرء من الشاهد الثاني من المشهد الرابع. 

( وكتب في هامش النسختين : «قال : وافئل لاجتاع الخلائق عند الله في يوم واحد على ساهرة 
مثال واحد جز ٠‏ وهو أنَ ملاقاة الكرة المتدحرجة مع السطح المستوي لايكون في كل آن->ه 


14" افملتى: 


[منزلة الآخرة من الدنيا] 


وقال زيد بركاته”" : القيامة من داخل حجب السماوات والأرض» فا 
إينهدم بناء الظاهر لم ينتكشف أحوال الباطن لأنَ الغيب والشهادة لايجتمعان. 


ولذلك ورد عن النبي 8#هر”' : «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول : الله الله » . 


ومنزلتها من هذا العالمء منزلة هذا العام م من الرحم [ . ..] شن كان بعد 
على وجه الأرض مع هذه الطبيعة الحاجبة عن أنوار الآخرة» لم يحشر بعد إلى 
الله » فإذاخرج من الدنيا حشر إليه وقامت قيامته ؛ واللّه سبحانه داخل هذه 
الحجب » وعنده علم الساعة . 

وهذا هوا جواب الحق مع الكفارء إذ قالوا مَيَْ هذا الْوَعْد لم و 
إذا مات الكل بنفخ الصور فصعى من في 0 ومن في الأرض قامت 
القيامة الكرى . 


8 ولا في كل زمان من أزمنة السكون إلا بنقطة واحدة متعيّنة, وتكون ملاقاتها معه في زمان 
الحركة الدوريّة بخط متّصل واحدء بل اننقطة | واحدة نجمع النقاط كلهاء لا كجمعيّة النقاط 
التى تكون في مقدار قارّ ساكنء بل جمعيّة أخرى انطوت بسببها جميع أجزاء الخط وجميع 
النقاط التى كلّ منها واقعة في آن غير آن صاحبتها في نقطة الملاقاة؛ ؛ فكذلك حال اجهاع 
الخلائق في عرصة القيامة عند الله - فافهم واغتنم إن كنت من أهله - (مل : : منه دام 
فيضه). 

)١‏ الشواهد الربوبية: الإشراق الخامس عشر من الشاهد الثاني من المشهد الرابعم؛ مع بعض 
التغييرات. 

؟) في : كتاب الإيمان, باب (17) ذهاب الإيمان. ح774؛ ١71/١‏ ومستدرك الحاكم 
(كتاب الفتن والملاحم : 697/4): «لاتقوم الساعة حتى لايقال في الأرض الله الله». وفي 
حديث آخر فيه : «لاتقوم الساعة حتى لايقال في لازن لاإله إلا الله». وروي بألفاظ أآخر 
أيضاء كنز العمال : 47/١5‏ 7564-7ء ح 58011-17881/7. 


ف العنشر 4 
يعر 


))7/14[ * وَ حَسْرْنَاهُمْ َم لقان مهم أخَدًا‎ ١ 


6١‏ َو 


[ الحشر على صورالملكات] 

نا يحشر كل أحد إلى غاية سعيه وعمله ومايثُه حت أنه ولو أحبٌ 
أحدكم حجرا لحشر معه»”" ؛ فإِنَ تكرّر الأفاعيل والتصوّرات يوجب 
حدوث الملكات» فكلً ملكة تغلب على الإنسان في الدنيا تتصرّر في الاخرة 
بضورة تتاسنباء فن كانت غالب تصوّراتة أمورا قدسيّة وأكث أعناله:.باقيات 
م إلى الرحمان على سبيل الوفد ؛ كما قال سبحانه : 
« يوم نحشْرٌ التقِينَ إل آلرخمن وَفدا © روحرهم . 

روخ كافك تشوراته واداعيلة ماتضور عل عاتن مبيدفة ار عائنة أذ 
شيطانيّة حشر جع الحن إل جوم عل طبور بلك اخيرات 1 0 


سبحانه : 9 وَإِذا الْمحوشٌ حُشِرَت # [لحلمع» وقال تعالى 8 يَأ م مَعْشْرَآَلجِنّ 
قَدِ أسْتَكْر م من الإنْس » ]20 وفي الحديث” 5 : « يشر الناس على 
نيّاتهم » . 


)١‏ أمالي الصدوق: المجلس /اا. ح9. 718 : «لو أن رجلا أحبّ حجرا لحشره الله معه». 

؟) ابن ماجة: كتاب الزهدء باب )5١(‏ النية» 1414/17 , ح475750. المسند: 5937/7. 
وجاء عن الصادق تظينا في الكاني: كتاب الجهادء باب الغزو مع الناس..., 8/ ٠١‏ 
والتبذيب : كتاب الجهاد. باب من يجيب معه الجهاد: .١76/5‏ 
البحار: ,709/17١‏ ح19. 


لض افل ماكر 
)0( عه ء. 9 الذامى على صوّر نحسسٌ عندها القرردهُ والخنازيرٌ ». 
وفيه أيضا"" : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : ركباناء ومشاةء 
وعلى وجوههم». 
فقيل : « يارسول الله - فكيف يمشون على وجوههم» ؟ 


قال : « الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن تمُشيِهم على وجوههم». 


و 
و9 

سد ذلك أنَّ الملكات النفسانيّة تصير صوّرا جوهريّة وذواتا قائمة فمّالة في 
النفس تنعيا وتعذيباء إذ لولم يكن للآثار الحاصلة في النفس من الأعبال 
والأقوال دوامٌ وبات وقوه واشتدادٌ يوما فيوماء إلى حد تصير ملكة راحخة, 
ميكن لأحد تعلم شيءٍ من الصنايع والجرف» وم ينجع فيه التأديبُ 
والتبذيبٌ » ولم يكن في تأديب الأطفال وتمرينهم فائدةٌ» و لا لهم تفاوت من 
وَل الحداثة إلى آخر حدّ الكمال»: وتكون التكاليف الشرعيّة عبثا لا فائدة 
فيها. 

و لولم يكن لتلك الملكات من الغبات و التجوهر ما يبقى أبد الآباد, 
ريكن خلود أهل الجئة في الثواب وخلود أهل النار في العقاب ت أبد] --وجة : 

فإنّ منشأ الثواب والعقاب لو كان نفس العمل أو القول - وهما أمران 
زائلان - للزم بقاءٌ المعلول مع زوال العلّة المقتضية, وذلك غير صحيح؛ 
والفعل الجساني الواقع في زمان متناو» كيف يصير منشاً للجزاء الواقع في 
أزمنة غير متناهية ؟ ومثل هذه امجازاة غير لائق لمكم مما راجا 
العقاب . ولكن إنما يلّد أهلُ الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار بالثبات ني 
النيّات والرسوخ في الملكات . 


6 لم أعثر عليه. 
؟) الترمذي: كتاب التفسير . باب (18) سورة بني إسرائيل: 7080/8 ح7157. المسند : 
7 كفن العبال : 7350/16, ح586177. 


في الحشر ام 


وقد ظهر من هذا أنَّ 178 الأتخاص ار - ومايكون لها بمنزلة 
البذون للأار :والتطت. للنعيرانات: والميول للعظلتات. - إنا هع العفيرٌ راتت 
الباطنيّة والتخيّلات النفسانيّة والتأّلات العقليّة ؛ وصورها قائمة بذواتهاء 
حياتها نفس ذاتهاء وكلٌ إنسان مع مايتعلّق به - من الحور والقصور والأنهار 
وغيرها - موجود بوجود واحد»ء حي بحياة واحدة» و إن تكرت صوره. 


قد ثبت في محله أن لكل خلتٍ من الأخلاق المذمومة والهيات الرديثة 
المتمكيّنة في النفس صورة نوع من أنواع الحيوانات رييد بخن يذلاك الخلق, 
كصور أبدان الأسود ونحوها لخلق التكُّر والتهرّر - مثلا - وأبدان التعالب 
وأمثالهها للخبث والروغان» وأبدان القرد وأشباهها للمحاكاة والسخريّة » وأبدان 
الطواويس ونظائرها للعُجبء والخنازير للحرصء والديك للشهوة - إلى غير 
ذلك -. 

وكذلك بإزاء كل مرتبة - قويّة أو ضعيفة - من خلق مّاء بدن نوع 
خاصٌ من الحيوانات التي اشتركت في ذلك الخلق » كهظم الجنَّة لشديد ذلك 
الخلق» وصغيرها لضعيفه . وربما كان لشخص واحد من الإنسان عدد كثير 
من الأخلاق الرديئة على مراتب متفاوتة » فبحسب كل خلقٍ مذموم في نفسه 
وضعف ذلك وما ينضم إليه من باق الأخلاق الحمودة والمذمومة القويّة 
والضعيفة واختلاف تراكيبها الكثيرة التى لايقدر على حصرها إلا الله سبحانه 
تختلف الصورة الحيوانيّة في الآخرة. - 

وربما ينتقل من صورة إلى صورة أخرى نوعا أو مرتبة - بحسب زوال 
ذلك الخلق عنه رأسا - أو مرتبة شديدة منه - إلى أن يزول عن نفسه الهيآت 
الرديئة بالكليّة - إن كانت قابلة للزوال - أويبق فيها وفي الأبدان المناسبة لما 


١غ(‏ مل : سواد. 
؟) الأسفار الأربعة: 598/8. 


هه افاملتكئن 
أحقابا كثيرة إلى ما شاء الله - كا بيّنه أهل التناسخ وقد برهن على بطلان 
قولهم في محله - . 

و إِنما نحوّز هذا في النشأة الآخرة» لأنَّ الأبدان الأخرويّة ليست 
وجوداتها بحسب استعدادات الموادٌ وحركاتها وتهيّاتها واستكمالاتما المتدرّجة 
الحاصلة لما عن أسباب غريبة ولواحق مفارقة ؛ بل هي فائضة بمجرّد إبداع 
الحقّ الاول إيّاها بحسب الجهات الفاعليّة . من غير مشاركة القوابل » فلايلزم 

وعلى هذا يحمل ما تشبّئوا بها من الآيات والأخبار الدالّة بظاهرها على 
التناسخ . 

6 

9 المعاد ف المعاد وا محشور في الآخرة » هو بعينه هذا الشخص الإنساني 
الذي في الدنيا والبرزخ - روحا ويلانا :-عيف لويراة جد عند القن يمول : 
«هذا فلان» الذي كان في الدنيا» . 

كما قال الصادق تتلنن في البرزخي”"'"' : «لو رأيته لقلت فلان». 

و إن كان صوريّه صورةٌ حمار أو خنزيرء أو ضرسُه مثل جبل أخد 
تغليظا للعقوبة» أو كانوا جُردا مُردا مكحّلين» أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق 
آدم, طولهم سئّون في عرض سبعة أذرع - ليتوفر عليهم اللذات - كا ورد كله 
في الأخبار . 

وذلك لأنٌّ تشخص البدن - على ماحقّق في محله وثبت" - ليس إلا 
بالنفس» فلامتاز ولايتعيّن إلا بهاء ولهذا يكون بدن زيد وأعضاؤه ينسب إليه 


.55١ مضى في ص‎ )١ 
تفسير سورة يس‎ .593-58٠ ؟) راجع الأسفار الأربعة:191-180/9. المبدء والمعاد:‎ 
لصدرالمتأهين: الآية #أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق‎ 


مثلهم © : 567-116. 


في العشر اوقفن 


ويعرف به و يحكم بوحدته - وإن تبدّل أنواعا من التبدّل . 

فجرهريّة هذا الإنسان واحدة في الدنيا والآخرة وووكه زان مم ذل 
الصوّر عليه - من غير تناسخ باطل - وكل مانشاً من عمله الذي كان يعمله 
في الدنيا من خير أو شر يعطى لقالبه جزاء ذلك في الآخرة . 

0 كُلّا نَضِجَتْ جُلْودْهُْ 

. هُمْ جُلُودَا غَيَهَا © »ا » حيث سُثل : «ما ذنب الغير» ؟ 

قال : «ويحك ل مد ثم مثّل باللبنة المكسورة الْجدّدة 
ثانيا''' . وبهذا تتوافق وتتلاثم الآيات والأخبار والدلائل الدالّة على أن المعاد 
في الآخرة هو عين هذا الجسم الميّت » ٠‏ كقوله - سبحانه - : «كُلْ تبيها لذي 
أَنْشَأهَا وَل مر 4 7/1 والدّالّة على أنّه مثله ؛ كقوله تعالى : # وَمَا خْحنٌّ 
بمَسئوة قِبنَ عَلَ أَنْ تُبَدِلَ أُتالكُم و تُْشِئَكُم فيا لَانَحْلَمُونَ 4 رمم - إلى غير 
0 


عر تو 


قال بعض 6 23 د 0 
إن يعاد 550 وجوارحه , أن كه ة قو من قوادرٍ ماهو 
إنسانٌ يسريق من نفسه إلى البدن, ولكلٍ منباكال مخصها يخحصهاء وَلْذة ألم 
تناسلها , وبحسب كل ماكسبته يلزم لها في الطبيعة الجزاء . 
وقد ثبتت الغايات الطبيعية لجميع المبادي والموى , عالية كانت 
أو سافلة ؛ وَلِكُلٍ وجْهَة ة هُوَ مُوَلّيبَا » »]١24/7[‏ وهذا هرو مفتضى 
الحكمة والوفاء بالوعد والوعيد ولزوم الجزاء والمكافات للعبيد . 


وكذلك لكل موجود من الموجودات حشر وإعادة ذ- لامتناع ساكن 


.١59/١ تفسير القمى:‎ )١ 
.51١-509 : ؟) مقتبس من مفاتيح الغيب : المفتاح الثامن عشرء المشهد السادس‎ 


فيض 


افا ملتككن 

في الخليقة. “مغطل فق الظطبيّعة - بل الكل متوجّةٌ نحو الغاية المطلوبة 
منهء إلا 9 حشر كل شيءِ إلى مايناسبه ويقصده ؛ فللانسان بحسبه, 
ولقواه بحسبها . الجر د وللشياطين بحسبهم . وللحيوانات 
بحسبها , وللنباتات بجسبها"' 

وبالجملة يحشر كل شيء إلى ما بدأ منه ؛ فن علم من أين بجيئه؛ 
علم إلى أين ذهابه . 

- قال :- ومن الحيوانات كل ما له نفس متخيلة بالفعل فلايبعد 
القول بحشره إلى بعض البرازخ ؛ وأمَا حشر النفوس الحشّاسة فقطء 
فكحشر القوى النفسانيّة إلى رب نوعها وأمير جيشهاء وكذا النفوس 
النباتيّة إذا قطعت عن الأنجار . 

ا المقلدين والأتباع إلى مايحشر إليه الأئة وامجتهبدون يشبه 

حشر القوى النفسانية من الناطقة إلمها ؛ و إلى مثله اكير فى قوله تعالى : 
١‏ وَحُشِرَ لِسَْانَ َنود مِن امن وَالإِنْسِ وَالطَيرِ فَهُمْ يُورْعُونَ © 17/01] 
وقوله : « وَالطَبرَ تَحْشُورةٌ كُلّ لَهُ أَوَّابٌ © 1م010 . 


.570-84177 راجع عين اليقين:‎ )١ 


في تطاير الكتب ونشرها عض 


7 مث 
في طاءاالتسبرحا 


( وك إنسانٍ لزاه طابر في علق و ترج له دم 
لْقِيِمَةٍ كِتابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورٌ * إَِرَءْ كِتَابَكَ كَل 
بنَمْسِكَ آليَوم عَلْيكَ حسيبًا #4 )١-1/117[‏ 
م 
كل مايدركه الإنسان بحواسّه يرتفع منه أثرٌإلى روحه ويجتمع ني صحيفة 
دانه وخزانة مدركاته , وكذلك كل مثقال ذرة من خير أو شرٍ يرى أثره مكتوبا 
عه ولاسمّها مارخت بسببه الهيات وتأكّدت به الصفات وفان حلا وسلكة 
فإنَّ ذلك ممايوجب خلود الثواب والعقاب - كا دريت -. 
فكلّ إنسان نفسه صحيفة أعماله, وهو كتاتث منطو اليو عن مشاهدة 
الأنضنان: و إنًا ينكشف بالموت عند كشف الغطاء ورفع ما يورده الشواغل 
0 سبحانه : © وَإِذا لصحف تُشِرَتْ » زدمر. 0. 
فإذا حان وقت ذلك - وهو 8 يَوم نبل السَرَاء بْر رحمره) - صار الغيب 
شهادةٌ » والسرٌ علانية » والخبُ عيانا ٠‏ فيال : < لَمَدْ كنت فى غَمْلَةٍ مِنْ هذا 
فَكَشْفنَا عَنْكَ غطاءَلةَ فَبَصَّركٌ ليو حَدِيدٌ © 50/00 . 
[! «هذًا كِتَابْنَا يَنْطِيُ عَلَنِكُمْ بِآلحَيّ إن كنا نشتنيخ ماكُثْمم 
تَعْمَلُونَ » _ 0 
فن كان في غفلة عن ذاته وحساب سرّهء فإذا وقع بصرٌه على ذلك, 
والتفت إلى صفحة باطنه وصححيفة قلبه يقول : 
<« مَالٍ هذًا آلْكِتّاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبِيرَةٌ إل أَخْصَيهَا وَوَجَدُوا ما 


اق أفاملفكن 


عَمِلوا خاضرًا وَلَا يَظٍَ رَبك أَخَدَا 4" ' رهاط يم عد كل نفس ما 
عَمِلَتْ مِنَ خَبرٍ نُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ نَوَدُ لو أن بَيْمَا وَبَئِنَهُ أهدًا 
بَعِيدًا © (/50). 

فْن كان من أهل السعادة وأصحاب العين وكان معلوماته أمورا مقدّسة 
وأعماله صالحة ؛ فقد أُوتٍ كتابه بيمينه من جهة علِيين : 9 إن كاب الأبْارٍ لني 
لي 0 اكيت الرا لاا 
الطؤة طبأبي صفق © كز بر 4 1*-0: فليس عليه سر العرض 
0 - عر وجل - - : « فَأمًا مَنْ أُوق كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيَقُولُ هَافُمٌ أقْرَءُوا 
كِتَابِيَة * إنى ظَنَنْتٌ أفى مُلاقٍ حِسَابيَهُ © - إلى قوله'' :- لف آلأيّام 
أخاليّة 4 5-1 . 

وقال : « فَأَمَا مَنْ أوق كِتَابَهُ بِيَمِبنهِ بِيَمِينِهِ # فَسَوفٌ تحَاسَبٌُ جِسابًا : تسِيرًا # 
[/-) - وهو العرض كا دريت . 

ومن كان من الأشقياء المردودين 3 وكان مَعلومَانه مقصورة ه عللى الجرميات ؛ 
و ب مم رد 0 
جين * وَمَا أَدْرَيِكَ مَا سحن * كِتَابٌ مَرْقُمٌ * مَيِذٍ لِلْمُكَدْبِينَ 4 


رعم/ا- 6١‏ 
وذلك لأنَّ كتابه من جنس الأوراق السفليّة والصحائف الحسيّة القابلة 


)١‏ في هامش ر: «و يقال : يستخرج لهم كتابٌ عظمم يسدٌ ما بين المشرق والمغرب» فيه أعمال 
يع الخلائق؛ فا من كبيرة ولاصغيرة إلا أحصاهاء فإ وَ وَجَدُوا ما غجلوا خاضرًا زلا 
رَبَكَ أَحَدًا . وذلك أن أعمال الخلائق يعرض على الله في كل يوم» فيأمر الكرام 

أن تسطي ولك اكاب للحي ٠‏ وهو قوله تعالى: «#إِنا كنا نَسْتَنْيِحٌ ما كُنْمُ 
تَمْمَُونَ © - منه». 

6 ف« هوف بذة راميية * في جَثةِ َال * قُطَُوثاَاَُ © كلو وَآعْربُوا هئ با لقم في 
آلأيَام الخاليَةٍ . 


في تطا ير الكتب ونشرها يفف 

< و أَنا مَنْ أُوق كِتَابَه شماه فَيَمُولُ التي ل أوت كتابيّة * وَل أَذْرما 
جسابيّة * يَا لَيْتهَا كَانتِ الْقَاضِيَةَ *اما أَغتى عَتٍِ مَالِيَه * هَلَكَ عي 
سُلْطَانِبَةُ * - إلى قوله"") 0-7 ١‏ يَأَكُلهُ إلا لْخَاطُِونَ 4 زقورة 7 . 

وأمّا من أُوقّ كتابه ورا ظهرهء فهم الذين أوتوا الكتاب» فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاء فقيل لهم : « أَرْجِمُوا وََءَكُمْ فَالمشُوا تُور » 
1/0 . 

فال حون له وراءً ظهره ظهره : « ظَنّ أَنْ لَنْ يحُورَ» 8000 فَسَوفٌ يَدْعُوا 
نور ن وَيَصْ سَعِينًا » [-17]. 


6 « حدر تل * مم الججم صل * ثم في مبلْسلةٍ ذَرْعُهَا سبِمُونَ ذراعًا فلكو 0 
ايبن بالل الْعظِم * ولايحض عَلٍ طام البدكين © فُلَيِس لَه آلْيَنَ ههُنا يم » 
طَعَامٌ إل مِنْ غِسْلِين * لَابأكُلهُ إل آلخَطِتُونَ ©. 


لف أفاملئئى: 


ًّ 


يزان وا ماسب 


0 


ا ا 
وَكَق بنا حَاسِبِينَ © 1/اعء) 


و 

ميزان كل شيء '' هو المعيار الذي يُعرف به قدرّذلك الشيء على 
اختلاف أجناس الموزونات والموازين » كذي الكمّتين والأسطرلاب والفرجار 
والشاقول والعروض والمنطق والعقل وغيرذلك . 

فيزان يوم القيامة - أعني مايوزن به العقائد والأعمال - هو سن 0 
الحقّة والأعمال الصالحة التامّة - من وجه - و أهلها المادون إللم] ”' - من 
وجه آخر-. 

وعلى الأول قيل «الميزان هو كلمة : لا إله إلا الله » ؛ لأنها هي الفاصلة 
بين الإسادم والكفر » والمائزة , بين أهل الجنّة والنار. 
وعليه أيضا ورد في الحديث ”' : « الصلوة ميزان» مَن وفى استوق». 

هذا في الأعمال وذاك في العلوم . 


)١‏ ر: الما. 
*) معانى الأخبار: باب معن المحاقلة .... 7587ء ح7١.‏ البحار: 568/17. 510/87, 


.11١ح‎ 


في الميزان والحساب ذه 


وعلى الثاني ورد في الحديث"" : «إِنَّ الموازين القسط هم الأنبياء 
والأوصياء فقل » . 

وذلك لأنَّ ارتفاع قدر العباد وقبول أعمالهم 5 هو بقدر محبّتهم للانبياء 
والأوصياء اقتكلاء وطاعتهم في أفعالهم وأقواهم , واقتفائهم لاثارهم » وراك عنقا 

فيهم بالنبوّة والإمامة » فالمقبول الراجح من الأعمال ماوافق أعمالهم , والمرضي 

د والأقوال ماطابّق أخلاقهم وأقوالهم , والحنٌّ من العقائد ما اقتّبس 
منهم ومن إرشادهم وهدايتهم» والمردود منها ماخالف ذلكء وكلّم| قرب منهم 
قرب من الحقٌ» وكل| بعّد عنهم بعد عنه . 

فيزان كل أنّة هو نيج تلك الأمّة و وصيُ نبيها على هذا الوعمة: 
وشريعتها على الوجه الأول . 

وقد ظهر من هذا أن الموازين كثيرة ؛ و لهذا وردت في الآية الشريفة بلفظ 
الجمع. 

و إذا قيست إلى المكلّفين بحسب اختلافهم في التكاليف على عيتن 
تفاوت طبقات الناس في الوسع والطاقة والفهم والذكاء؛ تعدّدت الموازين على 
حسب رد المكلفين . 

و إذا قيست إلى العلوم والأعمال بحسب أفرادها وأنتخاصها - على فنونها 
وكثرتها - كما أشير إليه في حديثى كلمة التوحيد والصلاة المذكورين آنفا - 
نكثرّت الموازين بحسب تكدُّر الاعتقادات والأعمال بالإضافة إلى شتخص واحد. 

و إليه الإشارة بقوكٍ - عزّ وجل - : « وَالْوَْنُ يومَئِذٍ لحن 6 لظ فَنْ 
قلت مَوازِيئه فَأُوليِكَ هُمُ ألْمُلِحُونَ * وَمَنْ خَفْتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولئِكَ الَذِينَ 
خيدوا أنْْسَهُمْ ف جَهُمم لون 6 للع 

وما روي عن ابن عبّاس «إنْ طول عمود الميزان ما بين المشرق والمغرب » 


)١‏ معاني الأخبار: باب معن الموازين.... 7١‏ ح١.‏ البحار: 781/17, ح9. الكافي: باب 
نتف من الآيات في الولاية : ,2١9/١‏ ح575. 


ام أؤاملتكن 
وكفته كأطباق الدنيا في طوها وعرضهاء وكفة الحسنات عن مين العرش وكفة 
السيّئات عن يساره» في يوم كان مقداره سين ألف سنة» فلايناني ماذكرء 
لمادريت من صور اختلاف صورالحقائق باختلاف النشات والمواطن . 

وهذا التحقيق من خواضنا وسوانئح الوقت - وللّه الحمد. 


١‏ و 


[حا سبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا] 
الحساب عبارةٌ عن جمع تفاريق المقادير والأعدادء وتعريف مبلّغهاء وني 
قدرة الله أن ينكشف في لحظة واحدة للخلائق حاصل حسناتهم وسيّآتهم وهو 
قال شيخنا الصدوق - رحمه الله - في اعتقاداته"؟ : 

202 والله - تعالى - يخاطب ناته سن الا رين والآخرين بمجمل 
حساب عملهم مخاطبةٌ واحدة» يسمع منها كل واحد قضيّتّه دون 
ل ل - عر وجل - مخاطبة 
رد الذنيا . 

ويخرج الله - عر وجل - لكل إنسان كتابا. يلقاه منشوراء ينطق 
عليه مع أعالة: لابخادر صتخيرة اه أحصاها ٠‏ فيجعله الله 
7 عَلَيِكَ حَسِيبًا *# [/ا١1/غ١].‏ 

الله - تبارك وتعالى - على أفواههم 0 ونشهد أدبم وأرجلهم 
وال انلف أذ الذي لطن كا شرام , وهو خَلفكُم أو مق وَإلنه 


)١‏ الاعتقادات: في الحساب والموازين. 


في الميزان والحساب م 


تُرجَعُونَ * وَما كم نَستبرُونَ أن يَشْهدَ علَِكُمْ منْعكُم ولا أَنْصَارَكُمْ و 
َاجُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَدُمُ أن لله لا يل كنيًا ينا تَحْملُونَ © ٠,01‏ -11)]» 


و 
مس 
السرّنى ذلك ما مرّأن لكل خلتٍ وهيأةٍ ظهورا خاصًا في كلّ موطن 
ونشأوٍء وكل إنسان يحشر على صورة تناسب أخلاقه وأعمالّه .كما قال 00 
وجل - : « وَ تحشْيَهُمْ هُمْ يَومَ آلْقِيِمَةٍ عَلَ وُجُوجِهِمْ عُمْيًا وَبُكنا وَصُمًا » 
لاقع 
فتلك الصور تدل على تلك الأخلاق والأعمال» وتشهد عليها صريحا 
ا ل - عرَّوجِل - : « هلذا يَومُ 
لايَنْطِفُونَ # وله 7 يَرْذَنُ َم فَيَعْتَذِرُونَ » له-0 ولا كان هذا الصور 
المحسوسة ظلال تلك الصور الملكوتيّة» يعرف العارف بالفراسة من صورة 
الإنسان أحواله وأخلاقه ؛ ولهذا ورد فى الحديث : «الدجّال مكتوب على 
ناصيته : (ك ف ر) ولايقرؤه إلا مؤمن )7 
و 


| ىم 
قيل 9" ؛ 
إن الناس من جهة الحساب صنفان : 
أحدها يدخلون الجنّة يرزقون من نعيمها بعرحساب» وهم ثلا 


أقوام : منهم المقرّبون الكاملون ف المعرفة والتجرّد 0 ا لتَنزّههم اه 
مكانتهم عن شواغل الكتاب والحساب يدخلون الجنّة بغير حساب» ى| 


)١‏ في كال الدين (877: باب /ا4, حديث الدجال) عن أمير المؤمنين تين في وصف الدجال: 
«... بين عينيه مكتوب : كافرء يقرؤه كل كاتب وأمي...» 
؟) راجع مفاتيح الغيب: المفتاح 19. المشهد ,١7‏ 7864. الأسفار الأربعة: 508/4. 


شف 


افلملتكن 

قال تعالى فيهم : « ما عَلْيْكَ مِنْ حِسَابِيمْ مِنْ غَىْءٍ ولامِن حِسَابك 
عَلَئِهِمْ مِنْ غَىْءٍ © 0001). 

ومنهم جماعة من أصححاب الهِين لم يقدموا في الدنيا على معصية, 
وإيقترفوا سيّئة ولم يريدوا علوًا في الأرض ولا فساداء لصفاء ضمائرهم 
وسلامة فطرهم عن رين المعاصي وقوّة نفوسهم على فعل الطاعات : 
فهم أيضا يدخلون الجنّة بغير حساب كا قال تعالى : 9 يَلْكَ آلدَارُ 
آلآخرهُ نَعَلْهَا لِلْذِينَ لا يُرِبدُونَ عُلَُا في آلأرْض وَلَا فَسَادًا وَآلْعَاقبَهُ 
لِلَمُتَّقِينَ © دجم . 

ومنهم جماعة نفوسهم ساذجة وصحائف أعالهم خالية عن آثار 
السيّات والحسنات جميعاء فلهم حالة إمكانيّة » فينالهم الله برحمة منه 
وفضل لم يمسسهم سوء العذابء لأنَّ جانب الغ ارجح عن يدانب 
الغضب ؛ والإمكان مصحح للقبول مع عدم المنافي "' » والواهب جواد 
كريم ؛ ؛ فهؤلاء أيضا يدخلون الجنّة بغير حساب ؛ وقد قال : 8 وَمَارَئُكَ 
بظلام بيد 4 لع وقال""' : «وسبقت رحمتي غضي » ؛ وقال : # وَ 
رَعمتى قشيقت كل تَىءِ # فندلة ” 

وأمًا القسم الآخر - وهم أهل العقاب في الجملة - فهم أيضا ثلاثة 
أقوام : 

منهم قوم صححيفة أعمالهم خالية من العمل الصالحء ولا محالة 
يكونون كفارا محضة فيدخلون جهمم بلاحساب . 

ومنهم قوم صدر منهم بعض الحسنات» لكن وقع في حقّهم قوله 
تعالى : و خبط ما صَنَمُوا فِيها وَبَاطِلٌ ما كَانُوٍ يَهْمَلُونَ © ادم 
« وَقَدِمُنا إل مَاعَمُِوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ هُ هَبَاءٌ مَنْتُور] » (0/]. 

ومنهم قوم هم في الحقيقة من أهل الحسنات؛ حيث ل خَلَطُا 


؟) راجع مامضى في ص 65. 


عَمَلاً صَاكَا وَآخَرَ سَيَِئًا » :00:0 ؛ فهؤلاء قسمان : 

أحدهما من نوقش في حسابه بكلَ دقيق وجليلء لأنّه هذه المثابة 
في الدنيا وعاشر مع الخلائق» وكان يستوني حقّه في المعاملات معهم 
من غير مسامحة ؛ فيعامّل معه في الآخرة مثل ما عامّل مع الخلق في 
الدنيا. 
يعذبون ويمكثون في مقام العذاب . 


ايفن أفإملتى: 


يا نح .لقا لم 


« لا سين آله غَافِلا عن يمل 


لظَالُونَ إنما إتما وَحِرْهُمْ يوم بشخصن فِبهِ آلأْنْصَارُ 
# مُفطون تبي روه لا بد ليع 
طَرْفهُم وَأَفئِدَثُمْ هَوَاءٌ * [4*/1) 


روي في الكافي” ' بإسناده عن سيّد العابدين #6 أنه قال : حدّئئٍ أي أنه 
سمع أباه عللّ بن أبي طالب نتلكا يحرّث الناس » قال : 

«إذا كان يوم القيامة بعث الله - تعالى - الناس من حُفْرهم عرلا بها 
جُردا مُردا'" في صعيد واحدء يسوقهم النورء وتجمعهم الظلمة ؛ حت يقفوا 
على عقبة في امحشر , تيركت بعقنهم بعقاء ويرد ون دوتيا » فيمنعون من 
المضي » ؛ فيشتدٌ أنفاشهم؛ ويكز عرقهم» ويضيق بهم أمورهم» ويشتد 
جيجهم ' وترتفع أصوائهم » . 


)١‏ الكاني: الروضةء حم9, ٠١9١-4‏ . عنه البحار: /71/0-154/17, ح8". 

: عُزْلا: لاسلاح لهم - بضم العين وسكون الزاء جمع أعزل. يما : ليس معهم شيء. جُرد‎ )١ 
لاثياب هم. (الواني). مرد : جمع امرد.‎ 
«فيه «يحشرالناس يوم القيامة عراة حُفاة ثه|»,‎ :)١717/١ قال ابن الأثير (النهاية: همء‎ 
الهم : : جمع بحم ؛ ؛ وهو ني الأصل الذي لايخالط لونه لون سواه؛ يعني ليس فيهم شيء من‎ 
العاهات والاعراض الي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج وغير ذلك ؛ و إتما هي‎ 
أجساد مصححة لذخلود الأبد في الجنة أوالنار.‎ 
وقال بعضهم في نمام الحديث : «قيل : وما الهم ؟ قال : ليس معهم شيء» يعني من أعراض‎ 
الذنيا. وهذا يخالف الأول من حيث المعنى».‎ 


في الخصماء والمظالم 20 


- قال :- « وهو أوْل هول من أهوال يوم القيامة » . 

مدقا قبي رفتعرق: الفقاز جاتعال د بعاليهم يمان قوق عرقي الالال :فين 
الملائكة , فيأمر ملكا من الملائكة فينادي فيهم : «يا معشر الخلائق - انصتوا 
واستمعوا منادي الجبّار » . 

الت «فيسمع آخْيُهم. ى]| يسمع أَرَهم». 

- قال :- «فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم وتضطرب 
فرائصهم وتفزع قلوبهم » ويرفعون رءوسهم إلى ناحية الصوت « مُهِطِعِينَ إلى 
الذاع » 6. 

- قال :- «فعند ذلك يقول الكافر : « هذا يوم عَسِرٌ # [2/04ى]» . 

- قال :- «فيشرف الجبّار - تعالى ذكره - الحكّم العدذلٌ عليهم » فيقول : 
« أنا الله لا إله إلا أناء الحكم العذل الذي لايجورء اليوم أحكم بينكم بعذلي 
وقسطي », ؛ لايظام اليوم عندى أحد ؛ اليوم اأخذ للضعيف من القويّ بحقّه, 
ولصاحب المظلّمة بالمظلمة؛ بالقصاص من الحسنات والسيّآت » وأثيب على 
المبات , ولا تجوز هذه العقبة اليوم عندي ظام دول ل عنده مظلمة , إلا 
مظلمة يهبها صاحبها #وائييه غلبا واخل لهاييا عكل الحسات:ت وتلازموا 
مما الخلائق » واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهد لكم 


ها عليهم - وكنى بي شهيدا -». 
- قال :- « فيتعارفون و يتلازمون» فلايبق احد لم عن | نجل مكلانية 9 
حقّ إل لزمه مها » . 


- قال - «فيمكثون ماشاء الله » فيشتدٌ حاهُم ويكثر عرثهم" و ترتفع 
أصواتهم بضجيج شديد» فيتمئون احص منه بترك مظالمهم لأهلها». 

- قال :- «ويطلع الله - تعالى - على جهدهمء فينادي مناد من عند 
الله - تعالى - يسمع آخرهم كما يسمع أَوَهُم : «يامعشر الخلائق - انصتوا 


)١‏ أضيف في المصدر: ويشتدٌ غمّهم. 


شف افاملتكن 
لداعي الله - تعالى - واسمعواء إِنَّ الله - تعالى - يقول : أنا الومّاب إن 
أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم» . 

- قال : « فيفرحون بذلك لشدَّة جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم » . 

- قال :- «فيبب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه» ويبق 
بعضهم فيقول : «ياربٌ - مظالمنا اعظم من ان نهمها » . 

- قال :- فينادي مناد من تلقاء العرش : « أين رضوان خازن الجنان ؛ 
جنان الفردوس » ؟ 

- قال :- «فيأمره الله - تعالى - أن يُطلع من الفردوس قصرا من فضة 
ما فيه من الانية والخدم» . 

- قال :- « فيُطلعه عليهم » في حفافة القصر الوصائف والخدم ». 

- قال :- «فينادي منادٍ من عند الله - تعالى - : يا معشر الخلائق, 

- قال :- «فيرفعون رءُوسَهمء فكلهم يتمنّاه». 

- قال :- «فينادي منادٍ من عند الله - تعالى - : يا معشر الخلايق» هذا 
لكل من عفا عن مؤمن» . - قال :- « فيعفون كلهم إلا القليل» . 

- قال :- « فيقول تعالى : لايجوز إلى حجنت اليوم ظالمء ولايجوز إلى ناري 
اليوم إلا ظالم ولأحد من المسلمين عنده مظلمة؛ » حي يأخذها منه عند 
الحساب ؛ أنها لخاد ئق استعدوا للحساب » . 

دآقال سبوع عل سكليه ٠‏ فينطلقون إلى العقبة رحد ميم م 
حت ينتهوا إلى العرصة - ايجار تعالى على العرش - قد تُشرت الدواوين » 
ونصبت الموازين وأحضر النبيون والتهداء عروهم الع - يشهد كل إمام على 
أهل عاله بأنّه قد قام فيهم بأمر الله - تعالى - و دعاهم إلى سبيل الله » . 

- قال الراوي :- فقال له رجلٌ من قريش : «يابن رسول اللّه - إذا كان 
للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة؛ أي شيءٍ يأخذ من الكافر - وهو 
من أهل النار» ؟ 


في الخصماء والمظالم ضض 


- قال :- «فقال له عل ؛ بن الحسين قتقة : « يطرح عن المسلم من سياته 
بقدر ما له على الكافر» فيعذْبٍ الكافر بها مع عذابه بكفرهء عذابا بقدر ما 
للمسم قبله من من مظلمته » . 

- قال :- «فقال له القرشي : فإذا كانت المظلمة للمسل عند مسم كيف 
يؤخذ مظلمته من المسلم » ؟ 

- قال :- «يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فتزاد 
على حسنات المظلوم » . 

- قال :- «فقال له القرشي : فإن لم يكن للظالم حسنات» ؟ 

قال : «إن لم يكن للظالم حسنات » فإن كان للمظلوم سيّات, يؤخذ من 
سيّات المظلوم فتزاد على سيّآت الظالم» . 

وعن النئ 9دو '"' : «هل تدرون مَن المفليس» ؟ 

قالوا : « المفلس فينا - يارسول الله - مَن لادرهم له ولامتاع » . 

فقال : «المفلس من أُمَتِي من يأني يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأني 
قد شت هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ».و إن فنيت حسنائه قبل أن يقضي 
ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم يطرح في النار» . 


سؤال: 

الحسنات والسيّآت عبارة عن أعمالٍ هي حركاتٌ قد انقضت» فكيف 
يُنقل المعدومٌ الذي لوكان موجودا لكان عرّضا لايبق لينتقل؟ 

عوانك: 

هذا النقل واقع في الدنيا عند جريان الظل » لكنّه ينكشف في القيامة, 


وا/ا”. 


ف افإملفكن 
فيرى طاعاتٍ نفسه في ديوان غيره - ىاعلمت في نظائره - ومالم ينكشف بعد 
ا ا انكشف له 
ين ارش ا 

ولذلك قال تعالى : 0 إن َّ آللحَسَنَاتِ يذه الشيكات 0 3 ]. 


وفىي الحديث 237 : «أتبع السيئة بالحسنة ممحُها». 

و : «الآلامُ تمحيصاتٌ للذنوب»'" 

ولذلك قال ينهو" : «إنَّ الرجلّ ليئاب حبَّ بالشوكة تُصيب رجله» . 
وقال" : « الحدود كارت لأهلها . 


فالظالم يتبع شهوته بالطل , وفيه ما يقسي قلبه ويسوّده , فيمحو كر النور 
الذي في قلبه من طاعته - و كأنّه أحبط طاعتّه . 


)١‏ الترمذي: 708/4, كتاب البو والصلة؛ باب (00) في معاشرة الناس. ح19417 : «أتبع 
السيئة الحسنة تمحها». 
وني أمالي الطومي (187., المجلس السابع؛ ح5١):‏ «إذا عملت سيّئة فاعمل حسنة 
محوها». البحار عنه وعن تفسير القمي ١‏ 2747/17 ح١5-1.‏ 

؟) في أمالي الطوسي (507,. المجلس 71, ح5): «المرض لاأجر فيهء ولكنّه لايدع على العبد 
ذنا إلا حطه ». البحار //117, ح16. 
رفي الممحيص : (باب المحيص بالعلل والأمراض : 237) : « لاعرض مؤمن ولامؤمنة إلا حط 
الله به من خطاياه». 

*) في مسلم (كتاب البر والصلةء؛ باب )١6(‏ ثواب المؤمن فيا يصيبه. 1557/6 ح١0):‏ 
«مامن شيء يصيب المؤمن » ؛ حبّى الشوكة تصيبه؛ إلا كتب الله بها حسنة؛ أوحطت عنه بها 
خطيئة» . وني الباب أحاديث آخر يقرب منه. 

؛) في الترمذي (كتاب الحدودء الباب ,)١5(‏ 48/5, ح8795١):‏ : «من أصاب من ذلك شيئا 
فعوقب عليه فهو كفارته». وفي ابن ماجة (كتاب الحدودء الباب 277 ؟/ 2414 
اح 5369): «من أصاب منكم حداء فعجّلت عقربته, فهو كقارته... 


في الخصماء والمظالم اخرض 

والمظلوم يتأ ويكسر شهوته ويستنير به قليّه » وتفارقه الظلمة والقسوة التي 
حصلت له من ايباع الشهوات . 

ولقد كان قلب الظام مستنيرا فكأنّه انتقل النور من قلب الظام إلى قلب 
المظلوم » وانتقل السواد من قلب المظلوم إلى قلب الظام . 

وهذا وإن لم يكن انتقالا حقيقيا - بل هو بطلان أمر من موضع وحدوث 
مئله في موضع آخر - إلا أن إطلاق النقل على مثل ذلك استعارة شائعة كما 
يقال : «انتقل الظلُ - أو نور الشمس - من موضع إلى موضعء أو ولاية 
القضاء من فلان إلى فلان» ونحو ذلك . 


- كذا أفاد بعض العلاء -. 


ع5 افاملكئن 


يلول بوم الي رف 


« فى يوم كَانَ مِقْدَاكُ حمْسِينَ ألف سئة 4 
4/1 ] 
رموز 
[طول هذا اليوم وقصره] 
وروي عن الني 38" أنه تلا قوله - تعالى - : #8 يَومَ قوم م آلنَّاسٌ لِرَبَّ 
العالمين 4 عملم مم تم قال : «كيف بكم إذا جمعكم الله ىا يجمع النبلٌ في 
الكنانة » خحمسين ألف سنة - لا ينظر إليكم -» ؟ 
وعن الإمام الصادق ين فى حديث”" : « فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
علمها » فإن للقيامة سين موقا ٠‏ كل موقف مقام " ألف سنة»ء 5 ثلا : 
وى اتاد مان تب ال سَنَّةَ © . 
وعنه د : «مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا رت العالمين مثل السهم 
في القب » ليس له من الأرض إلا موضع قدمه » كالسهم في الكنانة لايقدر 
ان يزول هاهنا ولا هاهنا » . 


وعن الدي ندر 00 عر تدنوا الشعضش من الأرض يوم القيامة «( فيعرق 


.0177/56 المستدرك للحاكم : كتاب الأهوال:‎ )١ 


0( 5 الغزالي في الإحياء : كتاب ذكر ارح عانة صفة العرق» 537 وجاء مع فروق في 


المستدرك للحاكم: كتاب 0 المسند : 181/4. مسلم: باب )١9(‏ في 
صفةيوم القيامة, 1١95/4‏ ح37. 


في طول يوم القيامة ١ع‏ 


الناس ؛ قن الناس من يبلغ عرقه عقبه؛ ومنهم من يبلغ نصف ساقهء ومنهم 
من يبلغ ركبتيه » ومنهم من يبلغ فخذيه » ومنهم من يبلغ خاصرته ؛ ومنهم 
من يبلغ فاه - فاشار بيده - فالجمها فاه؛ ومنهم من يغطيه عرقه - وضرب 
بيده على رأسه - هكذا » . 

وفى معناه أخبار أخر, وفي بعضها"'' : «يذهب عرَُهم في الأرض سبعين 
باعا ». 


و 


لض 


0 كل عرّق لم يخرجه التعبُ في سبيل الله دمن جح و جهاد رقيام 
وصيام وترددٍ في قضاء حاجة مسام وتحمّل مف في أمرِبمعروف و نبي عن 
منكر - فيستخر جه الحياءً والخوف في صعيد القيامة» ويطول فيه الكرب» . 

ومن -طال انتظاره فق الدنيا للموت لشِدَّهُ مقاساته للصين عن الشهوات»: 
فإنْه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصّة 

سُئل رسول الله تقر عن طول ذلك اليوم » فقال" : والذي نفسي بيده إِنّه 
ليخمف على المؤمن حتّى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصلِيها في 
الدنيا » . 

رموز 

ورد في الخبر : إذا كان يوم القيامة يجمع الله - تعالى - خلق الأولين 
والاخرين في صعيد واحد ؛ و ندنو الشمس على رِءُوسهم ء فيشتدٌ عليهم يوم 
القيامة حرّها ٠‏ فيخرج عنقٌ من النار كالظل ٠ثم‏ ينادي المنادي : «يامعشر 
الخلائى - انطلقوا إلى الظلّ », فينطلقون وهم ثلاث فرق : فرقة من المؤمنين, 
وفرقة من المنافقين» وفرقة من الكافرين . 

فإذا صار”” الخلائق إلى الظلٍّ» صار الظلّ ثلاثة أقسام : 


(١‏ : الباب السابق, الحديث .5١‏ المسند: ؟8/1١4.‏ كنزالمال: 7808/١4‏ , ح5893717. 
*) المند: 8/7/,. كنز العمال: 6١//ا/ام‏ 21 *“) ر: فاذا اصاب. 


كن لمكن 

0 الات 
رى شر كالمصْرٍ © كأنهُ الت ' ار ا 

والحرارة تقوم على رءٌُوس المنافقين والدخان على رءٌوس الكفار والنور 
على رءُوس المؤمنين . 

فا حرارة على روس المنافقين لأنّهم يحدثون ني الحرارة في الدنيا : 9 و قَالوا 
ا توا في آلْخَرَكُلْ » - يامحمّد - « نَارُ جَهم شد حرا لو كَانُوا يَفْمَهُونَ 4 
.]481١/4[‏ 
الآخرة كذلك؛ لقوله - تعالى - ارون آلظَُّاتٍ أُوليِكَ 
أَححَابُ الثَارٍ هُمْ 8 دا 
0 وَل لَّذِينَ آمَنُوا رجه مِنْ آلظَدَّاتِ إل 2 5 

أوقال في صفاتهم 0 القيامة وت نَرَى مْْمِنِينَ َ آَومِنَاتِ يَسْعَئ نَؤُيُهُمْ 
بيْنَ دِيم وَ بِأممَاعهِمْ ا بشزيكم آليوم جَنَّاتٌ حجري مِنْ تحتها الأبارٌ» لا0/الع. 

وس الي تا" : «سبعة يظلّهم الله في ظِلّ العرش - يوم لا ظل إلا 

- : إمامٌ عادل؛ وشابٌ نشأ في عبادة الله » و رجلان تَحابًا في الله ؛ 

د ام ذات حمال فال : «إفي أخاف الله رب ب العالمين»» و رجل 
ذكر الله - تعالى خاليا ٠‏ ففاضت عيناه من خشية الله » ورجلٌ تصدّق 
يمينه فأخقاها عن كباله ؛.ورجاء تعلق قلبه في :المساجد»: 


)١‏ ورد ف الخصال مع اختلاف يسير: باب السبعة ,» رقار” ح,/7. 
عنه البحار: ,770١/175‏ ح١6.‏ المسند: 459/7. 


في السياق والصراط م 


في سهان ,الصا 


,2 و سيق ن لبن كَفْرُوا ِل جَهَمَ زُمرَا © رمدم 
9 وَ سِيقٌ ألْذِينَ أنَهُوا رَءِ تم إلى لجن ما » - الآية - رمرم 
9وَجَاَثْ كلك نفس متها سَائنٌ قٌّ وَ شهيدٌ # (60/::] 


١‏ قو 


ىس 
[السائق والشهيد] 

سياق الملائكة عبارة عن تكميلهم النفوس الإنسانيّة شيعا فشيفاء: من 
ابتداء حدوثها إلى أن تبلغ الكمال اللائق بحاها . 

فن يقرّيها منهم إلى عام الرحمة والرضوان ؛ فهم ملائكة الرحمة . 

ومن يُبِيِدها عن ذلك فهم ملائكة العذاب » كالزبانية والحواس 

قال أميرالمؤمنين زيل" في قوله تعالى «كل نفس مَعَها سَائِقٌ وَشُهيدَ » 
01/6١ [‏ : انناف يسوقها إلى محشرها هيد يشهد عللها بعملها» 9 : 


وما عليه يقع هذه الحركة هو الصراط . فالصراط هو الطريق إلى الله 
بالاستكمال التدريجي للإنسان : ونزيد في الإيضاح فاسمع : 


.5:71-13777 » راجع الشواهد الربوبية : الإشراق الرابع من المشهدالرابع‎ )١ 

3( نهج البلاغة : الخطبة 0 عنه البحار: ,١١1/1‏ ح/ا2. 

له جاء بهامش تتبظة ((ر): : وق كتاب الحسين بن .سعيد: عن. شعيب. بن ميث » . قال: ممعت 
أباعبد الله كيلا يقول : «نار مخرج من قعر عدن تضبىء لها أعناق الإبل ٠‏ تبصر من أرض 
الشام» تسوق الناس إلى الحشر» منه. 


0 لمكن 


وو وو 


[ماهو الصراط] 

قد علمت أن لكل إنسان من ابتداء حدوثه إلى منتبى عمره انتقاللات 
جبليّة وحركات طبيعيّة اشتداديّة» لايزال ينتقل من صورة إلى صورة حب 
يتَصل بالعالم العقلي ويلحق بالملإ الأعلى - إن ساعده التوفيق - أو يحشر مع 
الشياطين والحشرات في عالم الظلمات - إن ولاه الطبع والشيطان وقارنه 
الخذلان. 

فأول ما اقتضت النفس هو تكيلٍ تشانبا اكييئّة وتجمتر :هذا القالي» 
ليكون مسكنا لقواها ومعسكرا لجنودهاء ثم إذا كملت هذه النشأة وعمّرت هذه 
المملكة وقويت جنودها أخذت ني تحصيل نشاة انية ومنزل آخرء فتوججهت 
إلى عالم آخر هو أعلى من هذا العالم وأشرف وأقرب إلى بارئها . 

فهذا هو معنى صراط الله الذي فطر عليه الخلق» فالاستقامة 0 
والتئبّت فيه هو الذي أراده الله من عباده وأرسل لأجله”' رسوله إليهم» كا 
قال : © وَإِنَْكَ لْعَيِدِي إل صرَاطٍ مُسْنَقِمم #* صرّاط ألله لْذِى لَهُ مافى 
لسَّمِوَاتِ وَمَا ف لاض # ولع ةمق 5 

والا نحراف عنه يوجب السقوط عن الفطرة والهويٌ إلى جهم الى قيل للا : 
هَل آمْتََاتِ وَتَقُولٌُ هَلْ مِن مَزِيدٍ © 0/001]. 

فالصراط المستقي - الذي إذا سلكت أوصلك إلى الجنّة هو صورة الهدى 
الى أنشانه لنفسك - مادمت في عالم الطبيعة - من الأعمال القلبيّة» فهو في 
هذه الدار معنى كسائر المعاني الغائبة عن الحواس » لايشاهّد له صورة حسيّة , 
فإذا انكشف غطاء الطبيعة بالموت» مد لك يوم القيامة جسرا محسوسا على 
متن جهمم , وله في الموقف وآخره على باب الجنّةء يعرف من يشاهده إِنَّه 
صنعتك وبناؤك, ويعام أنّه قد كان في الدنيا جسرا ممدودا على متن جهمم 


)١‏ النسخ : وأرسله لأجله. (التصحيح على السياق). 


في السياق والصراط 36> 


طبيعتك ٠‏ التي قيل لها ظ هَل آمْتَلاتِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 4 060١‏ ليزيد في 
طولك وعرضك وعمقك من ظلّ ذي ثلاث شعبء إذ كان جسمك ظل 
حقيقتك , وهو ظل غير ظليل لايغنيها من اللهب - لحب الطبيعة - بل هو 
الذي يقودها إلى لهب الشهوات ء ويوقد فيها نارها . 

فالكامل من يطقئ نارها بماء التوبة وماء العام في الموطن الذي فيه قوّة قبول 
الأعمال والطاعات قبل قيام نشأة الجازاة . 

كذا قال أستاذن(!) أدام اللّه بركاته . 

قال" : «ومن العجب كون الصراط والمارٌ عليه والمسافة والمتحرّك فيه 
شيئا واحدا ؛ وهذا هكذا في طريق الآخرة التى تسلكها النفس الإنسانيّة » فإن 
المسافر إلى الله - أعني النفس عار لقا وتقطع المنازل والمقامات 
الواقعة في ذاتها بذاتها ؛ ففي كلّ خطوة تضع قدمها على رأسهاء بل رأسها على 
م ل 


روى الصدوق في كتاب معاني الأخار ”ا '"' بإسناده عن الإمام الصادق قتنية 
أنه سُئل عن الصراط » فال : «هو الطريق إلى معرفة الله - عر وجاءَ - وهما 
صراطان : صراطٌ في الدنياء وصراط في الآخرة. فأمًّا الصراط الذي في 
الدنيا : فهو الإمام المفترض الطاعة » من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرّعلى 
الصراط الذي هو جسر جهتُم في الآخرة ؛ ومن لم يعرفه في الدنيا زلْت قدُه 
على الصراط” في الآخرة فتردى في نار جهتم ». 

وبإسناده عنه تيل" أيضا قال : « الصراط المستقم أمير المؤمنين هذ » . 


)١‏ الشواهد الربوبية : الإشراق الثامن من الشاهد الثاني من المشهد الرابع. 

؟) الأسفار الأربعة : 190/9؟. 

*) معاني الأخبار : باب معنى الصراط , 7 ح١.‏ عنه البحار: 11/75, ح7. 
) مل: عن الصراط. 0) معان الأخبار : باب معنى الصراطء ح7, 737. 


81 اذا ملتكن 

ومددمصى ما يشرح هذين الحديثين في معن الميزان » فتذكّر ذلك حتى 
تعلم أن الصراط المستقيم في الدنيا هوالطريق إلى الحقّ من وجه؛ والسالك عليه 
من وجه. 

فالصراط والميزان متّحدان في المعئى بكلا الوجهينء وإن اختلفا بالاعتبار . 

في تفسير أبي محمّد العسكري يل ' : «الصراط المستقيم صراطان : صراطً 
في الدنيا وصراطٌ في الآخرة ؛ فأمًا الطريق المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن 
ات عن 0 0 00 يعدل إلى 2 من 0 لالتارين 
إلى غيرالنار سوى الجن 

وفي الحديث النبوي 8ققا "' : «الصراط د من الشعرء وأحدّ من 
السيف » ٠‏ وأظلم من الليل » . 

وتفسير ذلك" : أن كال الإنسان في سلوكه إلى الح فوط باس تحمال 
0 : أمَا العلميّة : فبحسب إصابة الح ف الأنظار الذقيقة التي هي 0 

5 العمليّة : فبحسب توسّّط اله الشهويّة والغضبيّة والفكريّة في 
الأعمال ٠‏ لتحصيل ملكة العدالة ؛ وهي أحدٌ من السيف . 

فالأول من الصراطين 2 كلام الإمام كتمذ إشارة إلى هذين « فللصراط 


.66 : التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري‎ )١ 
١ح‎ ٠ -9/7546 معاني الأخبار : باب معنى الصراط . ”7”. عنه| البحار:‎ 

5) لمأعثر عل نص الحديث. و جاء في تفسير القمي (قوله تعالى « وجيء يومئذ جهنم © 
7/١‏ ): دنم يوضع علها الصراط ٠‏ أدقٌ من حد السيف...». عنه البحار:7597/4, 
ح75, بهذا اللفظ ٠.‏ وحكاه أيضا في البحار (70/8, ح؟) بلفظ : «ثم يوضع عليها 
الصراط أدقٌ من الشعرة. وأحدٌ من السيف...». فلعل سبب اختلاف النقلين اختلاف 
النسخ الموجودة عندالتأليف. 

؟') راجع مفاتيح الغيب: المفتاح التاسع عشرهء المشهد الحادي عشر: 160-57116. 
الشواهد الربوبية : المشهد الرابع» الإشراق الثامن: .19415-159٠‏ 


في السياق والصراط لا 


المستقيم في الدنيا وجهان : أحدهما أذى شق القع نوالا حر اعد سلفم 
وهما مظلان لابتدي إليه| إلا من جعل الله له نورا مشي به في الناس . 

ولهذا ورد فى الخبر'" : أن الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر 
المارّين عليه » فيكون دقيقا في حي بعض» وجليلا في حي آخرين» وأنهم 
يعطون نورهم على قدر أعمالهم ؛ فنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى 
بين يديه » ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل 
النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك, حتَّى يكون آخرهم 
رجلا يعطى نوره على إبهام قدمهء فيضيء مرّة وانطق مرِّ ؛ فإذا أضاء قدّم 
قدمه فشىء وإذا طق قام . 

ويصدّق هذا الخبر قوله تعالى 9 نُويُهُمْ شعو بَيْنَ دِيم و بِأَمَاجِمْ 4 
0 والسعي مشي » وما ثمة طريقٌ إلا الصراط» و إنما قال « بأمانهم » أن 
المؤمن في الآخرة لاشمال لهء كا أنَّ الكافر لاممين له . 

0 - النورء نور القوّة النظريّة » وبحسبه يمشي الإنسان طريقٌ الحي 
قوّته العمليّة, والانحراف عن الوجه الأول يوجب الملاك : « إن آلْذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ لاخر عَنِ آلصَّرَاطٍ لَنَاكِيُون © ”م . 

والوقوف على الوجه الثاني يوجب الشقّ والقطع'" وإليه اشير بقوله - عر 
وجل - -: ولا نوا إل لْذِينَ ظَلَمُوا فَُمَسَكُمْ آلثّارٌ# 0000 وقوله : 
« أثافلم | إل آلأرض أَرْضِيمم بالحيوة لديا من الآخزة # زذردس. 

فالصراط المستقبم هو هو الوسط الى بين الاطرافةه ولا عض له.ء ولذلك 
ليس في قدرة البشر الاستقامة عليه إلآامن شاء الله . 


.890/4 مأخوذ من الأحاديث وقد ورد مايقرب منه في المستدرك للحاكم: كتاب الأهوال.‎ )١ 
01 00 والترهيب : كتاب البعث,‎ 1 

؟) في هامش النسختين: «قال أستاذنا - دام ظله -: وجه ذلك أن هذه العدالة ليست كالا 
حفيفا » أن ذلك منحصر في نورالمل وقوة الإمان والمعرفة, بل هي أمر عدمنٌ وصفة 
نفسانيّةٌ عدميّة اعتداليّة من جنس أطرافها , والركون إلمها والاعتاد عليها يوجب الإخلاد إلى 
الدنيا ٠‏ لأنها سن الدنيا أيضا - وحبٌ الدنيا راش كل خطيئة» (مل :+ منه دام فيضه). 


00 أفامللفكن 


وقال النىّ #قتير : « شيّبتئى سورة هود»ء لمكان : « فآ سْئْقِمْ ك) أُمِزتَ » 


(01١) 


[1١11/؟1١١)]‏ 
فلاجرم يرد أمثالّنا النارورودا مّا - كا قال تعالى : « وَإِنْ مِنْكُمْ إل 
وَارِدُهَا كَانَ على رَتَكَ ححا مَقَضِيًا «* [فطرالاع. 
وأيضا : الصراط في النار وهو غائب فيهاء وما مم طريق إلى الجنة إل 
عليه ؛ فلاب من ورود النار . وهذا لا سُئل بعض أُمُتنا ه عن عموم الآية 
المذكورةء فقال'" : « جزناها وهى خامدة » . 


قال فى الفتوحات ”" 

يشتمل على الصراط الشرع الأنور. ؛ ولا تلى رسول الله فلار قوله 
تعالى : « وَإِنَّ هنذا صِرَاطِي مُسْئَقِم] فَانعُوهُ وَلَا تَتعُوا آلسُبل فَتَفَرْقَ 
بَكُمْ عَنْ سبل 4 16500) خط خطًاء وعن جنبيه خطوطا ؛ فالمستقيم هو 
ضراط التوحيد الذي سلكه حميمٌ الأنبياء 8ه وأتباعهم , » والمعوجة هي 
طرق أهل الضلال' والمشرك» لا قدم له على صراط التوحيد» وله قدم 
على صراط الوجود ؛ والمعطل لا قدم له على صراط الوجود ؛ وا موحّد 
- و إن كان فاسقا- لايخلّد في النارء بل مسك ويسأل ويعدّب على 
الصراط . 


)١‏ في شعب الإيمان (باب ١1١9‏ 2217/7 ح11731) عن أبي علي السريء قال: رأيت الني 
ييز . فقلت : يا رسول الله - روي عنك أنك قلت شيبتني سوية هود قال: نعم. 
فقلت : ما الذي شيّبك منهء قصص الأنبياء وهملاك الأمم ؟ قال: لا ؛ ولكن قوله: 
« نآستقع ك] أيتَ 115/111 ». 

(١‏ لم أعثر على الحديث. وقد أوره أستاذه صدرامتأهين - قدس سرهما - أيضا في بعض كتبه» 
مثل تفسير سورة يس : 18. 

*') الفتوحات المكية : : ,5350/١‏ مع تلخيص ونقلٍ بالمعنى . 

غ) مستدرك الحاكم : كتاب التفسيرء 1 أيضا فيهء سورة الأنعام؛ الحديث الأخيرء 
."*4/١‏ وأورده السيوطي عنه وعن غيره في الدرالمنثور : الأنعام/ 2١187‏ 78/7 . 


في السياق والصراط وعم 
٠م‏ 12-2 
ظ ا 3 2 . 

روى الصدوق بإسناده عن مولانا الباقر #6" قال : خَّانزلت هذه الآية 
-« و جية بَومَئِذٍ عم © 000+ شئل عن ذلك رسول الله #ققار فقال : 

«أخبرني الروح الأمين أنَّ الله لا إله غيرهء إذا جمع الأولين والاخرين أ 

عه يالف زمام , أخذ بكلّ زمام ألف ملك من الغلاظ الشدادء لها 
هدّةٌ وتغيّظ وزفير» ونا لعزفر الزفرة - فلولا أنَّ الله أُخَّرهم إلى الحساب 
لأهلكت الجميع . 

م يخرج منها عنقٌ محيط بالخلائق - الب منهم والفاجر - فنا خلّق الله 
عبدا من عباده - ملكا ولا نبيًا - إلاينادي : «يارت نفسي نفسي » ؤاقت 
تقول : « يارت مي مي . 

ثم يوضع عليها صراطً ؛ لواش المت » عليه ثلاث قناطر : أ 
واحدة فعلها الأمانة والرحم ' وأمًا الأخرى فعليها الصلاة» وأمًا لخر 
فعليها عدل رب العالمين'" لا إله غيره ؛ فيكلّفون الممرٌ عليه» : فيحيسهم الرحم 
والأمالة:“فإن وا عنيا حبستهم الصلاة؛ و إِنْ نجوا منها كان المنتبى إلى رت 
العالمين - عر وجل - وهو قوله - تبارك و تعالى - : © إن رَبَكَ لَبِالمرْصَادٍ » 


. ]1/44[ 


والناس على الصراط , فتعلِقٌ وقدم تزل وقدم تستمسك ؛ والملائكة حولهم 
ينادون : «يا حلم اغفرء واصفح », وعد بفضلك »2 ا سم » ؛ والناس 
يعافكوة فيا كالدرئن» فإذا اا باع مريعة الله دعر وجل ١‏ انظ إلنيها 
فقال : «الحمد لله الذي نجاني منك بعد إياس بمنه وفضله 2 إن اننا لغفمورٌ 
شكور». 


)١‏ مع فروق يسيرة في أمالي الصدوق : ,54١‏ المجلس الثالث والثلاثون, ح6. 
”) الكاني : الرحمة. 


اا لمكن 
وبإسناده'' عن الإمام الصادق هذ قال : «الناس رون على الصراط 
ليشات» والصواط اذى من الشعن واد سو اليف ؛ نهم من مر مثل 
البرق» ومنهم من هر مثئل عدو الفرّس» ومنهم من بير حبواء ومنهم من هر 
مشياء ومنهم من ير متعلقاء قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا ». 
وروي مثل ذلك عن النو #ققز"' وروي أنَّ مرورهم على الصراط على 
قدر نورهه”" 1 
وفى حديث آخر" : «إنّه رُ الناس على جسر جهكم وعليه حك 
وكلاليب وخطاطيف ٠‏ يخطف الناس ممينا وثمالاً : وعلى جنبتيه ملائكة 
يقولون : اللهم سلم سام » . 
قال في الفتوحات " : 
« وهذه الكلاليب والخطاطيف والحشك هى صور أعمال بن آدم » 
وهي القيود والتعلّقات بالأمور الدنياويّة » مُسكهم على الصرط . 
فلاينتبهضون إلى الجنّة ولا يقعون في النار حتى تدركهم الشفاعة لمن أذن 
له الرحمن 
فن تجاوز هاهنا تجاوز الله عنه» ومن أنظر معسرا أنظره الله » ومن 
عنى عن الله عنه» ومن استقصى حقّه هاهنا من عباده استقصى الله 
حمّه منه هناك؛ ومن شدَّد على هذه الأمّة شدَّد الله عليه ؛ «إتما هي 
أعمالكم ترد إليكم»' » فالتزموا مكامَ الأخلاقء فإنّ الله غدا 


يعاملكم مما عامّلتم به عباذه » . 


)١‏ أمالي الصدوق: 757 ٠‏ مجلس ال الثالث والخلاترن” 0 الزهد: باب الحشر 
(١‏ 00 للحاكم: ك : كتاب اتير سورة ء مع 1 وتاب الأهوال 5 اللن” 

2( 0 للحاكم : كتاب الأهوال. 00 . كفد العمال 200 0 

6) الفتوحات المكية: ١/7١7؛‏ الباب كلم والستون. مع بعض الاختلافات اللفظية » 

4 مضى الحديث» راجم الصفحة : 


في الشفاعة 0١‏ 


« لَامْلِكُونَ آلشَّفْعَة [إلَّ من آمَخْذَّ عِندَ آلخمن 
عَهْذَا] © ْ ب-22 

« [يَوْمَئِذٍ لانَنفَعٌ آلشّفَعَة] إلا مَنْ أَذِنَ لَه 
لمن وَرَضىَ لَهُ قلأ #4 لل 
ظمَنْ ذَا الى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذْيهِ © د«رههى 


عن الإمام الرضا فليو" 2ت قال +2دقال رسول الله 0 : «من م يومن 


بحوضي فلا أورده الله 'حوضي ومّن ريمن بشفاعي فلا أناله شفاعتى" م 
قال : «إنما شفاعتي لأهل الكبائر م من أن فأمًا المحسنون» شا عليهم مِن 


سبيل » . 

قيل للرضا ةذ : «يابن رسول الله , فا معنى قول الله تعالى: #8 وَ 
لايَشْفَعُونَ إلا شن أرِتَضى * وى ؟ 

قال : « لايشفعون إلا 0 ارتضى"' دينه » . 


)١‏ عيون أخبار الرضا التيا: ما جاء عن الرضا افيا ني الأخبار عن التوحيد: ,١75/١‏ ح58. 
أمالي الصدوق : 57, المجلس الثاني ح6. البحار: 75/4 ح6. 

"') في العيون والأمالي : فلا أناله الله شفاعتي. 

') في العيون والأمالي : ارتضى الله. 


يذل افإمللكن 

وعن النى بون '" : «شفاعتي لأهل الكبائر من متي ما خلا الشرك 
والظام » . 

وعن الصادق 2ن" : « من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج » 
والمسائلة في القبرء والشفاعة» . 

وعن النبى 389 ”" : «خيّرتٌ بين أن يدخل شطر أت الجنّة وبين 
الشفاعة , فاخترثٌ الشفاعةً لأنّها أعّ وأكق » . 

وف المويّق عن الصادق هه" أنّه شئل عن شفاعة النى ##قر يوم القيامة؟ 
قال : « يلجم الناس يوم القيامة العرقٌ» فيقولون : «انطلقوا بنا إلى آدم يشفع 
لنا» ؛ فيأتون أدمّء فيقولون : « اشفع لنا عند ريك » . 

فيقول : «إنَّ لي ذنبا وخطيئة » فعليكم بنوح » . 

فيأتون نوحاء فيردّهم إلى من يليه » ويردّهم كل نيّ إلى من يليه حت 
ينتهون إلى عيسى » فيقول : «عليكم بمحمّد رسول الله قهز » . 

فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه ؛ فيقول : «انطلقوا». فينطلق بهم إلى 
باب الجنّةء ويستقبل باب الرحمان ويخرٌ ساجداء فيمكث ماشاء الله » فيقول 
[اللّه ]2 : «ارة رأسك : واشفع تشفع, وسل تعط » . 

- ذلك قوله عرّ وجا : « عَمئ أَنْ يَبِعَنَّكَ رَبّكَ مَقَامًا نَحْمُودًا © 0ن . 
رواه عل بن إبراهم في تفسيره . 


)١‏ في الخصال (باب السبعةء» ح75, 708) عن النبي لتيل : « وأما شفاعتى ففي أصحاب الكبائر» 
ماخلا أهل الشرك والظلم». ' 

؟) أمالي الصدوق: ,737١‏ المجلس التاسع والاربعونء ح8. 
البحار : 7777/5 ح19؟ . > ح17. 4 ح”77. 

*) جاء بلفظ «... نصف أمتى... » في ابن ماجة : كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة, 5/١58١»؛‏ 
ح١١"7ء.‏ والمسند : 8/7/. كنز العمال: ,2٠٠/١5‏ ح55١59.‏ 

4) تفسير القمى : 74/7؛ قوله تعالى # عسبى أن 5000 ويه فروق انسينة: 
عنه البحار : 78/4 ح7. 

6) إضافة من المصدر. 


في الشفاعة 07 


وعنه وبعنه )١'‏ : «إنَّ مِن أقى مَن يدخل الجنّة بشفاعته أكثر من مُضر ». 

وعن الإمام الباقر يهن" ' : «أمًا إنّه ليس من عبد يُذكر عنده أهل البيت 
فيرف لذكرنا إلآ مسحت الملائكة ظهره وغفر ذنوبه كلها إلا أن يجيء بذنب 
يخرجه من الإمان ؛ و إنَّ الشفاعة لمقبولة » وماتُقبل في ناصب ؛ و إن المؤمن 
ليشفع لجاره وما لّه حسنة ؛ فيقول : «يارت جاري , كان يكف عت الأذى», 
فيشفع فيه ؛ ؛ فيقول الله - تعالى - : «أنا رّكء وأنا أحقّ من كاف عنك»: 
فيدخله الجنّة وما له من حسنة . و إن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين 
إنساناء فعند ذلك يقول أهل النار : « فا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ 


خيم # ١/501‏ للؤدل)ع. 
َ 
سس 
معنى الشفاعة ما قاله بعض العلاء : أنّه يجعل بعض مقرّبي حضرز الله 
سبحانه وسيلة إليه في مغفرته تعالى لذنوب عبده و عفوه عن خطاياه أو ازدياده 
إيّاه في درجاته . 


وهذا نما يتصوّر إذا كان العبد استحكم نسبته إلى ذلك الشفيع في الدنيا 
بشدّة المحبّة له أو كثرة المواظبة على الاقتداء به» أو كثرة الذكر له بالصلاة 
والسلام عليه أو تألمه بفقدانه وحزنه على ذلك أو نحو ذلك ؛ فإِنَ ذلك كلّه 


)١‏ مجمع البيان: قوله تعالى # فاتنفعهم شفاعة الشافعين © [المدثر/ه»] .597/٠١‏ وأورده 
الغزاليي في الإحياء (كتاب ذكرالموت, صفة الشفاعة. 757/4) وقال الزبيدي في شرحه 
([تحاف السادة: :)648/٠١‏ «سياق المصنف رواه ابن أبي شيبة و الحاكم والبييق وابن 
عساكر عن الحسن مرسلا...». وجاء مع فرق يسير في مستدرك الحاكم: كتاب الأهوال, 
غ/7. عنه وعن المسند في كنزالعمال ,١88/١5(‏ ح١7غ58).‏ وفي الممحيص (باب 
القتحيص بذهاب المال...: 41, ح18): «لاتستخفوا بفقراء شيعة عل وعترته من بعده, 
فإن الرجل منهم ليشفع لمثل ربيعة ومضر». عنه البحار : 69/4 أح١8.‏ وقد ورد ما 
يقرب منه عن الباقر اقلاء راجع تفسير القمي : : 707-707/7ء قوله تعالى: # و لاتنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ©. 

؟) الكاني: الروضةء ,٠١ ١/8‏ ح 77 عنه وعن العياشي في البحار : 4/لة-لاة, ج١٠7‏ 


نكن افمللى: 
يصير سببا لتنوير القلب والقرب من الله - سبحانه - وهما بعيني| مغفر: 
للذنوب وزيادة في الدرجاتء و إتما حصلا بوسيلة ذلك الشفيع ؛ بل بوسيلة 
0 

فافهم ؛ وهذا معنى الإذن ؛ ثمالم يكن هذه المناسبة لم ية يتحمق الإذن, 
ميحصل الفاة ٠."‏ . 
النئ #قق معلّن مما يتعلّق به اعسات جلي »أو زيارة لقبره» أو جواب 
المؤذن والدعاء له عقيبه - وغير ذلك مما يحَكّم علاقة الحيّة والمناسبة معه. 

وكذا شفاعة غيره من الأئة المعصومين 5ه والعلماء الصالحين - كبا نثّه 
عليه الحديث السابق . 

وقد ورد في الخبر"' : أنه يقال للرجل : «قم يا فلان - فاشفع»» فيقوم 
الرجل » ؛ فيشفع للقبيلة» ولأهل البيت» ٠‏ وللرجل وللرجلين - على قدرعمّله . 

وفيه إنَّ رجلا من أهل الجنّة يشرف يوم القيامة على النارء فيناديه رجل 
من أهل النار ويقول : يافلان» تعرفنى ؟ يقول : لا والله ما أعرفك» من 
أنت؟ فيقول : أنا الذي مررت بي في الدنيا يوما... فاستقيتئى شربة ماءء 
فسقيتك . قال : قد عرفت . قال : فاشفع لي بها عند ربّك . 

0 ال قن ا اكه 
ا فسقيتك »2 افع قد رك]" فشفّعن فيه 


)١‏ ر: فلايحصل الشفاعة. 

؟) حكاه الغزالي في الإحياء: كتاب ذكرالموت؛: صفة الشفاعة؛, 177/4. وجاء في مناقب ابن 
شهرآشوب (فصل في أنه [أميرا مومنين القتا] الساتي والشفيعء, )١178/7‏ عن الباقر الها : 
دفي قوله # وترى كل أمَة جائية © -الآية -: قال: ذلك الني وعلَء يقوم على كوم قد 
علا الخلائق؛ فيشفع ٠‏ ثم يقول: : «ياعلي اشفع». فيشفهم الرجل في القبيلة. ويشمفع 
الرجل لأهل البيت» » ويشفم الرجل للرجلين - على قدر عمله - فذلك المقام المحمود». 

1) ما بين المعقوفتين إضافة من عل اليقين. 


في الشفاعة 00م 


فيشفعه الله » فيؤمر بهء فيخرج من النار . 

فافهم واحدس من هذا أن الشفاعة أيضا واقعة في الدنياء كنقل 
الحسنات والسيّات ء و إنما ينكشف في الاخرة على ما بيّناه. 

ونزيدك بياناء فاستمع: 

وم 

كا أن المناسبات الوضعيّة تقتضي الاختصاص بانعكاس النور الحتي, 
كنور الشمس - مثلا - إذا وقع على الماء» فإِنّه ينعكس منه إلى موضع 
مخصوص من الحائط » دون سائر المواضع » وذلك لناسبة مخصوصة بين ذلك 
الموضع وبين الماء في الوضع ء منتفية عن سائر أجزاء الحائط ؛ فكذلك 
المناسبات المعنويّة العقليّة إنما تقتضى الاختصاص بانعكاس النور المعنويّ في 
الجواهر المعنويّة » ومن استولت عليه صفة التوحيد فقد تأكّدت مناسبته مع 
الحضرة الإلحية ويشرق عليه النور من غير واسطةء ومن استولى عليه الاقتداء 
بالرسول #هليز ومحبّة أتباعه ولم يترسّخ قدمه في ملاحظة الوحدائيّة» لم تستحكم 
مناسبته إلا مع الواسطة ؛ فافتقر إلى واسطة في اقتباس النورء كما يفتقر 
الحائط الذي ليس مكشوفا للشمس إلى واسطة الماء المكشوف للشمس . 

و إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة في الدنيا ؛ فالوزير الممكّن في قلب 
الملك المخحصوص بالعناية» إنما يعى عن جرمة أصحابه لمناسبة بينهم وبينه 
ومناسبة بينه وبين الملك ؛ إذ لا مناسبة بينهم وبين الملك . 

فلو ارتفعت الواسطة لم يشملهم العناية أصلاء إلآ أنّ الملك لايعرف 
أصحاب الوزير واختصاصهم به إلا بتعريف الوزير و إظهار الرغبة في العفو 
عنهم » ويسمّى لفظة الوزير في التعريف و إظهار الرغبة شفاعة على سبيل 
الجاز ؛ و نما الشفيع مكانته عند الملك, و إما اللفظ لإظهار الغرض . والله 
تعالى مستغن عن التعريف, ولو عرف الملك حقيقة اختصاص أصحاب 
الوزير لاستغنى عن اللفظ وحصل العفو بشفاعة لانطق فيها ولاكلام . 


0 أفلملئئ:ئ 
والله تعالى عالم بهء فلو أذن للأنبياء في التلمّظ بما هو معلوم له لكانت 
ألفاظهم ألفاظ الشفعاءء و إذا أراد الله أن تل حقيقة الشفاعة بمثال يدخل 
في الحس والخيال» لم يكن ذلك القثيل إلا" بالألفاظ المألوفة في الشفاعة . 
كذا أفاد بعض العلاء . 


قلت : ومن هذا القبيل توسَّل الأبوين بأولادهما - الذين لم يبلغوا الحنث 
- في دخول الجنَّة - كما وردت في الأخبار المتظافرة"" , فإِنْ ذلك من جهة 
إصابته| هم وحزنبه| عليهم واستحكامها المناسبة لهم » وذلك مما يؤثر في تنوير 
القلب بسبب الرغبة عن الدنيا والزهد فيها. 


. 33755-17178/7 راجم الكافي : كتاب الجنائزء باب المصيبة بالولدء‎ )١ 
١15-1١1١15/407 : البحار‎ 


في العموض 07> 


( إِنَا أغطيتاك الكَوثّر > 
]1/1١[ :‏ 
ا 
قد 3 عن النيّ وعير انه قال : «مَن لم يؤمن بحوضي » فلا اورده الله 
حوضي». 
/ وعن ابن عبّاس - رضي الله عنه - أنّه قال" : « نا نزلت : ج إن 
اعطيْنَاكَ الكوثر » 1ه0160, صعد رسول الله قز المنبرَء فقراها على الناس . 
فلا نزل قالوا : «يارسول الله - ما هذا الذي أعطاك الله » ؟ 
«قال : نهر في الجنّة أشدٌ بياضا من اللبن» وأشد استقامة من القدح, 
حافتاه قباب الدرٌ والياقوت » ترده طي خضرٌ لما اعناق كاعناق البخت”'' ». 
قالوا : « يارسول الله - ما أنعم هذا الطائر » ؟ 
قال : «أفلا أخب ركم بأنعم منه » ؟ قالوا : « بلى يارسول الله ». 
قال : «من أكل الطائر وشرب الماع وفاز برضوان الله » . 
وفي رواية : «إنّه نهرٌ وعدنيه رب - عر وجل - في الجنّة» عليه خي 


)١‏ مضى في أول الباب السابق. 

”) رواه الطبرسي في مجمع البيان؛ تفسير سورة الكوثر: .069/٠١‏ عنه البحار: .١7/48‏ 

7) قال ابن الآثير (النهاية: ٠١١/١‏ ء مخت): «التختية : الأنثى من الجمال الثختء والذكر بتي . 
وهي جمال طوال الأعناق» ونجمع عل بيخت وتخاني. واللفظة معرّبة ». 

) أبو داود: كتاب السنة؛ باب الحوض». 777/6 ح27417. المسند : 15/7 .3١‏ 


00 افلم تكن 
كثيرٌ , عليه حوص يرد عليه مي يوم القيامة , وانيته عدد النجوم » . 
فِ ا : « إن حوضيٍ مابين عدن إلى عّان البلقاء, ماه أشْلٌ بياضا 


”7 بعدها أبداء أوْل 00 00 


وفي خبر آخر" ' : «عرضه ما بين إيلة .ومتتفاء: وان الواللي عليه يوم 
القيامة أميرالمؤمنين على بن ابتظالت طئيلا » يسقى منه أولياءه» ويذود عنه 
أعداءه » . ١‏ 


وقال النى 8ويز”"' : «ليختلجنّ قوم من أصححابي دوني - و أنا على الحوض 
7 فيؤخد بهم ذات الشمال ٠‏ فأنادي : 0 يارت أصحابي أصحابي » فيال لى: 
« إنّك لاتدري ماأحدثوا بعدك». ٠‏ وي رواية'"' «تشخب فيه ميزابانك من 
الجنّة». وقد يقال 92 الحوض على باب الجنّة خارج عنهاء وماؤه الموعود من 
ماء الكوثر الذي هو النهر الجاري في وسط الجنّة . 

وفكّر ابن عّاس''' «الكوثر » بالخير الكثيرء فقيل له : « إن ناسا يقولون : 
( إِنَه عبر في الجنّة » ؟ فقال : «هو من الخير الكثير» . 


.7/86/8 حغغ14. المسند:‎ 6 2)١80( الترمذي : كتاب القيامة, باب‎ )١ 

؟) الاعتقادات للصدوق : باب الاعتقاد في الحوض. عنه البحار: ///7. 
وما يقرب منه في أمالي الطوسي : المجلس الثامن . ح١8,‏ 578. 

)دو اأيلة: مل : املة. وكتب في هامش مل : «الاملة : بتشديد اللام مدينة بجنب البصرة . صنعاء 

بلدة بجانب المغرب - بخطه». 

ع) الاعتقادات : الباب السابق. عنه البحار: 71/4 , ح١7.‏ والحديث مرويّ في كتب العامة 
بألفاظ مختلفة» راجع البخاري : كتاب الرقاق» باب في الحوضء, -١148/8‏ 105ء وكتاب 
الفتن, الباب الأول 089-08/9. ٠‏ مسام : : كتاب الفضائلء. باب (4) إثبات حوض نبينا 
رصفاته, .١18٠17/١1/97/4‏ 

0( : الباب السابق, ح71, غ7 . 

)١‏ في البخاري (كتاب التفسيرء سورة الكوثر : ...«:)١١9/5‏ حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن 
جين عن ابن عباس - رضي الله عنه| - أنه قال في الكوثر : : هو الخير الذي أعطاه الله 
إيّاه. قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنّة ؟ فقال 
سعيد : النبر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إيّاه». 


في العوض 06م 


وفسر - أيضا - بالنبوّة وبالقرآن وبخديجة - رضي الله عنها - فإِنّ جميع 
أولاده - صلوات الله عليه - منها سوى إبراهم . 

وسئل الإمام الصادق تيتا عن قول الرجل للرجل : « جزاك الله خيرا», 
مايعئئى به ؟ فقال ينيو" : «إنّ خيرا غرفي الجنّة مخرجه من الكوثرء والكوثر 
مخرجه من ساق العركلء عليه سارل الأوصياء وشيعتهم » على حافتي ذلك 
النهر جواري نابتاتء؛ كلما قلعت واحدة نم عالت نبتت أخرى ٠‏ سيّي بذلك النبر» 
وذلك قوله - عرَّوجِل - -: 9 فين خيزات شان © زوول. .0 فإذا قال 
لجل لصاحيه : « جزاك الله خيرا»» فإمًا يعني بذلك تلك المنازل التي 
أعدّها الله - تعالى - لصفوته وخيرته من خلقه » . 

و في رواية أخرى عنه هنا" ' : «أنَ في الجنّة نبرا حافتاه حورٌ نابتات» فإذاأ 
مرّ المؤمن بإحداهنّ فأعجبته اقتلعهاء فأنبت اللّه مكانها» . 


و 
سس 
[مثال الكوثر في الدنيا] 

يخطر بالبال : أَنَّ مثال الكوثر في الدنيا هو العلم واشككةه ركان أوالتينة 
علراء الأمّة» ولهذا فشر بالخير الكثير» فإنَّ الله - عزوجل - يقول # وَمَنْ 
يُؤْتَ آلليكة قد أوق خبرًا كَثِيرًا وَمَا بذك إلا أوثو ا 

ويؤيّد هذا ماروي عن الصادق #2 ني تأويل الآية”' : «إِنّا أعطيناك 
نورا في قلبك؛ دلّك عل وقطعك عا سواي». فافهم واغتنم وأحمد الله . 


.1817 معاني الأخبار: باب معنى قول الرجل للرجل : «جزاك الله خيرا»:‎ )١ 

3( الكاني: 71١/4‏ , ح199. 

*) في هامش النسختين: «رواه عنه اتا بعض العامة وقال: وكأن هذا منه عليه السلام نوع 
إشارة كإشارات الصوفية» لا أنه تفسير السورة- منه» (ر : منه دام الله فيضه). 
وجاءت هذه الرواية منسوبة إلى الصادق نتيا في حقائق التفسير للسلمي (رسائل السلمي : 
©)20١‏ ولم أعثر على مصدر نقل المؤلف - قده - 


اب والنار العاف 


د 5 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّايحَاتَ 5 الحم . جَنَاتَ 
جرى ص متها لجار كلا رُزْقُوا مِنْبًا ص 7 و رِذقًا قَالُوا هذا 
الَّذِى رُزْقَنَا مِنْ قبل وَ أنوا به مُتَشابهًا وَكُمْ فِمهَا اج مُطْهُرَة 
وَهُمْ فِيهَا خَالِدَونَ # اروم « وَآلَّذِينَ كَفْرٌواً وَكَذيواً 
بعَايَبنا أوتبك أَضحَبُ آلَارِ رهم فيا خَيِدونَ » روم 
« وَعَلى الْأغرَافٍ رِجَالٌ يَعْرُِونَ كلا بِسِيمهُمْ »2 “ما 


انوار ورموزٌ 
حقيقة الجنة والنار] 

قد دريت مما أسلفناه من التحقيقات المبرهن علبها في الأصول أن لكل 
معنى من المعاني الأصوليّة حقيقة كلية في عالم الغيب ومثالا كليًا في عام 
الملكوت ومظهرا جزثيًا زعال الجها د الا مين الكاله للبجة عي روح العام 
ومظهر ا سم الرحمان ع 0 يوم نحش المتّقِينَ ِل الرَخمن وَفَدا ِ لحفديد وللنار هي 
الُعد من رحمة الله بحسب اسمه الجار والمنتقم « وَنْسُوقُ الحرمِينَ إِلَ جَْهَمَ 
وِزدًا # [41/1) 

سيّيت «جهم» 0 0 007 اله 00 إذا 5 كانت بعيدة 
5 : « إن ك2 الج الكرسي , وسقفها عرش ال رحمان » . 


» اورد المجلسى - قده - في البحار حديئا مطولا فيه مسائل ابن سلام عن رسول الله افق‎ (١ 
جاء فيه (7807/59): «... وسقفها[الجنّة] عرش الرحمان».‎ 
وف كنزالعال (401/16,خ79770): «... و الفردوس أعلى الجنّةء و فوقه عرش‎ 
الرحمان». راجع أيضا: 400/16, ح55778.‎ 


وني القرآن الجيد : « وَلَمَدْ رآه لَه أخرئ * عِنْدَ سيذرة الَنتهى عِنْدَهَا 

جَن الماووّى * [16-15/07) مع أنه رفىك أنََ السدرة 5 السماء السابعة!١)‏ وللنار هي 
ربك - وفيه أصول السدرة التي هي من بجرة الزقوم طعام الاثم , وهناك ينتبي 
أعمال الفجّار والمنافقين. 

- كذا في الفتوحات 

قال مجاهد"' : قلت لابن عبّاس : «أين الجتة» ؟ فقال: «فوق سبع 
سماوات » . قلت : « فأين النار » ؟ قال : « نحت أبحر مطبقة » . 

قال بعض العلماء"" : 

١‏ إن هذه الابحر المطبّقة في كلام ابن عبّاس هي مايروى عن كعب 
الاحبار أنه قال : « خلق الله - تعالى - سبعة أيحر : بحر اسمه قنبس » 
ومن وراثه بحر أسىه الاصرء ومن ورائه بحر أسىه مطبقة , ومن ورائه بحر 
أسىه مرماس » ومن ورائه محر اسمه الساكن»ء ومن ورائه حر اسمه 
الباكي ؛ وهو آخر البحار حيط بالكل , وكل واحد من هذه البحار 
محيط بالذي تقذمه » . 


وفي الحديث النبوى'"' : «البحر هو جه » . 


)١‏ راجع تفسيرالقمي: 741/7, سورة النجمء. # عِنْدَ مِذرَة آلَْتَبَى © 14/601). بصائر 
الدرجات : الجزء الرابع ٠‏ باب (0) في الأثمة فك عندهم الصحيفة التي فيها أسماء أهل 
الجنة والنارء ح7. 197. أمالي الصدوق: الجلس الثالث والتسعون»؛ 8"الا, ح١.‏ 
البحار: ١/48‏ ح'68. 4, ح71. ل الل ح710. لا الاق 
حاء. 541/14 و 560. 

)١‏ لم أعثر على مصدره , و الظنّ الغالب أن المؤلف يورده اعتادا على حكاية صدر المتأهين في 
كتبه المختلفة, منها المبدء والمعاد: .40.٠‏ 

') حكاه صدر المتألهين في المبدء والمعاد: 207 مع اختلاف في بعض الكلمات؛ ويظهر أن 
المؤلف منه اقتبس القسم الكبير من هذا الفصل. راجع أيضا الأسفار: 553/4. 

؟) المسند: /777. تفسير الطبري: 1017/16 .سورة الكهفء قوله تعالى #9 نارا أحاط بهم 
سرادقها # [14/؟1؟]. 


خض افلم كن 
وعن بعض السلف '' في قوله - عرَّوجِلَ - : 9 يِسْتَعْجِلُونكَ بالْعَذَابِ وَ 


إِنَّ جَهَمَ لحسطة بِآلْكَافِرِينَ © 1::/ه- قال :- « إن نَّ جه هو البحر - وهو 
حيط بهم - كرا بزتنو كرا اورم 


وفي التفاسر" ' : «إن البحر المسجور هو النار» . 


[ مظا هرالجنة والنار]"" 

وأمّا المظاهر الجزئيّة للجنّة والنار وأمثلتها بالنسبة إلى المشاهدين لهاء 
فذلك مثل ما روي في الحديث النبويّ المشهور” : « إن مابين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنئّة». وفي رواية”” : «و منبري على حوضي». 

وسئل الصادق نيا" : «هي روف اليوم » ؟ ْ 

قال : نعم » لو كشت الغطاء لرايتم » . 

وعنه نا" : الحمّى بريد الموت وسجن الله في أرضهء وفورها من جهتم , 
وي حظ المؤمن من النار» . 

وعن النئ قنز ”' في حديث الكسوف أنه قال : «مامن شيء توعَدونه إلا قد 


)١‏ قال 0 (الدرالمنثور : العنكبوت ٠‏ 117/8) : «وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
...: جهنم هو هذا البحر الأخضرء تنتثر الكواكب فيه؛ ويكون فيه الشمس والقمرء 

د ل ع يي 

)١‏ حكى الطبري (التفسير : الصفحة السابقة) عن مجاهد وابن زيد: «والبحر المسجورء قال: 
الموفد». 

*') هذا الفصل مقتبس - على مايظهر - من المبدء والمعاد: .8017-86٠‏ 

( معاني الأخبار : باب معن الخبر الذي روي عن النبي اظقتذ أنه قال: مابين..., 701, ح١.‏ 
المناقب لابن شهرآشوب : 7589/7. عنه البحار : 148/51, حا 1575/1٠٠١ .١‏ ح"5. 

0) المسند: 6/7. 

5) الكاني: كتاب الحج. ٠‏ باب المنبر والروضة ومقام الني لقي » 908/4, ح؟. 

/ا) ثواب الأعمال (ثواب الحمى» ول د : «الحمى رائد الموت. و“حجحن الله في أرضهء 
وفورها وحرّها من جهمم , وهي حظ كل مؤمن من النار». البحار : ١41:؛‏ ح6". 

0( سام : كتاب الكسوف ٠‏ باب ماعرض على النئ لقف في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار: 5777/17, ح ٠١‏ . المسند: *7”18/17. 


في الجنة والنار والأعراف رض 


أيه في صلا هذه , لقد جيء بالنار - وذلك حين يمون ارت مخافة 


أن يصيبنٍ من نفحها"" - إلى أن قال:- م حي بالجنة وذلكم حين 
راعمون ا حقٍ قت مقامي, ولقد قدت يدي وآنا أريد أن شارك 


من ثمرها لتنظروا ا 0 
وعن أمير المؤمنين ينهذ" : « أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت"" , 
فيه أرواح الكقار, وفيه بئر ماؤها أستوة منكن تأوي إلمها أرواح الكفار» . 


وذكر رجلّ أله بات في وادي برهوت . فسمع طول الليل : «يا دومة» ؛ 
فذكر ذلك لرجل من أهل العم ؛ فقال : الملك الموقّل بأرواح الكقارء اممه : 
«دومة» . وحكى الأصمعي” عن رجل من حضرموت» أنه قال: نجد من 
ناحية برَهوت رائحةٌ فظيعة منتنة جدّاء فيأنينا بعد ذلك خب موت عظم من 


عظراء الكفار . 
وعن الصادق يكن «انّه وادي برهوت واد بحضر موت يرد عليه هام 
الكفار وصداهو"' 6 . 


(١‏ ف المسند ومسلم : : لفحها. 

3( رواه الياقوت ف معجم البدان : : برهوثت » 8/١‏ 6. وفي الكزني (كتاب الجتائرء باب قي أرواح 
الكفار 7/3 6 ح) عن آميراموفنين طيملا : سر ماء على وحجه الأرض ماع برهرت »2 
وهو الذي يحضرموت ' ترده هام الكفار». 
ومثله في احاسن : كتاب الماء باب ماء زمزم, 7/7/ا8, ح18. 

“") قال الياقوت د البلدان : برهوت, 000 : « بَرَهُوت - بضم اللهاء وسكون الواو وناء 
فوقها نقطتان - واد بالمن يوضع فيه أرواح الكفارء وقيل برهوت بِئْرْ خكضرموت » وفيل هو 
اسم للبلد الذي فيه هذه البئرء ورواه ابن دريد: : بزهّوت - بضم الباء وسكون الراء . وقيل 
هو واد معروفف...» 

4) حكاء الياقوت في معجم البلدان: .014/١‏ والمؤلف يحكي جل هذه المنقولات عن المبدء 
والمعاد كبا ذكرناه في أول الفصل . 

6) الكافي: كتاب الجنائزء باب في أرواح الكفار 1 . البحار: 7895/5,: ح١.‏ 

5) قال ابن الأثير (النهاية : هوم , 6 «اطامة : الرأس» » واسم طائر؛ وهو المراد في الحديث->ه 


لف افاملتكن 


وعن النبيّ لقي '" أنّه كان قاعدا مع أصحابه في المسجدء ؛ فسمعوا هدَّة 
عظيمة فارئاعوا ؛ فقال إجتتز : « أتعرفون ماهذه الهذة» ؟ 

قالوا : « الله ورسوله اعلي» 

قال : «حجرٌأُلق من أعلى جهتم منذ سبعين سنة» الآن وصل إلى قعرهاء 
فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فمها هذه الهذة» . فافرغ من كلامه عور إلا 
والصراخ قي :دار متافق من المتاففين فلمات» #وكان عمرة سبعين بسنه ؛ فقال 
رسول الله يعر : « الله أكبر » ؛ فعلمت علاء الصحابة أن هذا الحجر هو 
ذاك؛ وأنَّه منذ خلقه الله يبوي في جهمم » وبلغ عمره سبعين سنة» فا مات 
خسن ترما 

قال اللّه - تعالى - : # ِنَ الْنَافِقِينَ فى آلدّرا لك آلأسْفْلٍ مِنَ آلنَارٍ»ه 14/4 , 

فكان سماعٌهم تلك الهدَّة التى أسمعهم الله ليعتبرواء فإنَ المراد بجهم 
المشار إليها هي الدنيا ومتاعهاء وبالحجر هو ذلك المنافق استعارة . 

و وجه المشابهة أنَّ ذلك المنافق لم ينتفع بوجوده مذّة حياته » و لميكسب 
لنفسه خيراء فأشبه الحجر ني ذلك . و إرسال الله له : هو إفاضته له ما 
استعدٌ له من باع هواء فيا والاماك في شهواته والنبه عن سبيله؛ المشار 
إليه بقوله : « يْضِلٌ من يشَاءُ © 50/0151 . وشفيرها : هو أولها بالنسبة إليه, 
وذلك حين استعداده للانهماك فهاء وأوّل الأمور القائدة له في طريق الضلال 


لبه [لاعدوى ولاهامة]. وذلك أنّهم يتشاءمون جا وهي من طير الليل. 
وفيل : هي البومة. وقيل : كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لايُدرك بشأره تصير هامة. 
فتقول : أسقوني ؛ فإذا أدرك بثاره طارت. وقيل : كانوا يزعمون أن عظام اميت -وقيل روحه- 
تصير هامة فتطير؛ ويسمّونه الصدى ؛ فنفاه الإسلام». 
وقال المجلسى - قده - (البحار : 589/5): «و إتما عبر عنها بها لانبي كانوا هكذا يعبّرون 
عنها - و إن كان ذلك باطلا». 

6 ورد صدر الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ في : كتاب الجنة, باب )١75(‏ في شدة 
حر نار جهنم » 5/1 د ا المسند: 771/7. وأما ذيل الحديث (شافرغ من 
كلامه...) فار أعثر عليه. وقدأورده ابن عربي في الفتوحات: الباب الحادي والستون» 
0١‏ وحكاء المصئّف - قده - عنه في عين اليقين: 799. 


في الجنة والنار والأعراف ان 


كن شاغها ولداقية و قرنه قنااسيين كريفا عير اباك قياف 
عمره. وبلوغه قعرها هو وصوله بموته إلى غاية العذاب بسبب ما اكتسب فيها 
من ملكات السوء . 
* كن نا 

روي أن الني #قتر سُئل عن قوله - عر وجل - : « سأرهقة صَعُودًا #4 
اع؟ فقال 0 : «إنّه جبل من نار يصعد''"' فيه سبعين خريفاء ثم هوي 
فيه كذلك أبدا» . 

وقال - أيضا-”" : «يكلّف أن يصعد عقبة في النارء كلما وضع بده 
عادت ؛ ويهوى فيه إلى أسفل سافلين » . 

قال بعض أهل المعرفة : «إِنَّ ذلك" الشعوة هو عفر اتظبيعة من أعدل؛ 
طبقتها إلى أسفلها» - د يعني أَنَّها مثاله ومظهره في الدنيا -. 


ًَ 
سس 
قال في الفتوحات؟) 
وللنار أمثلة جزئيّة هي طبيعة كل ال وهواه ف أولاه وأشرافة وها 
أبواب وفشاعن نا سبعة - وهي اراك الجلة فا على 1 


لفرل : عين فتحه لمنزل آخر . وهذه الأبواب مفتوحة عل 0 - أهل 
النار والجنّة ‏ إل باب القلبء فإنَّه مطبوعٌ على أهل النار أبدا : 


: ح1077. كنزالع مال‎ 7١7/4 ,” المسند: #/8. الترمذي : كتاب صفة جهمم؛ باب‎ )١ 
ح1976.‎ 1/7 

؟) كذا في الطبري, ولكن في غيره من المصادر المذكورة : يتصعد 

؟') أورده الطبري (التفسير: سورة المدثرء 41/794) إلى قوله : «فإذا رفعها عادت». 

) ل أعثر على النص المنقول في الفتوحات المكية, والذي يظهر أنه نقل بالمعتى مما جاء فى 
441-84٠ /7‏ من الفتوحات (الفصل السادس في جهنم وأبواسها ومنازهها ودركاتها). 


لض 


ناساتكر 


< لَاتْفنّحُ مم أَبوابُ آلشاءِ وَلَا يَدْْلُونَ الجن حت بَلِجٍ آلجَمَلُ في مم 


آلخِيَاطٍ # (00]ء لان صراط الله أدق من الشعرء فيحتاج مَن يسلكة 
إلى كال التلطيف والتدافين ا يتيسَّر للحمقاء الجاهلين - خصوصا 
مع الاغترار والاستبداد برأم 5 غير سملم وانقياد . 

فأبوات الجحيم سبعةء وأبواب الجنّة ثمانية ؛ وهذا الباب الذي 
لايفتح همء ولا يدخل عليه أحد منهم وهو في السورء فط بَاطِنهُ فيه 
آلرّخمة وَ ظَاهِرُُ مِنْ قِبَلِهِ لْعَذَابُ » 060 وهي النار التي 9١‏ نطب 
عَل الْأفَئِدَةٍ » وللنار على الأفئدة اطِلاع لادخول - لغلق 
ذلك الباب - فهو في اله حفتبالمكانه: 

والسور حَجابٌ مضروبٌ بين الفريقين يسم الأعراف» بين الجئة 
والنار» وهو مقام من اعتدلت كما ميزانه ؛ فهم ينظرون بعين إلى النار 
وبعين أخرى إلى الجنّة» وما لهم رجحان ماي دخلهم الله إحدى 
الدارين ؛ فإذا دُعوا إلى السجود ‏ وهو الذي يبت في القيامة من 
التكليف ‏ فيسجدون» :فير جح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنّة» ولو 
جاءت ذرَةَ لإاحدى الكفتين لرجحت بهاء فيطمعون في كرم الله وعدله. 
و نه لابدٌ لكلمة :دلا إله إلا الله »2 0 عناية لصاحلها ؛ يقول الله 
فيهم : 9 وَعَلى الأعرَافٍ رِجَالٌ يَعْرُِونَ كلا بِساهُمْ وَنَادَوا أضحاتَ 
عام عي اوم لسرا ا 

بُصَازْهُمْ تلْقَاءَ أضححاب آلّارِ قَالُوا رَبَنَا لا تحِعَلنَا مَعَّ لقم آلظَالينَ » 


. 0) ]2)7 ١7 


أقول: ويصدّق قولّه ف أهل الأعراف قول مولانا الباقرتع: فيهم ' ' «إنهم فوم 
استوت حسناتهم وسيّآئهم» فقصرت بهم بهم الأعمال» وانم لكما قال الله 
تعالى » . 


-: مل: عن. ؟) مل‎ )١ 


)'٠“‏ وجاء يقي منه عن الصادق ييا رواه العياني : 18/7ء جاع من سورة الأعراف. عنه 


في الجنة والنار والأعراف ينض 


وف رواية أخرى : «إن أدخلهم اللّه النار فبذنوهم » وإن أدخلهم الجة 


١‏ و 
| تَحَقَة تحقيق في الأعراف] 
قد ورد في أخبار أخر أن المراد بالرجال الذين على الأعراف الأئة 


فق بات الدب جات | بإسناده عن سلان الفارسي- رضي الله عنه - : 
قال : «أشهد - أو قال : : أقسم - ناللهء لمعت رسول الله هقز وهو يمول 
لعل قنة : ديا على إ: للنوا/ وصياء سن يعدي - او قال: من بعدك - 
أعرافٌ ء لايُعرف الله إلا بسبيل”" معرفتكم» وأعراف لايدخل الجنّة إلا من 
عرفكم وعرفتموه» ولايدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتوه» . 

وبإسناده'" عن الأصبغ بن نباته قال : «وكنت عند أمير المؤمنين ليذ 
جالسا ؛ فجاءه” رجِلٌ فقال له يا أميرالمؤمنين : « وَعَل آلأَعْرَافٍ رِجَالٌ 
َعِْفُونَ ئُّ ماهم # ررح ؟ 

فقال له عل ليذ : « نحن الأعراف » نحن نعرف أنصارا بسماهم ء ونحن 
الأعراف الذين لايُعرف الله إلا بسبيل معرفتنا » ونحن الأعراف نوقف يوم 
القيامة بين الجنّة والنارء فلايدخل الجنّة إلا من عرفّنا و عرفناه» ولايدخل 
النار إل من أنكرنا وأنكرناه ؛ وذلك بأنَّ الله - تبارك وتعالى - لوشاء عدّف 
الناس نفسهء حي يعرفوا حدّه ويأتوه من بابه » ولكن جعلنا أبواته وصراطه 
وسبيله » وبابّه الذي يؤقى منه». 


)١‏ بصائر الدرجات: الجزء العاشرء باب )١1(‏ في الأثمة أنهم الذين ذكرهم الله يعرفون أهل 
الجنة والنارء 551, حلا. عنه البحار : 7807/515, ١7‏ . 

؟) مل : سبيل. 

“") بصائر الدرجات: الباب السابق: 2,295 ح1. 

( مل : فجاء 


م افإملئكن 

وبإسناده الصحيح"' عن بريد العجل » قال : سألتٌ أبا جعفر فليا عن 
قول الله - تعالى - : 9 وَعَل آلأغْرَافِ رِجَال ِيَعْرفُونَ 3 بساهُم 4 243/7 
قال : «أنزلت في هذه الأمَّةَ والرجال هم الأئمة وخ آل محمّد وه » . قلت : 
«فن الأعراف » ؟ِ 

قال : «صراطً بين الجنّة والنارء فن شفع له الأئمة منّا من المؤمنين المذنبين 
نجاء ومن لم يشفعوا له هوى » . 

وفي رواية أخرى عنه نيهي" قال : « نحن أولئتك الرجال ٠‏ الأ 7 يعرفون 

من يدخل النار ومن يدخل الجنّة ٠‏ كا يعرفون في قبائلكم الرجل منكم يعرف 
مَن فيها مِن صالح أوطالح » . 

أقول: لامنافاة بين هذه الأخبار وبين ما قدّمنا من الخبر أن أصححاب 
الأعراف قوم استوت احسناتهم وسياتهم ؛ وذلكٍ أن هؤلاء القوم يكونون مع 
الرجال الذين على الأعراف » وكلاههما أصىاب الأعراف . 

كا ورد عن أهل النيت نه" « إن الأعراف كُشان بين الجئة والنارء يوقف 
عليها كل نيَ وكلّ خليفة نيَ» مع المذنبين من أهل زمانه - كجايقف صاحب 
الجيش مع الضعفاء من جنده - وقد سبق الحسنون إلى الجنة . 

فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه : أنظروا إلى إخوانكم المحسنين 
قدسبقوا إلى الجنّة فيسلم عليهم المذنبون ؛ وذلك قوله : © سَلامٌ عَلَيِكُمْ 
إيَدْحْلُوهَا وَهُمْ يَطْمعُونَ » أن يُدخلهم الله إيَاها بشفاعة النيّ والإمامء 
وينظر هؤلاء إلى النارء فيقولون : « رَينَا َاععَلنا مَعَْ لمم آلظَالينَ © . 

وينادي أصحاب الأعراف - وهم الأنبياء والخلفاء - رجالا من أهل النار 
ورؤساء الكمارء ايفولوت لهم مقرعين : : ما أغنى عنكم جعحم واستكباركم ؛ 
© أهؤلاءٍ لّذِينَ قَسَمُمُ لَايَنَاهُمُ ألله برَممَةٍ » إشارة إلى أهل الجنّة الذين كان 


)١‏ بصائرالدر جات : الصفحة السابقة. ح9. عنه البحار : //770, ح". 
)١‏ بصائر الدرجات : 6 ح١‏ : 
*') مجمم البيان: 277/4. 


في الجنة والنار والأعراف دم 


الرؤساء يستضعفونهم ويحتقرونهم بفقرهم» ويستطيلون عليهم بدنياهم» 
ويقسمون أنَّ الله لايدخلهم الجنّة . 

يقول أسصححاب الأعراف مؤلاء المستضعفين عنٍ أمر من أمر الله هم 
بذلك : 9 ا خلرا لجنّة لاخوف عَلْيكُمْ 1 نمم عون # 0 -:) أي 
لاخائفين ولا محزونين . 


رواه الطبرسي عن مولانا الصادق قتا . 


و 
َس 
[رؤية أهل الكشف للجنة والنار] 
قال فى الفتوحات"''' 
اعلم يا أخي - تولاك الله ب رحمته - إن الجئّة التي يصل إليها من 
هو من أهلها ني الآخرةء هي مشهودة لك اليوم من حيث محلها لا 
من حيث صورتها - فأنت فيها تتقلب على الحال التي أنت عليها علبهاء ولا 
تعلم أَنك فيها ؛ فإنَ الصورة ء : تحجبك, التي تلت لك فيها . 
تأمل الكذاك :د انين أدزكرانا نطاب شع دزرزة ذلك اله 
ويرون من كان في روضة خضراءء و إن كان جهئميا يرونه بحسب 
مايكون فيه من لغوب زمهريرها" وحرورها وما أعدٌ الله فيها ؛ وأكثر 
أهل الكشف في بداية الطريق يرون هذاء وقد نبّه الشرع على ذلك 
بقوله : « بين منبري وقبري روضة من رياض الجنّة » . 
أقول: ويصدّقه حديث حارثة بن النعمان”" إذ قال له النئ #ههز « كيف 


)١‏ الفتوحات المككية : ١17/7‏ , الباب الثاني وثلاث مائة. 

”) المصدر: فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنه الناس يرون ذلك المحل إن كان جنة 
روضة خضراء و إن كان جهنميا يرونها بحسب ما يكون فيه من نعوت زمهريرها. 

”) الرواية مروية عن طرق الفريقين كما نشير إليهء فى بعض المصادر «حارث بن مالك» وفي 
بعضها «حارثة» وفي معاني الأخبار «حارث بن النعمان الأنصاري» وأورد ابن حجر ماجاء-ب 


غن افاملكن 
أصبحت» ؟ فقال : « أصبحت مؤمنا حقًا». 

فمَال النئّ #قيير : « لكل حى حقيقة ؛ فاحقيقة إممانك » ؟ 

قال : «عزفت"" نفسي عن الدنيا ٠‏ فأسهرت ليل ٠‏ وأظبات هواجري , 
فكأني أنظر إلى عرش رب - وقد وضع للحساب - وكأني أنظر إلى أهل الجنّة 
يتزاورون في الجلة ٠‏ وكأني أسمع عواءً أهل النار في النار » . فقال اتيز : «عبد 
نوّر الله قلبّه» أبصرتٌ فائبت». 

وقل استفامن تقل مشاهدة النى قوير خارد الجنة وتناوله منه بيده من 
ثمارها ؛ وكان ##يير يقول”' : «الجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ء والنار 
مثل ذلك ». 

وروى الصدوق - رحمه الله -”' عن الرضا تنة : أنه سئل عن الجنّة 
والنار : «أهما الِيومَ مخلوقتان» ؟ 

فقال : «لعم . . وَإنَّ رسول الله لير دخل الجنّة ورأى النارّ ا عرج به به إلى 
السماء » . 

قيل : إن أقواما يقولون : إن| اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» ؟ 

فال اطبيذ : دما أولئنك مما ولانحن منهم ؛ من أنكر خلقٌ الجنّة والنار فقد 
كذَّب النييّ #قتر وكذبّناء وليس من ولايتنا على شيء» وخلّد في نار جه , 
قال اللّه - عرَّوجلَ - - : 8 هللو + : جْهَمْ التي يُكَذِّبُ با الحرمُونَ # يَطُوقُونَ 
ينها وَ بَينَ يم آن © ره/»؛] 6 . 


3- فيه عن طرق العامة في الإصابة (الترججمة .)589/١ :)١541/4(‏ هذا - و إن ممكن توفيقها 
بالتكلف غير أنه لامكن القول فيه جزما. . راجع الكاني : كتاب الإيمان والكفر. باب حقيقة 
الإمان واليقين؛ 85/7, ح”؟. راجم أيضا: معاني الأخبارء باب معنى الإسلام والإيمان : 
الا 

(١‏ عزفتٌ نفسُه عن الشيء : زهدت فيه وملته. 

.27١88ح البخاري : 1717/4ء كتاب الرقاق»: باب 54. كنز العمال: 8/ا/ا161,‎ )١ 

*') التوحيد: باب ماجاء في الرؤيةء ,١١4‏ ح١؟.‏ . البحار: 2١١9/4‏ ح3. و4/ 2584-١8“‏ 


ح8. 


في الجنة والنار والأعراف مض 


وقال النى بتقهطر : «لَا عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني 
لجن » فناولني من يُطبهاء فأكلتهاء فتحوّلت ذلك نطفةً في صُلبيء فل هبطتٌ 
إلى الأرض وافَّعتُ خديجة. فحملثٌ بفاطمة حوراء إنسيّة » فلا اشتقت إلى 


لق 


رائحة الجنّة شعمت بتي فاطمة» 


0 
سه 


[الجئة والنار موجودان في صقع وجود صا حبهما | 
إن الكثة والغان: زه 'تيشان من النفسى :وها جالكان' ل موضفهنا 
وحالتان لماء وتحدثان لكلّ نفس بحدوثها وتعمران بأعماللها ومدركاتها وأخلاقها 
وملكاتها التي تحصل لما من أول العمر إلى آخره . 
إن من ألف عقيدة وأنس طريقة واعتاد عملا وأحبٌ شيئا واستمرٌ على 
ذلك مذّة ورباه يوما فيوما وشيئًا لت ذلك لامحالة في نفسه » وصار 
جزءا من حقيقة ذاته» بحيث يتعذر» أو ب يتعسّر انفكاكه عنهاء فيحمله معه إلى 
الآخرةء ويكون قرينه - شاء أم ألى - ولاتدفعه عنه كراهيّته له ونفرته عنه . 
ألا ترى إذا أصابك مصيبة في الدنياء كيف كلما خطر يبالك اغتممت ما 
وتِأذيت بسببهاء ولا مكنك أن لا تخطرها ببالك أو تتناسى عنباء لها تفجأك 
من غير اختيارلك » إلا أنّك في الدنيا تغفل عنها أحيانا بسبب الشواغل » 
بخلاف الآخرة» فإنه لا ينفكٌ مكتسباتها عنك بحال, لصفا لمحل وقوّتهء 
وعدم الشاغل » وصيرورة القوى كلها قَوّة لخدو 
فالمؤمن من يحمل معه من الدنيا ما يلتذ به من الصور الحسان واللؤلؤ 
والمرجان والحور والغلمانء مما كسبه ؛ والكافر يحمل معه من الدنيا”' ما يتأدى 
به من سموم وحم » وظل من يحموم ما اكتسبه . 
وقد تبيّن ذلك مما قدمناه من البيان . 


)١‏ إلى هنا انتبث الرواية عن الرضا اتقة. 
؟) مل: يحمل معه منها. 


فض راتكن 

قال 00 

3 ا والشيطان لنت ليمع اناغ خارجام عنك , “بل 
وصفوت تبينت إن شاء الله » 

5 ا كلامه - . 
عن الإنسان بحسب 0 0 ف أل آلشاغَةً 0 0/61 00 بحسب 
المكان 2 وَ يَقَذِفُونَ الخدت من مَكَانٍ بَعِيك «* 0 * 

وأمَا الموقنون فيعدّونه قريبا بحسب الزمان 8 آقَترَبتِ السَاغَة © هرمء 
وبحسب المكان « وَ أَخِذوا من مَكَانٍ قريب » اه « إِعمم يَرَونَهُ بَعِيدًا # و 
نَرَيَهُ قريبًا # زا 


أمثلة الجنة والنار وفض 


ل مل" ا والنار 


« مَثَل لجن لي وُعِدَ لمتَقُونَ فيا نار مِنْ مَاءٍ غير 
أسين َ أَنَْارُمِنْ لبن 2 َو طَمْمةُ وَ أنْبَار مِنْ حمر لَدةٍ 
لِلشَارِبينَ و أَنَْارُ ين عَسَلٍ مُصَقٌ َكُمْ فِيها من كل 
عَاتٍ و مَعْفِةٌ من رَيِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدُ فى الّارَِ 
قو ا مَاءٌ يم فَقَطَعْ أمْعَاءَ هُمْ # اع 


9 الكتاب الجيد والسنّة المطهّرة قد أتيا بتفاصيل مافي الجنّة والنار بأمثلتها 
وصفاتها على أبلغ وجه وأحسن بيان بما لامزيد عليه . 

وناهيك بما في سورلني «الواقعة» و«الرحمان» في بيان الجنان» وبما في 
بعض السُور القصار في صفة النار - فضلا عا في سائر الور من الآيات»: 
وما يشتمل عليه الروايات . وهي من طرقنا وطرق العامة كثيرة جذدًا ؛ ولنذكر 
عدّة مما رواه أصححابنا مما ا 0 ٠‏ فاممع : 


قال رسول الله 8قق''' «إنَّ للجنّة"' لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ولبنة من 
ياقوت . وملاطها المسك الأذفرء وشرفها الياقوت الأخضر والأصفر" . 


.١ح‎ ,١١17/4 تلخيصا واقتباسا. عنه البحار:‎ ١ح‎ ,58١ .78 أمالي الصدوق : الجلس‎ )١ 
كذا في النسختين. المصدر : سورالجنة.‎ )١ 
المصدر : الياقوت الأحمر والأخضر والأصفر.‎ )* 


ا أوإملتى: 

وأبوابها مختلفة : باب الرحمة من ياقوتة حمراء"'' ..., وأمَا الصير فباتٌ 
صغير [له]'" ' مصراع واحد من ياقوتة حمراء لاحلق له . 

وأغاتنات الشكو» فانهمن نافرتة شنا لا مفبراعان: سر ة عانينا 
حسمائة عامء له تححيج وحنين» يقول : «اللهم جئى بأهلى» -... ينطقه 
ذوالجلال والإكرام -. 

وأمّا باب البلاء ... من ياقوتة صفراء [له] مصراع واحد ‏ ما أقلءَ من 

)”"( ٠٠ 
.  لخدي‎ 

فأنًا الباب الأعظم» فيدخل منه العباد الصالحون ‏ وهم أهل الزهد 
والورع » الراغبون إلى الله عزَّ وجلًء المستأنسون به فإذا دخلوا الجنّة يسيرون 
على نبرين في ماء صاف”'' في سفن الياقوت» مجاديفها"'' اللؤلؤء فيها ملائكة 
لص 


اللؤلؤ . . ( 


وقال أميرالمؤمنين تا" «إِنَّ للجنّة ثمانية أبواب : 

بابٌ يدخل منه النبيّون والصدّيقونء وبابٌ يدخل منه الشهداء 
والصا حون ؛ وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّونا. فلا ازال واقفا على 
الصراط أدعو وأقول : «ربٌ سَلم شيعتى ومحتىي وأنصاري ومن تولاني في دار 
الدنيا». فإذا النداء من بطنان العرش : «قد أجيبت دعوتك 52 2 


)١‏ أسقط المؤلف بعض مقاطع الحديث تلخيصاء ولعل ذلك صار سبب عدم ملائمة السياق. 

”') إضافة من المصدر. 

*') المصدر: منه 

غ) المصدر: في مصاف. 

0) هامش النسختين : «الجداف - باجم والدال المهملة : الجناح (مل : بخطه دام ظله». وفي 
المصدر : مجاذيفها ‏ بالذال. وهو مايجذف اي يدفع به السفينة. 

.١؟ح‎ ٠ ١11/8.19ح‎ 279/4 : الخصال: باب القانية: 7//١4؛: ح3. عنه البحار‎ )١ 


أمثلة الجنة والثار 0 


شيعتك » . ويشفم كل وجل من صيعي :ومن تولاني ونصّرني وحارتٍ من 
حارّبئي - بفعل أو قول في سبعين ألفا من جيرانه وأقربائه . 

و بابٌ يدخل منه سائر المسلمين » ممّن يشهد أن لا إله إلا الله 
ولبيكن في قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل البيت». 

وقال الباقر رين" : «أحسنوا الظنّ بالله واعلموا أنَّ للجنَّة ثمانية أبواب, 
عرض كل باب منها مسيرة أربعائة سنة ييه 4 


م ل 
:| 0 
[الجنة والمتقين] 
وروى في الكافي'" بإسناده عن الإمام الباقر قتتة قال : إن رسول الله 
#فز سُّئل عن قول الله تعالى ‏ : 8 يَومَ خحْشُّرٌ آلتَقِينَ إِلَ آلرّثمنٍ وَفْدَا #4 
[هدرهم فقال : 
«ياعلَ ‏ إِنَّ الوفد لايكونون إلا ركباناء أُولئِكَ رجال اتقوا الله فأحيَّهم 
الله - تعالى - واختضّهم ورضيّ أعالهم » فسرّاهم : المنّقين» . 
ثم قال له : «ياعلي - أما والذي فلقّ الحبّة وبرَا النسمةء ٠‏ إنهم ليخرجون 
من قبورهم» و إن الملائكة لتستقبلهم بنُوقٍ من نوق العزء » عليها رحال الذهمب 
مكثلة بالدر والياقوت: وجلائلها الاستيرق والستدمن : وخظمهنا جل 
الأرجوان » تطير بهم إلى ا محشر ؛ مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه 
وعن ببينه وعن شماله» يزقونه زفاء حتّى ينتهوا بهم إلى باب الج الأعظم . 


وعلى باب الجنَّة جرة » إن الورقة منها يستظلٌ تحتها ألف رجل من 


)١‏ الخصال: باب العانية : 4 حلا. عنه البحار: 1151/4 , ح77. 

؟) في الخصال : اربعين سنة. 

1") الكاني : حديث الجنان والنوقء 30/84 ع عنه البحار : ١61///8‏ كينل 

( هامش النسختين : الخطم من كل دابة مقدم أنفه وفه. والخطام : الزمام. والجدل أيضا الزمام. 
والأرجوان : : صبغ أحر شديد الجمرة. 


5 لمكن 
الناس » وعن بمين الشجرة عين مطهرة مزكّية فيسقون منها شربة» فيطهّر الله بها 
قلوبهم من الحسد ويسقط عن أبشارهم الشعر وذلك قول الله - تعالى ‏ : 8 و 
سَقَيِيُمْ رهم شرانا طهّرنا » 51/5 من تلك العين المطهرة » . 

قال : 18 ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة ٠‏ فيغتسلون فبلها 
وهي « عين الحياة » » قلا مموتون أبدا 6 . 

قال : 8 يوقف . بهم قدام العرش وقد سلموا من الافات والأسقام 
والحرٌ والترد أبدا » . 

- قال : « فيقول الجبّار - جل ذكره ‏ للملائكة الذين معهم : «احشروا 
أولياني إلى الجنة ولاتوقفوهم مع الخلائق» فقد سبق رضانيٍ عنهم و وجبت 
رحمتي لهم وكيف اريد أن أوقفهم مع اتححاب الحسنات والسيّات». 

- قال :- «فتسوقهم المللائكة إلى الجنّة » فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنّة 
الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة تصرٌ صريرا يبلغ صوت صريرها كل 
حوراء أعدّها الله تعالى - لأوليائه في الجنان» فيتباشرون بهم إذا سمعوا صريز 
الحلقة ؛ فيقول بعضهم لبعض : «قد جاعنا أولياء الله » . فيفتح هم البابء 
فيد خلون الجن » وتشرف عليهم أزواجهم من ا حور العين والادميّينء فيقلن : 
«مرحبا بكمء فا كان أشدّ شوقنا إليكم » , ويقول لمن أولياء الله مثل ذلك . 

د #6 6 

- فقال عل فتتة :- « يارسول الله » أخبرنا عن قول الله - تعالى ‏ : «غرَفٌ 
من فوقها غرفٌ مَبْنِيّةٌ » 0:1 بما ذا بنيت - يارسول الله » ؟ 

فقال : « ياعل تلك غرف بناها الله تعالى لأوليائه بالدرٌ والياقوت 
والزبرجدء سقوفها الذهب محبوكة بالفضّةء » لكل غرفة منها ألف باب من 
عم ا لعي ل لي ل سا 
وذلك قول الله العا : 9و فش مرفوعَة © (4/60؟] . 

إذا دخل انقفو إل ننهازله ل الله و شيعم قل راع تاج الملك 


أمثلة الجنة والنار فض 


والكرامة » ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدرٌ منظوم'' ني الإكليل 
نحت التاج » . 

- قال :- «وألبس سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة #متسرجةه بالدهي 
والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمرء فذلك قوله تالا لون قجاءه مِنْ أُسَاور مِنْ 
ذَهَب وَلَوْلوًا وَ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ © (5/0). 

دإنا جلين |الؤمرة نول متريره ]قا تسررزلو احا نذا عورال 
منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكّل يجنانه لبهيّئه بكرامة الله تعالى ‏ 
إيّاه . 

فيقول له خدَّام المؤمن - من الوصفاء والوصائف ‏ : «مكانك ‏ فإِنَّ ول 
الله قد اتكى على أريكتهء و زوجتُّه الحوراء [تبيّاً له]”' » فاصبر لول الله ». 

- قال : «فتخرج عليه زوجنّه الحوراء من خيمة لهاء تمشي مقبلة 
وحوها وصائفهاء وعليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجدء 
هن من سك واكبرء ول راسها تاج الكرامة؛ وعليها تعاون مر دهت 
مكثلتان بالياقوت واللؤلؤ » شراكهما ياقوت أحر ؛ فإذا دنت من و الله فهمٌّ 
أن يقوم إلمها شوقا. ؛ فتقول له : «ياولّ الله دليش هذا يوم تعب ولانضب» 
فلا تقم» أنا لكَ وأنثَ لي». 

- قال : «فيعتنمقان مقدار خهسائة عام من أعوام الدنيا لانن 
ولاتملّه ». 

- قال : «فإذا فتّر - بعضٌ الفتور من غير ملالة - نظر إلى عنقهاء فإذا 
عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمرء وسطها لوح صفحته درّة» مكتوب 
فمها : «أنت - يا ول الله - حبيى » وأنا الحوراء حبيبتك ٠‏ إليك تناهت نفسي 
و إِلّ تناهت نفسك » . 


)١‏ المصدر: المنظوم. 
3( النسختين : تهنى له. التصحيح من المصدر. 
وفي هامش النسختين: الأريكة : سرير مزين في قبة أو بيت (مل : بخطه دام ظله). 


يفن افإملتكئ:ن 

ع يمك الله إله الك عالت ترق بال ٠.‏ وير وجوه ا طورف يه 

- قال : «فينتهون إلى أَزَّل باب من جنانه » فيقولون للملك الموكّل بأبواب 
جنانه : «استأذن لنا على ول الله » فإِنّ الله بعثّنا إليه نهنّؤه » . 

تقر نف للظم دحت الول الحانب الله كا 

- قال : - فيدخل الملك | إلى الحاجب - وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان» 
حت ينتهي إلى أو باب - فيقول للحاجب : «إِنَّ على باب العرصة ألف 
ملك ؛ أرسلهم رب العالمين ليهنّوا ول الله » وقد سألوني أن آذن لهم عليه». 

« فيقول الحاجب : «إنّه ليعظم عل أن استأذن لأحدٍ على ول الله وهو 
مع زوجته الحوراء». 

قال : « وبين الحاجب وبين ولمّ الله جنئتان» . 

قال : عفدل الحاجب [ إلى القتم » لتر 0 : «إنَّ على باب العرصة 
ألف ملك أرسلهم رب العرَّة نون ولح الله » فاستأذن لهم» . 

فيتقدّم ال إلى الخدّام» » فيقول لهم : «إنَّ رسل الججّار على باب العرصة 
وهم ألف ملك, أرسلهم لت العرَّه]*" نون ول الله » فاعلموه بمكانهم». 

قال  :‏ « فيُعلمونه» فيؤذن للملائكة , فيدخلون على ول الله - وهو في 
ا أذن 
للملائكة بالدخول على ون الله فتح كل ملك بابّه الموكّل به» . 

قال : «فيُدخل القتم كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة » فيبلّخونه 
رسالة الجتار - جزءَ وعرّ وذلك قول الله تعالى - :8 وَ الَلائْكَهُ يَدُخْلَونَ 


عَلْييمْ من باب «* من أبوات الغرفة 0 سَلامٌ عَلَيْكُمْ # [14-55/1)- إلى 


آخر الاية -) 
قال : « وذلك قوله ‏ تعالى ‏ : © و إِذا َأْنْتَ مم رَأَيْتَ نَعِيا وَمُلْكًا 
كَبِيرًا © ٠ ١/01‏ يعني بذلك ول الله وما هو فيه من الكرامة والنعبم والملك 


)١‏ إضافة من المصدر. 


أمثلة الجنة والنار م 


العظيم | الكبير» إن الملائكة من رسل الله تعالى - يستأذنون عليه ء فلايدخلون 
عليه إلا بإذنه ‏ فذلك الملك العظيم الكبير -». 

قال :- « والأنهار غجرى من نحت مساكنهم ؛ ٠‏ وذلك قول الله تعالى: 
١‏ نري بِنْ نحم الأنبَائُ» تغدرم]ء والمار دانية منهم وهوقوله عرّوجل ‏ : 
« وَدَانِيََ عَلْييمْ ظِلاهًا وَذْلْلَتْ قُطُوفُهَا تذْليلاً 06/01 من زا ميمه 
يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من القار بفيه - وهو متّكئ - وأنّ الأنواع 

من الفاكهة ليّقلن لول الله : «ياولّ الله - كُلئى قبل أن تأكل هذا قبلى ». 

- قال : « وليس من مؤمن في الجنّة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير 
معروشاتء وأنهار من خمرء وأنهار من ماءء وأنجار من لينء وأنهار من 
عل ؛ فإذا دعا ول الله بغذائه أتي بماتشتهى يي نفشه عند طلبه الغذاء من غير 
أن يسجّي شهوته ». 

قال”* - دم يتخلى مع إخوانه» ويزور بعضّهم بعضاء ويتنشّمون ني 

جناتهم في ظلّ بمدودء في مثل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ وأطيب 
من ذلك ؛ لكل مؤمن سبعون زوجة حوراءء وأربع نسوة من الآدميّين ؛ 
والمؤمن ساعة ة مع '؟الجحوراء وساعة مع الادميّة وساعة يخلو بنفسه على 
الأرائلك متكا ينظر بعضهم إلى بعض . 

و إن المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته - ويقول لخدّامه : ١‏ 
هذا الشعاع اللامع ؟ لعل الجبّار لحظنى ». 

فيقول له خدّامه : «قدُوس قدُوس ٠‏ جل جلال الله بل هذه حوراء من 
نسائك , ع ع ل لي 0 
تعّضت لك وأحبت ت لقاءك ٠‏ فلا أن رأتك منّكا على سريرتك تبسّمت نحوك 
شوقا إليك » فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غشيك هو من بياض تُغرها 
وصفاثه ونقائه ورقته ». - قال : « فيقول ول الله : « ائذنوا لها فتغزل إِّ». 

فيبتدر عليها ألف وصيف وألف وصيفة ء يبشّرونها بذلك . فتغزل إليه من 


)١‏ النسحة: من (التصحيح من المصدر). 


يكن افإملئى: 
خيمتها - وعليها سبعون حلَّةٌ منسوجة بالذهب والفضة ؛ مكلّلة بالدرٍ والياقوت 
والزبرجدء صبغهنّ المسك والعنير بألوان مختلفة , ٠‏ كاعبٌ مقطوعة خيصةً كفلاءٌ 
سوقاء""' » يُرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة ٠‏ طولها سبعون ذراعاء وعرض 
مابين منكبيها عشرة أذرع . 

فإذا دنت من ول الله » أقبلت الخدَّام بصحائف الذهب والفضّةء فيها 
الدرٌ والياقوت والزبرجد ء فينثرونه عليها . 

ثم يعانقها وتعانقه» فلا يمل ولا َل ». 

قال الراوي : ثم قال أبوجعفر 5ه : 

«أمَا الجنان المذكور في الكتابء فإئّهنّ : جنَّةَ عدن, وجِنَّة الفردوس, 
وجِنة نعبم » وجنة المأوى » . 

حاقال جو إن شح تفال - جنانا محفوفة بهذه الجنان» و إن المؤمن 
ليكون له من الجنان ما أحبٌ واشتهى » يتنمّم فيبنٌَ كيف يشاء . و إذا أراد 
المؤمن شيئا إما دعواه به إذا أراد أن يقول : «سبحانك اللهم» ؛ فإذا قالها 
تبادرت إليه الخدّام بما اشتبى من غير أن يكون طلبه منهم» أو أمر به ؛ وذلك 
قول الله - تعالى ‏ : « دَعْوَيِهُمْ بها سْبْحَانَكَ آللهمَ وَ عيّتجُمْ فيها سَلامُ 4 
يعني الخدّام, قال : - « وَءَاخِرٌ دَعْوَْهُمْ أن آلْحَمْدُ لله رب الْعَالِينَ » 
٠ 6‏ يعن بذلك عند مايقضون من لذاتهم من الجاع والطعام والشراب 
يحمدون الله - تعالى عند فراغهم . 

وأمَا قوله : « أُولْئِكَ ُمْ رِرْقُ مَعْلُومٌ © 001 قال : يعلمه الخدّام» 
فيأتون به أولياءً الله قبل أن يسألوهم إيّاه . 

وأمّا قوله : « فواكة وَ هُمْ مَك رَهُونَ © 07001) - قال : - فَإئّهم لايشتهو تبون شيئا 
في الجنّة إلا أكرموا به». - انتهى - . 


)١‏ هامش النسختين : «الكاعب هي الجارية حين يبدو ثدبها للنهود. والمقطوعة : المهتاجة للنيك. 
والخميصة : الضامرة البطن. والكفلاء : الغليظة الجسم . . والسوقاء : الطويلة الساقين أو 
حسنهما» (مل :+ بخطه دام فيضه). 


أمثلة الجنة والثار لد 


وعن النئ 88هز"' أن أدنى أهل الجنَّة منزلا مَن له ثمانون ألف خادم, 
وائنتان وتسعون درجة"' » وتنصب له قبّهَ من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كابين 
الجابية وصنعا . 

وعنه #هلير”" : «إِنَّ أهل الجنّة لايتغوّطون ولا يبولون ؛ طعامهم جشأ"' 

وعنه يفقؤل* : «والذي أنزل الكتاب على محمّدء إِنَّ أهل الجنّة ليزدادون 
جرالاآ وحسنا كما يزدادون في الدنيا قباحة وهرما». 

وفى كتاب الحسين بن سعيد الأهوازى" » عن أبي بصير » عن أحدها 
ققة - قال : «إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النارء 
عرف أهل الجنّة يوم الجمعة لمايرون من تضاعف اللذة والسرور ؛ وعرف أهل 
النار يوم الجمعة وذلك أنه تبطش بهم الزبانية». 

وفيه" عن أبِي بصيرء عن أبي جعفر 5ه قال : «إذا كان يوم القيامة 
نادت الجنّة رتهاء فقالت : يارب أنت العدل قد ملأت النار من أهلها كا 
وعدتها وم تملآني ىا وعدتني » . 

فيخلق الله خلقا لم يروا الدنيا فيملاً بهم الجنّة ‏ طوبى لهم -. 

وفى حديث آض "ا هم يروا غموم الدنيا ولا همومها». 


)١‏ الترمذي: 540/4, كتاب صفة الجنة؛ باب (77) ماجاء مالأدنى أهل الجنة من الكرامة, 
ح1007. كنزالعال : 4١/7ا2,‏ ح97717". 

؟) في المصادر التى ذكرنا : اثنتان وسبعون زوجة. 

') جاء مع فرق يسير و إضافة في مسار : 75181-5180/4, كتاب صفة الجنة» ح18-١7.‏ 
كنزالمال: 2759/١4‏ و١241‏ و445, ح79754 و79744 793701 

؛) الجشاً: ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع. 

6) روضة الواعظين: .088١‏ الدرالمنثور: ١/56.ء‏ البقرة/70. 

5) الزهد: باب أحاديث الجنة والنارء 99 , حج558. عنه البحار: 198/4, ح97١.‏ 

/ا) نفس المصدر: 39. وقد سقط من المصدر «أبو بصير». البحار : الصفحة السابقة. 

6) نفس المصدر: 37 .1١‏ تفسيرالقمي : 7 /*”", سورة ق. 


25 افإمللكن 


قال أمير المؤمئين - عليه الصلاة والسلام 7" «طوبى شجرة في الجنّة أصلها 
في دار رسول الله #قلير » فليس من مؤمن إلآ وني داره غصن من أغصانها 
لاينوي في قلبه شيئا إلا أتاه ذلك الغصن بهء ولو أن راكبا تدا سار ني ظلّها 
مائة عام ل يخرج منهاء ولو أن غرابا طار من أصلها ما بلغ أعلاها حت 
يبياض هرما » . 


الى ا 

« وتأويل ذلك من جهة العم “أن الغارت الاهنة من ماشعلخ 
بأحوال الآخرة وما لاتستقلَ بإدراكه العقول على طريقة الفكر البحثي - 
نما يُفتبس من مشكاة نبوّة ة خام الأتفاع 9 عليه وعلهم الببلام ونور 
ولايته المندمج في رسالته » المنتشر أضنوا: من ولاية أفضل أوصيائه عل 
فلتلا في نفوس القابلين للهدى والإممان» المستعلين للعام والعرفان ؛ فإِنَ 
آثار العلوم الإلهيّة والمعارف الحقيقيّة نما نشأت 2 قلوب عرفاء هذه 
الآمّة المرحومة من بذر ولايته ونجم هدايته”" 


)١‏ أمالي الصدوق : المجلس التاسع والثلاثونء ح/اء .54٠‏ الكاني: كتاب الإيمان والكفرء باب 
المؤمن وعلاماته وصفاته » ح١9.‏ 719/7. 

؟) الأسفار الأربعة: 51/4/8. راجع أيضا مفاتيح الغيب: 378. 

*') مل : بدر ولايته ونجم هدايته. كتب في هامش (ر): «البذر يترلى بالنجم - بخطه ره». 


)6 أفصح عنه قول النيّ إققفط و 17 : « أنا مدينة العام وعلي بامها» . 

ونسبة ذاته المقدّسة تالنسسية إلى شسائز الأولياء والعلاء بالولادة 
المعنويّة كنسبة آدم أبي الشر إلى با ترالجا من تالو ده الصوريّة ؛ ولذلك 
ورد عن النيّ قار أنه قال" : «ياعللٌ أنا رونك أبوا هله الاقة +: 

و روى العامّة بإسنادهم عن همام ؛ بن أبي علي '" ٠‏ قال : قلت لكعب 
الحبر : «ما تقول في هذه الشيعة ‏ شيعة على بن أبي طالب ؟ 

فقال : «يا همام ‏ إن أجد صفتهم في كتاب الله المنرّل» إنَّهم حزب الله 
وأنصار دينه وشيعة وليّه. وهم خاصّة الله من عباده ونجباؤه من خلقه ؛ 
اصطفاهم لدينه وخلقهم جنته. مسكنهم الجئة : الفردوس الاعلى » في خيام 
الدرٌ وغرف اللؤلؤء وهم المقرّبون الأبرار» يشربون من الرحيق امحتوم » وتلك 
عين يقال لها : «١‏ ومح 0 رامنا عرف ؛ فإن تسنيا عين وهبها الله 
لفاطمة بنت محمّد زوجة على ؛ بن آق طالسعة ؛ يخرج من نحت قائمة العرش 
قبّتهاء » على برد الكافور وطعم الزنجييل وريح المسك,» ثم تسم فيشرب منها 
شيعتها وأحبّاؤها . 

و إن لقبّتها لأربع قوائم؛ قائمة من لؤلؤة بيضاءء تخرج من تحتها عبن 
تسيل في سبل أهل الجنّة» يقال لها «السلسبيل »» وقائمة من ديه صفراء ©" 
تخرج من تحتها عين يقال لما «طهور»» وهي التى قال الله - عر وجل - في 
كتابه : « وَ سَفَيهُمْ رَعُجُمْ شَرَابًا طَهُورا © 5101]. 


)١‏ المستدرك للحاكم: .١57/7“‏ كنز العمال: ,5١/١١‏ ح8ا59". و1١158/1,‏ ح51477. 
راجع نخريجات الحديث في الغدير: .41-5١/56‏ وملحقات إحقاق الحق: 001-559/6 

؟) مناقب آل أبي طالب : .٠١8/7‏ فصسمل في أنه اقلا المعني بالإنسان و... جاء في كمال 
الدين (١55ء.‏ باب نص الني فليا على القاكم كيلا » ح7) عن الني 00 : «أنا وعلي 
أبوا هذه الآأمة». 

1') لم أعثر على ترجمته. وجاء الحديث في بشارة المصطف : .5١‏ عنه البحار: 178/378, ح09. 
تأويل الآيات : المطففين//71, 9-1/8/7/الاء ح١1ء‏ مع اختلاف يسير. 

غ) مل : درة الصفراء. 


كن افام تكن 


وقائمة من زمرّدة خضراء تخرّج من تحتها عينان نضاختان من خمر وعسل » 
فكلَ عبن منها تسيل إلى أسفل الجنان إلا التسنيم» فإئها تس إلى عليين» 
فيشرب منها خاصّة أهل الجنّة - وهم شيعة عل وأحبَاؤه - تلك قول الله عر 
وجل ل 0ه : 9 يُسقونَ مِنْ رَحِبِقٍ حَحْنُومٍ * خِنَامُةُ مُهُ سك وَنٍ ذلِكَ 
َيَتَنَافْسِ الحنَافِسُونَ * وَمِرَاجْهُ مِنْ تَسْبِم عَيْنَا يَشْربٌ بها با المقَرَبُونَ » 
ابناج فهنيكا هم 

- ثم قال كعب : «والله لا يحيّهم إلا من أخذ الله منه الميئاق». 


وعن الإمام الباقر لق" ' : «تسنيم أشرف شرابٍ أهل الجنّة » يشربه محمّد 
وآل محمّد صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين وسائرأهل الجنّة» . 


في الوسيلة واللواء”" 
روى الصدوق”' بإسناده عن أبي سعيد الخدري» - قال :- قال رسول 
الله #ههر : «إذا سألتم اللّهَ - تعالى - شيئاء فاسألوه لي الوسيلة » . 
فسألت النوعَ #قتير عن الوسيلة ؟ 
فال : 55 درجتي في الجنّة وهي ألف مرقاةء ما بين المرقاة إلى المرقاة 


)١‏ تأويل الآآيات الظاهرة : الصفحة السابقة. عنه وعن كتاب المحتضر : البحار: 160/4؛ ح40. 
و14/ء حخ. 7577/15 ح55. 518/17 ح48. 
)١‏ كتب في هامش نسخة (ر) : وفي حديث العامة في صفة اللواء ما يقرب من هذاء وني آخره: 
«...وعنده سبعون ألف صف من الملائكة؛ في كل صف خمسائة علم » ؛ ألف ملك يسبحون 
الله ويقدّسونه» يخطه ره. 
*) معاني الأخبار: باب معنى الوسيلة: .١١15‏ 
- الصدوق : الجلس الرابع والعشرون. ح4: 118. تفسير القمي : قوله تعالى: # ألقيا 
م كل كار عنيد عنيد © , ”» وفيه فروق يسيرة. 
ات : الجزء الثامن » باب (1) في أميرالمؤمنين اتيك أنه قسمم الجنة والنارء 
218-35, ح١١.‏ عنها البحار: 15358-7557/17, ح7. 


الوسيلة واللواء م“ 


حضر الفرس الجواد شهراء و هي مابين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد ء ومرقاة 
ياقوت إلى مرقاة ذهب » ومرقاة ذهب إلى مرقاة فضة . 

فيؤى بها يوم القيامة حت تنصب مع درجة النبيّينء فهي في درج النبيّين 
كالقمر بين الكواكب» فلا يبق يومئذٍ نئي ولاصدّيق ولاشهيد إلا قال : «طوبى 
لمن كانت هذه الدرجة درجته » . 

فيأتي النداء من عند الله - تعالى - يسمع النبيّين وجميمٌ الخلق : «هذه 
درجةٌ محمّد». 

فأقبلُ - وأنا يومئذٍ مثَّرْرُ بريطة"" من نورء عانَّ تاج الملك. و إكليل”" 
الكرامة - وعلِئٌ بن أبي طالب أماميء, وبيده لواني - وهو لواء الحمد - 
مكتوبٌ عليه : «لا إله إلا الله » المفلحون هم الفائزون بالله » ؛ و إذا مررنا 
بالنبيِين قالوا : «هذان ملكان مقرّبان لم نعرفه| ولم نرَهما» ؛ وإذا مررنا بالملائكة 
قالوا : « هذان نبيّان مرسلان» . 

حب أعلو الدرجة - وعلٌ يُتبعنى - حتّى إذا صرت في أعلى درجة منها 

- وعليٌّ أسفل مب بدرجة نل دن يور رلا دين ولاشهية را قال 
« طون لحذين العبدين» ما أكرمهم| على الله ». 

فيأني النداء من قبل الله - تعالى - يسمع النبيّين والصدّيقين والشهداء 
والمؤمنين : «هذا حبيبي محمد وهذا ولي عل » طولى لمن أحبّه » و ويل لمن 
أبغضه وكذب عليه » . 

اذ رص ارا ملاع بود امد أ 0 
ا ا لمكي بن وا 0 را 0 

نا نننا د 
«فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إل : أمَا أحدهما فرضوان»: خازن 


)١‏ الريطة: كل ثوب يشبه الملحفة. 
3س( الإكليل : التاج. 


ان ولتي . 
الجنّة ؛ وما الآخر فالك خازن النار ؛ فيدنو رضوانٌ فيقول : «السلام عليك 
يا أحمد». 

فأقول : «السلام عليك أنَّا الملك. من أنت ؟ فا أحسن وجِهُّك 
وأطيب ريحك 4 فيقول الملك : أن رضوان حازن الجنّة وهذه مفاتيح الجنّة 
بعث لها إليك رب العرّهَء فخذها يا أحمد». 

فأقول : «قد قبلت ذلك من رت فله الحمد على ما فضَلَنِ به ؛ ادفعها 
إلى أخي عل بن أبي طالب». 1 

- ثم يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول : «السلام عليك يا أحمد». 

فأقول : «السلام عليك أيه الملكء من أنت ؟ فا أقبح وجهك وأنكر 
رؤيتك » . « فيقول : أنا مالك » حازن النار, وهذه مقاليد النار بعث بها إليك 
رف العرّه » فخذها يا أحمد». 

فأقول : «قد قبلتُ ذلك من ربِي» فله الحمد على ما فضَلنٍ بهء ادفعها 
إلى أخي عل بن أبيطالب» . - ثم يرجع مالك -. 

تنكل عر بو معد سات المنه وبعاليد الكار., حتّ يقف على عجز 
جهاُم » وقد تطايرها شررها وعلا زفيرها واشتدٌ حرّها وعلّ آخذ بزمامها . 

فتقول له جهّم : « جزني باعل » قد أطفأ نورك لهمي ». 

ل ا ل 0 

نم يومئذ شد مطاوعة لعل من غلام أحدكم لصاحبهء» فإن شاء 

نهنا ع رإن فاءنلهيا ين رلته ريلك أنه سطارعة لعز فا انها 
به من جميع الخلائق». 


وفي حديث آخر"' : «... و إن آدم وجميع خلق الله يستظلون بظل 
)١‏ أمالي الصدوق: المجلس الثاني والخمسونء ح5١,‏ ؟ .١‏ عنه البحار : ١/84‏ 1 . كشف 


الغمة: في قول الني إققالاز أنت وارني... : ."8/١‏ عنه البحار : ."61١/4‏ وأورده ابن 
بطريق في العمدة (الفصل التاسع والعشر ون : 71789) عن أحمد بن حنبل. 


الوسيلة واللواء امم 


لوا يوم القيامة وطوله مسيرة ألف سنة , سنانه ياقوتة حمراء ؛ قصبته فضة 
بيضاءء زجّه زبرجدة خضرءء له ثلاث ذوائب من نور : ذؤابة في المشرق , 
وذؤائة'ق«المشرسيا» وذؤابة في وسط الدنيا ؛ مكتوب علبها ثلاثة اضشطر:: الأول 
(بسم الله الر حمن ايم 26 والآخر «الحمد لله رت العالمين»», والثالث «لاإله 
إلا الله حمّد رسول الله » ؛ طول كل سطر مسيرة ألف سنة؛ وعرضه مسيرة 
ألف سنة» . 

وفي الكافي''' عن أميرالمؤمنين ةذ مايقرب من الحديث المذكور - بزيادة 
بسط - ولكن ليس فيه قصّة الملكين إلى آخر الحديث » وفيه : 

«إنّ الرسل والأنبياء قتله قد وقفوا على المراقي» وأعلام الأزمنة وحجج 
الدهور عن أمانناء قد تجللتهم حلل النور والكرامة» لايرانا ملك مقرّب ولا 


وفي حديث الباقر ينيدا" هم يدعى بناء فيدفع إليناي حساب الناس » 
فنحن - والله - ندخل أهل الجنّةٍ الجن » وأهل النار النارّ ؛ ثم يُدعى بالنبيين» 
فيُقامون صِمّين عند عرش الله حت نفرغ من حساب الناس ؛ فإذا دخل أهل 
الجنَةٍ الجنّةَ وأهلٌ النارٍ النار بعث رب العرّة عليّاء ' فأنزهم منازهم من الجنّة و 
زرّجهم ؛ فعليٌّ - واللّه - الذي يزوّج أهل الجنَّة في الجنّةء وماذاك إلى أحد 
غيره - كرامة من الله وفضلا فضله الله به ومنَّ به عليه - وهو - والله - 
يُدخل أهل النار النارّء وهو الذي يغلق على أهل الجنَّة إذا دخلوا فيها 
أبواتهاء لأنّ أبواب الجنّة إليه وأبواب النار إليه» . 


ى العامّة بأسنادهم عن عبد الله بن عمر" - قال :- قال رسول الله 
ررد ا د بن خعمر رسو 


.70/4 الكافي: خطبة الوسيلة:‎ )١ 

”) الكاني: ٠ ١69/4‏ ح166١.‏ عنه البحار : /1//ا””, حغ؟. 

ّ( رواء الصدوق عن عبد الله بن عمر في الأمالي : 47 المجلس السابع والخمسون . الحديث 
الأخير. عنه البحار : 7775/17 , ح7. وجاء مايقرب منه مع إضافة في صدر الحديث في 
الكاني ٠ ١69/4(‏ ح1804١)‏ عن جابر. 


ود افلملتكن 
#قفر لعل بن أبي طالب للف اذا كات يرع الفكامه يونى بك - ياعلّ - على 
نجيب من نورء على اد ل رو ومست الا اجر 
الله ؟ فيقول عل : «دها أنا ذا ». 

- قال : - فينادي المنادي : «يا عل - أدخل من أحيّك الجن ومن 
عاداك النارّء وانت قسمم الجنة والنار» . 


قال أميرالمؤمنين يتين" : «إنَّ للنار سبعة أبواب : [بابٌ]”" يدخل منه 
فرعون وهامان وقارون» وبابٌ يدخل منه المشركون والكمّار ممن لايؤمن بالله 
طرفة عين؛ وبابٌ يدخل منه بنو أميّ - هو لهم خاصّة لايزامهم فيه أحد 
أبدا- وهو باب لظىء وهو باب سقرء وهو باب الحاوية هوي بهم سبعين 
خريفا ٠‏ [فكلَّا هوى بهم سبعين خريفا فارّيهم فورةً قذف بهم في أعلاها 
سبعين خريفاء ثم هوى بهم كذلك سبعين خريفاء 2" فلا يزالون هكذا أبدا 
خالدين مخلّدين , وبابٌ يدخل متذقنونا وار يونا وخاذلونا و إنه لاعتظنع 
الأبواب وأشدّها حرًا » . 

وقالالصادق ييين" : «بينا رسول الله ##هير ذات يوم قاعد إذ نزل 
جبرئيل قنز وهو كثيبٌ حزينٌ متغيّر اللونء فقال رسول الله قير : «يا 
ججبرئيل دما لل أراك كعيبا خزينا » ؟ 

فقال: يا محمّد - فكيف لا أكون كذلكء و إما وضعت منافيخ جه 


اليوم . 


.١١ح الخصال: باب السبعة: ح١28 > عنه البحار: 5808/4؟؛:‎ )١ 

؟) مل :- باب. 

وه انين المعقوفتين إضافة من على اليقفء » ساقطة من النسختين. 

غ) روى مايقرب منه القمى في تفسيره : 2481/17 سورة الحج/7١‏ . البحار : 4// ٠4”ء‏ ح١.‏ 


الوسيلة واللواء 8 


كال وول اله قوز :هوبا متافيخ صهم ينجي قيل 109 

فقال : «إِنْ الله تعالى أهر بالنار فأوقد علها الفت عام حتّى احمرّتء , 
أمر بها فأوقد عليها ألف عام حبَّى ابيضت» ثم أمر بها فأوقد عليها ألف 
عام''' حب اسودّت وهي سوداءً مظلمة ٠‏ فلو أن حلقة من السلسلة - التي 
طولما سبعون دزاعااء وضعت عل الدنيا لذانت الدياين حرفا ءار أن 
قطرة من الزقوم والضريع قطّرت في شراب أهل الدنياء مات أهل الدنيا من 
نتنها » . - قال :- «فبكى رسول الله #ققيز » وبكى جبرئيل اذ ؛ فبعث الله 
إلمها ملكا فقال : «إنَّ ربكا يقرؤك| السلام ويقول : «إفي قد أمندّكمًا من أن 
تذنبا ذنيا أعذبكا عليه » . 


وقال الباقر يجيد" ل نزلت هذه الآية # و جىءَ يَومَئِْلِ جَهَمَ 4*4 ) 
سُئل عن ذلك رسول الله #قلار فقال : 
عل الروح الأمين أن الله ااه غيره إذا 3 لين والآخرين 9 


هذَه وتخبّظ وزفيرء, نا لتزفرٌ الزفرة , فلولا 9 الله أخرهم إلى الحساب 


لأهلكت الجميع . 
ثم يخرج منها عنقٌ حيط بالخلائق الب منهم والفاجر - فاخلق الله 
عبدأ من عباده ‏ ملك و لاني إل ينادي : 2 ا نفسي نفسي »2 وان 
تقول :0 يارت 5 مي ل الحديث وقد مضى"' - 
وقال الباقر ويد“ : إن أهل النار يتعاوون 7 يتعاوى الكللاب والذئاب 


)١‏ أضيف في هامش (ر) وعليه علامة الاستدراك : «حتى احمرت ثم أمر بها فأوقدت عليها ألف 
عام » ل 0 
في الثانية هذا التكرار - يخطه ره» 

؟) أمالي الصدوق : اليجلس ''5, حطء .781١‏ وني تفسير القمي: 401/7», مع فروق يسيرة. 
البحار : ١178/1‏ ,ح١.‏ 78/4, ح75. و7197 ح55. 

*) مضى في باب السياق والصراط. 

غ) أمالي الصدوق : المجلس الثاني والقانون, ح6١, .510١‏ عنه البحار: 7401/4, ح”. 


لضن تعد 
مسودّة وجوشهم : وا ا 0 ب ير 
العذاب لايخقئف عنهم '» وي النار يسجرون » ومن و يشربول »2 ومن الزقوم 
يأكلون, وبكلاليب النار يحطمون » وبالمقامع يُضربون» والملائكة الغللاظ 
الشداد لاي رحمون, فهم في النار تسحيوت على وجرههم” ومسخ الشياطين 
يُمَرَنونَء, وف الأنكال والأغلال يصمدون ؛ إن دعوا لم يُستجب همء و إن 
سألوا حاجة لِيّقض هم ؛ هذه حال من دخل النار» . 
ل » فوجله قاطبا عابسا ؛ فقال : «ياجبرئثيل» 
مامررت بخلق من خاق الله إل رأيت البُشر و اللطف والسرور منه إلا هذاء 
فن هذا» ؟ 

قال : «هذا مالك ء خازن النار [وهكذا خلقّه ريه » 

قال : فإفي أحبٌ أن تطلب إليه أن يُرِينِ النار] »”"" 

فقال له جبرئيل : «إنَّ هذا محمّد رسول الله » قد سألى أن أطلب إليك 
ان تزنة النار» . 

- قال : - «فأخرج عُنقا منهاء فرآها ؛ فا افتد ضاحكا حت قبضه الله 
عر وجل ». 


ورواها الحسين بن سعيدك الأهوازي ف كتابه بأدى او" 


)١‏ أمالي الصدوق: المجلس السابع والقانون,» ح5: 797-/591. عنه البحار : 581/4 , ح1. 
؟) الإضافة بين المعقوفتين من المصدر ولم تكن في النسخ. 
*) الزهد : باب أحاديث الجنة والنارء 99 ح١57؛‏ عن الصادق اظقتا. 

عنه البحار : 7815/4 ,: ح1. 


الوسيلة واللواء 5١‏ 


و روى فيه' '' عن زيد بن عل ٠‏ عن أبائه» عن عل هذ قال : قال رسول 
الله وعيير : «إنَّ ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نارجهام » ولقد أطفئت 
سبعين مرَّه ة بالماع 5 لولا ذلك لما استطاع ادميٌّ أن يطفعها"' إذا العييتة» و 
إنه لتؤنى بها يوم القيامة حت توضع على النارء [فتصرخ صرخة]" مايبق 
ملك مقرّب ولا ني مرسّل إلا جنا بركبتيه فزعا من صرخها” » 

وعن ابن بكير ٠‏ عن أبي عبدالله فتا"' قال : « إن في جهاُم لواد للمتكئترين 
يقال له : سمّر ؛ شكى إلى الله شدّة حرّوء وسأله أن يأذن له أن يتنفس ؟ 
فأذن لهء فتنفس » فأحرق جهم ». 

وفي رواية أخرى عن النيّ 88" قال : «لوكان في هذا المسجد مائة ألف 
أو يزيدون؛ ثم تنس رجل من أهل النار فأصابهم نفّسَه لاحترق المسجد 
ومن فيه » . 

وعنه تين" : إن في النار لحيّات مثل أعناق البُخت » يلسعن أحدهم 
اللسعة فيجد مُموّتها أربعين خريفا ؛ و إِنَّ فيها لعقارب كالبغال المؤكفة" »2 


)١‏ الزهد : الباب المذكور. ١‏ ين . عنه البحار : //278/8 ح١3.‏ وجاء مايقرب منه في 
مستدرك الحاكم : كتاب الأهوال : ع/"66. 

؟) نسخة في المصدر : أن يطيقها. 

') إضافة من المصدر. 

غ) المصدر: صر خخحتها. 

84) الكافي: كتاب الإيمان والكفرء باب ل ال" ح١٠‏ . تفسير القمي : الزمر/ 2,55 
7--108. المحاسن : “1137 , 1748 . 
عنها البحار : 594/4, حخ"؟. "الارقما *//33”ء ح18. 

.3017/4 : حلية الأولياء : ترجمة سعيد بن جبير‎ )١ 

1) مايقرب منه فيمستدرك الحاكم : كتاب الأهوال: 047/4. المسند: .١91/6‏ 
كنزالعمال : ,8707/١15‏ ح59617. 

6) في النسختين : «المؤلفة » والتصحيح من المصادر. الاكاف: كساء يلق على ظهر الدابّة. 


وم أ( إرلئى. 


دده ام إن اليا دالاصة 
في نحو الوجود الجسما ني" 


« إنما هذه الْحَيوةٌ الدنيَا متَاعٌ وَإِنَّ الآخِرةً دَارُ الْقَرَارٍ 4 


اللقاالضةا 


فنا : أن الدنيا لابدٌ وأن تفى » لأتها لم تخلق لذاتهاء »بل لتكون وسيلة إلى 
تحصيل نشأة أخرى ومنّعا لها وبلغة إليهاء فلابدٌ من انقطاعها ومصيرها إلى 
البوار ؛ والآخرة باقية أبدا ببقاء بارثها وقيّومهاء لأنّبا خلقت لذاتهاء لا لشيء 
آخرء فهى محل الإقامة ودار القرار . ١‏ 

قال أميرالمؤمنين”" قتتة : «الدنيا خلقت لغيرهاء ولم يخلق لنفسها» . 

ومنها : أنّ الأجساد الدنيويّة قابلة لنفوسها على سبيل الاستعدادء 
والقفون الأخر ويّة فاعلة لأجسادها على سبيل الاستيجاب والاستلزام: 
فهاهنا ترنقي الأبدان بحسب تزايد استعداداتها إلى حدود النفوس » وف الآخرة 
يتندّل الأمر إلى النفوس فينسج منها الأبدان . 

ومنها : أن القوّة الخياليّة في الدنيا غير الحواسٌ الظاهرة؛ وفي الآخرة تصير 
عينها وتتّحد بها ؛ ولحذا قيل : «إِنَّ اللذة الخيالية لاتكون في الجنّة». لأنَّها من 
قضيّات الوهم» إذ من شأنه أن يتخيّل أشياء على طريق القت فتلتذ بها 
النفس - و «المِْ رأسٌ مال المفاليس» - والآخرة دار الصدق ودار الحقائق, 
ولذلك سيّيت « آلحَاقَة > زكدمء لأنّ فمها حواق الامو وليس فبها أباطيل 


. مل: وجود الجسم الي‎ (١ 
.8077 نج البلاغة : الححمة رقم‎ )١ 


وجوه الفرق بين الدنيا والآخرة لذن 


وأكاذيب ولا أمنيّة » إذ « فِيهَا مَانَشْحَمِبهِ به الأنفش وَبَلذَ الع 4و تعدا 
ناا التذاذهم بالوجود المشاهّد . 

ومنبا : أن الشهوات في الدنيا تابهة للمشتهيات» والمشتهيات في الجئّة تاد 
للشهوات؛ كما قال الله - تعالى - - : 9 وَلَكُمْ فيها مَا نشتهي أَنْمُسْكُمْ 4 
[1/41]» شا تريد يستحضرء ' لاأنّه يكون موجودا ثم يستحضر ٠‏ بل يستحضر 
فيكون موجودا بالاستحضارء فالحضور هناك ليس بقطع المسافة . 

قيل ورد في الحديث القدسي أن الله - سبحانه - يقول”"' «يابن آدم 
خلقتك للبقاء» وأنا حي لاأموت , أطعني فيا أمرتك به وانتّهِ عا بيئك عنه, 
أجعلك مثلي حيّا لا تموت ؛ أنا الذي أقول لشيء : «كن»ء فيكون » أطعني فيا 
أمرتك به أجعلك مثلي إذا قلت لشيء : «كن »2 فيكون » . 

ومنها : أن باطن الإنسان يكون ثابنا في الآخرة, فإنّه عين ظاهر صورته في 
الدنيا» ويكون ظاهره فيها مثل باطنه في الدنيا متنوّعا في الصور . 

ومنها : أنَّ المادّة الحاملة للصور الدنيويّة تحتاج إلى فاعل مبائن يكملها 
على سبيل التربية شيئا فشيثاء لأئّها في عالم الحركات» فإذا زالت منها الصور 
احتاجت في استرجاعها إلى فاعل ميائن عن ذاتهء يخلاف المادة الحاملة 
للصور الأخرويّة » فإئّها قوّة نفسانيّة مستكفية بذاتها وبأسباما الذائيّة» فإذا 
زالت عنها عها الصون في اسرجاعها يكن تذكرها من غير بحاجة إل عم 
اكتساب من فاعل جديد « لكل امْرِي مِنُْمْ يَومَئِذٍ شان ييه © 00/00 . 

ومنها : أن المادّة الأخرويّة أشرف صورة ة وأسرع قبولا للصورء وأسهل 
انفعالا من الفاعل لأتها ألطف جوهرا لواش قرنا هر الروحافة بالإضافة إلى 
الموادٌ الدنيويّة . 


)١‏ جاء ف عدة :الداع الاك لاسر 0 : «ورد في الحديث العدبي يابن آدم أنا لعن 
2 أجعلك 3 لاموت ؛ يبن و أنا أقول 0 «كن», 0 ؛ أطعني فا أمرتك 
أجعلك تقول للشيء «كن »ء فيكون». 


لضن نولم كن 

ومنها : أنَّ الموجودات الاخرويّة أقوى في الوجود وأشدّ تحصّلا في التجوهر 
من الحسّيات 0 ىا و قِ مباحث عذاب -- 
للتغترات والاستحالات» 3 معرضة نات « والأجساد الأخرويّة 5 
كذلك ' بل «لامِسّهم فيها نُصَبٌ و لامِسَّهِمْ فيها لغوبٌ ب" « لا يَذُوقُونَ فيا 
الموك | إلا المونة الأول » 0/4 # ولا خوف عَلْيهِمْ وَلاهُمْ يَرَنُونَ » 
[07/1). 830 جرد مُرد مكحلون من أبناء ثلاث أوثلاثين »''' داما . 

ومنبا : أن الدار الآخرة لافاعل ولامؤة ثر هناك إلا الحق سبحانه, إذ 
الأسباب المقابلة والعلل المتضادة مرتفعة, وكذا الموانع والقواسر لبيك 
منتفية» فلا مالك إلا هو 9 الُلْكُ يَومَئِذٍ لله دده . 

ومنها : أَنْ الآخرة قريبة من الله , يتكلم فيها الإجاه مع الله » وينظر إليه 
بعين قلبه, وينظر الله إليه وهذه بعيذلهة من الله دائرة ذاتها . بائدة هالكة 
ذووهاء «لايُكَلْمُهُمُ ألله ولا ينْظْرْإِلَبومْ 4 ايفة - ا ورد في الحديث 
0 : « ما نظرت ف اا مذ 00 وم مكالمة الأنبياء ثلا مع 

5 : أن 95 تنشاأة الوجود والنور والإدراك ل والحياة 
والظهور, وكل مافمها حيّ مدرك كماورد في الحديث 0 « إن الأنواع من 
الفاكهة يقلن لول الله : يا ولي اللّه كُلني قبل أن تأكل هذا قبل ». و « إن 
المؤمن إذا جلس على سريره اهتر سريره فرحا». 8 وَإِنَ آلذَارَ الآخِرَة مِى 
آلْحَيوانُ * 52/1 وهذه النشأة موصوفة مقابللاات ذلك . 

ومنها : أن النشأة الدنياويّة لضعف وجودها التدريجن يحتاج الإنسان 
مادام فمها إلى مهد المكان وظثر الزمان» وكلّ منها لضعف وجوده غير نمع 


6 مقتبس من قوله تعالى: 99 لَا تسُنَا فِيها نُصَبٌ و لا يسْنَا فِيها لُهُوبُ © زدمروم]. 
3( الترمذي : كتاب صفة الجنة, باب ,)١35(‏ 347/4, ح5958. 
*') الكاني: 49/4, ح59. 


وجوه الفرق بين الدنيا والآخرة نالذنا 
الأجزاء » فوجود كل منهما وحضوره يقتضي فقد صاحبه وغيبته ؛ وأا النشأة 
الأخرويّة فليست كذلك . ْ 

ومنها : أنّ عدد الأبدان في الآخرة كعدد النفوس غير متناهية»: لعدم 
التضايق والتزاحم فيهاء إذ ليست في أمكنة وأبعادء ولا في مواد جسانيّة ؛ بل 
اتصال بعضها ببعض اتصال عقلى وتلاق معنويّ . 

ومنها : أن النفس الواحدة فيها مع ما تتصوّره وتدركه من الصور بمنزلة 
عالم عظم نفساني أعظم من هذا العالم الجسمان بما فيه» وأَنْ كلَ ما فيها من 
الانجار والانهار والابنية والغرف حية بحياة واحدة ذاتية» هي حياة النمس 
التي تدركها وتوجدها. 

ومنها : أنّه مالم نخرب الدنيالم برجن الآخرةء وهذأ فرقان مبين ؛ إذ 
لوكانت الاخرة من جوهر الدنيا ل يصح أن الدنيا يخرب » أن الدنيا انما هي 
دنيا بالجوهر ونحو الوجودء لا بالتخصّصات الشخصيّة والامتيازات التعيّنيّة: 
وإلا لكان كلّ يوم دنيا أخرى» لتبدّل الأشكال والهيآت والمشخصاتء ولكان 
القول بالآخرة تناخاء ولكان البعث عبارة عن الدنيا بعد خرابهاء وقد ثبت أنَّ 
الدنيا تضمحل وتفى ولا تعود أبدا . 

ومنها : أن الآخرة لا تنتظم مع الدنيا في سلك واحدء ولا إحداهما مع 
الأخرى في جهة واحدة أو اتصال واحد زمانيّ أو مكان وليس 0 ولا 0 
الصور الموجودة قينا في الدنيا إلا أمئلة بعيدة , # فلا َعم نَفْسٌ مَا أخق 9 


مِنْ َ أَعَين * 07/7 3 وََ تنشد . فيا له تَعْلْمُونَ * [0103) قال ابن عباس 
ليس ف الدنيا ما في الجئّة إلا الاسماء . 


يأم الربكت “,انلام 
وأصحاجا والاغرة 


« و كنم أرراخًا كله #- الايات [5ه/1-١1)‏ 


و 
000 

اللدّة ما عقائة أو خياليّة أو حشسمّة» لأنْ أصول النشآت تنحصر في هذه 
الغلاث » والأز واج الثلاثة بإزاء هذه الثلاث . 

فأصحاب الشمال هم أهل الدنياء إلا أَنّهم مما يتعذّبون في دار أخرى هي 
من جنس النشأتين الأوليين خلقت بالعرض - لا بالذات - وهي جهم , 
بخلااف الأوليين » فَإن السابقين يتنعّمون أينا كانوا . 

وأصحاب العين يتنعمون في دارهم الْختصّة بهم» واللذة الخياليّة في الآخرة 
ترجع إلى الحسيّة , لما دريت أنَّ الخيال هناك يصير عين الحس الظاهر ويتّحد 
به . 

فاللدّة في الآخرة تنحصر في قسمين : العقليّة والحسيّة . 

فالعقليّة : كالالتذاذ بالعلوم والمعارف والأنس بالله - عرَّ وجل - و 
بمقرّبي حضرته ؛ وهي ما تكون للسابقين المقرّبين # ف جَنَّاتَ آلنْيِمٍ 4 [11/3)] 
على حسب درجاهم ل« ثُنهُ بن الأوِبنَ * و فَلِبِلٌ مِن الْآخْرِبنَ «* 
(2]14-1/01 وهي أحلى اللذات وأشهاها . 


أصناف اللذات والآلام وأربابها في الآخرة م 


روي في الكاني"' عن مولانا, الصادق يتنة أنه قال : «لو يعلم الناس ماني 
فضل معرفة الله - تعالى مدنا أعيّنهم إلى ما مُبَّع به الاعداء من زهرة 
الحياة الدنيا ونعيمها #وكانت دنياهم أقلَ عندهم مم يطؤنه بأرجلهم, ولتمهوا 
بمعرفة الله - تعالى - وتلذذوا ها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء 
الله إن معرفة الله تعالى أنس من كل وحشة » وصاحب من كل وحدةء ونور 
من كل ظلمة؛ وقوّة من كل ضعف» وشفاءٌ من كل سقم». 

دم كال1ك هج كان بلحم كوم يُقتلون ويحرقون ويُنشرون بالمناشير 
وتضيق عليهم الأرض برحبها ؛ فا يرهم عا هم عليه شيءٌ مما هم فيه من غير 
نرّة'"' وتروا من فعل ذلك بهمء ولا أذى بمانقموا منهمء إلا أن يؤمنوا بالله 
العريق المحمية.. "دلوا رتك درا جع درو اضيروا. عل انواقي :هركم + ند كرا 
سجوي؟ . ٍ 

وقال بعض الفضلاء"" : «لو علم الملوك مانحن فيه من لذّة العلم الحاربونا 
بالسيوف » . 

#2 وَ لَلاخْرَةٌ كر دَرّجَاتِ وَأَكْ تَمْضِيلاً # رامع 

لذن المعرفة ل هذه الدنيا بذر المشاهدة فِ, الآخرة » واللذة الكاملة متويّفة 
عل الشاهة:: لآن الويجوة لديد ه وكالهة ال ٠‏ فالمعارف التي هي مقتضى 
طباع القرّة العاقلة - من العل بالله وملائكته وكتبه ورسله - إذا كانت 
مشاهّدة للنفسء لكانت لا لذَّةَ لايدرك الوصف كنهها . 


ولهذا ورد فى الحديث؟' ّ « للاعيش إلا عيش الآخرة » . 
والوجودات متفاوتة في العالم العقإن » فالسعادات متفاضلة بحسبها . 


.7417/8 الكافي: الروضةء ح7217.‎ )١ 

)١‏ وثرء يترء بره فلانا : أصابه بظلم أو مكروه. 

3( ر: بعض العلماء. 

4) تفسير القمي: 178/7 , الأحزاب/١٠.‏ البخاري: باب ماجاء في الرقاق. .٠١9/8‏ 
كنزالعمال: ."84/١٠١‏ 


ا افلم كن 
وإليه أشار مولانا أميرالمؤمنين ته بقوله''" : «درجاتٌ متفاضلاتٌ ومنازلٌ 
متفاوتاتٌ » لاينقطع نعيمهاء ولا يظعن مقيمهاء ولابهرم خالدهاء ولاييأس 
ساكنها » . 
الموجودة في هذا العالم يوجد هناك على وجه عمل وجودا قويًا 3 ضعيفاء كى| 
يوجد هاهنا صناعات مختلفة في نفس واحدة منّا متفاضلة في النوع أوالقرّة 
والضعف أوالكثرة والقلة 2 َكل دَرَجََاتٌ م دلوا 1 1 
١‏ و 
[اتصال الأرواح في الآخرة والتذاذهم بذلك] 
ول جاز لح لخر هناك - 00 بلغت إلى 000 0 00 
ا ا - كان التذاذ كل واحد منها 
بالأخرى أشدّء وكل) لحق بهم من بعدلهم زاد التذاذٌ من لحق مصادفة 
الماضين » وزادت لذات الماضين مصادفة اللا حقين ؛ ىا قال الله -سبحانه- : 
( و يَسْتبِشُونَ بِالِّينَ | يلْحَمُوا بي مِنْ خَلْفِهمْ ألا خوفٌ عَلَييم وَلَا مُْ 
كَرْنُونَ # ل ١لالع.‏ 
لأنّ كل واحد منهم هويّة وجوده نوريّة» فيعقل ذاته؛ ويعقل مثل ذاته 
مررات كثيرة» ولأنّ المتلاحقين إلى غير نهاية يكون تزايد قوّةَ كل واحد واحد 
ولذاته في غابر الزمان إلى غير نهاية نوعا وكا وكيفا ى) ذكرناه . 
1-0 


[اللذائذ الحسية ] 
ما اللذَّهَ الحسَيّة : كالالتذاذ بالطعام والشراب والنكاح والأصوات الطيّبة 


(١‏ نبج البلاغة : ا لخطبة 6 أولها: «وأشهد أن لاإله إلا الله...». 


أصناف اللذات والآلام وأربابها في الأخرة لحان 


والنفّات الرخيمة ؛ فهي لذَّة المتوسّطين الصا حين من أصحاب الهين» كما قال 
تعالى : في سيذر تَخْضُووٍ # وَطَلْح مَنْضُودٍ #» "' - إلى قوله لأحاب 
الِينٍ * ثُلّهُ مِنَ الْأرَلِينَ * و ثُلّةَ مِنَ الآخرين © 1م 4 

وقد تكون أنواع منها للسابقين المقرّبِين » | قال تعالى : © عَلِى سر 
مُوضُونْةٍ * مُتَكِيِنَ عَلَِهَا متقَابلِينَ © - إلى قوله سبحانه :- « كَأَمْثَالٍ لد 
0 نُونٍ # جَرَّاءٌ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ © ]مره -04). 

وهذا يدل على أن ذلك جزاء أعمالهم دون علومهم واعتقاداتهم ؛ و يشبه 
أن لايكون لهم كثير التذاذ بهاء ٠‏ بل ولا التفاتء ى]| يشعر به قوله سبحانه : 
« يَطْرفُ عَلَبمْ 4 لأنَّ قر عيرنهم نما هي في الجن العالية. 

وإنما"" يحصل ذلك كلّه بإبداع النفس تلك الصور الملدَّهَ في عالكها 
وصٌقعها الخاصٌ بهاء بك لح الور عاهثا ن قرتها المسحيلة : ' إلا أئها هناك 
تكون عينيّة» وقد ثبت أن للنفس اقتدارا على ذلك؛ و لكنها مادامت في هذه 
النشأة لاتترتب علبها آثارهاء لضعفها و اشتغالها بالمحسوسات وانباكها فبهاء 
إلا لأححاب الكرامات خاصّة . وأنَا في الآخرة : فيكون ذلك لعامّة الناس» إلا 
أ السعداء - لصفاء طويّتهم وعدالة أخلاقهم - تكون قرناؤهم الصُور 
الحسان واللؤلؤ والمر لا ع 6 ورداءة أخلاقهم 


واعو وجاج د - يكون جليسهم 00 والزقوم الصاري د ؛ إذ 
ف الاآخرة بواجه . 


)١‏ هامش (ر): ذكر السدر والطلح ونحوهما- مما لايرغب فيه رغبة بالغة - إمَا لأنه ما خوطب 
به جماعة عظمت هذه الأمور ني أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة ء وإما لأن كل شيء يكون في 
الدنيا فله صورة في الآخرة وكثيرا ما يكون صورته الدنياوية ممجة كريهة. وصورته في 
الآخرة في غاية الحسن واللطافة. أولاترى أن أهل الإيمان كثيرا ما يكونون في الدنيا شعثا 
غيرا صفر الوجوه. وني الآخرة وجرههم أضوء من الشمس ٠‏ وخلوف فم الصائم عند 
الملائكة أطيب من رائحة المسك الأذفر - مله ره. 

") مقتبس مما جاء في تفسير سورة الواقعة لصدرالمتأطهين: 75-7/17. 


0 أفا كن 

وهذا معنى قول الني #قير'" : « إِنَ الجنّة قاع صفصف فأكثروا من 
غراس”'' الجنّة »- الحديث . 

وقد دريت أنّ مايحصل هناك من الصور أَشدٌَ إلذاذا و إيلاما من هذه 
ا محسوسات الملذّة وال موؤلمة بكثير ؛ لصفاء ا حل ؛ وقرَّة الماعل , وعدم الشاغل » 
وذكاء المدرك , وا نحصار القرى كلّها في قوة واحدة هي المتخيلة » وصيرورتها 
عينا باصرة للنفس وقدره فمَّالهَ, واتقللاب العام مشاهله ؛ ؛ فلايخحطر بالثتال 
شيء في الجنّة تميل إليه النفس إلآ و يوجد في الحال بإذن الله - أي يوجد 
بحيث يراه رؤية عيان» ونحسٌ به به إحساسا قويًا لا أقوى منه . 

و إليه الإشارة بقوله 888 "" : 9 2 الجنّة سوقا يباع فيه الصور». 

والسوق عبارة عن اللطف الإلهي الذي هو منبع القدرة على اختراع 
الصور بحسب المشيئة ونيلها بالحش . 

وقد مضبى حديث «كن فيكون» في ذلك . 

وده لعن أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد في المادّة الجسانيّة» لأن 
الموجود 2 تلك المادّة لايو جد قِ مكانين و إذا صارت النفس متكرله باسااع 
واحد ومشاهدته ومماسّته سّته صارت مستغرقة محجوبة عن غيره ؛ وأمًا هذا فينّسع 
اتساعا لاضيق فيه ولامنع ؛ حتق لواشتهبى مشاهدة النيّ بقار مئاد ألف 
خص في ألف مكان في حالة واحدة - لشاهّدوه ى]| خطر ببالهم - في الأماكن 
امختلفة وما الإبصار الحاصل عن خص النيّ المادئ فلا يكون إلا ف مكان 


وأمر الآخرة أوسع وأو بالشهوات وأوفق لهاء وقد علمت في مله ان كل 


(١‏ في الترمذي (كتاب الدعوات ؛ الباب 68 0/ ست ب : «إنّ الجنّة طيّبة التربة عذبة 
الماع, وأئها قيعان , وأنّ غراسها : سبحان الله والحمد لله ولاإله الله والله أكبر ». 

؟) ر: : غرايس: 
لعن : 050 الى كتاف صافة الجنة ٠‏ باب 0 .68٠‏ 


أصناف اللذات والآلام وأربابها في الأخرة 0.51 


مايصدر من الفاعل - لابواسطة المادَّة الجسانيِّة - فحصوله في نفسه عين 
حصوله لفاعله؛ وليس من شرط الحصول : الحلول والايّصافء فإِنَّ صور 
الورحودات ححاضلة اللبارق سنيحاتهقامة يه من غين دلول ولا انضاف :وان 
حصول الشيء للفاعل أوكد من حصوله للقابل» فلكلَ واحد من أهل 
السعادة في الآخرة عالم فيه مايريد» ومن يرغب في صحبته ينشأ في لحظة عين أو 
فلتة خاطر. 

فالعوالم هناك بلانهاية» كل منها كعرض السماوات و الأرض بلامزاحمة 
شريك م ؛ فكلّ عالم عالم؛ » والله - عزَّ وجل - رب العالمين. 


قال أستاذنا - دام ظله - : ويمكن أن يخلق الله - سبحانه - ادراكاتٌ 
أخرلامل ليبرد يوانها اع هريس دو امو » والله قادرُ على كل 


قال الفاضل العارف كال الدين بن ميث البحراني في شرح نوج البلاغة عند 
قوله نكن «درجات متفاضللات)') 
«اعلم أن ألذّ مار الجنّة هي المعارف الإهيّة» والنظر إلى وجه الله 
ذي الجلال والإكرام ؛ والسعداء في الوصول إلى نيل هذه المرة على 
مراتب متفاوتة ودرجات متفاضلة : 
فالأول مرتبة مَن أوني الككال" في حدس القرَّةَ النظريّة. حت 
استغنى عن معلم بشريٍ رأساء وأوتي مع ذلك ثبات قوّته كر 
واستقامة وت ؛ منقادا تحت قلم العمل , فلا يلتفت إلى العام المحسوس 
بمافيه» حبّى يشاهد العالم المعقول بما فيه من الاحوال, ويستشبتها في 
اليقظة ؛ فيصير العالم وما يجري فيه متمثّلا في نفسهء فيكون لقوّته 
النفسانيّة أن تؤثر ني عالم الطبيعة» حت ينتهي إلى درجة النفوس 
السماويّة » وتلك هي النفوس القدسيّة أولات المعارج , وهم « لسَابمُونَ 


86 شرح نمج البلاغة : ٠-11/9/7‏ 04 الخطبة 87 حسب ترقيم الشرح. 
)١‏ مل : من أدفى الككال. 


افاملفكن 


لسَابِقُونَ # أُوليِكَ المْقَرَبُونَ © [11-1/63) وهم أفضل النوع البشريىٌ 


وأححقه بأعلى درجات السعادة في الجنّة . 

المرتبة الثانية : مرتبة من له الأمران الأوّلان دون الغالث - أعني 
التأثير في عام الطبيعة - وهذه مرتبة أصحاب اليمين ونحتها مراتب : 

فإحداها : مرتبة مَن له استعداد طبيعئئٌ لاستحمال قوّته النظريّة 
-دون العملة تك ْ 

الثانية : مرتبة من اكتسب ذلك الاستحمال في قوّنه النظريّة اكتسابا 
تكليفيًا» دون تبيّوء طبيعي » ولا حصّة له في أمر القوّة العمليّة . 

الغالثة مريية :من يتنا" له حِيِّؤٌ طبيعئٌ » و لا اكتساب تكليقٌ في 
قرّته النظريّة » وله ذلك اليو في قوته العملية . 

الرابعة : مرتبة من له" تكلّف في إصلاح الأخلاق واكتساب 
الملكات الفاضلة, دون تهيّوءٍ طبيعى لذلك . 

إذا عرفت ذلك - فاعلم 5 للمقرّبين البالغين في الملكات الشريفة 
لذّات عظيمة في الجنّةء قد فازوا بنعيم الأبد والسرور الدائم في حضرة 
جلال رب العالمين - « فى عن صِدقٍ عِنْدَ مَلِيكُ مدر [00/06] - غير 
مخرجين عن لذاتهم إلى ناما نشي الأنفس وتلذّ الأعين» وهم 
فمبا خالدون. 

كا قال تين ”" : «لايظعن مقيمها». 

جرد عن عوارض الأبدان و شوائب الموادء مُردٌ عن مزاحمة القوى 
المتعالية المتجاذبة المؤدية إلى الهرم والموت » مكحلين بالأنوار الساطعة» 
ينظرون إلى ركهم بوجوههم المفارقة . 


)١‏ مل: - ليس. 
3( مل : الرابعة من له قرينة من له. 
3( من الخطبة المذكورة. 


أصناف اللذات والآلام وأربابها في الآخرة و5 


ٍ وأنَا « أَححَاتُ مين 4 9 نَسَلامٌ لك مِنْ أضحاب العِينِ » رهم 
لذات دون الوصول إلى رتبة السابقين , و قد يخالط لذّات هؤلاء شوبٌُ 
من لذّات المتّبين كما أشير إليه في التنزيل الإلمي في وصف شسراب 
الأبرارء و 8« مِرَاجُهُ مِنْ سم َيْنَا يَشْرَبُ ببَا الْمَرَبُونَ © 0م01 . 

ولكلّ من المراتب المذكورة كال يخصّه ودرجة من السعادة في الجنّة 
تخصّه ىا قال :هم دَرَجَاتَ عِنْدَ الله * [/37) وقال 0 ترفع الله 
لين آمَنْوا يكم والذير وتوا آلهم. دَرَجَاتَ © [م#ردلع» 0 هم 
غرف مِنْ فَوقِهَا غرَفٌ مَبْيبّة تجري مِنْ تحتا الأَمبارٌ4 رومر .0" 

و 


[الألام في الأخرة] 

وأمّا الآلام : فهي - أيضا - تنقسم بالأقسام الثلاثة, وترجع في الاخرة 
إلى القسمين - كاللذات بعينها -. 

والعقل - و إن لم يتأم دحية لاخط له هن الشفناء) وليسن من 
دارالشقاء - إلآ أن من اشتاق إليه وحرم الوصول يُسمّى'" أله ألما عقليًا- وإن 
م يبلغ مرتبة العقل » مشاكلة للذدّة العقلِيّة ومقابلة لما - إذ الألم يرجع في 
الحقيقة إلى د ا و 0 يُعرف ومتاز بالوجود . 
لأنفسهم شوقا إلى الكالات العقليّة في الدنياء م لتاركين يا 
نفقلات نيم الفزه ا هيولانية ؛ وحصلت هم فعليّة الشيطنة والاعوجاج, 
ورعخت في أوهامهم العقائد الباطلة ؛ دون الناقصين بحسب الغريزة عن إدراك 
الراني العالية ٠‏ فإن 0 0 لعدم 00 د 0007 


)١‏ إلى هنا انتهى المنقول من شرح ابن ميثم. 
3( مل :- يسمى . 


30 أفملتئ: 


مشتركان في عدم الانجبار في الآخرة» إلآ أنَّ البلاهة أدنى إلى الخلاص من 
فطانة بتراء . 


فعذابٌ الناقصين بالذوات عظيم - من دون المج فاك أمشالهم | الأان 
تقولة:ث حاتت : 9 إن آلَذِينَ كفَوُوا سَواء عَلَهِيمْ اندر تم أم ل ُنْدِرْهُمْ 
لاون * حت آله على ْوَل منيهع وغل أبصارهم عِمافٌ وك 
عَذَاتٌ له 

وعذاب الجاحدين والمنافقين ألم ٠و‏ إليهم الإشارة بقوله - تعالل + #و 

مِنَ آلنّاس من يفول آمَنّا بالله و يم آلآخِرِ وَمَا هُمْ ونين * يِخادِعُونَ الله 
و لذن آمئوا وما يْدَعْرنَ إل أُْسهُْ وما يَشْعْرُونَ * في مُلُوبهم مَرَض 
فَرَادَهُمُ آلله مَرَضًا وَكَمْ عَذْابٌ أَلِمّ : ما كَانوا يَكْذِبُونَ » [-11). وهذا الألم 
العقلي - الكائن عن المضادّات للحقّ - هو بإزاء اللذة والراحة الكائنة عن 
مقابلاتهاء وكا أنَّ تلك أجل من كل إحساس بأمر ملائم » فكذلك هذه أشدٌ 
من كل إحساس بنافر حي » من تفريق ايَصال بالنارء أو تجميدٍ بالزمهرير, 
أوقطع بالمناشير » أوسقطة من شاهق د أو تخوذلك:: 


م 
ع6 
ا 


عاذنا الله واخواننا منه بميّه . 
و 


[الآلام الحسية في الآخرة] 

وأا الألم الحعي : فهو لمن غلبت عليه الهيآت البدنيّة من المعاصي الحشية 
- كالفسوق و المظام - و الأخلاق المذموم - كالحرص والحسد - إلى غير 
ذلك » فإنها بعينها تصير حيّات و عقارب محسوسة - كما دريت في اللذات 
الحسية - فإن هذه الهيات الانقهاريّة فيه ة مؤلمة لجوهر النفس 5 
الحقيقتها لآنّ حشيقتا تستدعي أن تكون ها هيأة استعلائيّة قهريّة على البدن 
وقواه الشهويّة والغضبيّة » فإذا انقهرت عنها وانقادت وخدمت إيّاها في تحصيل 
ماربها الدنيّة كان ذلك موجب شقاوتها وتألمها وحسرتها . 

إلا أن إقبالها على البدن وشواغله يُنسيها عن أمرعاقبتهاء وسكر الطبيعة 


أصناف اللذات والألام وأربابها في الآخرة غ060 


يشغلها عن الإحساس بفضيحتها ؛ فإذا زال العائق وارتفع الحجاب وكشف 
الغطاء بموت البدن تصوّرت تلك الميآت بالصور القبيحة المؤلة التي تناسيها 
في تلك النشأة» كما قال الله - عرّوجِل - - : © سَيْطَوَقُونَ مَا بَخلُوا به يَوم 
آلْقِيَامَةٍ 4 0140ل يَوع يخم عَلَيها في نار جَهَمُ مَتُكْرَى با جِبَاهُهُمْ و 

جُنُويُمْ و ظّهُويُهُمْ هذا ما كلم لأنْفسِكُمْ فَذُوُوا ما كم َكْبرُونَ © دهم . 

ولكن ل كانت هذه القيات: غزريية عو جره النفس بركةاتعابالويهاة 
فلايبعد أن تزول في مدّة من الدهر متفاوتة حسب تفاوت العوائق في رسوخها 
وضعفها وكثرتها وقلتها - إن شاء الله - «فيخرج من النار مَن في قلبه مثقال 
ذه من الإيمان»”” « فن يعْمَلْ مِتْمَالَ ذَرَهِ خَبرًا يَرُ * وَ مَن يعْمَلْ مِثْقَالَ 
دتو شرا يَرَهُ © 0/51-م] < إن آلله لَايَحْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ بهِ وَ يَغْفْرُ مَادُونَ ذلك لَنْ 
يَشاءُ © ١/41‏ . 

وني اعتقادات الصدوق - - رحمه اللّه -'' وروي أنّه لايصيب أحد من 
أهل التوحيد أم في النارء و نا يصيبهم الآلام عند المخروج منهاء فيكون تلك 
الالام جزاء بما كسبت أيديهم وما الله بظلام للعبيد» . 

وبإسناده'" ' عن إبن عباس » قال : قال رسول الله #قثير : «و الذي بعثني 
باحق يَكتيرا < لابعلي الله بالتان موحذ! أبداء و إن أهل التوحيد ليشفعون 
فِيُشفعون » . وعن الصادق تتيدا* في الحمَّى : «إنّا حظ المومن من النار » . 


/ تتميم نوري 
[مال الإنسان في الآخرة إلى النشآت الغالبة عليه في الدنيا] 


قد ثبت أن أصول النشآت ثلاثة : العقلنٌ والخيالخٌ والحتمنٌ . 


)١‏ راجع ماسيجيء في الفصل السادس من هذا الباب. 

”) الاعتقادات : باب الاعتقاد في الجنة والنار. 

') التوحيد: باب ثواب الموحّدين؛ 54, ح١5.‏ أمالي الصدوق : الجلس التاسع والأربعون, 
ح١٠3977:1.‏ عنه| البحار: ١1/7‏ ح١‏ . 

؛) ثواب الأعمال : 514ء باب ثواب الحمى؛ ح١‏ . بخار الأنوار : 40١‏ حغ6"”. 


0 افإملتى: 

فكلّ من غلبت عليه في الدنيا واحدة من تلك النشآت"'' فآله بعد وفاته 
إليها . 

فن غلبت عليه القوّةِ العقليّة واستكملت بإدراك العقليّات المحضةء وا 
باليقينيّات الحقيقيّة » فآله إلى النشأة العقليّة في عليّين مع الملائكة المقرّبين. 

ومن غلبت عليه اللذات الحسشية الأخرويّة - من الجنّة ونعيمها وسرورها 
وحورها وقصورهاء والخوف من عذاب الآخرة ونار جهمم والامها - وعمل 
بمقتضى الوعد والوعيدء فآله إلى النشأة الخياليّة الحسية في نعم الجنّة مع 
أصحاب اليين . 

ومن غلبت غليه المستلدّات الحجِية الذنيويّة والعادة هذه المألوفات 
الفانية» فهو بعد وفاته أليف غضّة شديدة؛ ورهين عذاب ألم ؛ لأنَّ الدنيا 
ولذَّاتها أمور تجازيّة لاحقيقة لحاء و الإحساس بها انفعالات تنفعل النفس 
بهاعندالحدوث 2و ور بسرعة عنها ولاتدوم ؛ ولكن يبق الأثر 
والعادة في الحبّة والاشتياق . 

فن عشقها واشتاقها كان كمن أحبٌ أمرا معدوماء عحبّةٌ مفرطة» وطلب 
شيئا باطلاً طلبا شديداء وحيث لم يكن لمحبوبه أنوٌ ولا لطلبه أَثرٌ فهو في هذه 
الحال في غضّة شديدة وألم دانم . 

إلا : نهم ماداموا في قٍ الدنيا ا ذلك ك عليهم ؛ ويزعمون 5 حبوباتهم 
حقدقة : كيد ويتمتّعون « كنا تأكل؛ لأنْعَامُ وَ آلنّار مَْوَى 4 1/471 ؟ 
أنه إذا طلعت مش الآخرة وقامت اقيق : إفعيوات ها رسومٌ مُ انحازات » 
وذابت بإشراقها أكوان الحسوساتء اضمحلال الظلال وذوبان الجميد بحرارة 
ارتفاع الشمس ف أوان الصيف» فبقٍ الحب للدنيا والمحسوسات المادّية محترقا 
بنار الجحيم » » معذّبا بالعذاب الألم" . 
)١‏ مل : في الدنيا في تلك النشآت. 


)١‏ في هامش (ر): قال أمير المؤمنين اتكتذ : «ألا وإنّ الدنيا قد ولّت حذاءء فلم يبى مبا إلا 
صبابة كصبابة الإناء اصطبها صائهاء ألا وإنّ الآخرة قد أقبلتء ولكل منم| بنون» فكونوا-> 


أصناف اللذات والآلام وأربابها في الآخرة /7_ع.606.0 


رموزٌ شرعية 
[مآل الناقصين من الناس في الآخرة] 

ما الناقصون - كالأطفال واليجانين والجله ومن مات في الفترة ونحوهم - 
فني الأخبار إن يحتج الله عليهم بأن يرفع لهم نارا فيقال لهم أدخلوها شن 
دخلها كاد اجيم رد وسلاماء ومن ألى قال : «ها أنتمء قد أمرتكم 
فعصيتمونى )'' 

وعن النى #قتر أنّه سكل عن الأطفال» فقال" : «الله أعلم بما كانوا 
عاملين » . 

أقول : يشبه أن تكون تلك النار كناية عن التكاليف الشرعيّة المقدَّرة» بأن 
يتصوّر لهم تلك التكاليف بالصور المناسبة لها - و هي الصو الناريّة - فن 
كان منهم من أهل الإطاعة والانقياد و الإيمان في علم الله بأن كانت نفسه 
مفطورة على الخيرء و إن كان يبق لآمن بها وقبلها يان عه ل العان ذو إن 
يكن الأخرى يأى ويهاب . كما يلوّح إليه قوله 188" : «الله أعلم بما كانوا 


عاملين» . 
وني القرآن الجيد : « كُلْ كل يَمْمَلُ عَلَى شَاكلته َرَبكُمْ أعلم بَنْ مو أَهْدَئ 
سَبيلاً » 713 . 


وسيأني في هذه الآية كلام عن النئ ##لير يؤيّد ماقلناه - والله أعلم - 


من أبناء الأخرة ولاتكونوا من أبناء الدنياء فإنّ كلَ ولد سيلحق بأبيه يوم القيامة». قوله : 
حذاء : اى خفيفة مسرعة؛» لايتعلق احد منها بشىء. والصبابة : بقيّة الماء ف الإناء - منه 

)١‏ الكافي: كتاب الجنائزء باب الأطفال, 724/7, ح5. 

؟) الكاني: كتاب الجنائزء باب الأطفال, 729/7, ح6. البحار: 710/6, ح”. البخاري : 
كتاب الجنائز : باب ماقيل في أولاد المشركين, ١78/7‏ . كنزالمال: 249/١5‏ و515. 

"') مضبى الحديث آنفا. 


00 أواملئكن 


فلودا 02 
١‏ هم فِيهَا خَالِدُونَ * [1" /19) 


اذا 

قال في الفتوحات: ورد في الخبر”' : أن الله - سبحانه - يظهر الموت يوم 
القيامة في صورة كبش املح ء و يالي يحى - على نبينا وعليه السلام - وبيده 
الشفرة » فيضجعه ويذنحه , وينادي مناد : ديا أهل الجنّة خلود بلاموت, ويا 
أهل النار خلودٌ بلا موت». وليس في النار في ذلك اليوم" إلا الذين هم 
أهلها . 

وذلك 2 يوم حشر إِذ قُضئَ الأنزٌ» روم » . 

و إِنما ميّي به لأنَّه حسر للجميع عن صفة الخلود الدائم للطائفتين. 

فأمّا أهل الجنّة إذا رأوا الموتَ سرُوا سرورا عظماء فيقولون : «بارك الله لنا 
فيك» لقد خلصتنا من تلك الدنيا الفانية» وكنت خير وارد عليناء وخير تحفة 
أهداها الله إلينا. 


)١‏ الفتوحات المكية: »48١/7‏ الفصل السادس من الباب الحادي والسبعون وثلاث ماثة. 
عن بعض الكتب القدممة, .551/5١‏ البخاري: كتاب التفسيرء سورة مريم. .١١8/56‏ 
4 ح1ط. 

3( مل :- اليوم. 


خلود الفريقين 4ع 

قال النون وهر" : «الموثٌ تحفة المؤمن ». 

وما أهل النار إذا أبصروه يفزعون منه ويقولون : «القد كنت شر وارد 
علينا؛ ٠‏ خُلتَ بيننا وبين ما كنا فيه من الخير والدعة»» ثم يقولون له : «عسئ 
أن تميتنا فنستريح مما نحن فيه من المصيبة والعذاب». 

قال : يدخل أهل الدارين فيه| ؛ السعداء بفضل الله » وأهل النار بعدل 
الله ؛ وينزلون فيه| بالأعمال ويخلّدون فيه| بالتيّات . 

أقول : وتصديق هذا مارواه في التوحيد'" عن الصادق قتهذء عن آبائه؛ 
عن أميرالمؤمنين اذ ء قال : «جاء بودي إلى النيّ #قلير وسأل عنه أشياء» 
وكان فها سأل أن قال : يامحمّد إن كان ربّك لايظلم » » فكيف يلد في النار أبد 
الآبدين من لم يعصه إلا اياما معدودة» ؟ 

قال : «يخلّده على نيت ؛ فن علم أن نيّته أنه لو بتي في الدنيا إلى انقضائها 
كان يعصي الله دغر وجل - خلده في ناره على نيته» ونيته في ذلك شر من 
عمله . وكذلك يَخلّد من يَخلّد في الجنّة بأنّه ينوي أنّه لوبتي ني الدنيا أيَامها 
لأطاع الله أبدا » ونيّته خية من عمله » . 


فبالنيّات يلد أهل الجنّة الجنّة» وأهل النار النارء واللّه عر وجاءً يقول : 
«ثل كل يَحْمَلُ عَلى شَاكِلَيه فَرَبُكُمْ بُكُمْ أعلّم بمَنْ هُوَ أهدئ سَبيللا © 4007م . 


قال صاحب الفتوحات”) 
«فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيا لمدّة العمر في التغرّل في الدنيا"" ؛ 


.770 جاء بلفظ : «تحفة المؤمن الموت» في الدعوات للراوندي : الباب الرابع» ذكر الموت:‎ )١ 
.675١١١ح‎ ,845/١6 : كنزالمال‎ .١71١/857 عنه البحار:‎ 

؟) الحديث موجود في بعض نسخ المصدرء راجع التوحيد: 54194 الحامش. 
وقد جاء مايقرب منه عن الصادق اقيلاء راجع الكاني: كتاب الإيمان والكفرء باب النيّة» 
86/7 : حة. والعياشي : أسرى/86: .7١17/7‏ عنه البحار: 7١1/1١‏ و09١5.‏ 

"') الفتوحات المكية : 3558/7,؛ الباب التاسع والمانون وماثتان. مع بعض الفروق والتلخيص. 

) المصدر: في الشرك في الدنيا. 


6 اعد 
دخلوا 2 ألا بعدم موافقة قَة الطبع عد 0 
ماقم فيدين ثان وزمقزير :ونا فديا فين لدع الخيات والمقاره» 5 
يلل أهمل الجئة بالظلال والنور ولثم الحسان من الحورء, أن طبائهم 
تقتضي ذلك . ألا ترى الجعل على طبيعة يتضرّر بريح الورد ويلتذ 
بالنتن » والمحرور من الإنسان يتأأم بريح المسك . 

فاللّذات تابعة للملاتم ؛ والالام تابعة لعدمه » . 
قال في الفصوص - 
« أما أمل النار اهم إلى النعيم - لكن في النار- إذ لايد لضيورة 
النار بعد انتهاء هذَه العمّاب أن يكون بردا وسلاما على مَن فبهاء وهذا 


0 زفق 


«الثناء بصدق الوعدء لابصدق الوعيد ؛ والحضرة الإهيّة تطلب 
الثناءً الحمود بالذات 6 فيئى علها بصدق الوعدء لابصدق الوعيدء بل 
بالتجاوز : © فلا تس أللّه ملف وَعَدِهِ رُسُْلْه » 1ك و يقل: 
«ووعيده»» بل قال : © وَ نَتَجَاوَرُ عَنْ سَيّعَاتهِمْ © [017/43. ملع أنه توعد 


على ذلك». 
أقول : وتصديق هذا ما رواه في كناب التوحيد“ عن الصادق » عن آبائه 


3( كتب ف لما : «ويصدق هذا ما ورد في الحديث الذي رونه العامة : «إنه سبأني على 
نم زمان ينبت في قعرها الج رجير» . ولكن روي في الكاني عن أهل البيت 199 ما يكذب 
هذا الحديث صريحجحا وينسبه إلى الوضع والافتراء - منه -» (مل : منه دام فيضه). 
)'٠1‏ قصوص الحكم : الفص الإسماعيلٍ. 
ع) التوحيد: باب الأمر والنبي والوعيدء ”60. المحاسن : كتاب مصابيح الظلم؛ باب (7107) 
الوعد والوعيد, 7547. عنها البحار : 776/0 -5350. راجم أيضا اعتقادات الصدوق : باب 
الاعتقاد في الوعد والوعيد. 


خلود الفريقين ١١اع‏ 


كله قال : قال رسول الله #هليزر : « من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجرٌ له 
ومن اوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». 
وقال القيصري”" : 
در أنّ تن اكتحلت عيئُه بنور الحقّ يعلم أن العالم بأسره عباد 
اللهء وليس هم وجودٌ وصفة وفعلٌ إلا بالله وحوله وقوّته. وكلهم 
محتاجون إلى رحمته » وهو الرحمان الرحم . 
ومن شأن مَن هو موصوف ببذه الصفات أن لايعذب أحدا عنابا 
أبديًا » وليس ذلك المقدار من العذاب إلا لأجل إيصاهم إلى كالاتهم 
المقدّرة » ىا يذاب الذهمب والفضة بالنار لأجل الخلاص مما يكدره 
ويُنقص عياره» فهو يتضمّن أمتن اللطف والرحمة - كما قيل : 
وتعذيبكم عَذْبٌ واخطكم رضا 
وقطعكم وصلٌ وجوركم عدل ». 
وقال أستاذنا - سلمه الله - ”5 
إن الأصول الحككيّة دالّة على أنّ القسر لايدوم على طبيعة» و إِنَّ 
لكل موجود غاية يصل إليه يوماء و إن الرحمة الإهيّة وسعت كل 
شيع . 
وعندنا - أيضا - أصول دالّة على أنّ الجحيم وآلامها وشرورها 
دائمة بأهلهاء كا أن الجنّة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلهاء إلآ أنَّ الدوام 
لكل منها على معنى آخر . 
قال 
وأنت تعلم أن نظام الدنيا لا ينصلح إلا بنفوس غليظة وقلوب قاسيةء 


.745 : شرح الفصوص للقيصري : الفصّ الحودي‎ )١ 
راجع الشواهد الربوبية: الإشراق السادس عشر من الشاهد الثاني من المشهد الرابع.‎ )” 
.5801-765/9 الاسفار الأربعة:‎ 


أفلملكى: 

فلو كان الناس كلهم سعداء بنفوس خائفة من عذاب الله خاشئة, 
لاختلَ النظام بعدم القائمين بعمارة هذه الدار من النفوس الغلاظ 
-كالفراعنة والدجاجلة - والنفوس المكَارةِ كشياطين الإنس» والنفوس 
الميميّة كجهلة الكمّار. 

وق اديت الزثان لازن دنع عفن دم ميا لان العار». . 

وقال سبحانه : 9 ولو شيثنا لآنَِنَا كل نْمْسٍ هُدَيْهَا وَلْكِنْ حَقَّ 
الْمَولَ مي لأَمْلانَ جَهَمْ مِنَّ مِنَ النَّةِ وَ النّاسِ أحمَعِينَ © 10/01 ء فكونها 
على طبقة واحدة ينافي الححمة » وفيه إهمال سائر الطبقات الممكنة من 
أن يخرج من القؤة إلى الفعل » وخلق أكثر مراتب هذا العالم عن أربابها . 

فلايتمشى النظام إلا بوجود الأمور الخسيسة والدنيّة المحتاج إليها 
في هذه الدار التي يقوم بها أهل الظلمة والحجاب» ويتنعّم بها أهل 
الذلّة والقسوة ء المبعّدين عن دار الكرامة والحبّة والنور . 

فوجب في الحكمة الحقّة التفاوت في الاستعدادات لمرائب 
الدرجات في القوّةَ والضعف والصفا والكدورة : وثبت بموجب قضائه 
اللازم النافذ في قدره بوجود السعداء والاشقياء جميعا . 

فإذا كان وجود كل طائفة بحسب قضاء إلهيّ ومقتضى ظهورا سم 
رباني » » فيكون لما غايات طبيعيّة » ومنازل ذائية , والافوير الذانيّة التي 
جلت علبها الأشياء إذا وقع الرجوع إليها تكون ملائمة لذيذة» و إن 
وقعت المفارقة عنها أمدا بعيداء والحيلولة عن السكون إليها والاستقرار 
ما زمانا مديداء ى| قال تعالى : # وَحِيلَ بَيِنمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ © (00/ه] 

واللّه تعالى يتجلى بجميع الأسماء في جميع المقامات والمراتب » فهو 
الرحمان الرحم , وهو العزيز القهّار. وني الحديث ”" «لولا أنكم تذنبون 
لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستعفر ون فيغفر اللّه لهم». 


خلود الفريقين واد 
- قال: - 
وقد سبق القول منّا بأنّ جميع الحركات الطبيعيّة والانتقالات في ذوات 
الطبائع والنفوس إلى اللّه وفي سبيل اللّه » والإنسان بحسب فطرته داخل 
في السالكين إليه ؛ وامًا بحسب اختياره وهواهء فإن من كان من اهل 
السعادة » فيزيد على قربه قربا وعلى سلوكه الجبلٌّ سعيا واسعا وإمعانا 
وهرولة . 

و إن كان من الكفار الناقصينء الحتوم على قلوبهم, الصمّ البكم 
الذين لا يعقلون, فهو كالذئاب والبهائم , لا يفقه شيئا إلا الاغراض 
الحيوانية , وما الغرض في وجوده خزانة الدنيا وعمارة الأبدانء 0 له في 
الآخرة من خلاق ؛ فله المشي ني مراتع الدوابٌ والسباع » فيحشر 
كحشرهاء ويعذّب كعذابهاء ويحاسب كحسابها وينعم 22-2 

وإن كان من أهل النفاق المردودين عن الفطرة الخاصّة. المردودين 
عن سماء الرحمةء فيكون عذابه ألها لانحرافه عا فطر عليه وهويّه إلى 
اغاويه ها كشية يذاه ؛ دز خروجه عن القطرة وروله قي مهاري 
الجحيم يكون عذابه 0 ؛ إلا أن الرحمة واسعةء. والالام دالة على 
وجود جوهر أْصلٍ مقاوم لهاء والتقاوم بين المتضادّين لايكون داميًا ولا. 
أكثريًا, لما حقّق في مقامه ؛ فلا محالة يؤول إِمَا إلى بطلان أحدهما أو إلى 
الخلاص ء لكن الجوهر النفساني من الإنسان لايقبل الفسادء ولو فسد 
لاستراح من العذاب» فإمًا أن يزول الميآت الرديئة بزوال أسبابها, 
فيعود إلى الفطرة ويدخل الجنة - إن يكن الميات من باب الاعتقادات 
كالشرك - و إلا فينقل إلى فطرة أخرى , ويخلص من الألم والعذاب . 

وهذا مراد من قال 0 عذاب صاحب الجهل المركب أبديّ» أي 
لامكن عوده إلى الفطرة الأصلّة صليّة » فيصير من الهالكين المايتين عن هذه 
النشأة وعن الحياة العقليَة ؛ ؛ ولاق ذلك كونه حيًا بحياة أخرى نازلة 
دنيّة ؛ وقوله تعالى : « لاَنُوتٌ فِها ولا يح # 0/000 أي لابموت موت 
المهائم والحشرات ء ولايحى حياة السعداء والعقلاء . 


ع الفا مل فككن 


و 
لبي 


[عذاب أهل النار ونعيمهم ] 
واننت تعلم أن كون الشيء عذابا من وجه لاينافي كونه رحمة من وجه 
آخرء وأنْ عدم انقطاع العذاب من أهل النار لايناني انقطاعه عن كل أحد 


من أهلها . 
ثم ليعلم أن بين نعي بم أهل الجنّة ونعيم 0 
0 ال 00 « ينبت 
الورد والفرفير""' » 


فَإِنّ 00 النار من رحمة أرحم الراحمين - لحدوثه بعد الغضب 
والعذاب - ونعيم أهل الجنّة من حضرة الرحمان الرحيم والامتنان الجسم ؛ 
والأول كالقشر ل » لكثافة ذلك ولطافة . هذا ؛ كالتبن والنخالة للحمار 
والبقرء ولباب الب للإنسان والبشر ؛ والقشر نما هو لصيانة اللبّ وحفظه . 

فكذا أهل النار محامل يتحمّلون المشاق لعمارة العالم» وأهمل الجئة مظاهر 
يحقّقون المعارف والحقائق لعارة الآخرةء فيحفظونهم عن الشدائد» ويفرغونهم 
لملازمة المعايد ؛ فعمرت الداران وسبفت الرحمة الغضب » ووسعت كل شيع 
جه ومن فيهاء والله أرحم الراحمين. 

وعن النىّ فور : « إن الله خلقّ يوم كن الحزاواات والارضن هاه 
رحمة » فجعل في الأرض منها رحمة ؛ [+ا] تعطف الوالدة على ولدها و البهاتم 
بعضها على بعض .ء والطير ؛ وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة ؛ فإذا كان يوم 

القيامة أكملها ذه الرحمة ماثة». 


)١‏ هامش ر: الفرفير كجرجير: نوع من الألوان. 

') ابن ماجة: كتاب الزهد, الباب (780), .١2770/7‏ ومايقرب منه في : كتاب التوبةء» باب 
.731١9/4 ,.)2(‏ ومستدرك الحاكم: كتاب الإيمان : .05/١‏ وكتاب التوبة: 6/ا752. 
كنزالمال: 276٠/6‏ 11و١٠‏ و//اة, ح٠6707.‏ 


خلوةالفزيقنن :عع 


هذا آخر الكلام ف كتاب ٠‏ العلم باليوم الاخر من كتاب 
1 المحكة, وبه 3 الكتاب بكتبه 0 


ختم وكمل , والحمد لله أولا وآخرا 
وظاهرا وباطنا"'' . 
00و* 
* 


: كتب في آخر نسخة مل‎ )١ 

وقع الفراغ من نقله من النسخة التي كان نقله من خط مصئّفه - أدام الله تعالى أَيَام 
إفاضاته في شهر شوال, ختم بالظفر والخير والإقبالء من شهور سنة (408 )٠‏ حمس وثمانين 
بعد الألف من الهجرة النبويّة - صل الله عليه وآله وسلم بعدد علمه وزنة عرشه وملإ 
مماواته وارضه - في بلدة شيراز - صانها الله عن الحوادث والافات والاعواز. 

قوبل وصحح مع أصله ٠‏ الذي كتب وصححح من النسخة الأصل» ٠‏ التي خطها المصئّف 
الأستاذ الاستناد - أدام الله فيضه وفضله ومتّعنا بوجوده وبقائه - وكان آخر مجالس المقايلة 
أل شهر جمادي الأولى من شهور سنة 45 ٠‏ ء وكنت طرف المقابلتين محمد الله ومنّه ؛ وأنا 
العبد المذنب الأثم عند ربّه الكريم محمّد شفيع بن محمّد مقيم» نوّر الله قلها بأنوار الع 
والححمة ؛ والمرجوٌ من الأخ في الله - مولانا محمّد على - صاحب الكتاب - الدعاء. 


وجاء في آخر نسخة (ر): 

تم في أصيلة يوم الخميس ١١‏ : شهر ربيع الثاني سنة .١١77‏ 

صورة خط سيدي ومولاي وملاذي أمير محمد خان طاب ثرآه : 

«قد وقم الفراغ من كتابة هذا الكتاب المستطاب وانتسخ من نسخة المحقّق الرباني والمدقق 
العارف الإلهى الصمداني مولانا محمد محسن الكاشاني بخطه الشريف - أدام الله بركاته 
وأفاض على العالمين أنوار فيوضاته, وقوبل بها؛ وقد كان أرسلها إل من كاشانء وأنا يومئذ 
بسمنان؛ صانها الله عن آفات الزمان ونوائب الدهر الخوّان. وأنا العبد الفقير الحتاج المستنير 
بأنوار الهدى محمّد خان بن عزيز الله طبا طبا - عنى عنه|-». كتبه الفقير الحقير المحتاج إلى 
رته الغني محمد بن محمد مؤمن فصاع السمنان عني عنها. 

افق تاريخ الإتمام هذه العبارة : «تمت الأنوار ساقطة عنه ثلث آحاده» - أعنى الثلاثة - : 
١١‏ مما كتبه كاتيه». 


الؤمارس 


١‏ - فهرس الآيات ااا ا 
؟- فهرس الأحاديث 4 211 
؟ - فهرس الآثار ا ااا 
4 - فهرس الأشعار الفارسية للم م 6/ا4 فونه 
6- فهرس الأشعار العربية انمو ا اس للخل 
5- فهرس الأعلام ملعم ممم 00600000 444-4415 
٠‏ - فهرس الاصطلاحات ا ا ا 8214548 كم 
- فهرس المحتويات ا اا ا 


6غ أنوار الحكمة 


نس الالات 
د سورة التقرة 


7-5 إن الْذِينَ كَمَرُواسُوَاء عَلَيهِم ءَأنذرتهُم أم لم تُذِرْهُم لَيْوْمنُونَ # َعَم آلله 
علَى فُلُوبهم وَ عَلَى سمعهم و عَلَى أبصَارِهِم غشتاوة و لَّهُم عَذَابّ عَظِيمٌ 4١؛‏ 
٠١-4‏ و مِنَ آلناس من يُقول آمنَا بالله وَباليُوم آلآخر وما هُم بِمَوْمِنينَ * 
يُحَادِعُونَ آلله و الْذِينَ آمنُوا وما يَخْدَعُونَ إلا أَنفسَهُم و مَا يَشَعْرُون* فى 
ُلُوهم مُرَضْ فَرَادَهُمْ لله مَرَضَا وَ لَهُم عَذَابُ ألِيم بمَا كانُوا يُكذْبون 0 
6" وبر الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ أن لَهُمِ جنات تُجرى من تحتها 
لأا كلما رقُوا متها من تَمَرَةٍ رز قَئُوا هذا الذِى ررِقنَا من قبل و أُوا 


به مُتَشَابِهًا وَلَهُم فيهًا أزوَاج مُطْهْرَة وَ هم فِيهًا خخَالدُون ا 0 
" هم فِيهًا خَالِدُون ا ا 
1" كسم أموَانًا ذَأحيّاكُم ثم يُمِيتُكُم ثم يُحييكم 0 
2 نَحنْ تسبح بحمدلة و نُقدْسَ لك مم ا او 11 
يض سُبحائك لاعلم لَنا الما عَلّمَنَا نك أنت أآلعَلِيمٌ الحكيم يد 4 
0 َالْذِينَ َمرُوا وكَدْبُوا بَتنآ أولِك أصْحَبْ ار هُمْ فيها حلِدُون امم 
1 ولا وف عَلَيهِمِ وَ لهم يَحرنُون م ا ام ا ا 1101 
6 و لله الْشرق وَ المغرب فايتَمَا ُوَلُوا َعَم وَجِهُ آله ا ل 
6 أَيتَمَا تُوَلوا م وجه ألله اه ا اتا ا 1 
00 0 
بيتى ا 000 

0 


رقم الآبة رقم المفحة 
7 إن لله وَ إِنَا إليه راجعون ااا ا 
18 كَمَئْ لالْذى ينعق بِمَالاَيسمَمْ الأدْعَاء و ندّاء 0000000 
9 و لَكُم فى آلقصاص حَيّوة يا أولى الآلبَاب 9 10000000 
5 أجيبْ دَعرَةٌ آلدّاع إِذا دَعَان ماطسانه والحابا ا اللاو و مو 11 
7 تلك آيَاتْ آلله نَتَلُوها عَلَيكَ بالحق ا 
+5 تلك اسل فصن بَعضَهُم عَلَى يعض مِنهم من كَلْم لله وَرَقَع بَعضَهُم 
درجات 1 1 1[ ا 
هه الله لا إله إلا هُو مخ نكمتت جنوكو الف اموا سنت اس ااا ا 
يَعلَممَ بن يديهم وَمَا َلفَهُم ولأَيُحِيطونَ بشىء من علمه الأ بِمَاشَاء . 
هه من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه موك ةر ف مسومب وو وام سا ال قي الحاو الف 
6" ولط لع ا لم ا ا ا 1 
08 أله ولي لّذِينَ آمنُوا يُحرجُهُم من الظلمَات إِلَى الثور 0 0 00 0 
يُخْرجِوَهُم من آلنُوْرٍ إلى الظَلْمَات أولنِك أُصِحَابْ آلئّارٍ هم فيه 
خَالدون اا 11[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
5 ومن يُوْتَ آلحكمة فقد اوت خَيرًا كثيرا وَ مَا يَذكْرُ إلا أولو الألبا لباب هم 


*-؛ و أنوّل آلتّورَاة وَ الانجيل * من قبل هُدَى للئاس 000 000 

304 يسبعون ما تَشَابَهَ منْه أَبتغَاء آلفتئة [ 1[ 0 
2 م 3 3 ١‏ 7 0" 

7 نا به كل من عند رين ملح ا ك7 قو سه مط موه الا اوقا 11 

14 0 0 1 1 1 1 ا ل 
56 ا 55-7 111 

3 توم تعد كل تين جا دلت ون حر عق 00010121 ا 0 


والاماء شدة#. د هة> 
5 مطهرك من الدين كفروا 0 ا اا 


53١‏ أنوار الحكمة 


رقم الآبة ش رقم الصفحة 
4 قل يا أهل الكتّب تَعَالَوًا إلى كلمّة سُوَآء ْنَا ويَيِنَكُمْ الأنَعْبدَ إلا آلله 
وَلآنُشْرك به شيا وَلايْتٌْخَذ بَعْضْنًا بَعْضًا أَرَبَابًا من دُون آلله ل 


7 لايُكَلمُهُمْ الله ولا يَنظَر إِلَيهم ال 
١‏ و إذ أخَذَ الله مياق آلتبيِينَ لْمَا آتَبتُكُم من كِتّابٍ و حكمة ثم جاءكم رَسُول 
مدق لما كم لَكؤمئنُ بهو لتعضرلة فال أفرركم و أحَذم عَلَى ذلِكُم 
إصرى فَالُوا أرَرنَا قَال فَاشهَدُوا و أنَا ممَكم مِنَ آلناهِدِينَ 000000 
٠)‏ ل د ان نالع ب لور افك 
بنعمَته إخوانا وَ كسم عَلَى شَفَا حفرَةٍ ” من لْمَارٍ فَأنقذَكم منها كذلك يُبينُ أله 

َك آياته ملم تهتدُونَ 0 ااا 


؟٠‏ كَدَلِك يي لله لكم أيه لَمَلْكم تهِنَدُونَ 1-6ذذٍ0102121 ا 0 
ل إن يَتصركم لله فَلاغَالب لَكُم وَ إن يَخذَُلكُم فَمّن ذَا اذى يَنصركم من 


بعذه ا ا 
هم ذَرَجَاتَ عند الله م ل ا 
أماء م 7 م 60م 3 
١58‏ حياء عند ربهم يرزفون #* فرحين 1011 0 1 0 
سم في شا كد ماو ف ع 559 1 2 
و يستَِشِرُونَ بِالْذِينَ لم يَلحَقوا بهم من خَلفِهِم ألا خَوف عَلَيهم ولا هم 
يرون ا ا 0 
سيطوقون ما بُخلوا به يو بب000001117 0 ااا 0 
4 فإن كذبوك فقد كذب رَسل من قبلك ا لدان لام وه لا ار ا 3 1 6 0 1111 


وتانيورة الشساء 
٠‏ لين يَاكنُونَ أموال آلَِامَى طلم ايكون ى بُطُونِهِم نار 20100000 
5ه كُلْمَا نضحت جُلُودُهُم بَدلَتَاهُم جُلُودًا غيرَهًا مخ ل ا ال 
5 ايا لْذِينَ آمُوا أطِيمُوا آله و أطِيمُوا آلرُسُول و أولى الأمر منكم ا 
/ يتما تَكُونُوا يُدرِككُم موت ولو كنم فى بُرُوج مُشَيْدةٍ 010 لويف 


فهرس الآيات 
رقم الآبة 


0 4 


مو ار 
إن آله لأيَعْفرٌ أن يُشْرَّكَ به وَ يَغْفْرٌ مَادُونَ ذلك لمن يَشَاء 


إن المتَافقينَ فى آلدّرك الأسفل من آلثَارٍ 
١69‏ وَإن من أهل آلكتّاب إلا َيؤْمِئَنُ به قبل مُوته 


مم وهم هع تو وو ووو ووو ووووة وو 


مع عه ع ووو ووو وووووووة: 


هوووووووةوووةوجوةووةوةوووووف٠و‎ 


١15-‏ إن أوحَينا إِلْيكَ كما أوحَينا إلى توح و النّبِيينَ مِن بَعَدِه وَ أوحَينا إِلَى 
إبِرَاهِيمَ و إسمعيل- إلى قوله سبحانه :- وَ كان الله عَزِيرًا حكيمًا 0000000 


٠١‏ و كلمن ليها إلى مريَمَ و روح من 


5 أن يُستّتكف ألَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبِدَا لله وَ لآ الملائكة الْقَربُونَ 000000 


21 


م4 


وَ لُوجَعَلنَا ملكا لْجَعَلنَاهُ رَجُلا ولَلَبَسا عَلَيهِم مَايَلبِسُونَ 


القاهرٌ فوق عباده 01 
قل أئ شىء أكبَرُ شَهَادَةٌ قل آلله 520000 


حدد أنوار الحكمة 
رقم الآية رقم الصفحة 
40-١‏ قل أرَأيتَكم إن أناكم عَذَابْ آلله أو َنَتَكُم آلساعة أَغيرَ آش تعون إن 
كسم صَادِقِينَ ‏ بل إِيَاهُتَدعُونَ فيكشف ما تَدعُونَ ليه إن شاء و تَسسَونَ 


كول 0 م 

اه مَا عَلَِيكَ من حسابهم من شَىء ولآمن حسّابك عَلِيِهِم من شَىء ا 
9ه وَمَا تتسقط من وَرَقّة إلا يَُعلَمُهَا سكام امو الما كوا ا 1" 
8ه ولا روطت ولا نان إلآ فل كات مين 0 ا 
وه ولا حّة في ظلمات الأرض و لآ رطب ولا يَابس الأ فى كتّاب مُبِين.... 109 
١‏ حتَّى إذا جَاء ؛ أحَدَكُمْ لوت تَوَفْته رسُلْنَا وَ هم لايعرطُون 000 
10-8 وَتلك حُجَينَا آنَينَاهَا إبِرَاهِيمْ عَلَى قومه . ... ولك ألْذِينَ هَدَى الله 
فبهديهم أقنّده الس ا سا بعرو مما و ووو 611 
+5 وَلَو تَرَى إذ آلظَالمُونَ فى غُمَرَاتِ آلُوت و الَلائكَة بَاسِطُوا أيديهم أخرجُوا 
أنفسكم 0 1 ااا 
45 ذلك تُقديرٌ العزيز آلعليم اا 0 
٠٠١‏ لانُدرِكَهُ الأبصارٌ وَ هُوَ يُدرِكُ الأبصارَ وَهُوَآللطيف آمْحبِيرٌ ........./ا؟ا 059 .4/ 
٠١‏ وهو اللطيف الْخَييرٌ ا 
4 يا مشر ين قد آستكثرئم مِنْ الإنس الم اما 2 
1 واكل دَرْجَات مِحًا عَملوا ا 
9 سَيّجزيهم وَصفهُم ا[ ااا 
٠6١‏ وَإِنّ هذا صراطى مُسَتَقِيمًا فَائبعُوهُ وَ لا تتبعُوا آلسمبل فَتََرّقَ بكم عن سسَبيله 
كن 


ايا 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا لي 1 


4 والوزن يومد ألحق م امو ا 13 
٠+‏ رَينَا ظلمًا أنفسنًا 010101212121211 0 ا 


4 كما بَدَأَكُم تَعْودُونَ 100 ا 


رقم الآية رفم الصفحة 
2 ار ا و ا 
ل تُفنّح له :1 0 
0 0 
0 2 ه رسي .2 م تم 0 
وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم و ارعش ليق 


47-7 و عَلَى الأعراف رجال يَعرفُونَ كلا بِسِيمَاهُم وَنَادُوا أصحَاب الَئة أن 
سَلامٌ عَلَيكُم لم يَدَخُلُوهًا وَهُّم يَطمَعُونَ* وَإِذا صُرفت أَبِصَارُهُم تلقَاء 
أصحَّاب آلنار قالوا رَيِنَا لأتَجعَلنًا مَمّ ألقوم آلظّالمينَ 1 ا اا 

4-7 سلامٌ عَلَيِكُم لم يَدخْلوهَا وَهُم يُطمعون* ... ينا لأتَجعَلنَا مَعْ آلقوم 
آلظالمين* ... أمؤلاء ألذِينَ أَقسّمتم لأيَنَالَهُم الله برّحمَة أدخلوا آلجنة 


عام ع دعم 


6 و التشمس و ألقمَرٌ و الوم مُسَخْرَاتِ بأمره 01 0 ل 


.0 2 2 له 50 

4 و فى نُسختتهًا هُدى و رَحمَة للّذِينَ هم لريهم يَرَهَبُونَ 1١‏ 
ص سس - - 7 

7 و رحمتى وسعت كل شىء ا ع 


األْذِينَ يتبِعُونَ ألرسُول النْبىّ الأمى الْذى يَجَِدُونَهُ مكيُوبًا عندَهُم فى آلنّورَاة 

والإنجيل لووول الوط امت سواسو ةصاخ ما سي ونمو 0 17 
لالس دترا لي 4ب1ب00011 0 0 0 
5 و إذ أذ حل رك مق بنى آدَمٌ من ظهورهم ذرٌ يُتَهُم - الآية 00000 
لكي ا ابيا 00 
9 حل آلعَفوَ وَ أمُر بالعغرف و أعرض عَنْ الجاهلينَ وفعه سسا 0 


8- سورة الأنفال 
١‏ فلم تمتُلُوهُم وَ لكِنُ آل فمَلهُ وما ميت إذ ميت و لكِنٌ ألله رمَى 1١1‏ 
ه56 وَ انوا فتئة لا صب آلْذِينَ ظَلَمُوا مَكُم خخَاصٌة 0010101015 0 ااا 
0 َ أذكرُوا إذ نشم قليل مُستَصْعَفُونَ فى الأرض تُخَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمُ آنا 
فاواكم وأيُدكم بتصره « وَرَزَقكم من الطيات لعلكم تُشكرون 1[ 01100 


رفم الآية 98 رقم الصفحة 
9 ألدين كله لله ال ناسوس ساس قو 
وَإِما تَخَافْنُ من قوم خحيّائَة فانبذ إِلِيهِم عَلَى سَوَاء 111 0100001 
8 - سورة التوبة 

0 قاتلوهم يُعَذِيهُمْ الله بأيديكم 00010107 ا‎ ١ 
وف وو كال" كون 8ذ--ذ--0 0 ز [ز ز [ز ز ز ز ز <ز 2 ا‎ 
يوم يُحمَى عَلَيهًا فى نارِ هكم فتُكوى بها جِبَاهُهُم وَ جُنُوبهُم وَ ظَهُورْهُم‎ 6 

هذا ما كتركم د يه 
ا أنقنم إلى آالأرض ض أرَضِيدُمٍ بالحيّوة آلدّنيًا من الآخرة 7 


١ه‏ ل أن يُصبنا إلأماكمْب آله لَنا مو ونا وَعلَى آله فَليعوَكل امؤْمُونَ . ١ ٠‏ 
3 يُحلِفون بلله ما قالوا و لقدافالوا كلمة الكفر :و حكوايما لم الوا يم 


0000 وَقَالُوا لا تَنفرُوا فى آلحرٌ قل نَارٌ جَهَكْمَ شد حرا لو كاثوا يُفقهُون‎ ١ 
خخلَطوا عَمَّلا صَّالِحًا رارسا الم م‎ 01 


-٠‏ سورة يونس 
1 إِنْ فى أختلاف اليل وَآلنَهَارٍ وَمَاخَلَقَ آله فى آلسسُّموات وَ الأرض لآيَات 


لقوم يَعقون 1 1/8 

١‏ دَعوَيهُم فيهًا سْبِحَائك آللهم وَ تَحيِتّهُم فِيهًا سّلامْ وَ عاخر دَعوَر أن الحمد 
لله رب آلعَالْمِينَ 15 1[ [ز|ز[ز1[ز[|[ |[ [ز[ز|[ |[ ز ز ز[ز ز ز ز ا ا ا 

1" ادل الجر 1 1 ذا 
يف نا ها لاس نما يفك عل أنفيكم موا ا 1 
هم أَقَمَّن يُهدى إِلَى الحقّ أحَق أن يبع أم: من لا يَهدّى إل أن يُهدَى 1 


454-44 يفون ىهنا الاصة إن كم ستايقه» فل لآ ملك لتقيبى غترا و 
لانفعًا إلا ١‏ مَاشَاءً لله لكل أمّة أجَل إِذَا جَاء أَجَلَهُم فَلأَيَسِتَأخرُونَ سّاعَة 


وَلأَيستَقدمُون لم110 1 1 1 1 111 ااا ا ا ااا ا 


ر الآبة رق الصفحة 


4 فإن كنت فى شك ممَّانرَلنَا إِلْيكَ فسئل لين يَقَرَءُونَ آلكتّاب من قبلكَ ١١‏ 
7 إن يَمِسَسك لَه بِضْرٌ فلا كاشف لَه الأ هُوَ وَإن يُردكَ بخَيرٍ فلا رادٌ 


5١-سورةهود‏ 
١‏ الر كتَبّ أحكِمّت عَلنُُ م فصلت من لذن حكيم تيمر ١/4‏ 
: و ما مِن دَاَةٍ فى الآرض الأَعَلَى الله رزقهَا وَيَعَلَمْ مُستَقَرُهَا وَمُستَودَعَهَا 
كل فى كتّاب مُبين ا ا ل 1 


00 0 000001 وكان عَرشه على الماء‎ ٠ 
5 حبط ما صنَعُوا فيهًا وَبَاطل ما كانُوا يُعمُلون‎ 5 


١9-14‏ وَمَن أظلَمُ ممّن أفتَرَى عَلَى آلله كذبًا أولئك يُعرضون عَلَى رهم وَ يَقول 
الأشهادٌ هؤلاء الذينَ كذَبُوا عَلَى بهم ألا لَعنَة آلله عَلَى آلظالمينَ* الّْذِينَ 


يَصدُونَ عن سَبيل الله و يبعُونَها عوَجًا وَهُم بالآخيرةٍ هم كافِرُون 00 
5ه مَا من دَأبْةَ إلا هُوَ آذ بنَاصِيّتهًا اا 0 
٠‏ ذلك يوم مَجمُوعٌ لَهُ الناس وَذلِك يُومٌ مَشْهُودٌ 0 اا 000 


6 فمنهم شقى و سَعيدٌ . 1 1 1 1 0 
٠لاء‏ ل نفس إلا بإذنه فمنهُم شَّقَئ وَ سَعيدٌ» فَأمَا الذِينَ 


ففى آلثارٍ لهُم فيه رَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ* خخَالدِينَ فيهًا مَادَامَتَ آلسموات وَ 


57 طوس ل اب ا 
و أما الذينَ سعِدُوا ففى آجَئّة حَالِدِينَ فيهًا مَادَامَت السّموَات وَ الأرضُ إلا 
اكتاء رلك اقطاء عر ماود ما امد ع ا 
٠‏ لآ تركُوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكم آلثَار ب ا 
ل إن الحستات يُذهينَ السيئات اا 


000 0 ع © مص ” مث كق 2م رن 2 8 - - 4ه 
١١15-6‏ و لوشاء ربك لجَعل آلناس امة واحدة وَلايْرَالون مُخْتَلفِينَ * إلا مَن 
- مث .صو ٠‏ ملام ل 82 5 2 ”5 عب وس 86 200 - 286 مه 
رحم ربك ولدلك خلقهم و ثمت كلمة ربك لاملآن جهنم من الجنة و 
6 و - 
الئاس أجمَعينَ ااا 1 ا 


651 أنوار الحكمة 


١‏ تلك آيَاتْ آلكتّاب آلمبين ال و ال ال الا 
١ .‏ وما يُوْمِنُ أَكثرَهُم بالله إل وَهُم مشركون 0 0 0 000 
-١‏ سورة الرعد 
1 نما أنت مُنذِر و لكل قوم هاد ا ااا 0 
4 وَمَادُعَاء الكافرِينَ الأفى ضلال 00 
1 7 و آلَلائكَة يَدَخُلُونَ عَلَيهِم من كل باب سَّلام عَلِيكم ال 1 
1 سلام عَلَيكم بمَا صبرتم فنِعمٌ عُقِى آلدار ا 10 
1" اه مط ربل لالط وااو اماق اج ارمخ الم 
0 لكل أجل كتَاب 00000 
كن يَممِحُو آله مَا يْنَاء وَيُقِيتْ وغنده آم الكّات ذز ز ز ز 00000000000 
غ -١‏ سورة إبراهيم 
١‏ أن ألله شلك فاطر آَلسّمَوَات وَالأرْض ملس سس ا 
0 ايشبت يعبت آلله الّذينَ آمَنُوا بالقولٍ آلثابت فى ألحَيوة آلدّنِيًا وَ فى الآخرة ا 


عع كم ص 


4.3 ل أن عند عن بسر الطالترن لق ير قي حي لسن 
1 2 و 1 لم )ني مم 
فيه الأبصارٌ # مهطعين مقنمى رءوسهم لا يرد إليهم طرفهم وَ أَفئِدَتُهُم 


هواء ا ل ل ل ا 101 

4 فلا تَحَسَبَن آله مُخلفَ وعده رَسله ل ا 

48 يُومَ تبَدُل الأرض غير الأرض ومو و م وم و 517 
-١6‏ سورة الحجر 


رقم الآية رقم الصفحة 
9 وَ نا لَهُ لحافظون 0000 0101000 


١‏ وان من شىء الا عندنًا خَرَائئْه 11 1 اا ا ال 
نت اع ل ا 1 ل عه مات ل 
١‏ وماننزله الا بقدر معلوم 000 0 ااا 0 


21 6 
48 وتفخت فيه من روحى لا اا م 


# داس .امم 
يل زف بِمَا أغعوتق م دن و ا ان حو كاه لاو ممه 0 ل ل ا ا 10 


0" ألذينَ تَتَوَفَاهُم الملائكة ظالمى أنفسهُم اماو 0 

1 إِنْمَا قَولنَا لشىء إذا أَرَدنَاهُ أن تقول لْهُ كن فيَكون ا 

57 يَخَافُونَ رَبهُم من فوقهم ويَفْعَلونَ مَيُؤْمَرُونَ لم 437317 ١61‏ 

8 وآلله أخرجكم من بُطُونٍ أمهَاتِكم لآ تَعلَمُونَ شيا وَ جَعَلَ لَكُمْ آلسّمع و 
الأبصارَ وَالأفئدة لَعَلْكُم تشكرون ١‏ 

إن آلله يَأمرُ بالمَدل وَ الإحسّان وَ إِيمَاءِ ذى آلقرى وَ يَنهَى عن الفحشَاء و 
نكر وَ آلبَغى 


2 ًِ لاا ام مقع له ا اوعد وك وم اا 2 م 2 3 
6 أدعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمة والموعظةالحسَئة وَجَادِهم بالتى هِىّ أحسَن. ٠١‏ 


7 


-١١7‏ سورة الإسرا 

00111 وَ هو السميع ألبَصِيرٌ اذ[‎ ١ 
فإذا جَاء وَعَدُ أولآهمًا بَعننَا عَلَيِكُم عبّادًا لَنَا أولى باس شَديدٍ فَجَاسُوا خلال‎ 5-١ 
آلديارٍ وَ كان وعدا مَفعُولاً  ثم رَدَدنَا لَكُمْ آلكَرَةَ عَلَيهُم وَ أمدَدناكُم بأموال وَ‎ 
0100000 بَنِينَ وَ جَعَلتَاكم أكثْرٌ تَفيرا‎ 


9 إن هذا آلقرآن يُهدى للتى هى أقوم 0 
كي 2 مام مث سم 10 0_7 مس ام صر سامه 07 ع 
١‏ وَ كل إِنسان ألرّمناهُ طائرَهُ فى عَنْقَه وَ نُخرجٌ لَهُ يوم آلقيّامَّة كنبا يَلقِيهُ 


226 أنوار الحكمة 


رقم الآية رقم الصفحة 
١4‏ امرك كا ارا ررد تي مجو ار كر 0 رم ابعر كن بد 
مَنشُورا# إقرء كِتَابِكَ كفى نفك آليوم عَليكَ حَسِيبا امت ا 5 
١‏ إقرَء كتَابَكَ كفى بتفسك آليَومُ عَلِيكَ حَسيبًا 11 1 ااا 
١‏ وَ لاآخرة أكبّرُ دَرَجَات و أكبَرٌ تفضيلا 0 
َك وَفَضَى ربك ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَ بالوَالدين إحسانًا 0011 00 
مجان و تيال عا يمورلون علوا كير ا ا 
9 عسى أن يَبِعَنَكَ ربك مَقامًا مَحمُودًا مر 0 


4م قل كل يَعمَلٌ عَلَى شاكلته مم محا ا ا 1011 
4م قل كل يَعمَل عَلَى شاكلته فربكم أعلّمُ بِمَن هر أهدّى سَبيلا ... 4.524 


/9 وَ تَحشْرُهُم يَومْ آلقيمَة عَلَى وُجُوهِهِم عُميًا و بُكمًا وَ صما 00000 0 0 
٠‏ كَانَ الإنسّان قَُورًا 0000000 ااا 
© بالحق أنرَلنَاهُ و بالحق نَزّْل 1 
- سورة الكهف 

١‏ تجرى من تّحتهم الأنهار ا لت را ا بر ل 
3 وَحَشَرنَاهُم فلم تُعَادِر منهُم أحَدًا 0 0 ا 
3 ا 

حَاضيرًا وَ لا يَظلمُ ربك أحَدَا 18 1 1 1 1 ااا 
.1 وَوَجَدُوا ما عَملوا حَاضِرًا و لآ يَظلمُ رَبك أحَدَا 00 
.1 اع ردك أخد 1111 1 ا ا 
19 وَ نُفْحَ فى آلصور 1 11 
5 كل لو كَانَ آلبَحرٌ مدَادًا لكلمّات رَبّى لَتَفَدَ آلبَْحرٌ . .. بمثله مَدَدا م 1 


16- سورة مرنم 
2 ب حر جو ار وح # كولم ماع ف 26 86 
فأرسلنا إِلِيهًا رُوحَنا فتَمَثل لها بَشْرا سويا ل ا و ا 


رقم الآية رقم المفحة 


و 


م يوم ألحسرة إذ قضى ألآمر ذ 1 ذا 1 
علها... 2 2 -.ى . 68 


7/١‏ وَإِن منكم إلا وَارِدُهًا كان عَلَى رَبك حتمًا مَقضيًا ا 


-. 
- 


وم 6 


6 يوم تحشر ألممّقِينَ إلى آلرحمن وَفدًا ما معو اع الو لوي لوقيام 


ضءىء م و 4 0 .6 م ئ 

1م ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 00 
٠‏ 9 2 ءءء بي 07 3 لي 2 تس 

0 لايملكون الشفعة إلا من َلَخَد عند آَلرَّحْمَّنٍ عَهْدَا‎ ١ 


-٠‏ سورة طه 


و سلا 2 2 ل 7 م وكام ام 
5 علمهًا عند ربي فى كتّاب لايّضل ربى و لايَنسّى 4ه" 
هه منها خلقتاكم و فيها تُعيدكم 1 1[ذ[1[1[ذ[ 1 [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 0ر0 


لا تَرَى فيهًا عوّجًا وّ لآ أمنًا 0 1[ 1[ 1 ااا 
ل بي كوم 2 ل و 

9 يَوْمَئِدَ لاتنفع آلشفعّة إلا منْ أذن له 00000 0 ا ااا 0 

4 فإن لَهُ مَعيشّة ضنكا 0001 0 


9 ومن عنده لايستكبرون 00011 000 


- 


حي 3" 


6 يسيكون الل و التهاز لايفتر ون ماقام امو وو و الال قو كه ما 
"١‏ لو كان فيهمًا آلهة إلا آنه لَفَسَدَنا ا ب اا ا 
7 بل عبَادُ مُكرمُون 1 1[ 1[ز1[1[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا ا 
” لأَيُسبقَوئَهُ بالقولٍ وَهُم بأمره يَعمَلُونَ 11 1[1[1[ذ1[ذز[ [ [ [ [ [ ا 00 
7" بل عبّادٌ مُكرَمُونَ# لأَيَسبِقَونَهُ بالقول وَ هم بأمره يَعمَلُونَ ..... 0188 ١١7‏ 
11 وَ لأيُشْفْعُونَ إلا لمن أرتَضَى 1 ا 


وهم من خخَشيته مُشفقون 00 
عي 5 5 3 ل م َ 2 2 0 - م م مره 
لخن أوَ لم يَرَ ألذين كفروا أن السّموات و الأرْض كائنًا رقا ففتّقنَاهُمًا 5 


ه" وتبلوكم بالشّرٌ وَ لخي فتئة 8 ز ز ز 00000001 


رقم الآبة رقم الصفحة 
ا خُلقَ الإنسّان من عمجل اا ز 1 2< ز 1 ا 
8 و لضع الاين اللفسعط لوم القيامة فلم تفن سينا وَ إن كان مال 
حَبّة من خخَردّل أَنَينَا بها وَ كفى بنّا حَاسِبِينَ 10000000000 
كما بَدَأَنَا ول ختلي تُعيده 11 1 00011 
٠ 4-٠‏ إن آلْذِينَ سبّقت لَهُم ” نا آلحستى أولدك عَنها مُبِعَدُونَ .. لأيْحرَئُهُم 
الفرْعٌ الأكبِر و تَلقَهُمٌ ا ملإيكة هذا يَومُكمْ لّْذِى كننّم تُوعَدُونَ* يوم 
تطرى النكباء قط التجل للككتب 018 0 1 1 00 


'"- سورة الحج 


22 د لكام ا 0 5 5006 
١-؟‏ إن زَلرَلَةَ السّاعة شىء عَظِيمْ # يُومْ تَرونَهَا تَذهَل كل مُرضِعَةٍ عَمَا أرضَعَت 


6 


2 2 م وم( اميه 064 اه مسيئء 000 فسا اام 
وَنَضَمْ كل ذات حمل حَملها وَ تَرى الناس سكارى وما هم يسكارى و 
لكنّ عَذَابَّ الله شَدِيدٌ ا كي محم الي لا 


من ثُرَابٍ نّم بن تُطفة ثم من عَلَقَة ْم من مُصعَة ملق و غير مُحَلقة ... 


-؟97 لي دإ م زم يه ادن فا قن من فر ين 


بف 


5١ 


5ه 


كه 


ل اي 
الأرحَام ما نشَاء إلى أخ لنت 3 تفرك طفلات كلقا أشدكم و 
منكُم مَن يُعَوَفَى وَ منكُم من يرد إِلَى أردَل العم لكلا يَعلّم بعد علم شيا 
وَرَى الأرض مَامِدة ذا أنزلنا علا الا أهترْت و ربت و أبَت من كل 
روج بَهِيجٍ * ذلك بأن آلله هو الحق و أنه د يكن الويق و أنه علن كل عىء 


ير ون ااه آي أرب فاون آل يمت من فى القبور 1 
لون فا من أسَاورَ ين دهع و لؤلوًا وَ لبَاسهم فيها حَرِير ام 
حَتَفاء لله غيرَ مُشْركين به 1 
2 2 2 7 0 دي عع 982 

وَمَا أرسّلنا من قبلك من رُسُولٍ و لانبي 1 ا 


الملك يُوممذْ لله ا ا ا :000101 0 


فهرس الآيات 5*١‏ 
رقم الآية رقم الصفحة 
١5-1‏ لفك نا الإنسّان من سّلالة من طين # ثم 4 لا نقلفة فى قرَارٍ 

مَك 8 ثم ل لك ا خَلقنًا أَلعَلةَ 0 حلفا لذ - عظامًا 


00 آلعظَامٌ لّحما ثم أنشأنَاه خَلقا آخَرَ فْتَبَارَكَ آلله أحسَنْ المحالقين * ثم 
كم ب ذلك موده كم كم يوم ايان بكو 0 
١‏ م أننتأناه لقا آختر َتَبَارَكَ آلله ) حَسَنْ اللحالقين ا ل لك 
15 ثم نكم يوم لقا ُبعثون ااا 
.4 كل بالجاءامة ريز لها كنيو مم ا م توما امم ام ا ا 1017 
7 إن الْذِينَ ل يُؤْممُونَ بالآخرة عَنِ آلصراط لَتاكبُون 101111 1 1 ١0011‏ 
١خ‏ وَهُرَ الذي يُحيى وَيُمِيتْ كت 0001 اا 00 
91 ا ا 
يَصفون 0 
55 أدفع بالتى هي أحسَّنْ ع 
٠‏ و من وَرَائهم بَرَرْحٌ إلى يوم يُبعثون 00001 0 
٠١١5‏ فَمَن نَقَلّت مَوَازِيئُهُ فأولك هُمْ الْفلحُونَ* وَ من خَفت مُوَازِيثُة 
فاولئك آلْذِينَ خَسِرُوا أَنفسَهُم فى جَهَكُمْ خَالِدِوْنَ 0 


74 - سورة النور 


0 و لولاً فضل الله عَليكم و رَحنهُ ما َكّى منككم من أَحَدٍ بدأ 000000 


يكادُ يها يُضِىء وَلَوْلَمْ مله نار 1[ 1[ |[ 0 
4.١‏ عات اول يا رسيم َه 0 0 


اس لح دس فت و 


00 ينالو رنفنى لهم و 


00 ماوو ل مهاستو ويد ام سوسا او ال 


ه6- سورة الفرقان 


0 وَتُخَدُوا من دُونه ءالهّة لأيُخلقون شيا وَهُمْ يُخْلَقَونَ 000 
7" يَوم يرون الملائكة لا بُشرى يَُومَئْدٍ للمُجرمِين * 1 11 1 1 1[ 0 
يف وَقدمنًا إلى مَاعَمِلوا من عَمّل فَجَعَلنَاهُ هبَاءُ مَنشورًا 0 0 00 
1 أصحَاب الحئة يَومَئِذْ خَيرٌ مُستَّقرًا وَ أَحسَن مُقيلاً 0 
ه: ألم تر إلى رَبك كَيِف مه ألظل لدو مط مرمرع سس الو 


5- سورة الشعراء 


#ا م 


9 8 ثَالله إن كنا لَفَى ضّلال مُبينٍ # إذ نُسَويكم برب العَالّمِين 00000 
٠١١‏ فم لَنَا من شافعينَ* ولا صَدِيق حَمِيمٍ ا ا و 17 
-114 نَرَلَ به ألرُوحٌ الأمين عَلَى قلبك لز[ 000001 
6 بلسان عرَبى مُبينٍ 1000( 
7 - سورة الدمل 
١١‏ وحشر لسليمان جَنُودْه 7 من الج والإنس وَالطيرٍ فَهُم يُورَعُونَ املو 
3 من يُحِيبْ المضط اذا دَعَاء 00101011 0 0 
/ى ففزع من فى آلسُموَات و من فى الأرض ب ل 5 
/اى إل مَن شّاء ألله 1 
- سورة القصص 
5 -ه وَبرِدُ أن نَمْنٌ عَلَى لّذِينَ أستُضعفوا ف فى الأرض و تَجعَلَهُم أئمّة و 
جمْلَهُمْ الوارنين* وَ تمك لَهُم فى الأرض و ترى فرعَون وَ هَامَان وَ 
جَنُودَهُمًا منهم م ما كانُوا يَحَدْرُون مشخموا ا ا اف ور 
١‏ -5: و جَعَلنَاهُم أئمة يَدَعُونَ إلى آلثارٍ وَ يُوم آلقيّامّة لا يُنصَرُون* و أتبَعتاهم 
فى هذه آلدُنيًا لَعنَةٌ وَيُومَ آلقيّامَة هم من الممبُوحين ا 115 


ر 


/اهة 


م 


84 


84 


+ه 
كن 


5” 


الآية رقم المفحة 


إن تتّبع آهْدَى سَمَكَ تحط من أرضينا أو حكن لهو خرن انا دن 


َيه نَمْرَاتَ كل شىءٍ رزقًا من لُنا وَ لكنٌ أكترَهُم لأيَعدمُونَ 0 
0 لا يُرِيدُونَ عُلَوًا فى الأرض ولا فَسَادًا وَ 
قبة للمتّقين احا ود وك لاد تحجر تمان واوا لاس فج اموا باس لما 1007 
شم ةج اانا توق مامه امعط لو وال لاون لاي 
َهُ الحكم و ليه يُرجَعُونَ كع وو ح الاوالطوئ الوعزه عووتوبام ولطمو سطس اقاصي ف 113 
8 سورة العنكبوت 

يَستَعجِلُوتَك بالعَذَابِ و إِنْ جَهتُمَ َمحِيطة بالكافِرينَ مون اموعار عنم 
وَإِنَ جَهكُمَ لَمُحِيطَة الحَافرِينَ ةد دز دز د دز 00001032 ا 0000 
وَإِن آلدارَ الآخرة لهى ألحيّوان م ا مص ا ا 417 


يُخرج آلحي من ألمت و يُخرج ألمت من لحي و يُحَيى الأرض بعد مُوتِهًا 


0 00 ا 
-*١‏ سورة لقمان 

وَ آصبر عَلَى ما أصَابَك ْ ميس جاخ انق كبا تو ا 

وَ لين سألتهُم من خَلَقَ السّموات وَ الأرض ليون الله ب ل 

من بعده سبعَة أَبحُرِ ما نفدت كلمَّات الله ا 0 


مَا خلقكم و لا بَعنْكُم إل كتفس وَاحدَةٍ 0 


؟'- السحدة 


يدر الأمرَ من السّمَّاء إلى الأرض ثم يرج إليه 1 ا ا 


0 


قل يُتَوَفاكُم مَلَكُ آلُوت الذى وكل بكم ا ل لين 


1١7 


١7 


١4 


١١ 


ب 


الآية 


أنوار الحكمة 
رقم المفحة 
وَلّو شنا لآنينَا كل نفس هدِيهَا و لكن حَقُ الول مِنّى لأملأن جَهَتُمَ مِنَ 
الجئة وَّ الئاس أجمَعينَ 1 
فلا تَعلّم نَفْسُ مَا اخفئ لَهُم من قرّة أعين ا 0 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسما لايستوون ب 000000101 0 ااا 


مام سورة الأحزاب 
و إذ رَاغْتِ الأبصارٌوَبَلَمْت آلقُلُوبُ الحَتَاجِرَ وَ طون بالله آلظكُونَا* 
هُتَالكَ أبِتُلَىَ أَلْوْمبُونَ وَ زُلزْلُوا زِلرّالاً شَدِيدًا و ا 1 
ولكن رُسُول آلله وََائَمَ آلمبيين 08 ا 


معت ” 76 مرا مم 
إنه كان ظلوما جهولا اماد د ل وما ا ا جاع حا ا 111011 


ا اه سام 
5 


لأَيَعرْبُ عَنهُ مثقال ذْرَةٍ ل 1 اوم له ع ل اح ل خم 1 
حَتّى إِذا فُرْعَ عن فُلُوبهم قَالُوا مَاذا فَال ربكم قالوا آلحق ا 00 


برع هن عافن اردب اهدع © 4 يق ل هم صمصمء ا # 
وَمَا أَرْسَلئَك إلا كافة للثاس بُشيرًا وَنَذِيرًا ا ا و ا كناف ١‏ - 12107 


له 20 2 2 

وَاخدوا من مكان قريب اج طق قم انط ساح و لاطو لطا وسار 1101 
0 2 5 ” 

ويفمدفون بالعيب من مكان بعيد ا اا 1 


وحيل بينهم وبين مايشتهون ااي 000 


جَاعِل الَلاكَة رُسّلاً أولى أجنحَة متْنَى وَ ثلآث و رباع يَزِيدُ فى امحل 
ا ا 13 


00 1 الا 5 م ا ا 11 
وَ إن من امة إلا خلا فيها ندير ومووو مو عو ع ووو وو ووو ووو 6 


لا يَمَسَنا فيهًا نصب و لا يمسنا فيها لغعوب ا 00101 ا 


م رو 0 


لا يَحِيقّ المكرٌ آلسيّع إلا بأهله ا 00 


"6 


فهرس الايات 
رقم الآية رقم الصفحة 
6 سورة يس 
4 مَتَى هذا الوَعدٌ ااا 
١‏ مِنّ الأجداث إِلَى ربهم ينسلون 0 ا 00 
د إن كانت إل صبحة وَاحدَة فإذا هم جَمِيمٌ ْنَا مُحضرُون ل 
١ه‏ مَن ينما من مَرقدنًا الال ما نه بالط موك الجا مط اا 
04 ولأ تُجرُونَ إلا كنم تُعملون 0 
7١‏ آنا لقنا لهُم م مما عَمِلت ايديا أنَعامًا 00000001017 ا 0 
7 ل يُحبيها آل أنشأها أو مره 01111 
3م أنْمَا أمرهُ اذا أرادَ شيا أن يُقول لَه كن فيَكون 1119 0 0 1 000 
م8 كن فيَكون 6 000 000 اا ا 0 
/ فَسْبِحَانَ الذى بِيّده ملذكوت كل شىء 0 
الصافات 

0 و آلصّافَاتِ صفا» فَالرَاجرَات زَجِرًا» فالثّاليَات ذكرًا‎ 7-١ 
اولك لهم تررق معلوء لالمسوو نو طفق نل اجو االو الس‎ 5١ 
فواكه وَ هم مُكرمُون عا وال لطا سطع لعا ال‎ 43 
0 كذ إن من شيعته لربراهيم‎ 
وَالله خلفى و ما تُعمَلونَ اا 1 1[ ا‎ 95 
وَمَامًا إلا ل َم مَعلوم وماق ووه لمج مو اطول امس و اا‎ 4 
000017 [1 كلدل وَإِنا نحن آلصّافُون* ونا لحن المسبْحُون‎ 
سسبحان ربك رَبْ آلعرة عَم يُصفُون ا اه‎ ٠ 
سبحان رَبك رَبْ العرة َعْمَا يُصفون وَسلامُ عَلى ألمرسَّلينَ # وَ‎ 185- 


الحمد لله رب العالمين مخ ا موا ماص ا 1 


١8 
ع"‎ 


+ه 


3ع 


و3" 
/وع 
57 


"/ 


51 


58 


58 


5354 


58 


أنوار الحكمة 
الاية رقم الصفحة 
- سورة ص 
وَالطيرَ مَحشُورَة كل لَه أوَاب 11111 0 
ذلك ظَن آلزين كمَرُوا ويل للذين كفروا م من آلنار 0101 ا ااا 
إن هذا لرزقنًا مَالَهُ من تَفَاد ببب000000 0 0 
- سورة الزمر 
2 س7 
غرف من فوقها غرف مَبيية 000000 ااا 
: 2 5 م مرخ م 
َهُم عرف من فوقهًا غرف مَبييّة نجرى من تُحتها الأجار 1 


4 سي اس 


ل يََوَنْى الأنفْسَ حِين مُوتهًا وَآلْنَى لم تَمْت فى مََابِهًا فيك الى 


قَضى عَلَيهِ أَلُوت و يُرسِل الأخرى إلى أجل مُسَمى املح ل 
له يَعوَفَى الأنفس حِين متها 1 ز 1 ااا ل نا 
وَبَدَا لهُم م مِنَ لله مَا لم يَكوتُوا يَحِتَسبُونَ سسا مدو نوات ا 11 
رض مما فك يوم لقيمة 1 ااا ال 


وَمَا قَدَرُوا لله حَقَ قدره والآرضّ جَمِيعًا قِبِضَتهُ يَومُ القيَامَّة وَالسموات 


صل مصد دم 


مَطويات بِيّمِينه سْبحَانهُ وتََالَى عَم يُشركون امي مم 201 
فَإِذا هم قيَامُ يَنظرون نو م ل ل م 51 
ونح ِى آلمثُورٍ قَصَعقَ من فى آلسّموات وَ مَن فى الأرض إلا من شّاء 
لله سج و ان السو واكام سساو اح وسو و ا 1 1 
م فح فيه أخرى فَإِذَا هم قِيَام يَنظرُونَ ا 0 
وَ نْفحَ فى آلصُور فَصَعِقَ مَن فى السّموات وَ من فى الأرض إلا مَن شّاء 
لهنم فخ فبه أخرى فَإذَا هم قِيميعظرُون ل 1 
وأشرقت الأرض بثورٍ رَيهًا ووضع م آلكتّبْ وجاء تالبيق وَالشهداء وَقَضِى 
ينه ْنَهُم بالْحَتٍ وَهُم ليُظلمُون [ز[ز 1غ 


0 عم 


رد الذي قنارا إلى وق د وموم م ومو ة مم ة ومو نمف م ةل ة مو مم ننم ءءء ل تلن 


رقم الآبة رقم الصفحة 
- م#©. مه * مع م َ 6 مداه ب 
07 و سيق ألذين أثقوا ربهم إلى ألجنة زمرا - الآية - 1 1 
21 لا 
6 وتَرَى الملائكة حَافِينَ من حول العرش ملاو ا لووك لل 11 


٠‏ 4 - سورة غافر 


ميد دن 7م 27 2 6 مس لاا سات داس 9 00 0 فى 97 
٠0١‏ ألذين يُحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و 


يَتَقفرون للنين موا 000013121 ا 
يُلقَىألرُوحَ من أمره عَلَى من يُشَاء من عباده اوه عق امع عقا امعان له وم ااه ل 1 61 7107 


و إِنّما هذه الحيوة الدُنيًا مَنَاعٌ وَ إن الآخرة هي دَارٌ القرَارٍ اذ[ 00001 

5 آلَارٌ يُعرَضُون عَلِيهًا غدُوًا وَ عَشْيًا 1511[ 1[ 1[ 0 

4.5 ع ل لم اي 1 

وَ أن آلسساعَة لآنيّةَ أرب فيهًا وَ لكنّ أكثرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ ا 

1 موسو 000010001 اا 
5- سورة فصلت 


5١75‏ و قَالوا لجُلودهم لم شَهدئُم عَلَينا قَالُوا أنطَّفا آلله الْذى أنطى كَل شَىء 
وَهُوَ ختلقكم أول مَرة وَإِلْيه تُرَجَعُون# وَمًا كنتُم تَستَترُونَ أن يَشْهدَ 


0 ا ل ل 


1.5 وَمَا رك بظلام للعبيد 0000 ااا 
/اعء رن ا مو رافض اكتاباارا حم + من أننى وَلائَضُّمٌ إلا 
بعلمه ااا ببب0000101 0 ال الات 


5 ا لصوا ا 4 وك امك 2ق 7 7 6ل لا 
مه سترِيهم آيَاتنَا فى آلآفاق وَفِى أنفسهم حَنَّى يَنْبِيّنَ لهم أنه الحق أو لم يكف 
برك أنهُ عَلَى كل شىء شَهيدٌ ا 


211 ©1611] 41١ لسن كمتلة: شنء مطعواط ل ط 1 جة شلاه د عاة عب م وأ اه اك قر ل 6 م لط لوا مك ال اجا ا‎ 1١١ 
وَمَايُدرِيك لَعَلَّ آلسَّاعَةَ قَرِيبٌ* يُستعجل بها لْذِينَ لأيُؤْمنُون بِهَاوَ‎ 18١ 

آلْذِينَ آمنُوا مُشْفقُونَ منها وَيَعَلَمُونَ أَنْهَا آلحق ألا إن آلْذِينَ يُمَارُون فى 
آلساعة لفى ضَلالٍ بعيد اع ا ال لل و نوت ع سام روطت ل 1 
١ه‏ وما كَانَ لبَشَرٍ أن يُكلْمَهُ آله إل وَحيًا أو من وَرَاء حجّاب أو يُرسِل رسُولاً 

فيُوحئ بإذنه مَا يَشَاء إِنّهِ على حكيم 8 000000 ا 
١ه‏ وَكَذْلك أوحَينًا اليك رُوحًا من امرنًا اا ااا 0 
3 ما كنت تَدرى ما آلكتّاب ا اما امي وو ات ا ا 
١ه‏ و لكن جَعَلنَاهُ ورا تهدى به من نَشَاء من عبَادنا اياي ذا 
5-5 و إِنكَ لتّهدِى إِلَى صرَاط مُستَقِيم © صرَاط آنل الْذِى لَهُ ما فى آلسّموَات 

وَمَافِى الأرض 0 ا 


وما سَلَقنَاهُمًا إلا بالحق 1 1ذ1ذ1[ذ[ذ1[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 0 0 17000« 
لآ يَذدُوقُونَ فيهًا اوت إلا آلموّة آلآولى ب 


رقم الآية رفم الصفحة 


6- سورة الجاثية 


هزاكانا سل على اله آنا كاكتتنمة ياك تلن اجن قي وم 
“5 اك 5 ًٌْ م 0037 


- سورة الأحقاف 
3 و لَتَجَاورُ عن سيئاتهم 0 00 
5١8‏ و إذ صَرَفنًا إليك تفرًا من الحن يُستَمِعُون ألقرآن - إلى قوله :- يا قومَنا 


000 [11 أجيبُوا داعى ألله‎ ١ 


- سورة محمّد فك 
١١‏ كما تأكل الأنعَامُ وَ آلار مَنوَى لَهُم 1 ا 
٠‏ مَثل آجحئة الى وعد انون فيها أَنْهَارٌ من ماءِ عَيِرٍ آسن و أهارٌ من لَب لم 
تير طَهمَة وَ أارٌ من مر لَذَةٍ للشاربينَ وَ أَجَارٌ من عَسَل مُصَفَى وَلَهُم 
يها من كل لمات و مَغفِرَة من رهم كَمَن مُوَ خَالِدٌ فى الثّارِوَ سفوا مَاءً 
حَمِيمًا فقطْم أمَعَاءهم ا 
٠-9‏ أم حَسيب آلْذِينَ فى قلوبهم مَرَضّْ أن لن يُخرج آلله أضحَائَهُم © وَ لو 
نشَاء لأرياكهم فَلَعَرَفتَهُم بِسِيمَاهُم و لَتَعرفَتَهُم فى لحن آلقول 000 
"١‏ وَ لتبلوئكم حَتى تلم الْمجَاهدِينَ منكم و آلصابرين و نَبلُوا أخباركم ١17‏ 
واآلله آلعَبى و نسم الفقراء م ا ا 


4- سورة الفح 

4 ولله جِنُودُ السّموات و الأرض دب 001017‏ 00 
م". موي م شام بقعا مسي م هرخسم 1 

0 إن ألذين يُبَايِعُونَك إِنْمَا يُبَايعُون آله يَدُ آلله فوق أيديهم‎ ٠ 


ك5 أنوار الحكمة 


ر الآية ر المفحة 
4- سورة الحجرات 
7 يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 1 0 


017 م شم 


٠‏ يمنون عَلَيكَ أن أسلّمُوا قل لأَتَمتُوا عَلَىّ إسلامكم بْل الله يَمُنُ عَلَِيكُم أن 
هَدَاكم للإيمان إن كنم صادقين ةاة1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 


٠ه-‏ سورة ق 
١١-9‏ ونَزْلنَا من ) السّمَاء مَاء مبَارَكا فأنبّتنَا به جنات وَحَبّ الحصيد* وَالئْخل 
بَاسِقَات لَه طَلمٌّ نَضِيدٌ * رزقًا للعباد وَأحبَيَا به بَلدَة ينا كذلِك امْحرُوج 7١4‏ 
١‏ ميا بالخلتي الأول بل هم فى لبس من خلقي جدياد 0 0 0000ل 
"5 وَجَاءْت كل نفس مها سَائِق ف و شَهِيدٌ ا م ا 11 
ف لقد كنت فى غفلة من هذًا فكشفنًا عَنكَ غطاءك فبَصّركَ آليُوم حَدِيدٌ 16م 


هل آمتّلأت فتّقول هَل من مَزِيدٍ لاا 


١‏ من مكان قريب 0 ا 
4 الأرض عَنهُم سراعا ااا 
47 و السماء بَنَينَاهَا بابيد 1 ا 


 -‏ ©9 زاك ف - و 
4" فتَّوّل عنهم فمًا أنت بملو و 11 
© إلى 2 ا 0 


١١‏ 000 آلفؤاد ما رَأى اا 
١5‏ و لقد رَآهُ تزلة اخرّى # عند سدرة المنتهى * عندها جَئة ألمأوّى ا 


1 ا اا اموا ا وا م ادو‎ | 0 ١ 


فهرس الآيات ١‏ 


ر الآبة ر المفحة 
1١8‏ قد وى من آات رب الى مو ل أو عأ عن لوال محل ل و ا 1 
"١‏ إن هئ إلا أسمّاء سَمَيتُمُوهًا أنتّم و آبَاؤكم ما أَنرْلَ الله بهًا من سُلطَانِ ........ ١٠١‏ 


13 رد الى رك لكين نالا اوتاه لاسا قاور لومم 1 


6 أقَرَبَتَ الساعة‎ ١ 
مهطعين الى آلدّاع ... هذا يوم عسر 001 ااا‎ 1 
يُومَ يُسحَبُونَ فى آلئَارٍ عَلَى وُجُوهِهم ذوقوا مس مقر إِنا كل شَىء‎ 44-8 

خلقناه بقدر ب ا 00 
66 وَمَا أمرنًا إلا وَاحدّة 0 
٠‏ وما مرا إلا وَاحِدَهُ كلمح بالبَصر 0000001 
هه فى مُقعد صدق عند مَلِيك مقتَدر 1111111[ 21201010 


8- سورة الرحمن 


11 كل مَنْ عَلَيْهًا قَان# وبق وَجْهُ ربك ذو الجَلل والأكرام 000000 
"١‏ ذوأجلال والاكرام 00 
6 يسكلة من فى الكموات و الارظن 00 0 0 00 
” كل يوم هُوَ فى شأنٍ و ا اه 
:: هذ هذه جهنم آلبى يُكَذبْ بها المجرمُون يَطُوفُونَ بينَهَا وَبَينَ حَِيم آن 71٠...‏ 
07 فيهنٌ خيرات حسّان 00 ا 
74 تارك تَبَارَكَ أسم رء 01 بك ذى الال والاكرام از 0 


05- سورة الواقعة 
١١- 7‏ و كم أزوَاجا ثلئة - الآيات - ا 
١١-١‏ آلسابقون آلسابقون* اولثك المْعرَبُونَ 07 


2 أنوان اشكفة 
رقم الآية ش رقم الصفحة 
١‏ فى جنات آلتْعِيم [ 1[ 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
اك ثلة من ن الأولينَ * و قليل من الآخَرِينَ الفا اام طم اعمط و لي 59 
؛' عَلَى سر مُوضُوئَة ‏ متكِِين عَليهَا متقَابلِينَ ..... كأمثال آللؤلؤ المكون :* 
جَرَاءِ بِمَا كأنُوا يَعَمَلونَ اا ا 0011 1 ا ا 
40 فى مبدر مَخضُودٍ» وَ طَلح مَضُودٍ لأصحَاب آليّمِينٍ» ل من 
الأولينَ * و ثلَةَ مِنّ الآخر ا 
ع وَ فرش مرفوعة اا 


0 وَمَانحِن بِمَسَبْوْقِنَ على أن تيل أمتالك :و تشتكم نيما لاتعلمون 20 
11١‏ وَ تنشئكم في ما لا تَعلمُون ا 7 


11 وَلَقَد عَلمُِمُ آلتشأة الأولّى فلولا تَذكرُونَ ا سجس و الوا 1 
11-5 أَصحَابُ آليّمِين # فسّلامٌ لك من أصحَاب آليّمِينٍ 000 
لاه - سورة الحديد 
و مو الأول وَالأَخَر وَالظَافْرٌ وَالبَاطن وَمْوَ بكل شَئء عَليمْ 0000 
. عَلِيمٌ بذات الصدور ا ل 
٠١١‏ يوم تَرَى آَلْؤْمِنِينَ وَ آلمُوْمِنَاتِ يَسعَى نورُهُم بين أبديهم انهم بشريكم 
آلِيوم جنات جرى من تَحتها الأنهار م ل لوو ار 211 
١‏ أرجِعُوا وَرَاءكم فَالنَمِسُوا ورا ا امسو نامو ل 1 
١‏ بَاطنهُ فيه آَلرَحمَة وَ ظَاهِرهُ من قبّله أَلعَدَابُ معو ا م 
1" نا اماد عن تضية كن الأرضن ولاق أنففى الأفى كتات من :قبل أن 
تَرَأهَا 0101 
84 القد أريتكا ”ثاثا الاك و ارلتا اميم الكتاب و المبزان لنفوم لاسن 
بالقسط وأَنرَلنَا آلحديدَ فيه باس شَديد اح ا ل 


مه- المحادلة 


4.8 0384 25٠ ...... يرفع الله الْذِينَ آمَنُوا منكم و ألْذِينَ اوتُوا آلعلم دَرّجَات‎ ١ 
10000 أولئك كنب فى قلوبهم الإمَان ا[‎ "3 


0١‏ سورة الصف 
7 9 قامعا م اماه - #اااء مام كي ىم سا 4 > ا"دراء 
1 وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما 
دده لام 0 


بِينَ يَدَىْ من آلتّورَاة وَمُبَشرًا بِرَسُول يأتى من بُعدى اسمُهُ أَحمَد 1 


59 - سورة الجمعة 
4 قل إن لوت الْذى تفرون منه فإِنّهُ مُلاقيكم ثم تُرَدُونَ إِلّى عَالِمٍ اليب وَ 


ا ا 7 0 
3 إن ألله هو مُولاه وَ جبريل و0 0 
1 لا يَعصون آلله مَاْمَرَهُم وَ يَفعَلون مَايُوْمَرُونَ ../ا31 ١9١0148‏ م١‏ 


م وام - 


ثُورهم يسعى بَينَ أيديهم و بأَعَانهم اا ا 
0 : 3 
١7‏ فنفخنا فيه من روحنا 000000 0 [ 1 ا 


>ج# رماس © - 7 
١‏ تَبَارَكَ الذى بده الملك وا و اطاط لاوما اخارع سكعو ا 


١‏ الذى لق اموت وَآلحيوة مو ا ا ا 

الذى لق الْمَوْتَ والدرة م اص ا ا ا 

00 الا يُعلمُ من خَلَقَ وَ هُوَ اللطيف الخبير لز[ [ز[ ز ز‎ ١ 
القلم‎ -4 


445 أنوار الحكمة 


4 سورة الحاقة 
هم 
ذ١‏ الحاقة 1|101[ [ز 1[ | |[ ا 
لا الى 7 2 
١‏ دكتا دكة واحلة اي 01 1 اا 
72-5 3 كن 2 مع لا ال مقا وز لقم ع تو ل يف 0 
/لا ١‏ و يحمل عرش ربك فوفهم يومئد ثمانية [ [ 1 1 1 1 1 1 ا ال 


4-5 فَأمًا مَن أوتئ كَابَهُ بيَمِينه فيَمَول هَاؤُم أقرَءوا كتَابِيّه © إِنى ظنّدت أنى 
مُلآق حسابيّه # فهُوَ فى عيشّة رَاضِيّة # فى جَنة عاليّة* قطوفهًا بجا دانية # 
كلوا وَ آشربُوا هَنيئا بمًا أُسلْفتم فى الأيام امحالية 0 0 000000 

3/0 و أمّا من أوتى كتَابَهُ بشمَاله فيَقول يَالْينّى لم أوت كتَابِيّه* وَلْم أدرٍ ما 
حسابيّه © يا ليها كانت آلقاضيّة # ما أَغتى عَنْى مَالِيّه © هَلِكَ عَنْى سُلطائَيه 
« خُدُوء فَعُلُم* كم اجيم صَلُوة ثم فى لل ذَرُهَا سبِمُون ذراعَا 
فاسلكوه # إِنّهُ كان لأيُوْمِنُ بالله , آلعظيم © وَ لأَيِحُْض عَلَى طَعَامٍ المسكين * 
ليس لَه اليو مهنا حَسِيمٌ* ولا طََامٌ إل بن لينف لباكنه إل 


-/٠‏ سورة المعارج 
4 فى يوم كان مقدَارَهُ حَمِسِينَ ألف سنة 000 
3 تعرج الاك والرُوح ليه ي يوم كان مقدار سين ألف سسنة + ”ه5١‏ 


7-5 إنهم يَرُونَه بعيدًا *: وتريه قَرِيبًا مو ا م و1 
نم - 5 - 2 ى 
9 إن الإنسّان خلق هلوعا ا 


"> أغرقوا فأدخلوا نَارًا 000 0 


١ 7‏ سارهقة عونا 0100 0 


صعم أ وو اللا - 


6 ود 
"١‏ و مايعلم جئود ربك إلا هو لح ا م ماف و لك ا 
- الإنسان 
١‏ حين مِنّ آلدّهر لم يكن شيئا مذكورً بز 0000001 
إآىئ - و ولام ,مداو ئ 
١‏ و دانية عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تدذليلا 00100 ا 
2 وَإذا رَأيت ثم رَأيت نَعيمًا و ملكا كبيرًا ا 


الى 


داعب م اب م م 

١‏ و سقيهم ربهم شرابًا طهورًا ا 0 ااا 
/ا/ا- سورة المرسلاات 

“-56 أنطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعبٍ* لا ظليل ولا يُغنى من آللهُب* إِنْهًا 
لدت * كأنهُ جمَالت صْفْرٌ 0000000030 000 

مم_وم هذا يوم لاينطة نه ولا يُؤْذْن لَهُم فِيَعتَذِرُونَ اا 0 


- 


- 2 8 0000 2 
4 يوم يَقوم آلروح و الملائكة فومففمءوممووو ووو ووو ومو ووو لو نل انه 7 1١‏ 


6- سورة النازعات 
5-١‏ و آلئازعَات غرقا# وَالئاشطات تشطاء وَ آلسًابحَات سَبحًاءه فالسابقات 
سبقا * فَالمدَبْرَات أمرًا ا 


7 ا 


6 فالمدبرات أمرًا ممعم ةم مفو ووةة مو مفو موة يوون مونو فو مل ووم رم ممم ةرمرم ةو ة ممم ممم مة ةنر ممم ةم نه نه لز رن ١5‏ 
؟4-4: يسئْلُونَكَ عن السّاعة أيّانَ مُرسيهًا» فِيمْ أنتَ من ذكرَيهًا الى رَبك 
منتهيها اي ة 2 2 2 2 2 2 2 121 1 1 1 1 1 10 ز 1 1 ا 


8-:سورة عبش 
-11 صحف مُكَرْمَّة # مُرفوعة مُطَهرَة* بأيدى سفرَة* كرام بَرَرَة 0000 
١١-6‏ بأيدى سَفرة# كرام بَرَرَة 0 
ا لكل امرئ منهم يَومَبْذْ شأن يُغنيه ةءةبةءزد زد 001 اا 


اد 
١١‏ كورت ون اوم مدو لمعتو الاب و لوط لع لاي 
الكدرت ل ا ا 
ل لك صم مام ل مام 
6 و إذا الوحوش حشرت وممومءء ممم موةنثةة م نم ونم وة ووو موةمومورة د ومممة نممو نممررة ثرو مموممء يدث ثرة الحق 


اير م الام 


5 وإذا البحار سجرت ووومم ةو ةم وو يوم مو و ممم ء ةم مم مم نو مم مة ووم و ثرو موثو مرو م ميم مو ميث ة مم م ثور ةزيمم مله 17" 
٠‏ و إذا الصحف نشرت اذ[ ااا 


87 - سورة المطففين 
1 يُومْ يُقومُ آلئاس لرب الْعالمن 00000 لسر 
٠١‏ إِنْ كتّاب آلفْجَارٍ لفى سِجِين * وَ ما أَدرَيك ما سِجِينُ # كناب مُرقوم * 
ويل يُوْمَئذ للمكَدبينَ و ا 35171 


فهرس الآيات 


ر 


18-7 مِرَاجهُ من تُسنيم # عَيئًا يَشْرَبْ بها المقربون ا 1200 
م»"_ ه؟ يسقون من رحيق مَخْثّوم# ختّامه مسك وَ فى ذلك فليتتافس 


َ 


أ 


6-0 فأمًا 0 


امه 


ل ا م ل مل اند قرع 
المتنافسون# و مزاجه من تُسنيم عينا يشرب بها المقربون 10 


م ع مع م ا تي و وا مو ووو ووو ووووووووووو هه 


يَا أنْهًا الإنسَانُ إِنْكَ كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه 120101111 


- 


وا م 


وني كتّابه بسي 2 درو د يسيرا 6 


سلا م © 


سبح أسم رَبك الأعلى 000 


١‏ لايموت فيها ولا يَحيَى جم مس اق ناد مامه امس ا 
3 ل ف الى 7ه 9 2 2 
19-5 قد أفلح من تَرَكى * و ذَكْرَ آسم ربّه فَصَلَّى * بل تُوْئِرُونَ آلحَيوةٌ آلدُنيَا* 


:5 أنوار الحكمة 
- مرج 2 ا م م46 : 0 مم 101 مام 0 ع 
وَ الآخرة خَيرٌ و أبقى* إن هذا لفى لصحف آلاولى» صحف إِبِرَاهِيمِ وَ 


8 إن رَبك لبالمرصاد ا يي 0 

0 وجاىء يَومئْذٌ بِجَهَنْم‎ "١ 

"53 يَا أَيّهَا نفس لمْطمَئة # أرجعى إلى ربك افيه مرش مويو ا 
45- سورة العلق 

؟-ه اقرء وَ رَبك الأكرم # الذى عَلْمْ بالقلم © عَلْم الإنسان ما لم يَعلّم ا 

:-ه علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم ب ااا 
/ة - سورة القدر 

تَنزلَ الملائكة وَ روح ل ااا 0 

4-ه تر الملائكة وَالروح # فيها بإذن رهم من كل أمر 00 
8- سوة الزلزلة 

1 رُلزلت الأرض زِلرَاها ا ا اا‎ ١ 

8-7 فَمَن يُعمَلَ مثقال ذرَةِ حيرا يرَهُ# وَ مَن يُعمَل مثقال ذرَة شرا يْره 1 
4- سورة الهمزة 


و مس 
١‏ قل هو ألله احد وما 1 


فهرس الأحاديث 1 


را لأا : ك5 


القون:يتاراة وينضاءلأزيل مك مشكل الأمروأذكن لق من الميطض لا 11 


أدم فمّن دونه تحت لوائي يوم القيامة 0 0000 
الأئمة اثناعشر من أهل بيقي 1 
الأمنةامق يعدي إننااعشر أونق انير اللزامنين على ثق أي طاليداة واخدرفت ا 
الأئمّة من قريش از[ ااا 
أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت فيه أرواح الكفار وفيه بثرماؤها 2 
ابن آدم - لو أكل قلبّك طائرٌ لم يشبعه» وبصرّك» لو وضع عليه خرق إبرة 100000 
ابنك ابنك ا الخ اخ طفع امل نا طن لطأ اه 0 ك1 دامر ع لاعف لئاه وطن عا لاد لواو ناد اماد 01 0 ل ا 1 1114 717 
أتبع السيئة الحسنة (بالحسنة) تمحها معد ساق ود سس ب اااي 
انُصال التدبير وكمال الصنع [دليل أَنْ الله واحدٌ] 08 00 00 
أتعرفون ماهذه الهدّة ؟ ... حجر ألقي من أعلى جهنم منذ سبعين سنة ا ا 
أتنعت الله ؟ قلت : نعم. قال : هات. فقلت : هوالسميع البصير قال : هذه د اقة 
أجل - ياشيخ - ماعلّوتم تلعة ولا هبئّتم بطنّ واد إل بقضاء من الله و قدّر ...... ٠١4‏ 
احتجب بغير حجاب محجوب, واستتر بغير ستر مستور؛ عرف بغير رؤية سير 
أحسنوا الظنٌ بالله واعلموا أن للجّة ثمانية أبواب» عرض كل باب منها 205000 
أحيانا مثل صلصلة الجرّس - وهو أشده على» فيفصم عني وقد وعيت عنه 3و١‏ 
أخبّرنٍ الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا جمع الأولين والآخرين ام ا كيم 
أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذرٌ فعرّفهم 110 
إذا أراد الله أن يُبعث الحلق أمطرَ السماء على الأرض أربعين صباحاء 0 
إذا افترقتما فكل واحد منكما على حياله؛ و إذا اجتمعتما فعليّ عليكم ا 


إذا ذكر القَدَرٌ فامسكوا ب ا ل 


56٠ 


إذا سألتم الله - تعالى ‏ شيئاء فاسألوه لي الوسيلة 0 
إذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها ا 
إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنة في الجئة وأهل النار في النار» عرف أهل ... 


إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى الناس من حُفرهم عرلا بُهما جُردا مُردا 


إذا كان يوم القيامة كان حملة العرش ثمانية : أربعة من الأوّلِين : نوح و 0 


إذا كان يوم القيامة نادت الحئة ربّهاء فقالت: يارب أنت العدل قد ملأت 


إذا كان يوم القيامة يجمع الله تعالى - خلق الأولين والآخرين في صعيد . 


وفوثثروءةه. 


إذا مات أحدكم عرض عليه مقعدّه غدوة وعشيّة - إن كان من أهل الجئة 120-000 
إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته مسح ات ا ال لس و ب 
إذا ولي خليفتان فاقتلوا الأخير منهما 110101101110100 
أراد إهلاكهم» ثم بدا لله 0001 0 00 
الإرادة من المخلوق الضمير ومايبدو له بعد ذلك من الفعل وأما من الله 00 
الأرض لا تأكل محل الإيمان ا 
استقيموا ولن نخصوا اماس نان احج اموق اام سا متاك ام و اممو و2 
استوى من كل شيء» فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد 50 
اسمع قولي » وأطع أمري - يابن الطاهرة البتول - فَإِني خلقتُكَ من غيرفحل 5 
الأشياء كلها له سواء علما وقدرة وملكا و إحاطة م 
أطت السماءً وحقٍّ لها أن تئط مافيها موضع قدم إلا وفيه مَلْكْ ساجد 01 
أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه ا 1 
اعر فوا الله بالله 000000000 
أعطافي الله عرّ وجل فاتحة الكتاب؛ والأذان» والجماعة في المسجد ويوم 00 
أعطيتٌ جوامع الكلم و تلد ل لط لس دو 711 
أعطيت خمسا (سبًا ) يعطهنٌ أحدٌ قبلي : صرت بالرعب مسيرة شهر»؛ و 0ق 
اعلم أن الأمّة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه ....... ١١‏ 
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اعلموا علما يقييًا أنْ الله - تعالى - لم يجعل للعبد - و إن اشتدٌ جهذه؛ ... 


فهرس الأحاديث 4١‏ 


أعمال العاد ل مجلم نصب أعينهم في أجلهم ا 0 
املو او انكر مسر إلا خلق لنونوكل خام بمعلة وو ل وام ا 
أفأعبد ما لا أرى 0 0 ا 0 
ارقم نارين طن إحد وميكين فرقة كلهااق القان ]لا واخةة وى ان 
أفرُ من قضائه إلى قدره 1 0000 
إقرء يا أباذر : قد أفلحَ من تَرَكى * وَ ذكرَ اسم # 00 


ألا أعطيكم في هذا أصلا لاتختلفون فيه» ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه ٠١8.‏ 
ألا إن القدّرَ سر من سر الله وسترٌ من سترالله» وحررٌ من حرزالله مرفوعٌ ....... ٠٠١‏ 


ألا من كنت مولاه فعلي مولاه اا 
ألا وإن الدنيا قد ولت حذاءء فلم يبق منها إل صبابة كصبابة الإناء 00 
الآلام تمحيصات للذنوب 0 
الذي بطن خفيّات الأمورء ودلّت عليه أعلامٌ الظهورء وامتنع على عين 0000 
الذي لامن شيءٍ كان؛ ولامن شيءٍ كوّن ما قدكان مستشهدٌ بحدوث الأشياء ....... 7 
الذي ل تسبق له حال حالاًء فيكون أوَّلاً قبل أن يكون آخراء ويكون ظاهرا 7 
الذي يشرب في أنية الذهب والفضة: إِنْما يُجرجر في جوفه نار جهنم ا ا 
الله أعلم بما كانوا عاملين مم لمم اللو و وار ا 11 
الله أكبرٌ من أي شيء 0 
الله أكبر» أكبر من أن يوصّف 1[ 0 100001 
الله خلق العقل» وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره ند 
الله عر وجل دون سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» ومايسمع من نفس س١‏ 
اللهم أحسنت لقي فأحسن خخلقي 0 0 ااا 
اللهم إِنْك تعلم أني لم أرد الإمرة ولا علو الملك والرئاسة وإِنّما مس 0 
اللهم إني استعديك على قريش» فإِنهم أضمروا لرسول الله ضرويا من 0 1 
اللهم ني أستعديك على قريشء فإنُهم قطعوا رحميء وأضاعوايّامي؛ ا 


اللهم بلى لاتخلو الأرض من قائم لله بحجَة : إِمّا ظاهر مشهورء و إمّا خائف .... ١74‏ 
اللهُم جئبني منكرات الأخلاق ا ااا ا 0 


اللهُم حَسَن خلقي وخلقي ااال 00 
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي تسو وحن وسو واو ااه وا 
اللهم هب لي رقيّة من ضمة القبر ا ع اح عو 
اللهم؛ وَحمَلةٌ عرشك الذينَ لايفجّرون من تسبيحك» ولايسئّمونَ من مجعو ا 1 
اللهم وحملة عرشك - إلى قوله : - والمطاع في أهل سماواتك 000000000000 
أما سمعت الله - عرٌ وجل - يقول : طمَاكَذَب الفؤّادُ ما رَأَى4 ز ز 5 1110 
الإمام مما لايكون إلا معصوما وليست العصمة في ظاهر اللخلق فيُعرف بهاء ..... ٠١+‏ 
أمَر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر أمَر إبليسَ أن يسجد لآدم وشاء أن اما 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله ا ا 00 
آنا إلذالسن ين عد تذكر عيذ آهل النيك فيرى لذكرنا إلا مسحت 11000 
أمّا في القيامة» فكلّكم في الجنّة بشفاعة الي المطاع أو وصي 0 
إن أدخلهم الله النار فبذنوبهم» و إن أدخلهم الجنة فبرحمته. ا 
إن الآخذ لتراب قالبه هم رسل الله ليكون هم الرسالة إلى عباده. 000000 
إن آه اسم من أسماء الله - تعالى - فمّن قال : آه» فقد استغاث بالله الل 
ِنْ ابن آدم؛ إذا كان في آخر يوم من أَيّام الدنيا وأوّل يوم من مع وم 
إن الأحلام لم تكن فيما مضى في أوّل الحلق» و إِنّما حدثت 1 
أن أدن أهل المئّة منزلا من له ثمانون ألف خادم» واثنتان وتسعون درجة ا 
ِنْ أرض الحئّة الكرسي» وسقفها عرش ال رحمان اا 10 
إِنْ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجئّة تتعارف وتتساعل» فإذا ا 
إن الأرواح لا تُمازج البدنَ و لانداخله؛ إنُماهي كالكلل للبدن محيطة به ا 
إن ! افيل صاحب القرن 000101 0 
إن إسرافيل صاحب القرنء وتلق الله - تعالى - اللوحّ امحفوظ من درة عم هد 
إِنْ أعرابيًا قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين فقال : يا أميرالمؤمنين 00100000 
إن الأعراف كُتْبانَ بين الجنّة والنار» يوقف عليها كل ني وكل خليفة 000000 


إن الذين يحملون العرش هم العلماء الذين حمّلهم الله علمّهء وليس يخرج عن .. ١45‏ 
إن الله بعث رسولا إلى أهل زمانه»ء فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته» فقالوا ع 


إن أهل الجئة لايتغوطون ولايبولون طعامهم جشأ ورشح كالمسكء» يلهمون . 


فهرس الأحاديث هع 
إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين ‏ ... 85 
ِنْ الله تبارك وتعالى لايُنسب إلى العجزء والذي سألتني لايكون 320 
إن الل تعالى جَوادٌ يحب الكواذ ومعالى الأمون» ويكرة سفسافها 000 
إن الله تعالى حيث لق الحلق خلّق ماء عذبا وماء مالحا اجاجا 0 
إنْ الله تعالى خخلو من نخَلقه» وختّلقه خلو منه» وكل ما وقع عليه اسم ل 
إن الله جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة؛ يقبضون الأرواح ا 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 1 0000000 
إن الله خَلَقَ السَعادةَ والشقاء قبل أن يخلق خلقه؛ فمن نخلقه الله سعيدا 00 
إن الله خَلق العقل وهو أول خلق من الروخامين عن مين العرقن من لورفا بت 4ه 
إن الله خلق يوم خلقَ السماوات والأرض مأة رحمة» فجعل في الأرض منها .... ١4‏ 
إن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات مثل صوت 0 
إن الله سبحانه قبض بيده قبضة من أدم الأرض 00 
ِنْ الله سبحانه لا يأسف كأسفناء ولكنّه نَخَلَقَ أولياء لنفسه يأسفون 0000000 
إن الله عر وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب» ثم اا م م ادا 
إن الله عر وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان المُلك ا 
إن الله عر وجل خلّقَ المحلقَ فعلم ماهم صائرون إليه؛ وأمرّهم ل ا 
إن الله عر وجل قَدَرَ المقادِيرَ وديّرَ التدابير قبل أن ْ_-ذ-ب-بب 2 00000001 
إن الله عر وجل لم يُطّع بالإكراه» ول يع بغلبة؛ ول يُهَمل 000000 
إن الله عرُوجل عَلِم أنه يكون في آخرالزمان أقوامٌ متعمّقون 0 
إن الله عروجل يقول: ابن أدم ؛ مرضت فلم تعدني . قال رب كيف أعودك ع 
إن الله عرُوجل يقول : 9وَإِن الى ربك الممَهَى 4 ا حي مايق مدعا سراي 
إن الله عظيمٌ رفيمٌ لايقدر العباد على صفته» ولايبلغون كنهَ عظمته؛ لاتُدركه .... /ام 
إن الله وتر يحب الوقر 01 
إن لله يحب مكارمّ الأخلاق (معالي الأخلاق ) ويبغض سفسافها 1 
إن الأنواع من الفاكهة ليقلنَ لولي الله : ياولي الله كلني قبل أن تأكل يي م 

د 1ه 1 


6 أنوار الحكمة 


إن عندي من نبي الله واه لست اخالفه عمًا أمرني به والله 9 1 21101 


إِنْ أهل النار يتعاوون كما يتعاوى الكلاب والذئاب ممايلقون من أليم العذاب .. 786 
إن ول ما خلق الله العقل 1 
إن أو وصي كان على وجه الأرض هبة الله , بن آدم» وما من ني مضى 0 
إن إيمان ن أهل الكتاب بالمسيح يكون بعد نزوله من السماء ورجعتهم إلى 1 
إن بني آدم عُشر الجن » وَالجنُ وبني آدم عُشْرٌ حيوانات البَرّء وهؤلاء م 116 
إن نين الدتنا والآخرة القن عقبة: أهوغا واسترها الموك واو اام 11 
إن الجامع لأجزاء بدن آدم هم الملائكة 0 0 0 0 
إن الجامعة صحيفة طوها سبعون ذراعا بذراع رسول الله و إملائه من فلق فيه . ١1١‏ 
ِنْ جبرئيل أتى رسول الله بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذ ...... ١1١‏ 
إن الجئة طيّبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها : سبحان الله 5500 
إن الجئّة قاع صفصف فأكثروا من غراس الحئة ل 
إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم؛ يسترزق الله لولد آدم» والثابي .... ١47‏ 
إن حوضي مابين عدن إلى عََانْ التلقاءة ماوء اعد نياقنا من اللبن ا 0000 
إن خيرا نهر في المئة مخرجه من الكوثر» والكوثر مخرجه من ساق العرش» ..... 709 
إن الرجل ليئاب حتّى بالشوكة تُصيب رجله 00101311 ا ااا 
إن الرسل والأنبياء قد وقفوا على المراقي» وأعلام الأزمنة وحجج الدهور ....... 74107 
إن الرسول الذي نزل عليه جبرئيل» فيراه ويسمع كلامّه» وينزل عليه الوحي؛ .. ١15‏ 
إن رسول الله - حين عرج به - أى ملائكة في موضع بمتزلة سوق» بعضهم .. ١49‏ 
إن رسول الله لا أسري به لم يمر بخلق من خخَلق الله إلا رأى ما يحب و و 
إن الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحةء وروح المسيء في 8 
إن الروح ملك من الملائكة ؛ الاسيووه الفاكم ل كا وجتسيهون الت يل 
ِنْ الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ا 1 
أنْ الصراط يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر المارين عليه؛ فيكون دقيقا 20000 
إن العرش في وجه هو جملة اللحلق ا[ 0 0 
ِنْ عندي الجفر الأبيض فيه زبور داودء وتوراة موسى؛ و إتجيل عيسى» مالي حجنا 

مغ" 


فهرس الأحاديث 

إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنياء فلايبقى أهل ملة يهودي ولانصراني . 5857 
إن القطرة هى التوحيد ااا بب010100021 ا 
إذ فيك نراق لكين يقالن لارت در شعي إل ال 0 
إن في الجثة سوقا يباع فيه الصور 1000 1 1[1ذ[1[ذ 25770701711071 
أن في الحنّة نهرا حافتاه حور نابتات» فإذا مر المؤمن بإحداهن ا هع 
إن في الجئّة : برا يعتمين ديزيل كل غدلة» م برج عنة حيتف؛ كني ١‏ 
إن القدّر والعمل بمنزلة الروح والجسّد ؛ فالروحٌ بغير جسدٍ لائحس» او ا 
إن القدرية حوس هذه الامّة» وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله 0000 
ِنْ القول في أن الله واحدٌّء على أربعة أقسام » فوّجهان منها لايجوزان 1 
إن الكافر يُضرب ضربة» ماخلّق الله شيئا إلا سمعها ويذعر ها إلا الثقلين 000 
إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخحَلق الأول جعلّهم الله خلف العرش ا 
إن الكلام صفة محدئة ليست بأزليّة كان الله عفر حل - ولا متكلم 11 
إن لكل شيء ملكا و 1 خخ ا لضرية الاسام فو سبو رم 1 111 
إن للجلة غاية نوات ايانث يكل فخ الوق والضديفوة» :وباب 0000000 
إن للجئة لبئة من ذهب ولبنة من فضّة ولبنة من ياقوت؛ وملاطها المسك م الم 


إن للموت لغمرات» هي أفظع من أن يستغرق بصفة» أو تعتدل على عقول ك2 
إن للنار سبعة أبواب : [باب] يدخل منه فرعون وهامان وقارون؛ وباب يدخل ٠.‏ 7584 


إن لله إرادتين ومشيثتين» إرادة حتم و إرادة عزم؛ نبى وهو يشاءء ويأمر ا 
إن تارك وتعال تسعة رتسي إعاءمائة إلا والعدة من أخفناها مكل الوه 
إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما مائة الأواحدة من دعا الله بها استجاب ..... لالم 
إِنّل 'تنارة:وتعال :درك رجلا فى تخوء الأرمن السائعة و رامه عيذ 00-06 
إن لله تبارك وتعالى ملائكة لو أنْ مَلَّكا منهم هبط إلى الأرض ما 0100000000 
إن شار رمال ملائكة ليس شيء من أطباق أجسادهم إلا وهو يسبّح 1١16‏ 
إن تارك وتعال ملكا هن الملالكة تصف حستده الأعلن تان وتسيفة 000 


ل 5 4 0 

إن لله سبعا و سبعين حجابا من نورء لو كشّفها لأحرقت سَّبحات وجهه ما .... ١٠١٠‏ 
_- و 0 2 رم راس 

إن لله ملائكة لايعلمون أن الله خَلقَ آدم وذريتّه ا 


1 6غ أنرار الحكمة 
إن لله ملكا يقال له خرقائيل؛ له ثمانية عشر ألف جناحء مابين الجناح إلى ١84‏ 
إن مابين قبري ومنبري روضة من رياض المنة 00 
إن مثلي ومّثل الأنبياء قبلي» كمّثل رجل بنى بيتاء فأحسنه وأجمّله إلا 00000 
أن مرورهم على الصراط على قدر نورهم 8 د00 00 
إن ملك الموث أخذ قبضة من الثرات 0000 
إِنْ ملك الموت و ملك الحياة تناظراء فال ملك الموت : أنا أميت ممم ا 
إن عا أوجى الله إل موسى :وانزك عليه فى «التوراةة: إن آنا انل 00000 
إن من أمّتي مّن يدخل الفنة تقاض اكد عن مق 0 
إن مواستى لا أن مال ركةاها سال )مر واحدا من الكرويية ل ١1‏ 
إن المؤمن إذا جلس على سريره اهترٌ سريره فرحا 000 
إن الموازين القسط هم الأنبياء والأوصياء ا 0 
إن الميّت يزور أهلّه في كل يوم» أو يومينء أو ثلاثة» أو جمعة؛ أو 0000000 
ِنْ ناركم هذه لُجزء من سبعين جزءا من نارجهنّم » ولقد أطفئت سبعين مرة 1 
إن الناس في القَدّر على ثلاثة أوجه : رجلّ يزعم أن الله عز وجل أجبرَ معي دا 
إن النافخ فيه جبرئيل و م ار و 101081 
ِنْ هذا في نار البرزخ قبل القيامة» إذ لاغدرً ولاعشي في القيامة 1 
إنْ هذه الأمّة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لاتدافنواء لدعوت الله أن 000000006 
ان لله سبحانه وتعالى سبعين حجابا من نور لوكشفها لأحرقت سبحات 00 
أنزلت في هذه الأمّة» والرجال هم الأئمّة من آل محمّد ا ل 
أنفذوا جيش أسامة ف لاطا وسوس ا سيا ا 
أنا أكرم ولد آدم على الله وخاتم النبيين ا ااا ا 
أنا أكرم ولد أدم على ربي 000 0 0 اا 
أنا أَوّل الأنبياء خخَلقاء وآخرهم بَعثا 11 00 
أنا أوّل الناس خروجا إذا بُعثواء وأنا خطيبّهم إذا وَفدوا ٠‏ وأنا 000000 
أنا أولهم خروجاء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء ... مع 11 

"51١١ 


أنا سيّد النبيّين» و وصيّى سيّد الوصبِّين» وأوصياؤه سادة الأوصياء 256ظظ 


فهرس الأحاديث /باهة5غ 


أنا سيّد ولد ادم - ولافخر لوه ب تو ال ل ا 011 
أنا عملك السيّيء الذي كنت تعمله ورأيك اللحبيث 0 00 
أنا قائد المرسلين ولافخرء وأنا خاتم النبيين ولافخرء وأنا أول شافع وأول 1 
أنا مدينة العلم وعلي بابها 0 ااا 
أنا وعلي أبوا هذه الأمة 0 
نا أعطيناك نورا في قلبك؛ دلّك علي وقطعك عمًا سواي قا 
إن نا أثبتنا أنْ لنا خالقا صانعا متعاليا عنّا وعن جميع ما خلّق» 000 
نه جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاء ثم يهوي فيه كذلك أبدا 00 اق 
نك تُقاتل عليّا وأنت ظالم له ا 
إنّما شفاعتي لأهل الكبائرمن أُمُتي فأمًا امحسنون فما عليهم من سبيل ع 
إنما هي أعمالكم ترد إليكم اال ين 
اله شل عماوروون سخ الرؤية 'فقال: + الكسمس جر ء من سبعية 1 
نه طريقٌ عرّ فلانسلكه إِنّه صعود عَسرٌ» فلا تتكلفه ا 
إِنّه يكن مع أحد من مضى غير محمد » وهو مع الأئمّة يوفقهم مع ا لز 
نه نهرٌ وعدنيه ربّي - عر وجل - في الحئة» عليه خيرٌ كثيرٌ م ا فر ل 
أنه وادي برهوت واد بحضرموت يرد عليه هام الكفار وصداهم او ام 
إنه يأتيه عند ذلك رسول الله وأميرالمؤمنين وجبرئيل وملك الموت 1 


أنّهِ يقال للرجل : قم يا فلان - فاشفع؛ فيقوم الرجل» فيشفع للقبيلة ا 
نه مر الناس على جسر جهئّم وعليه حسّك وكلاليب وخطاطيف» يخطف .. ١٠6١‏ 


نه موت أهل الأرض حبَّى لايبقى أحدّء ثم يموت أهل السماء حنَّى الى 
إلهاتدطظا المومع من إلثاز 0000000010 0 
أنها نزلت في تحالفهم في الكعبة أن لايردوا هذا الأمر في بني هاشم» فهي م0 
نهم ثمانية صفوف لايعلم عددهم إلا الله» لكل َلك منهم أربعةٌ وجوهء 1 
إنهم في الجئة على صور أبدانهم » لو رأيئه لقلت : فلان د 000 
إنهم قوم استوت حسناتهم وسيآتهم؛ فقصرت بهم الأعمالء و إِنّهِم لكما ...... ١77‏ 


إني جعلت معصية آدم سببا لعمارة العالم 000000 ا 


إني ذكرت هذه و مالقيّت» فرققت طاء فاستوهبنُها من ضمّة القبر اع 
ني كنت لأنظ رإلى الإبل والغنم وأناأرعاها وليس من ني إلا وقد رعى 8 
إنه سيأتي على جهنم زمان ينبت في قعرها الجرجير 001 
أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام 1[1[11ز1[1[ 1[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [  [‏ زا 001 
أوح اللدعدٌ وجل إلى داوف :اذاو د تريدٌ واريد"ولايكوة لاما ارين 00 
أول الدين معرفته؛ء وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به دي انافاه 
الأول لاشيء قبله» والآخر لاغاية له ل 
ول شَيءٍ خلقه الله من خلقه الشيء الذي جميمٌ الأشياء منه وهو الماه 0000 
ول ماخلق الله أرواحُناء ثم خَلق الملائكة 0000000 
أول ما تخلى الله جوهرة » فنظل انها فين الهريةة :فزانت أجراؤة 'فضَارت 9 
ول ما خلق الله روحيء القلم» نوري 1 اا 
ول ما خخَلّق الله العقل 0 1[11[ذ[1[1[1[ |[ 00 
أيّها السائل حَكم اللهُ أن لايقوم له أحدّ من ختَلقه بحقه فلمًا حكم بذلك ا 


أيها الناس» من أولى بكم من أنفسكم 000 0 اا 


بالله عرفت الأشياء 1 اا 
بحر عميق فلاتلجه. قال : ياأميرالمؤمنين» أخبرني عن القدر مع ا ا 
البحر هو جهنم 0غ 
بذلك أخبر أميرالمؤمنين لا سأله عيابة بن ربعي الأسدي 9ب 000000 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق ا ا 11 
بُعنْتُ لأهم مكارمٌ الأخلاق ل 1 
البعرة تدلُ على البعير» والروثة تدل على الحمير» وآثار القدم على المسير 0000 
بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقاديرٌ ا 
بين عينيه مكتوب : كافرء يقرؤه كل كاتب وأمي ا و ا 5171 
بين منبري وقبري روضة من رياض الحنة م خا هركو اماي 111 


بينا رسول الله في حائط لبني النجار على بغلة له» ونحن معه إذ حادت به 533 


فهرس الأحاديث 


بينما رسول الله ذات يوم قاعد إذ نزل جبرئيل وهو كثيب حزينْ متغير 2211111 
بيتما رسول الله ناجيه ومعه جبرئيل إذا انشق افق السماء فأقبل جبرئيل 58ظظ 


تدنوا الشمس من الأرض يوم القيامة » فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ .... 
تسنيم أشرف شراب أهل الحئة» يشربه محمد وآل محمد صرفاء ويمزج 0 
تشخب فيه ميزابان من الحئة جاع ايع ال لوا ع ا ل 
تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة» وذلك أني نظرت في مصحف 0 
تعرفت إلي في كل شيء» فرأيئُك ظاهرا في كل شيء» فأنت الظاهر ا 
رفك الكل شي وما جيك عتىء ا ا 0010 
تفكروا في ألاء الله ولاتفكروا في الله 0000 
تفكروا في الحلق ولا تفكروا في الحالق» فإنّكم لاتقدّرون قدره 570 
تقول : تملكها بالله الذي يملكها من دونك فإن تملّكَكهاء كان ذلك من عطائه؛ .. 
تكلّموا في خلق الله ولا تتكلّموا في الله» فإِنْ الكلام في الله لايزداد صاحبّه ... 
تكلّموا في كل شيء؛ ولاتتكلّموا في ذات الله 12507000 
تملكها من دون الله أو مع الله 000 


نكلتك أمّك وعدمتك» وما تلك الآية 11 11711011101( 
ثلاث خصال مرجعها على الناس : قال الله تعالى : «إيَا أيِهَا الئاس ...4 5 
ثم يوضع عليها الصراط ٠‏ أدق من حد السيف (أدق من الشعرة) و ا 0 
م عُرج بي حنّى ظهرت لمستوئ أسمع فيه صريف الأقلام 5570100 
ثم فتّقَ مابين السماوات العلى» فملأهن أطوارا من ملائكته؛ منهم سجود 0 
ثم يدعى بناء فيدفع إلينا حساب الناس» فنحن ‏ والله ‏ تُدخل أهل الحئّة 0 


جاء حبر إلى أميرالمؤمنين الَيْقا فقال : يا أميرالمؤمنين»؛ هل رأيت ربك 200 


"54٠6 


حك أنوار الحكمة 


جاء رجل إلى أميرالمؤمنين اتقة فقال : ياأميرالمؤمنين أخبرفي عن القدّر ا 
جاء يهودي إلى الني فل وسأل عنه أشياء» وكان فيما سأل أن قال 00000 
جبرئيل من الملائكة؛ والروحٌ خحَلقٌ أعظم من الملائكة أليس الله يقول ا م 
جرد مُرد مكحلون من أبناء ثلاث وثلاثين ا ااا 
جزناها وهي خامدة ماو ع فت 031 اق ناد وا انأش عط بنط سطع امامو اللا ل ري 7 
جف القلم بما هو كائن ااا 0 
اده أقرنت إلى اتعدكم من شراك تعله».والداز يمل ذلك لطي ل ام 6 
الجة قيعاةءى إن غراسها سبحان الله وحنده ااا 
حب علي لاتضرٌ معه سيّئة» وبغض علي لاتنفع معه حسنة 10 
حجابه النور لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 0000000 
الحدود كفارات لأهلها ا ا 0 0 
حرامٌ على كل نفس أن تخرج من الدنيا حنّى تعلم من أهل المئّة هي أم من .... 1" 
بجوت الدئة بالمكازء:وححفت: النار بالشتهرات يي ا اة 
حكى نبينا ف أنّه بلغ ليلة المعراج إلى مقام كان يسمع صريف أقلام 0000000 
الحمد لله الذي كان في أُوّليّته وحدائيّاء وفي أزليّته متعظما 0 
الحمد لله الذي لايفره المنع اا ااا 0 
الحمد لله المعروف من غير روية... هو الذي اشتدّت نقمته على أعدائه في سعة ... ١ه‏ 
الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد؛ الذي لامن شيء كان ولامن شي 000 
حمَلةٌ العرش والعرشُ العلم ثمانية : أربعة منّاء وأربعة مّن شاء الله ١‏ 


الحمّى بريد الموت وسجن الله في أرضهء وفورها من جهئم» وهي حظ المؤمن . بض 
َ . 5 ل - 
الحمى رائد المورت» وسجن الله في أرضه» وفورها وحرها من جهنم ؛ وهي راصو 


خذوا هذا الكتاب ؛ وليقرأة عبيد الله ب بن أبي رافع وأنتم شهود كل يوم جمعة» .. ©86؟ 
خرج إلينا رسول الله و في يده اليّمنى كتاب» و في يده اليسرى كتاب فنشر يي كلل 
نلق الله الأرواحَ قبل الأجساد ا 000 


فهرس الأحاديث 51١‏ 
خَلقٌَ من ختلق اللهء أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله يخبره 6 
خَلقت الأشياء لأجلكء وَخَلْقتُكَ لأجلي 101 0 
خلقتم للأبد» و إِنْما تنقلون من دار إلى دار 1118 00 
خلقتم للبقاء» لا للفناء اما اما ا ا 
خلقه مَلَك له رءوس بعدد الخلائق - من خَلق ومن لم يخلق إلى يوم القيامة؛ ...... 95 
خيّرت بين أن يدخل شطر أت الجئة وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة معو مم 
الدال على وجوده بخلقه ومحدّث خختَلقه على أزليّته وباشتباههم على أن ا 
الدجال مكتوب على ناصيته : (ك ف ر) ولايقرؤه إلا مؤمن مام ا 
درجات متفاضلاات 000 ا 


درجات متفاضلات ومنازل متفاوتات» لاينقطع نعيمهاء ولا يظعن مقيمهاء ... ١97‏ 


دعوه. فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم 2ط 
الدنيا خلقت لغيرهاء ولم يخلق لنفسها ومووموووءةوةووموموووءوووءومةة ءءء مم م يرل يمنا مة نين ثليه 


ذاك إذا لم يكن بينه وبين الله أحدء ذاك إذا تَجلّى الله له **ظ*ظ*شظ5ص 
رأى رسول الله ره - عر وجل بقلبه مومه لوعف وا فوقو وزو 5ه 6 واه هأه وها عاذ والاواة 266 
رأيئُه فعرفتّه فعبدتُه لم أعبد؛ ربا لم أره 511575717101« 
ربنا أقم لنا الساعة» و أتجحز لنا ماوعدئّناء والحق آخرنا بأوّلنا 0000 
رحمك الله [قاله لمن قال : العباد يعرفون بالله] 0000000 
الرقية من قدَر الله 0 
الروح الذي هو على ملائكة الحجب» والروح الذي هو من أمرك 222011110 
الروح لاتوصف بثقل ولاخفة. وهي جسم رقيقٌ قدالبس قالبا كثيفا 55 
سثل : أيجوز أن يقال : إن الله شيء قال : نعم تُخرجه من الحدين 55-8 


سئل : عن وجه الربْ - تبارك وتعالى» فدعا بنار وحطبء فَأضرمّةُ» فلم 


و 218 


نان وتوا إل عتترها و سود يطوق لو ببصملهاً وده بد ودر 2 015 
سبحان من انُسعت رحمتُه لأوليائه» في شدّة نقمته» واشتدّت نقمته لأعدائه 000 
سبحان من لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجزعن معرفته ا 
عن يطليم الدق: طل العرلان - يُومَ لا ظل إلا ظِله : إمام عادل» ا ا 
سبق الأوقات كوثه» والعدم وَجَوَدُهء والابتداء آزلة: 0000111 
سبق العلم وجّفّ القلم» و مضى القَدَرٌ بتحقيق الكتاب و تصديق الرسل» ...... ؟١٠‏ 
سبّقت رَحَنُّه غضبه ا 
سبقت رحمتي غضبي ا ااا 
ستفترق أُمت ثلاثا وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. ما أنا عليه ا 
اليد من سند فق بطن أنه ل 
يع بصيرٌ يسمع يبمايببصر ويبصرعايسمع جا سا مقاط و لح السو م له 
شاءً و أرادّء ولم يحب ولم يرض : شاءً أن لايكون شيء إلا بعلمه؛ وأراد 000000 
شر بثر في النار برهوت» الذي فيه أرواح الكفار اا ا 
شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت» وهو الذي بحضرموت. ترده هام يي 
م ا تاك لوسر 0 
الشتفق من شقن .نطق امه 0 
الشقي من شقي في بطن أنه والسعيدٌ من سعد في بطن أنه 171 
شيّبتني سورة هودء لمكان «فاسئقم كما أمرت» [١1/؟1ا]‏ محم او 
الصراط أدقٌ من الشّعرء وأحدٌ من السيف» وأظلم من الليل 00000 
الصراط المستقيم صراطان : صراطٌ في الدنيا وصراط في الآخرة» فأمًا الطريق.... 745 
صراط بين الجنّة والنارء فمن شفع له الأئمّة ما من المؤمنين المذنبين 0000000 
الصلاة ميزان» من وفى استوق ا ا مس د ل 1101 


الطرّق إلى الله بعدد أنفاس الحلائق مره و مد وا وأ مااي لو 1 


فهرس الأحاديث 
طون خهرة و أطنة أملها ف :داز ,سول اش افلس من مويق الأ وق داريعي: اي 


الظلم ظلمات يوم القيامة ااا ا 0 
عند نور الله قلتةه أبصرت فاننت 0001030121 00 
عجبا كل العجب لمن أنكر ال موت» وهو يرى من يموت كل يوم وليلة و ين 218 
عرضه ما بين إيلة وصنعاءء وأن الوالي عليه يوم القيامة أميرالمؤمنين اظفل 0 0 
عَلم وشاء وأرادٌ وقدّرَ وقضى وأبداء فأمضى ماقضى وقضى ماقدر 000 
علمه بالأموات الماضين» كعلمه بالأحياء الباقين؛ وعلمه بما في السماوات ار 
علي بن أبي طالب يأخذ مفاتيح الجنة والنار يوم القيامة ا ا ا 


فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإِنّه شافع ١‏ 


فإذا قبضه الله صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون 0 
فاستجاب له نحوا من سبعين رجلا من الجن فوافقوه بالبّطحاءء فقرأ عليهم ..... ١75‏ 
فإن رسول الله #3 كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره و إن النار حفت 0000-6 
فأول شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه» وهوالماء 00 
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تَحاسَبوا عليها » فإن للقيامة خمسين موقفاء كل اا 
فخرٌ أبوعبدالله ساجداء ثم رفع رأسّه فقال : سبحان الله الذي ليس ا 
فوت ورب الكفة 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب 00000 
فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة روشق سمطو السو طامط طسو عي بالق 
فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 0 000 
دلنيج مق قطرة تتط إلا وفهها ملز نقنهها تتوشهها اال جاعم لو اا 
فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله [عرٌ وجل] ل 
في أصحابي إثنا عشر منافقاء منهم ثمانية لايدخلون الجئة حتَّى يلج الجمل 71 


في الناريعدبون يقولون : ريّنا لاقم لنا الساعة» ولاتلحق آخرنا ا 414 


254 أنوار الحكمة 


في أمر فرغ منهء وفي أمر مستأنف 0101 00 
في روضة كهيأة الأجساد في الحئة ا 
في كل خَلّف من امت عدل من أهل بيتي؛ ينفون عن الدين تحريف الغالين ...... ١74‏ 
قال لي رسول الله : إن اجتمعوا عليك فاصنع ما أمرتكء و إلا فألصق 00 
القبرٌ إما حفرة فق حفن النيزان 1 أو.ووفة من ناهين الله يي ا 
القبر» مند حين موته إلى يوم القيامة لوخ ا ا ا 
قد استدار الزمان كهيأته يوم خلق الله فيه السماوات والأرض 000000000 
قد تفرّغتم للسؤال عما لايعنيكم» وهذه مصرقد افتتحتء وقتل معاوية بن ..... 544 
قد صدّقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصيّة ولاتخلي أمته من وسيلة إليه وإلى ...... 581 
قدّر الله المقاديرَ قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف سنة 0 
القدر سرالله» من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فأنا بريء منه 000 
القدّر سر اللهء فلا تُظهروا (فلاتفشوا ) سرٌ الله 7د 0 
القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمىء واستقالة من العثرة» ونور من .... ١88‏ 
قرن من نور التقمه إسرافيل 1[ 1[ 1 اا 0 
قرن ينفخ فيه 0 
كان الله ولاشيء غيره» ولم يزل عالما بما يكون» فعلمه به قبل كونه رةه 
كان حيًا بلا كيف » ولم يكن له كان» ولا كان لكونه كيفء ولاكان له أين ان 
كان خلقه القرآن 11[ 1[ز[ز1[1[1[1[1[1[1ز[ 1[ 1[ 1010001 
كان ربًا ولامربوب» وإلها إذ لامألوه وعالما إذ لامعلوم» وسميعا إذ 0000000 
كان على محدّثاء وكان سلمان محدثا. قيل : وما آية المحدّث م را 
كان قبل القبل بلاقبل. و بعد البعد بلابعد» ولامنتهى غاية لتنتهي غايته. 00000100 
كان نبيّنا كثير الضراعة والابتهال » دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه 0 
كتب أميرالمؤمنين كتابا بعد منصرفه من النهروان» وأمر أن يقرء على 0000 


5 0 0 « 1 5 7 07 
كل شيءٍ خاشع له وكل شيء قائم به غنى كل فقيرء وعز كل ذليل 7/3 


فهرس الأحاديث 56 
كل شيعتنا في الجنَّة على ماكان منهم اجون سو مد وو ماسوو م ل 
كل عرق لم يخرجه التعبُ في سبيل الله - من حججّ و جهاد وقيام وصيام 0 
كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوعٌ مشلكم؛ مردوة 00000 
كل ماكان لرسول الله فلنا مثله إلا النبوّة والأزواج 000 
كل مولود يولّد على الفطرة 0 100000[ 
كل مولود يولد على الفطرة والمعرفة» وأبواه يُهودانه ويُنصّرانه 00 
كما تنامون تموتون» وكما تستيقضون تبعثون -بد00000 0 0 
كنت أول النبيين في الحلق وآخرهم في البعث ل 
كنت نبيًا وآدمٌ بين الماء والطين 2ذ 12121212 ]1 1 0 
كيف أصبحت [إفقال:. أضبحت مؤمنا حقا فقال الني ه] لكل حَقّ حقيقة ...٠لا"‏ 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن الحبهة ا ا 0 
كيف بكم إذا جمعكم الله كما يُجمع النبل في الكنانة» خمسين ألف سنة 6 
كن يددل عاك عااشر ل تعره مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور 1 


- المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء ولكن في أبدان . و" 


لاتضربوا أطفالكم على بكائهم؛ فإِنْ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا ....... ١9‏ 
لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض مَن يقول : الله الله 0 1 0 10000000 
لابدٌ لك يا قيس من قرين يُدفن معك وهو حي» وتُدفن معه وأنت ميّت 0 ال 
لاتخرج نفس ابن آدم من الدنيا حتى تعلم إلى أين مصيرها : إلى الجنة أم ل 
لاتدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه الأبصار بحقائق الإبمان اما ا قا 
لاتستخفوا بفقراء شيعة علي وعترته من بعده» فإن الرجل منهم ليشفع لمثل 0 

لاتقوم الساعة حتى لايقال في الأرض الله الله 100000 
لاتقوم الساعة حتى لايقال في الأرض لاإله إلا الله مع ا م ل 
لاجبر ولا تفويضء ولكن أمر بين أمرين قيل : وما أمرٌ بين أمرين ا ا 
لاجبر ولاتفويض» بل أمر بين الأمرين ا 


11 أنوار الحكمة 


لايؤمن أحذكم حنَّى يؤمن بالقدّرء خيره وشره» وحُلوه ومره 00000 
لايجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصرٌ» فإذا 110 
لايزال العبدٌ يتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبّهء فإذا أحببته كنت ل 
لايُسأل في القبر إلا من مُحَض الإبمان محضاء أو مخض الكفر عضا 9 
لايشغله غضبْ عن رحمة» ولاتولهه رحمة عن عقابء ولاتجنّه البطون عن 7 
لانقتفهون الآ لمن اركتطتى ادينة 1 1[ ذا 


لايصيب أحد من أهل التوحيد ألم في النارء و إذما يصيبهم الآلام عند الحروج.. 5 
لايظعن مقيمها ا ااا ااا ا 1 1 1 1 1 1 ااا 


لايكون شيء في الأرض ولا في السماء إل بهذه الحصال السبع : بمشيئة» و ..... ٠١+‏ 
لاعرض مؤمن ولامؤمنة إلا حط الله به من خطاياه ا 
لايموتن أحدكم حتّى يحسن ظنه بالله مقس لاقو سد امام وس مو 1 
لايموتنٌ أحدكم إلا وهو يُحسن الظنّ بالله؛ فإن حُسن الظنّ بالله ثمن الجنة ...... 584 
لسكرة من سكرات الموت أشدٌ من ثلاثمائة ضربة بالسيف 000 0 0 0 00 
لقد أخبرنٍ أبي عن آبائه» عن رسول الله 8- قال- : إن الله - عرٌ وجل 0000 
لقد خلف رسول الله فل عندنا جلدا ماهو جلدٌ حمار ولاجلد ثور ولاجلد بقرة ١9١‏ 
لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله او ا مفو مص قاو حام ان ااه وو يجار 


لم تحط به الأوهامٌ بل تَجلى لها بهاء وبها امتنع منهاء و إليها حاكمها 1 
لم تسبق له حال حالاً» فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراء ويكون ظاهرا قبل أن مه 


لما قضى الله الحلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي 000000 
لا أقام رسول الله قل أميرالمؤمنين عليًا يوم غدير خمّ» كان بحذائه سبعة 3 
نا أنزل الله عرٌ وجل على نبيّه محمد ٠:‏ يا أيّهَا الذينَ ...4 ا 1 
لا عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجئة» فناولني من اما ال 
لا نزلت هذه الآية : «وَّ جىء يُومَئذ بِجَهَئْم » 0 اا 
لن يخرج أحدكم من الدنياء حتّى يعلم أين مصيره؛ وحتّى يرى مقعده من الجنة 585 
له معنى الربوبيّة إذ لاممُربوب» وحقيقة الإهيّة إذ لامألوه» و معنى ل 


لو أحبُ أحدكم حجرا لحشر معه ا 


فهرس الأحاديث ا 
لو أدليتُم بحبل إلى الأرض السفلى هبط على الله 001000101 
لو أنْ الإمام رفع من الأرض لاجت بأهلها كما يموج البحرٌ لأهله ١‏ 
لو أن الرياض أقلامٌ والبحر مداد والجنٌ حُسَابُ » والإنس كناب و م ا 
لواآن ول حي تيدر | لكين اللددحي 0 ا 
لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساحت 0 
لو رأيته لقلت فلان 00000000 ااا ااا 
لو يعلم الناس مافي فضل معرفة الله - تعالى ‏ مامدّوا أعيُنهم إلى مامتّع 2 
لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها 0 0 0 اا 00 
لو خلت من حجة طرفة عين لساخت بأهلها مو الا ا الم 1 
لو عرفت الله بمحمد لكان محمد أوثق من الله ولو عرفت محمدا بالله 000 
لو علم الئاس كيف ابتداء اللحلق مااختلف إثنان إن الله تعالى قبل أن يخلق ا ا 
لو عَلِم الناس كيف خُحَلقَ الله [تبارك وتعالى] هذا الخحلق لم يَلّم أحدّ أحدا ........ ٠٠١‏ 
لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء ثم تنفس رجل من أهل النار اع 
لولا الله ماعرفناه» ولولا نحن ماعرف الله و الو لل لبوا اح ا ا 
لولا أنكم تذنبون لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيستعفرون فيغفر الله لهم يط 44 
لولاك لما خلقت الأفلاك ا 
ليختلجن قوم من أصحابي دون و أنا على الحوض فيؤخذ بهم ذات الشمال» . ١58‏ 
ليردن أناس من أصحابي علي الحوض حتَّى إذا عرفتهم اخْتُلِجُوا دون : ل 
ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه» احتجب بغير حجاب محجوب» 0 
ليس لق أكثر من الملائكة؛ إن ليتزل كل ليلة من السماء سبعون ألف ١64‏ 
لبس كلماظليه ون الحا سرام د وول لفق لق سب عاك امو 1711 
ما أهريق حجمة من دم ولاأخذ مال من غير حله ولاقلب حجر عن حجر 1 
ما تردّدتُ في شيء أنا فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن 140 1317 
ما عبد الله بشيء مثل البداء اا ا ا ص 01 


4584 ا 


ما من قبض ولا بسط»ء إلا ولله فيه مشيئّة وقضاء وابتلاء 00 
ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها مَلَكْ ل ا ا 0 
ما من محجمة دم أهريقت إلى يوم القيامة إلا وفي أعناقهما لامعو 
ما من نسمة كاثنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة اا لاد 
ما نظرت في الأجسام مذ خلقتُّها 0 
اواو ويه تنجو را سكت قات قن متلة ويلا [لللسهتن قن اكتية بسن له يني 
ما خلقتم للفناء» بل خلقتم للبقاء» و إنما تنقلون من دار إلى دار اا ا 
ما رأيت شيئا إل ورأيت الله قبله ةزدزد د 00000001 
دااغرفك الله عمد ولكن عرفت عدا بالل عر وجل :شين تيلقه واحدت ١:‏ 


ما عُظُم الله بمثل البداء اعم السب ا ا و ا ل 


ما من شيء توعدونه إلا قد رأينه في صلاي هذى لقد جىء بالنار وذلك حين 1ن 1 


ما من شيء يصيب المؤمن» حتى الشوكة تصيبه؛ إلا كتب الله بها حسنة 0 ون 
ما نين ني قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا اا 
متى لم يكن» حي أخبرك : متى كان سبحان من لم يزل ولايزال فردا صمدا 117 
مَثَلُ ذلكء مَثْل رجل رأيئّه على معصية: فنّهيتّه فلم يَننّه ا ا لاا 
تل المؤمن ويدنه كجوهرة في صندوق إذا أخرجت الجوهرة منه طرح ا 1 


مَل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين مثْل السهم في القرّب 1010000 
مَك النبوة مَل دار معمورة لم يبق فيها إل موضع لبئة» وكنت أنا تلك 200 
المرض لا أجر فيه» ولكنّه لايدع على العبد ذنبا إلا حطه آذ 00010000 


مع كل شيء لاعقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة 000 
الملائكة على ثلاثة أجزاء : جزء له جناحان» وجزء له ثلاثئة أجنحة» وجزء له . ٠٠١‏ 
من أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارته ا اماو 001 
من أصاب منكم حداء فعجّلت عقوبته؛ فهو كفارته 8 ااا 
من أنكرثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج» والمساءلة في القبر و اهم 
من أهان لي وليّا فقد بارَزني با محاربة و دعانيٍ إليها 00 


من أهل بيت إثناعشر محدثا 0111 اا 0 


فهرس الأحاديث 

من جحد عليًا إمامته بعدى فقد جحد نبوَن ومن جحد نبوقٍ فقد جحد الله ... 5595 
من زعم أن الله - تبارك وتعالى - أمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ..... ٠١5‏ 
مَن شبّه ربنا الجليل بتباين أعضاء خخَلقه» وبتلاحم أحقاق مفاصلهم 1 
لوطل 2ل امجيدي هذا مه وناك ااا رحد در و وير لديا ال 
عه ل الوم نقد كا تويز انه لانت ود الع نقد تمر بودن ا 81 
من عرف نفسّه فقد عرف ربّه وا ادا لال لقا ااه أيه ل ان ه48 6 عا مامه بأد و عا ا وأة 1ه 3121/7 
مَن كنت مولاه فعلى مولاه 0 
من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي يي ا 117 
من مات ولم يعرف إمامٌ زمانه فقد مات ميتة الجاهاية ااا 00 
من وجد خيرا فليحمد الله؛ ومن وجدَ غير ذلك فلايلومن إلا نفسه الما 1 
من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجرٌ له ومن أوعده على عمل عقابا فهو .. 4١١‏ 
من يعرف أصحاب هذه الأقبر بل ا ام 0 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى شيعته من المؤمنين والمسلمين ا 1 
منذ أنزل الله ذلك الروح على محمّد ماصعد إلى السماءء و إِنّه لفينا ١‏ 
المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا 1 1 ا 
الموت القيامة» من مات (إذا مات أحدكم) فقد قامت قيامته ا با 
الموتث تحفة المؤمن ا 1 


نار تخرج من قعر عدن تضىء ها أعناق الإبل» تبصر من أرض الشامء تسوق .. 547 


الناسّ معادن كمعادن الذهب والفضة 1[ ذ[ذ1[ ز[ 10 
الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا واااسص ةا وس اكوم اله توما فمونيوة الامو 1017 با 
الناس يرون على الصراط طبقات» والصراط أدق من الشّعر وأحدٌ من 10 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ما سو ا 1 
نحن الأعراف» نحن نعرف أنصارنا بسيماهم» ونحن الأعراف الذين لايُعرف . 5717م 
نحن أولئك الرجالء الأئمّة ما يعرفون من يدخل النار ومن يدخخل الحئة 00 


نحن جنب الله ... ونحن السابقون ونحن الآخرون 1111[ 000000111 


ا أنوار الحكمة 


نحن والله الأسماء الحسنى الت لايقبل الله من العباد عَمّلا إلأبمّعرفتنا سن 1 
نزل جبرئيل على الني بصحيفة من السماءء لم ينزل الله تبارك وتعالى من 1 
نعم » أوسع مما بين السماء والأرض ع ام الم ا 
نعم » حتَّى لايبقى له لحم ولاعظم إلا طينته التي خُلق منهاء فإنها ا 
نعم » تُخرجه من الحدّين : حدٌّ التعطيل» وحدّ التشبيه 1[ 00000 
نعم » و إن رسول الله ف دخل الجنّة ورأى النارَ لما عرج به إلى السماء ا 
نعم » لو كشف الغطاء لرأيتم 0 
نعم » و قد رأوه قبل يوم القيامة . فقلت : متى قال : حين قال لهم لا و 
نغوة بالله منها» ما أقل من تفلت من ضفظة القين"! إن رقيّة لما قتلها ا 
نهر في الحئة أشدٌ بياضا من اللبن» وأشدٌ استقامة من القدحء حافتاه 0000 
النوم أخو الموت» وأهل الجحنة لاينامون معني اس يي ا ا ا 
عله لقان عدار تفديعة : لانترز كه :ويا وتخالقيا لأكبهها ا ا 
هل تدرون فيما ذا أنزلت 8فَإنَ لَهُ مَعِيشَة ضَتكاً» رذ 0 000 
هل سمّي عالما وقادرا إلا لأنّه وَهَب العلم للعلماء والقدرة للقادرين ا ا 
هم خلفائي ياجابر وأئمّة المسلمين من بعدي أوَهم علي بن أبي طالب 0100 
هما ملكان 1ذ111ا ااا 
هو قرن من نور ألقمه إسرافيل ا 11 
هو نورٌ لاظلمة فيه وحياةً لاموت فيه وعلمٌ لاجهل فيه وحقّ لاباطل فيه 10 
هوائرة لتسن قن لئمة ««وفللاة لبس قهع كناب بوعل لحن فيه جور 00 
هي درجت في الجئّة» وهي ألف مرقاة» ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس .. 5814 
هي صورة محدثةٌ مخلوقة اصطفاها اللهُ واختارها على سائر الصوّر المختلفة 00000 


هي الفطرةٌ التي فطَرالله الناسَ عليهاء لاتبديل لحلق الله ا 00 


والآخرون يلهون عنهم مس000 0 01 1 1 1 1 1 اا اا ا اا ا ااا ا ا ا 
و إذا كان الرجل كافرا دخلا عليه» واقيم الشيطان بين يديه عيناه من محاس .... 4 "٠١‏ 


فهرس الأحاديث 
و الذي بعثني بالحقّ بشيرا - لايعذب الله بالنار موحّدا أبداء و إن أهل 5 


وأعطي نبيّكم ثلاثا : أعطي الفيلوات الله واعطى كموات منؤرة البفزة» 


واعطيتُ خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرشء لم يعطهنٌ ني قبلي ... 
والذي أنزل الكتاب على محمدء إن أهل الجنة ليزدادون جمالا وحسنا 5-5 


والذي بعثني بالحق نبيًا لتموتن كما تنامون ولت لتبعثن كما 3 تستيقضون:» وما بعل .. 
والذي نفسي بيده - لملائكة الله في السماوات أكثرٌ من عدد التراب في الأرض. 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتَّى يكون أهون عليه من الصلاة .. 84١‏ 


والذي نفسي بيده إنهم لأسمع لما الكلام منكم» إلا أنّهم لايقدرون اب 
الله إِنّْ في السماء لسبعين صنفا من الملائكة» لواجتمع أهل الأرض كلهم ..... ١45‏ 
والله ماخلق الله خلقا أفضل مني» ولاأكرم عليه مني ا 
وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر» ماخلا أهل الشرك والظلم دواو لم 
وأما المحدّث فهو الذي يحدّث فيسمعء ولايعاين ولايرى في منامه م 
و إن آدم وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة» ابسو 
و إن رسول الله 8 خرج في جنازة سعدء وقد شيّعه سبعون ألف ملك و 
و إنه سبحانه يعودٌ بعد فناء الدنيا وحدّه لاشيء معهء كماكان قبل 000000001 
وبالاسم الذي لقت به الععرش» و بالاسم الذي خخَلقت به الكرسي» 000000 
وتم بي النبيون 1 اا 
وسقفها[اجنة] عرش ال رحمان امم 
وفضّلت على الناس بثلاث » وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة 0 
وفيه أربعون نوعا من أنواع النور وهي محدقة حول العرش» فمنه أصفرء ا 
وقد كان رسول الله 8 عهد إلي عهداء فقال : يابن أبي طالب - لك ولاء ....... ١51‏ 
وكان ثمة شيء» فيكون أكبر منه ا[ 00 
و منبري على حوضي مقرو اعرد لالدو وا الما قا ل و ا 10311 
الولاء لمّن أعنّق 000100101010110 ااا 
ولاية على مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث الله رسولاً إلا بنبوة ...... ١77‏ 
ولاينّنا ولاية الله التي لم يبعث نبا قط إلا بها ا ااا 
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ولايحمد حامدٌ إلا ربّه ولايلم لاثم إل نفسّه 0000012121218 00 0 0 0000 
ولد رسول الله #9 مختونا مسرورا ا 1 
ولذلك قال سيدنا محمد -صلوات الله عليه وأله ‏ : إنما هي أعمالكم ترد ..... ٠٠١‏ 
ولو ل يبق من الدنيا إل يوم واحدّء لطوّل الله - تعالى - ذلك اليوم؛ ا 


وما على المؤمن من غضاضة في دينه أن يكون مظلوماء مالم يكن شاكا في دينه . ١١‏ 
وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما 0 


وما يعبؤ بهم ا 1 ااا 
وهو من الملكوت ال 11 
و ويل لمن يقول : كيف ذاء وكيف ذا 7ب 00000000 
ويحك - هي هيء وهي غيرها ا 1 1 1 1 1 اا 
ويدخل في قبره ملكا القبر - وهما قعيدا القبر - منكرٌ ونكير» فيلقيان فيه م 
ويلك يا ذعلب ! إن ربّي لايوصّف بالبُعدء ولابالحركة ولا السكون ولابالقيام .... ٠١‏ 
ويلك» ماكنت أعبد ربًا لم أره اا 10 
با تريش دبخطه فق لكين اكتز عا اذ إثه.ولتكم يعدق 000000 
يا بن آدم أنا غني لاأفتقرء أطعني فيما أمرتك أجعلك غنيا لاتفتقر يابن 000 
يا بن آدم خلقتك للبقاء» وأنا حي لاأموت؛ أطعني فيما أمرتك به واننّه ا 
يا بن آدم» بمشيئتي كنت أنت الذي تشاءً لنفسك ماتشاء» وبإراديّ كنت ا 
يا بن آدمء خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي انس ا 
يا بن أبي طالب - لك ولاء أَمتيء فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك 1 
يا بن الكواء ‏ إِنْ الله - تبارك وتعالى - لق الملائكة في صور شتَّى) 00 
يا ثابت - ما لكم والناس كفُوا عن الناس» لاتدعوا أحدا إلى أمركم» فوالله .... ١54‏ 
يا سلمان إن الله عرٌ وجل لم يبعث نبا ولا رسولاً إلا جعل له اثناعشر 00000000 
فيال دز عبني هذ انيز كبرت بريه 00 


يا علي اشفع. فيشفع الرجل في القبيلة» ويشفع الرجل لأهل البيت» ويشفع هم 
يا علي إن أوّل خلق خلقه الله عر وجل العقل 8 اا ا 


فهرس الأحاديث 


يا على إن الله تبارك و تعالى كان ولاشيء معه» فخلقني وخلقكء» روحين من . 
يا على إِنّْ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءء المرسلين على ملائكته 5200 
يا على إِنْ الوفد لايكونون إل ركباناء أولئك رجال انوا الله ا 
يا على أنا وأنت أبوا هذه الأمّة 00 
يا علي إِنْك والأوصياء من بعدي - أو قال : من بعدك - أعراف» لايُعرف الله . 
يا على لولا نحن ماخلّق الله - تعالى - آدم ولاحرّاء؛ ولا الجئّة ولا النار 0 
ياعم يملك من ولدي اثناعشر خليفة» ثم يكون أمورٌ كريهة وشدائد عظيمة .. 
يا عمار إِنّه سيكون في أمْتي من بعدي هنات» حتّى يختلف السيف فيما 5-6 
يا كميل وأي الأنفس تريد أن اعَرّفك ... إِنّما هي أربعة : النامية النباتيّة» و.... 
يا مبتدئا بالتعم قبل استحقاقها 1ط 
يا محمد إن ربك يقرئك السلام» ويخيّرك بين أن تكون نيا مَلَكاء ا 
يا موسى مرضت فلم تعدني» واستطعمت فلم تطعمني ا 
يأنبه مَل فيكت ف 'قلبه كيت وكيت ا 


يُحشر الناس على نيّاتهم 0000 
يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف : ركمياناء ومشاة» وعلى وجوههم “05011ظظ2 
يحشر بعض الناس على صور تَحسنْ عندها القرّدة واللحنازيرٌ ا 
يخرج من النار مّن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فووفففوووة وو مووو يمرم ووو ءلمو ء ءءء ءلم ا ةثل رة 
يخلده على نيه فمن علم أن نيّته أنه لو بقي في الدنيا إلى 11 0 771 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعا 230 
سال وهو هرا 115 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ففمووومةوةوممةءومممم فوم مهم مر ةم م م ةرم مم ممم ل ةل لقة 
يقول : أنا رأيك الحسّن الذي كنت عليه؛ وعملك الصالح الذي كنت تعمله .. 
يلجم الناس يوم القيامة العرق» فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا 0 


© رون 


لان 


/ا* أنرار الحكمة 


رل الاأر 


اثفق الكل :غلك أن الملاقكةة ليسن غبارة غن أشخاصض جسيمائة كنيفة عو م .د بع 


نيا الله؛ إِنْ أوّلكم قادنا إلى الجئّة» فلا يقودٌنا آخركم إلى ا 
الإحصاء بمعنى الإطاقة 0010120201111 00 
إحصازها أن يجعلها أسماء لنفسه بتحصيل معانيها فيها بقدر الإمكان وهذا 2000 
إحصاؤها هو الإحاطة بهاء والوقوف على معانيها وليس معنى الإحصاء عذها ... ام 
أدفعوا إلينا قَثَلةَ إخواننا 0010021 1 00 
إذا كان الح هو المكلم عبدّه في سرّه بارتفاع الوسائط» فإِنْ الفهم ١‏ 
أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي» أرأيا رأيتموه؛ أو شيئا ع 0 
اعلم أن أصحاب الشريعة من لدن آدم إلى محمد سيّةء كل واحد منهم 00077 
اعلم أن لذ ثمار الجئة هي المعارف الإلهيّة» والنظر إلى وجه الله ذي ا 
اعلم أن النفس والشيطان والملك ليست أشياء خارجة عنك؛ بل أنت هم لاس 
اعلم أنْ جميع الموادٌ الكونيّة بصورها الطبيعيّة قابلة للاستنارة بالأرواح؛ ا 
اعلم أن من اكتحلت عينّه بنور الحقّ يعلم أن العالّم بأسره عباد الله ا 
اعلم يا أخي - تولاك الله برحمته - إن الجتّة التي يصل إليها من هو من ا 
الأعيان الثابتة مامت رائحة الوجود ا 
الأعيان ليست مجعولة بجعل الجاعل ليتوجّه الإيراد بأن يقال: لم جعل عين ...... ١١5‏ 
أقيلونٍ» أقيلوني» فلستُ بخيركم وعلى فيكم 1 ا 
أمًا أهل النار فماهم إلى النعيم - لكن في النار- إذ لابدٌ لصورة النار م ل 
إن الأصول الحكميّة دالة على أنْ القسر لايدوم على طبيعة» و إن لكل اع 


إن البحر المسجور هو النار لومم ومني ةفو مم موي ةم ةيه ةن ةو موقم م ةنمي مي ممم مه مم مم ممم ممم ءءء مم ممم م ملم ملثن ممت ل 


فهرس الآثار 

إن جهئم هو البحر ‏ وهو محيط بهم - ينتثر فيه الكواكب» ثم يستوقد» م م 
إن الحوض على باب الحئّة خارج عنهاء وماؤه الموعود من ماء الكوثر الذي .... 50 
إن الدعاء كالدواء؛ بعضها يؤثر بالطبع» وبعضها بالخاصيّة الا 
إن للك اموه هو من الفلتيعة تق اقلق لنقنها :إلى االبتقليا 0000000 
إن الرب إلهكم قال : إِنّي اقيم لهم نبيّا مثلك ممن أحبّهم. اص ا 
إن الرجل ليهذي» حسبنا كتاب الله. مت صو 111 
إِنْ الرسل الذين تقدموا قبل عصر نبيّنا كان أوصياؤهم أنبياء» فكل 8 
إن سبيل الله في هذا الموضع على بن أبي طالب 0 
إن طول عمود الميزان ما بين المشرق والمغرب:وكفته كأطباق الدنيا في طوها ... 879 
إن العالم غيب لم يظهر قطء والحقّ تعالى هوالظاهر» ماغاب قط والناس فى ........ ١‏ 
إن غذاب صاخب الجهل المركت أبدي ا اا 
إن العقل الصحيح الفطرة يشهد بأن الماهيّة إذا كانت موجودة بنفس وجودها ..... ٠١‏ 
إن قابض روح الأرض هي النفس النباتيّة التي هي كلمة فعالة مط ا ل 
إن اللذة الحيالية لاتكون في الجنة ا ا ل 
إن مقصود فطرة الآدميّين وكمالهم وغايتهم إدراكهم لسعادة القرب من 00 
إن الناس من جهة الحساب صنفان أحدهما يدخلون الجئّة يرزقون من نعيمها .. ١١‏ 
ذل لقال الأكة مدن اروك ع 1 
إن هذه الأبحر المطبّقة في كلام ابن عباس هي مايروى عن كعب الأحبار م 
إنها شؤون يبديهاء لاشؤون يبتديها 1[ 0 000 
الأول الذي لامفتح له؛ والآخر الذي لانهاية لوجوده» وليس موجود يوصف ..... 8ه 
أيها الناس إِنْي - والله - ما أردنها حتَّى رأيئُكم تصرفونها عن 00000 
بايعنا على ما بويع عليه أبوبكر وعمرء إن لاجد غيرك» ولانرضى إلا بك» .... ١56‏ 
بح بَخْ لك يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي» ومولى كل مؤمن ومؤمنة 0ن 
اللدن المحسوسن آمرٌ مركب من ججواهر متعدكةء ظهرت من الخماعها الأبعاة ب فم 
البعرة تدل على البعير» وآثار القدم تدل على المسير»ء فهيكل علوي بهذه 001000 
لبَعرةُ تدل على البعير» وأثر الأقدام على المسيرء فالسماءً ذاتُ بروج ينا 
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التراب لايأكل محل الإيمان نالجع و اموس اخ امل اند واس وا قمر افيا 
ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له 00000111 
الثناء بصدق الوعد» لابصدق الوعيد والحضرة الإهيّة تطلب الثناء المحمود 1118 
جل جنات الى أن يكون شريعة لكل وازة أويطلع غليه الأ واه :ند واحد ا" 
جهنم هو هذا البحر الأخضرء تنتثر الكواكب فيه» ويكون فيه الشمس ا م 
خقلوط المقابيق من ,معاق أنعاء الله عاتعال» حادلدمة 0 
خلق الله - تعالى - سبعة أبحر : بحر اسمه قنبس» ومن ورائه بحر اسمه الأأصم ..... 51١‏ 
دعوا الرجل فإنه ليهجر ليهجر- وقيل : يهدي 0 اا 
قر نه اوسرد الذي 5لا معدي كر مافرلافة لانا ناذا ارب الهو هر ع 
الصواب في هذا الباب هو أن يقال : عرفنا الله بالله» لأنا إن عرفناه بعقولنا 0000 
فأحمد ضرام أوهامك أيها الجبري» فالفعل ثابت لك بمباشرتك إياه وقيامه 116 
الفرق بين كتابة المخلوق وكتابة االخالق» كالفرق بين وجود صورة نحسوسة دل 
فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة وأمًا قوله : وَ ما الذِينَ 00 
فوق سبع سماوات ااا اا 
فاقولة هر وعز يط اليب ىه [0/؟17] إشارة لطيفة إلى ا 
فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيا لمدّة العمر في التنزل في الدنيا فإذا 0100 
3 4 لله قاطمة على ترود وأظالك تففيفه زهو اكت بد ى إذن عا 117 
كل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه في صور أعماله؛ إلى أن يبعث يوم ان 
الكلام بسيط أمري دفعي» والكتاب مركب خَلقَي تدريجي لس ا 
كل ممكن فهو زوج تركيي ااا 0 
كلت سيوفنا ونصلت أسئّة رماحنا وعاد أكثرّها قصيدا فأذن لنا ا 1 
كن في خمسين رجلا من قومكء فاقثّل من أبى أن يرضى من هؤلاء السّة لو 
كنا بناء ففئّينا عمّاء فبَقينا بلانحن 000 00 
كنا ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله بعده» فلمًا ترقينا عن ذلك فما رأينا 00 
لقد أغنى الصباح عن المصباح ا 
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لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته يوم ٠.‏ 


فهرس الآثار /ا/اع 
ا كان الله مسيحانة تببعة وشون إعا من اخحفاها دحل اليه 6 
لا كان ما يجري في العام الملكويٍّ إِنّما يجري بإرادة الله عرّوجل نا 
لو علم الملوك مانحن فيه من لدّة العلم لحاربونا بالسيوف م 
لوسمع عاقل - قبل أن يشاهد - أن إنسانا حرّك نفسّه فوق امرأة مرارا ا 
ليت شعري لم لايُنسب الظلم إلى الملك المجازي - حيث يجعل بعض من شن ا 
ليس فينا من فيه ما في علي ات الح لع الا امب 7 
ما كنت في ثبوتك» ظهرت به في وجودك» فليس للحقّ إلا إفاضة الوجود ..... ١١5‏ 
ما عهد إلينا رسول الله شيئا ل يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخيرتي ...... 577 
الماهية من حيث هي ليست إلا هي 00 
من عائشة بنت أبي بكرء إلى علي بن أبي طالب 0 
المتقرهبالوعوة هؤاله كانه ها إذ لبن قووف معة نيو اده فإن مسب 
الميزان هو كلمة : لا إله إلا الله تعسو حاو ا الما وو اما ا فو ستو 
تبايعك على أنا شركاؤك في الأمر م ب ا ال لو 1 
تي اناخضةا رز هوت وانيحة فقلة نح عدا قافنا يعد ذلك حير موت م 
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إيَاه 000 
هذا أمر لايجري به القلم لطو و ا 
هو مثل شجرة كثيرالشوك في جوف ابن أدم؛ وليس منه عرق ولامفصل إلا ... ١87‏ 
و اعتقادنا فيها أنها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء» لقول الني : ماخلقتم 200 
و إنما عبر عنها بهما لأنهم كانوا هكذا يعبّرون عنها - و إن كان ذلك 00 
والبحر المسجورهء قال الموقد 000000 اا 
و الذي يوضح لك كيفيّة ضغطة القبر - و إن كان جسد المت ساكنا أو كان .. 08 
والله - تعالى - يخاطب عبادّه من الأولين والآخرين بمجمل حساب عملهم .. 57١‏ 
و أنت تعلم أنه لايقدح في إمامة أثمّتنا صلوات الله عليهم كونهم ا 
و تأويل ذلك من جهة العلم : أن المعارف الإهيّة سيّما مايتعلق 00000000 
و قد سبق القول منّا بأن جميع الحركات الطبيعيّة والانتقالات في ذوات ا 
و لعل مولانا أميرالمؤمنين لم يذكر ذلك اكتفاءً بشهرته وهضما لنفسه 000 


يمد أنوار الحكمة 
و للنار أمثلة جزئيّة هي طبيعة كل أحد وهواء في أولاه وأخراه؛ ولها ا م 
والبسن التخصيضن هذا القند يتحب» قلغل عددها يقلن عذه الأحلذق ا 
ومن العجب كون الصراط والمارٌ عليه والمسافة والمتحرّك فيه شيئا واحدا 46م 
و من أوضح الأدلة على الإمامة أن الله عر وجل جعل آية الني 00000 
و من هذه الحقيقة الإلهيّة التي كنّى عنها بالتردّد انبعث الترددات ا ام و ا ا 
و هذه الكلاليب والخطاطيف والحسك هي صور أعمال بني أدم؛ وهي 000000 
وجه ذلك أنْ هذه العدالة ليست كمالا حقيقيّاء لأن ذلك منحصر في ا 
الوجود حقيقته أنه في الأعيان» لاغير 00 
ورد في احبر أن الله - سبحانه - يظهر الموت يوم القيامة في صورة كبش ....... 408 
يا أبت - كنت على حق أو باطل ال با السو مضي امسا السو ل 1 
يا أيّها الناس إِنّا أخطأنا في أمر عثمان» خطيئة؛ مايُخرجنا منها 000000 
يا بن أبي طالب» إِنْك على هذا الأمر الحريص عاطم الما سوسس او 
نال الك يمك عن لا وض ل 111( 000000 
يا طلحة ‏ من يعرف هذا الكتاب قال : نعم» هذا كتابي إليك امدعب ل 
يا معشر قريش أخبروفٍ هل فيكم رجل تحل له الحلافةٌ وفيه ما في علي 15 
يا هذان تخرجان ببيعتكما من طاعة علي» ولاتحملاناعلى تقض بيعته فإنْها ه16 
يا همام إِنّي أجدٌ صفتّهم في كتاب الله المنزلء إِنْهم حزب الله وأنصار 00000 10 
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ينبت في قعر جهنم اللجرجير يق نه ننه وق عد كو عسو ع ااا ارم افع و مهاه لوطاو والسواء لا 2 2ل 


فهرس الأشعار 1 /اع 


حر الأشار الها سم 


هرجه جزمعشوق باشد برده بيكانكى است * بوى يوسف را زبيراهن شنيدن مشكل است 57 
هرجه هست ازقامت ناساز بى اندام ماست © ورنه تشريف تو بربالاى كس كوتاه نيست ١ه‏ 
بجهان خرم از أنم كه جهان خرم ازوست * عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست 4" 
ازفريب نقش نتوان خامه نقاش ديد * ورنه دراين سقف زنككارى يكى دركارهست 55 
اين مدعيان درطلبش بى خبرانند #* أنرا كه خبر شد خبرى باز نيامد 6 

خود مكان افرين مكان جه كند * أسمان كر نخود أسمان جه كند ‏ ام 
برى ذاتش از تهمت ضد وجنس *« غنى ملكش از طاعت جن و انس ك 

شىءام ازروى حقيقت نه ازان روى مجازى * أفريننده اشليء و خداوند جهائم 8” 
هر جه درفهم توكنجد كه من أن نه من أنم * هر جه در خاطرت آيد كه جنائم نه جنائم 44 
هر جه در فهم تو كنجد همه مخلوق بود آن * بحقيقت تو بدان بنده كه من خالق آنم 44 
دوست نزديكتر از من به مناست * اين عجب تر كه من أز وى دورم 4" 
جه كنم با كه توان كفت كه يار * در كنار من ومن مهج ورم 54 
اى برتر از خخيال و قياس وكمان و وهم * وزهر جه كفتهانم وشنيدمم و ديده امم 44 
بجلس تمام كشت وبه آخر رسيد عمر * ماهمجنان دراول وصف تو مانده ام 44 
حجاب روي توهم روى ست در همه حال * الى از همه عالم زبس كه بيدائى "١‏ 
جهان را بلندى ويسى توئى » ندام جه أى هرجه هسى توثى 5 

كتاب فضل تو رااب بحر كاى نيست * كه تر كنى سر انكشت وصفحه بشمارى 5١95‏ 


ملك درسجده ادم زمين بوس تو نيت كرد # اكه در وصف تو جيزى يافت بيش ازحدٌ انساي 57 


عا قوع لاا و هرو كيه و همه و به له 1و 6 ادها هر مها هد ها اهبحو أو عأ ماي وار ها" ع هرجه 06 عت ع ع و ار ل اله 
ها م وقوه و وفوف وفعت تنوم مهن ناواو لاون رون 


الأشها 


لقد ظهرت فلا تخفى على أحد # 
لكن بطنت بما أظهرت محتجبا * 
ما وحد الواحد من واحد * 
توحيذ من ينطق عن عته # 
توحيده إياه توحيده * 
فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا * 
وإن قلت بالأمرين كنت مسدّدا * 
عبارائنا شنّى وحسئك واحد * 
يا ناعي الإسلام قم فانعه #* 
ما لقريش لاعلا كعبّها *# 
إن عليًا هو ولى به * 
ولم يزل سيدي بالعلم معروفا # 
وكنت إذ ليس نور يُستضاء به * 
وربنا بحلاف اللحلق كلهم * 
و من يرده على التشبيه ممتثلا # 
وفي المعارج يلقى موج قدرته * 
فاترك أخا جدل في الدين منعمقا * 
واصحب أخا ثقة حُبًا ليده » 
أمسى دليل الهدى في الأرض منتشرا #* 
قدنحيّرت فيك خذ بيدى * 


اير 


الأعلن أكنة. ابعر تالكا 
وكيف يعرف من بالعرف استترا 
إذ كل من وده جاح 
غارية :+ ابطلها الزاعة 
ونععت من ينعتّه لاحد 

وإن قلت بالتشبيه كنت محدّدا 
وكنت إماما في المعارف سيدا 
و كل إلى ذاك الجمال يُشير 
قدهات عرف .ويذا كر 

من قدّموا اليوم ومن أخروا 

منه فولُوه و لاتتكروا 

ولم يزل سّدي بالجود موصوفا 
ولا ظلام على الآفاق معكوفا 
وكل ما كان في الأوهام موصوفا 
يرجع أخا حصر بالعجز مكتوفا 
موجا يعارض طرف الروح مكفوفا 
قد باشرَ الشك فيه الرأي مأووفا 
و بالكرامات مزمولا ومحفوفا 
وفي السماء جميل الحال معروفا 
يا دليلا لمن تحير فيك 


غ١‎ 


فهرس الأشعار 
اعتصامٌ الوَرى بمغفرتك # عجر الواصفون عن صفتك 4 
ب علينا فإئنا بشرّ # ماعرفناك حقّ معرفتك 4 
ياحار همدان من يمت يرن *# من مؤمن أو منافق قبلا 5850 


وتعذيبكم عَذْبْ وسخطكم رضا # وقطعكم وصل وجوركم عدل 4:١١‏ 
أنتَ الإمام الذي نرجوابطاعته# يوم النجاة من الرحمان غفرانا  ٠١٠١‏ 
أوضحت من أمرنا ما كان ملتسا * زاك ربك بالإحسان إحسانا  ٠١5‏ 
فليس معذرة في كل فاحشة #* قد كنت راكبها فسقا وعصيانا  ٠١١‏ 
لاء لا ولا قائلا ناهيه أوقعه # فيه ء عبدت إذا يا قوم شيطانا  ٠١١‏ 
ولاأحبُ ولاشاءً الفسوق ولا* قتل الولي له ظلما وعددوانا ٠١٠١‏ 
أنّى يحب و قدصحّت عزيمّه #* ذوالعرش أعلن ذاك الله إعلانا  ٠١٠١‏ 


حيث 


أدم : لاق ملل خا ماك 


وا اا ا 755 


أنو ار الحكمة 


“/ء |ابن ألي الحديد : لاك 74423718 144ء 


.86 


لال ل .1174 شاك كدرل | ابن أبي الدنيا : 2378٠١‏ م232 586. 


و لال 585. 

أصف بن برخيا : .755١ 235١1‏ 

آل لوط : .١87‏ 

آل محمد: 20171١‏ 7584. 

الأمدي : 707. 

الأنمة الي : "ا 14117 الك 
الالال كرك ”2 55054. 

أئمتنا اق : ١؟7؟.‏ 

بعض أتمتنا ال : 717. 


أبان بن سعيد : 54 ؟. 


ابن أبي شيبة : 2381 23788 561؟. 

ابن أبي العوجاء : .77١‏ 

ابن الأثير : 0155 23501 0774 5515. 
ابن الحسن بن علي ئهة : 7١5‏ - محمد 
ابن بابويه : 5". 

ابن بكير : .591١‏ 

ابن حجر : 237168 7519. 

ابن حؤاش الحبر : 777. 

ابن دريد : 7507. 


إبراهيم اقينة : 7 5 ١١95١‏ ١٠كء‏ |ابن زيد : 3"017. 


.115 045050-95 20152١ 
.505 : #8 إبراهيم ابن النبي‎ 
."5 : إبراهيم بن محمد الثقفي‎ 
.184 2٠١: إبليس‎ 


ابن أب حاتم : 5557. 


أبن سعد : 7890/8. 

ابن سلام : 5 

ابن سينا : 2١١/5‏ /ا1١5.‏ 

ابن شهراشوب : 579. 

)5١5241١99 4181:15١5 : ابن عباس‎ 


فهرس الأعلام 


اليف 


ابن عباس : 2574 559. 0575 5755» | أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناتي : .١1©‏ 
04 1565ء 400. |أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود 


ابن عربي : 7114. 

ابن عساكر : 251414 5617. 

ابن عمر - عبد الله بن عمر. 

ابن فارس : .550٠‏ 

ابن قتيبة : 1414 ؟. 

ابن الكواء : 15 .15١‏ 

ابن النابغة : 014؟. 

ابن لآل : .58٠١‏ 

ابن مسعود: 516. 

ابن ملجم : 70717. 

أبو بشر : /58. 

.7841١ 61٠١7 214٠١ أبو بصير:‎ 

أبو بكر 21١77:‏ 235158 2071414 2315:0114 
5١‏ 55 ء ره هه5” 559. 

أبو بكر بن أبي شيبة : 771. 

أبو جعفر - الباقر اليقة 

أبو جعفر محمد بن يعقرب - الكليني 

أبو الحسن البكري : .١77‏ 

أبوذر الغفاري : لاه 0185 55820171448. 

أبو الدرداء : .١١1‏ 

أبو سعيد الحدري : 584. 

أبو الشيخ : 18 .5٠١‏ 

أبو الطفيل : 7؟7. 


الحزرجي الأنصاري : ."١‏ 

أبو طالب : 777. 

أبو طالب المكي : 181. 

أبو عبد ال حمان : 1428؟. 

أبو عبد الله - الصادق اظيقة. 

أبو عبيدة : 771. 

أبو علي أحمد بن محمد بن جعفر الصولي 
البصري : .5١17‏ 

أبو على السري : 5144. 

أبو عمر : 757. 

أبو محمد العسكري : 545. 

أبو مخدف : 7. 

أبو منصور أحمد بن [على بن] أبي طالب 
الطبرسي : .٠١8‏ 

أبو موسى الأشعري : 158. 

أبو المويهب الراهب : 777. 

أبو نضرة : 777. 

أبو نعيم : 0175 587. 

أبو هريرة : 2118 7714. 

اتواخ : 5. 

.58١ : 9 أحدهها‎ 

أحمد بن إسحاق : 56. 

أحمد بن محمدين عبيدالله الجوهري : .5١7‏ 


84كظ 


.71 1 : اخنوخ‎ 
.55١ 235١152189 : إدريس‎ 


ارشخ : 70 
ارون : .552١‏ 
أونسا.: 50 


اسامة بن زيد على جيش : .١18‏ 
أستادنا : هال هغل كلامل همحل 


لكك لال اكلا ملهو 


١‏ - صدلر الدين الشيرازي. 
استين : .55١‏ 
إسحاق : .755١ 235١7‏ 
إسرافيل: ٠14١41١4701١5601481دء‏ 
لاه 9184 5:0,. 
إسماعيل : .57١ 251١7‏ 
أسود بن عامر : 7171. 
أصبغ بن نباتة : 2٠٠١15٠‏ 2548 531. 
الأصمعي : 571. 
أعرابي : ؟1. 
الأعمش : .1١7‏ 
أمير المؤمنين - علي اظهنة. 
أمير محمد خان : .4١8‏ 
اناخا : .75٠١‏ 
الأنبياء الز د “لا ا 737 3136. 
الأنبياء الماضين الوق : 11 . 


انس للم؟. 


أنوار الحكمة 
الأنصار : 47 ؟. 
اهدى : .5١٠١‏ 
أمل البيت الو : هلى ال نمك 
ا ا لضا 
بعض أهل التحقيق : 2118 .5١19‏ 
بعض أهل العلم والحكمة : .١7١‏ 
أهل الكشف : 519. 
بعض أهل الكشف : 558. 
بعض أهل المعرفة ١:‏ 248 0756؟لا5. 


أهل النظرطريقهم في كسب العلم : 195. 


ارتى : ١؟5؟.‏ 


م 


إيلون : 


.533 


55 
الباقر اؤفة - محمد بن علي الباقر التة. 
1 
بحيرا الراهب : 257٠١‏ 777. 
البراء بن عازب : 71/4. 
بردة : .75١17‏ 
11 
برعيثاشا : .5١7‏ 


.٠١7 : البرفى‎ 


ففوض الأغلها ب ل ل حي عقن 

برييقة وق الحضيب الأسلس : 6 ]جبرئي لاقي : 1ك كلدك كو 
.6١‏ 4+ 5211ل 5ك الا 2 

بنت صدرالمحتأهين : 4. 11 قرا ورا ريك 

بني أسد : 5077. ا ول 

بني العباس : 5141. جرير بن عبدالله البجلي : .5٠١‏ 

بني أمية : 5141. جعفر: 59014. 


بني هاشم : 25١19‏ 56. 
البهائي (الشيخ) : 5 44 ه١”.‏ 
البيهقى : كه ل 7# 7ه3”5. 


أته] 
تبع بن الأقرن بن عمرو : 577. 
تبّع الأكبر : 777. 
تبع الملك : 1 . 


تلامذة عيسى انق الأربعة : .١81/‏ 


5 


[ج] 
جابرين عبد الله : 25١٠‏ 2,515 376؟. 
جابر بن يزيد الجعفي : ه". 
الجائليق : 75. 
الجاحظ : ؟37. 


جعفربن سماعة : .١15١‏ 
جعفر بن محمد الصادق ضم : على الى 


مك 9ك هك لال ٠4١5‏ 44 ه24 
لمق ممق رم ذلك 5خ هن هلم 84562غ» 
2١52015١505١109: 55) 2 5” 5.5١‏ 
ا ال ال ا 
لكك ١ل‏ كال 525 اك 
ا ل اقلت ل لا ل 
2١520/5١١5١52١ 055 05‏ 
ا الل ا الل ل 
255 5ك عاك ولا ءع امك 
لامك ١ؤك‏ لوأك 2515 255/0555 
ا ا ل ا ار 
ال ا ل ا اا ل 
تحير انير الي بلج ل لات 
61 خخ "5١‏ لاوا 21١0824٠6‏ 


.2٠١ 568 


جبرئيل الي : 14٠ 2177 01١١‏ 144ء | جويرية بن مسهر العبدي : 518. 


071ظ 

5 
الحارث بن عبدالله الحهمدالي : 5129 »: 586. 
حارث بن النعمان الأنصاري : 559. 
حارث بن مالك : 38 
الحارث بن هشام : .١915‏ 
حارثة : 516؟. 


حارثة بن النعمان : 555. 


حارثة بن مصرف الهمدانٍ : 4. 
الحاكم النيشابوري : ٠01؟.‏ 

حبة بن جوين : 519. 

حذيفة بن اليمان العبسي : 577. 
الحرالي : .١١17‏ 

حزقيل : ١ما.‏ 


حسفية (جفسية) : .7١17‏ 

الحسن: 6415١54١45‏ 5ااء ككل هلاكء 
77 

الحسن البصري : وة 

الحسوين الى ككن: بوره 

حسن بن سليمان الحلي : ل 

الحسن بن علي اقيض : 5451١‏ 5852015. 

الحسن بن على العسكري الو : 18 
حمل ةلاه ا اكلا خا اكت 83آ. 

الحسين بن أبي العلا : .١9٠‏ 

الحسين بن حميد بن الربيع : .5١7‏ 

الحسين بن سعيد الأهوازي : 141 58125) 


أنوار الحكمة 
الحسين بن سعيد الأهوازى : كرد 
الحسين بن على اليك : 2١17 429 237١‏ 


ل ال ا 1 الا 
الحضيني : .5١7‏ 
الحكم بن أبي العاص : 4ه؟. 
حكيم بن جَبّلة : 1817. 
حمزة: 5904. 
حماد بن عثمان : 185. 
الحميذئ”: *1؟. 
حواء : 117/1 3337 


55 
خاتم الأنبياء - رسول الله فة. 
خالد ابن سعيد : 71/7. 
خالد بن الوليد : .590١ 256٠١‏ 
خالد بن عرفطة العذري : 558. 
غات الآرت :15741 
خديجة الهم : وه"7. 
خرقائيل : .١54‏ 
الحزرجي : 24". 
خندف بن زهير الأسدي : 06. 


أخولة ايك عشفر: دهت .56١‏ 


[«د] 
دانيال الأكبر : .7١‏ 


فهرس الأعلام 


/ا 6 


داود اقيق : .17750١071١50195101841/111‏ رسول الله : 11 .مل امامل 


الدجال : /١١7؟.‏ 


دريحا : 5. 
الديلمى : 8" . 
ديمنح : 5326 


.12١ : دينوخ‎ 


[-] 
ذعلب اليماني : هلا 5. 
الذهي : 114؟. 


أو 
الراوندي : .١8١‏ 
رسول الله #9 : 5219ل لاك لكل 
156عمة) امت كمه لاهءكتي هل لال 
443 لت كت لاق 35 205641١15‏ 
ا ف ا 0 


؟ 5ل 05:5 .هال اهل زهي وهل 


عكل ١اأكل‏ "لال اما لاما ةمل 


و5959 501١9505951١‏ 5ل ةلأ دل 


حك الاك الاك ,اال 


ال ا ا ا ال ا 


755255255١‏ :ال هل 


كت 51581 كت الكل 


5 الا ل 


55214١04٠. "9‏ اال ”تن 


لاه”' غ+هك”ل كهةن ره 5752ل 


لكل ككل مشلا ه/ا؟ك ك5مىكت ال :ملس 


ه86 كدذحمكل ذذأآك 5520556 الاو205 


4ك 055 ٠د‏ دا لاما 


1507551655٠١ 755٠.١ ل لا‎ 


مغ" 9*9 عه" إاه5؟ه5 ل :هل 


تيد اش بنش شا اش لض 


ماكلا ١‏ لباكلا #البالن مالا كلا الت 


ام الل مل الل ”7 ملا 


لاخ ملا كقلخ لوث اتأكل/ هه 1ل 


.4١1 25١١ 25٠١٠8 25٠١٠8 2ق6٠ال/‎ 


الرضا - علي بن موسى الرضا اطينلة . 
رضوان خازن الجنان : 2727357 786. 
رقيّة بنت رسول الله 9 : 595. 


اذا 
زاذان : 1١؟.‏ 
الزبيدي : ه5656 862568ا5 .2587258 
معي /امى؟. 
الزبير بن العوام : للمغة 5ك 5ه56. 
زرارة : 238 .1١55‏ 
زِرَ بن حبيش الأسدي : 6ه . 
زكريًا : 23711 .5706١‏ 
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الزنديق : 7019. 

.٠١١ : الزهري‎ 

زيد بن ثابت : 75948. 

زيد بن سعد الأنصاري أبا طلحة : .15١‏ 
زيد بن علي : .593١‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل : 7717. 


زينون : 5. 


[س] 
بعض السالكين : 14". 
سالم مولى أبي حذيفة : 7؟5. 
سام : 2511 .15١‏ 
السجاد ليق - على بن الحسين الوط . 
سراقة بن مالك : 2177 .١177‏ 
مغك 1 555 
سعد بن أبي وقاص : .55١‏ 
سعد بن عبادة الأنصاري : .١115‏ 
سعيد بن جبير : 23082 5951. 
سعيد بن عثمان : 559. 
سفيان الثوري : .١714‏ 
سفيان بن عيينة : .١77‏ 
بعض السلف : 52117. 


سلمان الفارسي : ما 0# 255 


هال الال 01182016 /377. 


.52١ 2351١5١ : سليمان البق‎ 


أنوار الحكمة 
سليمان المروزي : .١8١‏ 
ملعف 011 
سهل بن سعد : .١76‏ 
السيد الداماد : 44. 
السيد حيدر الآملي : 284 .5١5‏ 
السيد رضي الدين علي بن طاوس :14 .١‏ 
السيد علي بن الحسين بن باقي : 85. 
السيد فضل الله الراوندي : 88. 
سيف بن ذي يزن : ضة ب 
السيوطي : 2148 557 548. 
السيّد الحميري : 586. 


[ه] 
شارح النهج : 28 . 
شالح : 56 . 
عكان 31 
شعبة بن الحجاج : رقف" 
شعيا البي اكيت : .١8١‏ 
شعيب بن ميثم : 7 7. 
شعيب الظية : .3١1‏ 
شمعون بن حمون الصفا : 0 
شيث الي : 23715 .57١‏ 
الشيخ البهائي - البهائي. 
الشيخ ال هروي : أخرة 
شيسم : 3 
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فهرس الأعلام 
أض] 55 

صاحب نحف العقول : 84. عائشة : ٠ه26‏ 5ه٠75اع‏ مهل 9ه5. 
صاحب الفتوحات : ١956149 :»45 ٠375‏ 4.|عارف : 19. 

راجع ابن عربي. بعض العارفين : .١84‏ 
صاحب القوت : 78/؟. عاصم بن حميد : 56. 
الصادق - جعفر بن محمد الصادق #65ة. | العباس بن عبد المطلب 75١1:‏ 2558 
صالح : .5١٠١‏ للا 1614. 
بعض الصحابة : 5807؟. عبابة (عباية) : .٠١8‏ 


صدر الدين الشيرازي (صدرالمتأهين) : ؛» عبد الرحمان بن صالح بن رعيدة : .5١1‏ 
255884 154. راجع | عبد الرحمان بن عوف : 2557 19017. 
أيضا : أستادنا. عبد الرزاق : 88. 

الصدوق : 47285248128565١ »1٠‏ |عبد الله بن بريدة : .50١‏ 
اك ف ا 0 عبد الله بن حكيم التميمي : 551. 
6 8 أأأعبد الله بن خباب بن الأرت : 757. 


55 5504511, 255156574150 |عبد الله بن عامر بن كريز : 2588 5505. 


للالاء 406. عبد الله بن عباس : .55١‏ 
صفوان بن يحِى : ."١‏ عبد الله بن عمر : 21٠١5019‏ ا758. 
صهيب : .750١‏ عبد المطلب : ؟71؟. 
عبد الملك بن عنترة الشيباني : 59. 
[ط) عبيد الله بن أبي رافع : 1؟. 
طالوت : .5٠١‏ عبيد الله بن عامر : ©66؟. 
الطبرسي : 2555 /اه”2 5556. عبيد بن كعب النميري : .١159‏ 
الطبري : 27117 51لء ثلا 356, عبير: .507٠١‏ 


طلحة : ههت3ك 5ه 5 مه5. عثامر : .7١51‏ 


46٠‏ أنوار الحكمة 
عثمان: 056870757067144 0255567504 ]على بن أي طالب ا : 1 «؟١ء‏ 


لاا ردهت 57-9 .155075١755.6‏ شا رض ا ا ا 1ك ا 7 
عثمان بن حُنيف الأنصاري : 101. الالال 4ك 19.0 399419152191 
عثميشا (غثميشا) : .5١7‏ ل ل ل ال ل ا 
العراقي : 25842785054٠‏ 586. ل ال ل ل 7 
العرب : ©7557207147:5152751556558. ل الل ام ضف لطر 
بعض العرفاء : 25847 موت .3١6‏ ال الل ل 
عروف: .15٠١‏ 011 ل وه 5ل دول الات 
عزرائيل : ١54١ 6١4٠‏ - ملك الموت. لالاك لاك امات 4م ه71 1ك 
غوير +17 ا ار رار 0 رار 
العسكري الي - حسن بن علي | 76ل ا 18ل 05370150584 
العسكري اكقة. لالكل لال ايل 1174 ملك 
عقيل : 5514. لاملا للخل اتلل ا وارو2ثك 
علقمة بن قيس : 5180. 255 0 4. 
علم الهدى : .١1414‏ على بن العباس الحراذيني : 197. 
علم الهدى ابن الفيض : 570. على بن الحسين اظ85 : 2051١401١157‏ 


بعض العلماء: 201550415١5 |)2١١؟2هالع48:5495 25٠١‏ /؟5. 
1816١8‏ أعلى بن الحسين (علي بن الحسن-ن) 87. 
400 ول 50.608 571. علي بن سالم : .١717‏ 

بعض علمائثنا : /ا8. على بن محمد الهادي 55 : 25١١‏ 115 

على بن إبراهيم : 231144 25917 597. على بن موسى الرضا اكنهة : 2١5‏ ه20 

على بن أبي طالب اليا أميرالمؤمنين :لاك | لال 41 4ه 2501 635للا2 44 غلات؛ 
ا اا ا ا ل ل ف ال 


لاص حكى عبل فحلمه؟ 35541795 ١٠٠١١‏ الا ا ات شرت نك 


دل كم للا ولك لمالا ١ال؟3.‏ 


فهرس الأعلام 

3 يه 
على زين العابدين ايت علي بن الحسين. 
عمر :5825/0179 20514117 25114 


هم6غ؟') .هل اهل مها ه25 


ا 0 


عمر بن يزيد : .59١/‏ 

.5١7 : عمران‎ 

عمران بن الحصين الخزاعي : .١59‏ 

عمرو بن العاص: 114”؟. ‏ 

عمرو بن عثمان : 48. 

عمار بن ياسر : 2717 2717514 590861518. 

عمير بن زرارة : 5168. 

عن بريد العجلي : 514. 

عن شريح بن هالي : ."١‏ 

عيابة (عباية) بن ربعي : .٠١9‏ 

عيسى الي : 145 1821/01 .9ل ١لكء‏ 
ل ال لق لكف 


متاك كلىأ. 


م] 
الغزلىي : لمحا هك لااااك 
كل ولا ىلا1 
ل ملظ مالل :لال لهل زه" 


[فه] 


41١١ 
الفارابي : ؛ ه.‎ 
21419٠. فاطمة ليه : على مك‎ 
كلمل الال ”7ى3.‎ 
.”014 : فاطمة بنت أسد‎ 
.١6١ ١١49 :88 : الفخر الرازى‎ 
.53 : فرضخ‎ 
.588 : فرعون‎ 
. 8 : فروة بن عمرو بن دقة الأنصاري‎ 
.791/ 2351١9 : بعض الفضلاء‎ 
.59٠ : قيس بن مُخرمة الزهري‎ 
.559 : بين‎ 
.3٠١ : فيدق‎ 


.5٠١ : فيدوف‎ 


قابيل : 1". 


فتادة : ”157ل 7585. 


قريش :17145 7147. 

فريش :2031148 ؟56075. 

.55١ : قس‎ 

فس بن ساعدة الأيادي : 237١‏ 557. 


.5٠"٠٠١ : قيلق‎ 
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4١١ : القيصري‎ 

.5١17 : فيس‎ 

قيس بن عاصم المنقري : 8 . 

.5٠١ : قينال‎ 

الكاظم اقنقة : ولك كلك للك نكف 
ا ل 2055 151. 

كسرى : 711:9. 

كعب الأحبار : 2781 5531. 

كعب الخبر : 787. 

.١116 : كليم‎ 

.5114 2١١4 : الكليني‎ 

كمال الدين بن ميثم البحرالي : .5١٠١‏ 

كميل بن زياد : 5145 »؛ .117١‏ 


أء] 
ماجد (السيد) البحراليٍ : 4. 
مالك خازن النار : 2385 .59٠‏ 
بجاهد : 2751١‏ 757. 
المجلسي: دلى كالاكء 254425094196 
00 لط راشا 
يجليث (بحلثء» محلث) : ؟١5.‏ 
بعض امحققين : 2704 271717 787. 
محمد قل - رسول الله #8 
محمد بن أبي بكر : 2751/8 5414. 


أنوار الحكمة 
محمد البركة : 6. 
محمد الباقر - محمد بن علي الباقر اطق . 
محمد باقر الداماد : 4. 
محمد التقي اظغة : .٠‏ راجع محمد بن 
على الجواد اقتغة. 
عدن امسن العتفان 525 0 1ن 
محمد بن الحسن المهدي اقيهة : هال 
ككك /1ك06١55.‏ 
محمد بن الحسين البغدادي : 1165. 
محمد خان بن عزيز الله طبا طبا: 25 
6١غ.‏ 
محمد بن خلف الطاطري : .5١7‏ 
محمد شفيع بن محمد مقيم : كل 8 .4١‏ 
محمد على : كت 8 .4١‏ 
محمد بن علي الباقر اله : 21421١‏ 
8014" 4:4 /7ا4مق هه) 8م 
ملل قل '"'ق /ا 1١7٠١ 351١‏ 20 45ك2 
لحمل أل دك ”7#اكاءعكاكلن 523ك 
ا اال ا 1 14 251525 
لإوخلل ككل لكل ملالا هلالا وت2, 


١م"‏ على” لالم 66خم3. 


محمد بن علىاً الجواد اق : +7 251١١‏ 


.55٠١ كا20‎ 


محمد بن على بن بابويه : 23548 6" 


محمد بن الفضيل : مغ. 


فهرس الأعلام 
محمد محسن الكاشاني : *. كت ٠5‏ 4. 


نحمد بن محمد مؤمن : .14١60‏ 

محمد بن همام : كم 

محمد زو يعقوت: 546 

.5١7 محوق:‎ 

مرازم : 4. 

مروان بن الحكم : ". 

.١ ١6 : مريم اليه‎ 

مسلم : 5721. 

المسيح : 7 راجع : عيسى اطهق. 

.5١٠١ مشحا:‎ 

معاذ بن جبل : ؟"١٠.‏ 

.51٠ معاوية:‎ 

معاوية: 5"114. 

معاوية بن أبي سفيان : 2751748 114؟. 

معاوية بن حديج : 100 

معدل : ١٠؟5.‏ 

المغيرة بن شعبة : ؟7؟5. 

.7٠١ : مفضل‎ 

المقداد بن الأسود : 518. 

ملك الموت: “ه٠١2‏ 69 راجع 
عزرائيل الية. 

.5١١ منذر:‎ 

منصور بن حازم : 07". 

.5٠١ : منيقا‎ 


المهدي - محمد بن الحسن التفة. 
المهدي القائم - محمد بن الحسن اقيتةة. 
--مهدئ أمْت : 5188. 

.٠١7 مهزم:‎ 


مورسى بن عمرن اكه : 10 ١١١غ,‏ 
58وكء كول لامك .وك 
ل ل ل ليت ا 
03. 

موسى بن جعفر الكاظم اك : 375 21١‏ 
ل ال ال ا 


ميدخ : .52١‏ 
ميسسم : 55. 
ميكاثيل:##١21 01١4114١40‏ 51و٠ء‏ 
1 
أن] 
ناحور : .5١7‏ 
ناخور: .55٠١‏ 


نافع بن الأزرق : 47. 

نافع مولى عمربن االخطاب : 417. 
نبي الله - رسول الله. 

نبينا - رسول الله . 


السين 1 
النجاشي 1 


نصر بن مزاحم : 55 


454 
نصيرالدين الطوسى «(اللحواجة) : 114. 
وح اق : 21145 5782151١‏ الك 


اك 251١95‏ 5ه5. 


أه] 
هابيل : 2050 5175. 
الحادى : 59. 
هامان : 78/4. 


و 


هبة الله بن آدم : .5١5 051١5‏ 


.5٠١ : هجان‎ 

هشام بن الحكم : .5١0‏ 
هشام بن سال : 66. 
همام بن أبي علي : 5817. 
هود الكل : .1٠١‏ 


[وا 


واعث : 56. 


أنرار الحكمة 


.57١ 35١1 : يافث‎ 
.3017 : الياقوت‎ 

بحى اقل : 2355٠١ 031١‏ 108. 
يحى الحزاعي : 85م 

يزيد بن الحارث اليشكري : 761. 
يعقرب اكيت : .5٠١ 25١١‏ 

يعقوب السراج : 6. 

يَعلي بن منبه (منية) : 705. 

يوسف اليك : 23715 .757٠١‏ 

يوسف بن علي شيخ الإسلام : 117". 
يوضع : 53. 

يوشع بن نون : .5١7‏ 


فهرس الاصطلاحات والموضوعات 
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ضرا لموصوا والا مطلاعا 


الآخر (الاسم) : .5١‏ 

آخر الزمان فيه أقوامٌ متعمقون : 51. 

الآخرة ‏ دار الصدق والحقائق : 597. 
فروقهاعن الدنيا: 97 5960. 
نشأة النور والإدراك : 5955. 

أدم - أوصياؤه اثناعشر : .7٠١‏ خلقه الله 
على صورته : 78. 

الآلام - تنقسم بالأقسام الثلاثة وترجع 
في الأحرة إلى القسمين : 507. 
الحسية في الآخرة : ١4‏ 5. - الألم. 

آه ‏ اسم من أسماء الله تعالى : 417. 

الأئمة ‏ اثناعشر من أهل البيت ابه : 
83 أأعظم من سار الأنبياء 
والأولياء بعد نبيّنا 2# : 159. إنكار 
أحدهم كإنكار كلهم : 175. أوّل 
ماخلق الله أرواحُهم : 4". طريقهم 
في كسب العلم: 199.ماعندهم 
من الكتب والعلوم:85١.هم‏ 
الأسماء الحسنى : 85. هم الرجال 
الذين على الأعراف : 5717. 


الأئمة الا : يعلمون العلوم من غير 
تعليم من الناس : .5١8‏ 

الابتلاء إظهار ما كتب لنا أو علينا في 
القدّر : .1١07/‏ 

الابتهاج على قدر قوة المدرك : 54. 

إبراهيم اكَتيقة - أوصياؤه : .7٠١‏ 

الأبدان الاخرويّة - كعدد النفوس غير 
متناهية : 5950. ليست وجوداتها 
نخست استغدادات المواد © +29 

إبليس - حسده لآدم اظَتينا : 11؟. 

أبوبكر - وصيته لعمر : ١6٠؛‏ المؤامرة 
دنه ونون عبر 190 

الأجساد الدنيويّة قبوها للنفوس : 597. 

الإجماع ‏ ما ينعقد عليه : '71. 

الأحدٌ (الاسم) : .5١‏ 

الأحديّة - يستهلك فيهاكل شيء : .١١5‏ 

الأحكام الشرعيّة - لاتخلوا عن تقوية 
الجنبة العالية : 4/ا١.‏ 

الإخبار ببعض المغيّبات الجزثية ربما يوجد 
في أهل الكهانة : ؟5١5.‏ 


5 

الاختلاف الواقع بعد نبيّنا 3 : 517. 

الاختلاف في المذاهب والأديان: ”5147. 
أصوها أربعة : 5147. 

الاختيار القائم بذاته : لاه. 

أخذ الميثاق بولاية علي والأئمة الي من 
النبيين اق : .77١‏ 

الإرادة هي العزم الجازم : .١١١‏ 

الإرادة القائمة بذاتها : 7ه. 

إرادة حتم وإرادة عزم : .٠١*‏ 

أرباب الأنواع : .١75‏ 

الأرض - لاتخلو من الحجة : ١/١‏ 


7 . 
الأرقيات تيت تأثير السماوات: 
.١ "6‏ 


الأرواح : 51. التذاذهم في الآخرة 
بانصاهم : 558 الإنسيّة : .1١4‏ 
باقية دائمة : .18٠‏ البشرية : .١178‏ 
ترجع إلى مرجع الأرواح : 05. 
المهيئمة: .١15 ,١١8‏ 

أرواح المشركين : 5514. 

أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 
حول العرش : 7937. 

أسامة بن زيد - جيشه : 7148. 

.١95 : الاستبصار‎ 

الاستجابة من أمرالله : .1١5‏ 


أنوار الحكمة 

.١١8 : الاستعدادات‎ 

إسرافيل - أقرب الملائكة إلى الله : .١57‏ 
أمره أن يأخذ الصور فأخذه : .5٠١‏ 
بينه وبين العرش سبعة حجب : 
6# سااشه العوو 4 هله 
حاص بالذات نفخ الأرواح في 
الأجساد : .١5١‏ له أربعة أجنحة : 
٠0‏ هوالمنشئ للأرواح : .5٠١‏ 
ينفخ نفخة واحدة : .35٠‏ 

الإسلام أتم الأديان : 56. 

الاسم - إطلاقاته : 84. أول ما خلق الله : 


الاسم الأعظم : /ا4. 

أسماء الأسماء. : 84. 

اما الله الحسبنى : لالم .١١8:845‏ 
إحصاوؤها : ا428-41. عددها .5١:‏ 
الموأجودات مظاهرها : فر وا 
المقرّبين منها : 48. تستدعي مظاهر 
متبائنة : .١١48‏ 

الأشباح : ؟4. المثاليّة : 1984. 

الأشقياء - يؤتون كتابهم بشماهم من 
جو :8:5 اعلسحهم 
الجحيم والزكقوم والعقارب 
والحيّات : 99؟. 

أصالة الوجود : .١4‏ 
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أصحاب الشمال هم أهل الدنيا : 795. 

أصحاب العقبة : 1؟7. 

أصحاب اليمين : 515 407. لذاتهم في 
الآخرة:4050599.مرتبتهم 
وأصنفهم في الآخرة: 405. 
يتنعمون في دارهم المختصة بهم : 
5. يدخلون الجنة بغير حساب : 
ضفن 

الأطفال في الآخرة : ١1‏ 4. 

الأطوار البرزخية': 4 .5١‏ 

الاعتقاد - نجسيمه : .7٠١7‏ 

الأعراف : 7717. صراط بين الحئّة والنار : 
مقام من اعتدلت كفتا ميزانه : 
5 .,. 

الأعلى : 8 

الأعسال" قيوط ا هفرق عل رصي 
الاعتقاد: 05. مستتبعة للملكات 
في الدنيا بوجه : 599. والملكات في 
القبر: 594. 

الأعيان الثابتة:8١١.‏ ليست مجعولة 
بجعل الجاعل بل هي صور الاسماء 
الإهيّة ومظاهرها: .١١5‏ مامت 
رائحة الوجود : .١١‏ 

الأقلام القدرية : 184. 

الأكرم : 8. 


/ا: 
الله (الاسم) اندراج جميع الأسماء تحته : 
1 
الله تعالى ‏ ابتهاجه تعالى بذاته:514. 
اتصافه بالصفات المتقابلة : .0١‏ 
اتصافه بمايوهم التشبيه في الكتاب 
والسحئة: 5؛. ائثبات وجوده: .١١‏ 
اجابته لدعوة المضطرين :87. أحدي 
الذات : ١ه.‏ أدلة وحدته : ؟55. إذا 
ظهرمن حيث هولايبقي للغير وجود 
ولا أثر: 0٠18.إرادته:١5.‏ ؟5. 
إرادته الشرور : ؟5. استناد السبب 
واملعحيت البهحا :535 أطيتجر 
الموجودات : .٠١‏ اعتبار وحدته 
المطلقة : 54. أفعاله جل جلاله و 
آثاره : .5١‏ الأول والآخر : ه”. أولى 
بحسنات العباد منهم : ؟١٠.‏ أينما 
تولوا فثم وجهه : ”6. بالإرادة مير 
الأشياء في ألواما وصفاتا : 58. 
بالإمضاء شرّح العلل وأبان أمرها : 
8 بالتقدير قدّر الأشياء أقواتها 
وعرف أوَّلها وآخرها : 18. بالعلم 
عَلم الأشياء قبل كونها: 48. 
بالقضاء أبان للناس أماكتها ودلهم 
عليها : 18. بالمشيئة أنشأ الأشياء 
قبل إظهارها : 58. 


8 
الله تعالى- بالمشيئة عرف صفات الأشياء 


وحدودها:58.البدومنته:959. 
اللرشتان غلس :ذاتتنه:1 7 ابايسنيا 
الحقيقة: .5١ :5١‏ تدركهالقلوب 
بحقائق الإيمان 5١:‏ . التصديق بوجوده 
أمرّ فطري : 11 18. تعالى عن 
فلل مط 801 اتكلضة سععدانة : 
4" . تمجيله تعالى : 550. التنزيه 
والتقديس لهراجع إلى مقام 
الأحديّة : .١١4‏ تنزيهه عما لايليق 
يجنابه : 17. توحيده: .5١‏ توحيله 
إياه توحيده:”5. توحيهه في 
الفاعلية : .١١7‏ جوامع توحيده في 
خطب أمير المؤمنين الهلا : /85-51. 
حر لأباطل فيه 8م حياد كلها 
شي الاندرك قنة وان سات 
شناق 8ل يتك ؤاقنه عترم عدن 
التئزيه والتشبيه : 5؛4. خارج عن 
حدي الإبطال والتشبيه : 17”. خالق 
كل شيء: 88. خلو من خَلقه 
وكفه لدو يدانه إراده 
لكر حي م انه رب الكل 
فيصر #هداؤاته: ممم لكل مسموع : 
7. ذاته علم بكل شيء : 57. ذاته 
قور عن كر مكدو 3 


أنوار الحكمة 


الله تعال ‏ الرقلة الممشحة عليه يرت 


الأرنتات: 6. رجوع الإضافات 
والسلوب فيه إلى إضافة وسلب 
والخيك 288 عليه ومجدعت كم 
شيء : 01. السبب في قصور أفهام 
ا لحلق عن معرفته .77-5١:‏ سبحانه 
منزه عن كل وصف من أوصاف 
الكمال الذي يظنه اللحلق : 47. 
السلام المؤمن أولياءه العذاب :515. 
العبر الا حيية ]لله د يرل 
إرادته تعالى :7”. شهادة كل موجود 
بوجووهه تعللى : .”١‏ صدور 
الموجودات عنه : .5١‏ صفاته العليا 
سيحانه : .6٠‏ صفاته تعالى ذاتية : 
8 . طريقة الصديقين في الاستدلال 
على وجوهه : 15. الظاهر الباطن : 
ه". عدله علي الصراط يوم القيامة : 
8 علم كلّه : 04. علم لاجهل 
فيه: 55. علمهبالمحسوسات: .5١‏ 
علمه بغيره : .5٠0‏ علمه تعالى بذاته : 
8 . العود إليه: 59. عين الوجود 
البحت غير المنقسم: ."١‏ القابض 
للمرتبة العقليّة : 188. قادر على 
جميع الممكنات : 1 در كلف 


:6 فدرته: ؟1. 
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المتفرد بالوجود : ."١‏ مختار : 


فهرس الاصطلاحات والمرضرعات 
الله تعالى- القرأن والحديث شارحان | الله تعالى - 


لتوحيده: 55. قهره: 8١١.القول‏ 
في أنه واحدٌ على أربعة أقسام : ٠١‏ 
القَيوم:5١.‏ كلمات امير المومنين 
اليا في توصيفه تعالى : .4١‏ كمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه : 
. كمالاته حاصلة له بالفعل دائما 
وجميعا عين ذاته: ؟57. كيفية استناد 
الحوادث إليه : ؟١١.‏ كيفية نسبة 
احير والشر إليه : ؟5. لا مؤثْر في 
الوحندوة سواه 1555لا تامف 
كأسفنا ولكنّه خَلَقَ أولياء يأسفون 
فجعل رضاهم رضانئفسسبه: 15. 
لاضدٌ له:55. لايحيط به علم: 
9". لايستند الظلم والقبائح إليه 
٠‏ .لايعرف حق معرفته إلا هو: 
8. لطفه : .1١14‏ لم يحلل في الأشياء 
ومينأمنها: 60. لهإرادة حتم 
وإرادة عزم : .٠١7‏ له علمان : فعلم 
عنده مخزون وعلم علّمه ملائكته 
ورسله : ١14.ه‏ مشيئة حتم ومشيئة 
عترم :ا اتؤافين كل بتعابلن 
للموجود أشرفهما : .5٠‏ ليس بينه 
وبين خلقه حجاب غير خلقه : ٠5‏ 
ليس في الوجود إلاهو وأفعاله : 7؟. 


١0.مراتب‏ صدور الفعل منه تعالى : 
7.مرتبة الاستدلال به لاعليه: 4 

مرتبة الفكر والاستدلال عليه : 74؟. 
مرتبة الفناء في ساحل عزته: ؛ 

المضير إلية: 58 معرفة:الأشياء به : 
1". معرفةالحجج بمعرفته:518. 
معرفته بمعرفة النفس : .١١‏ معيته 
مع الأشياء : 275 .١١4‏ المهُيمن : 
1 . نسبة الأفعال إليه .١١4:‏ نسبة 
البداء والتردد وإجابة الدعاء إليه : 
184-7. نسبته تعالى إلى جميع 
ماسواه واحدة: 55. نفي إمكان 
رؤيته بالبصر : 74» .5١‏ نفي إمكان 
رؤيته بالعين الظاهر 59. ناية معرفة 
العارفين عجزهم عن المعرفة: 15. 
نورلاظلمة فيه :56. واجد كل كمال 
ومفيضه : 57. الواحد القهار الذي 
لون غيرء يلاد كه . وجوت 
كلا 6ه وهر كلد ماكر 
ليس معنى وراء ذاته زائدا عليها: 
١‏ يده ليست بجارحة جسمانيّة : 
.يسأله من في السماوات و 


الارقن: هم 


الله اكبر ‏ معناه : 6 


6٠. 
الألم العقلي - الكائن عن المضادّات‎ 
لحف 1:43 يكون للساحكدين‎ 

.1١7 : للحق‎ 

الألى ‏ حكمة جعله في الحيوانات : 7074. 
يرجع إلى العدم ٠7:‏ 4. راجع الآلام. 

الإهام : 2194 1917. 

الإلهيون من أولياء الله : .5١1‏ 

الألواح الزبرجديّة : 187. 

الألواح النفسيّة : 177. 

الإمام - التأكيد في معرفته : .١174‏ صفاته 
وبيان عصمته : .5١8 27١1‏ لايقدح 
في أمره تكذيبه : .57١‏ مايشترك من 
الصفات مع النبي : 505. المفترض 
الطاعة هو الصراط في الدنيا: 5168. 
المنتظر الانتفاع به في غيبته : .51١5‏ 
الناطق بتأويل الكتاب : .5٠١‏ ولايئّه 
أقدم على إمامته. : .١948‏ يهدي إلى 
القرآن: .٠05‏ من حدّثهالملك 


بالعمل والتبليغ : 4 .١1‏ 
الأمانة على الصراط في القيامة : 5149. 
الأمة افتراقها : 14؟5. 


8 ىا 

الأمر إذا تنزل صار فعلا : لا/ا١.‏ 

الأمر بين الأمرين : ٠ل‏ لا١٠ ٠١935‏ . 
1 الكتاب : .١79‏ هوالعقل الأول :185. 


الامور الاخروية : .5١١‏ 


أنرار الحكمة 
أميرالمؤمنين اظينل1- أعظم من جميع الأنبياء 
والأولياء بعد نبيّنا #9 : 199. بيعة 
الناس له: 5504. شكواه وسبب 
قعوده عن إقامة حقه : 7501. شكواه 
عما وقع بعد رسول الله 8 : .١١١‏ 
يحرض الناس إلى الحرب : 557. 
يشرح ماكان بعد البي فلة : .١1414‏ 
الأنبياء الاق - توحيدهم: 87؟. طرق 
دعوتهم: 70727075 علدهم: 
»1٠١‏ الأكابر الأشراف منهم : 
.٠‏ عدم نخلو الأرض من النبي أو 
وصيه : .١77‏ مكالمتهم مع الله تعالى 
في الدنيا من ظهور سلطان الآخرة 
على قلوبهم : 594. والأوصياء هم 
الموازين القسط : 555. والرسل 
اختصاص الوحي بهم : .١517‏ 
الإنجيل : .١15١‏ نزل باللغة السريانية على 
عيسى الو : /181. 
إنزال الكتب والرسل المعنويين : 54. 
الإنسان ‏ احتياجه إلى المدنية والشرع : 
64 اإذا حصل الكمالات استغنى 
عن البدن : 574. الكامل : .١77‏ 
الملائتكة الحافظه له المعقبات : .١58‏ 
الملائكة الموكلة به من جهة حيوانيته 
ارلا 


فهرس الاصطلاحات والموضوعات 

الإنسان ‏ الملائكة الموكلة به من حيث 
أعماله يسمى بالكرام الكاتبين : 
الملائكة الموكلة به من حيث 
أعماله يسمى بالملكات ومبادي 
اللمم : .١58‏ الملائكة الموكلة به من 
حيث إنسانيته يسمى بالأرواح 
البشريّة : .١154‏ الملائكة الموكلة به 
دك ببالفوق 015 يمن 
فطرته داخل في السالكين إلى الله : 
4٠‏ . إنسان بروحه لاببدنه : 0. 
قابض روحه بما هو إنسان ملك 
الموت:5888. تمثل ماله وولده 
وعمله لهعندهموته:١2070”١75,.‏ 
خلق ثلاثة أقسام : .٠١7‏ كانه 
العقل والشهوة : .2٠١7‏ طرق وصول 
العلم إليه : 117. في أول أمره ومبدء 
نشوئه خال عن كماله الذي خلق 
له: 155 في كل تمس له موت 
وبعث : 589.في منازل خلقه وموته 
وبعثه : 71761717.كماله في سلوكه 
إلى الله باستكمال قوتيه : 45*. له 
مراتب كثيرة : 54. له روح وبدن : 
”» نمجبور على الاختيار: .١١١‏ 
مراتب صدرر الفعل منه: .١١١‏ 
مشيئته ليست تحت قدرته : .11١‏ 
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الإنسان - مع مايتعلق به في الآخرة من 
الحور والقصور موجود بوجود 
واحد : .77١‏ 

الأنوار في المعراج : .١7١‏ 

الأنواع الجسمانيّة : 9؟1. 

أهل الباطن وحشتهم عن مجاورة أحياء 
هذا العالم : /ا/0”. 

أهل البيت القة - اشتمال أقوالهم على 
أسرار التوحيد والمعارف الحقة : ©5. 
خلقهم : .5١14‏ 

أهل التوحيد لايصيبهم ألم في النار : 
66 

أهل الجدل والشغب : .7١7‏ 

أفل اللكة ات إذانراوا اموت برو سيرؤذا 
عظيما : 408. مظاهر تحقق المعارف 
والحقائق لعمارة الآخرة : .4١54‏ 

أهل السعادة : .87١‏ 

أهل الطاعة خلقوا من الماء العذب : 4. 

أهل العقاب ثلاثة أقوام : 51757. 

أهل العقل : .٠١9‏ 

أهل الكشف رؤيتهم للجنة والنار: 515. 

أهل الكهانة : ؟١5.‏ 

أهل المعصية - خلقوا من الملح الأجاج : 
.١‏ 


أهل الملكوت : .١45‏ 


".عه 


أنوار الحكمة 


أهل النار - إذا رأوا الموت يفزعون منه : | الأول (الاسم) : .5١‏ 


8. علابهم ونعيمهم: .4١4‏ 
لوونخلوا المنة تالموا؟ 1 خاحل 
تحملكوان المشاق لعمارة العالم : 
45 . يتعاوون كالكلاب : 589. 

أهل النظر : .١195‏ 

أمل النفاق المردودون عن الفطرة 
ا لخاصة : .4١‏ 

أهل اليقين لايمارون في الساعة : ؟5١5.‏ 

الأهوال المطلعيّة : 01". 

الأوصياء - متواصلون : .5١5‏ أولهم هبة 
الله بن أدم: .5١*‏ عددهم اثنان 
وميعورة نوك ١‏ لمحة أقياء! 0. 

أوصياء نبيّنا قل لم يكونوا أنبياء : ١؟؟.‏ 

أول اختلاف نشأ في الإسلام قول عمر : 
2.317 

أوّل ماخخّلق الله - التعبيرات المختلفة 
عنه: 17 154.أرواح محمد 
وآله : 707؟. جوهرة روحانية نورانية 
فعالة وحدانيّة : .5١‏ الماء : .١1‏ 

أولوا العرم : ٠.من‏ الأنبياء اطلة 
خمسة : .5١7‏ 

الأولياء ‏ توحيدهم: 54. طريقهم في 
كسب العلم : 15917. قد يوجد فيهم 
بعض أوصاف الني : .5١37‏ 


الإيمان منتهية إلى الله تعالى : .١‏ 
ايوان كسرى - ارتجاسه عند ولادة البي 
:17 
حرهه الباء 
باب الجنة_الأعظم: ؛لالء هلال. 
البلاء : 
: 4ا”. الشكر من ياقوتة 
6“ : 4لا”. الصبر باب صغير : 
4 . 


7. الرحهمة من ياقوتة 


باب جهنم - لظى؛ وهو باب سقر» وهو 
باب الاوية: 7”88. يدخل منه 
مبغضي آل محمد في النار : 584. 

البار (الاسم) : .5١‏ 

الباسط (الاسم) : .1١‏ 

الباطن (الاسم) : .5١‏ 

الباطن أقرب إلى الحق : .١194‏ 

باطنُ كل شيءٍ أشرف وأعظم من 
ظاهره : .١948‏ 

الباعث (الاسم) : 36 

الباقي (الاسم) : .1١‏ 

بحر - اسمه الأصم : 531. اسمه الباكي 
محيط بالكل : .555١‏ اسمه الساكن : 
05 اسم هقنبس:١95.اسمه‏ 
مرماس : .551١‏ اسمه مطبقة : .501١‏ 
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البحر الأجاج خلق منه الجهل : 6. 

بحر المادة العنصريّة : .١86‏ 

البحر المسجور : .١186‏ 

البحر هو جهنم : ."5١‏ 

بخيرة ساوة غياضها عند ولادة الني 8 : 
ا" 

البخت : ؟7١١.‏ 

البداء : م294 5مك .١18٠١‏ 

البدن - الأخروي : إنيته وذاته إنما 
تككون بالنفس : 237١‏ 59078. 
تشخصه بالنفس : >551. الظاهر 
بمنزلة قشر للبدن الباطبي : 558. 
المحسوس : 810.المحشور هي 
المقبور وهي غيرها : .17١‏ مركب : 
8 الملكوتّ المحشور في الآخرة : 
.١ 6‏ راجع الأبدان. 

بدن الإنسان وأعضاؤه دائمُ الذويان 
والسيلان : ١٠7؟.‏ 

البديع (الاسم) : .5١‏ 

البرّ (الاسم) : .4٠‏ 

البموزخ : .15١‏ بعد الموت إلى القيامة : 
7.الحالة التي بين الموت والبعث : 
١‏ عالم مثالي : .٠٠١‏ 

برهان الصديقين : .7١‏ 

البرهان العقلي ميزان الصحة : .5١”‏ 


الت 
بْرَهُوت باليمن فيه أرواح الكفار : 571. 
بشير ملك القبر: .١44‏ 
البصر أشرف الحواس الظاهرة : .١198‏ 
البصير (الاسم): .5١‏ 
البمعث : .7١7‏ 
البعث والموت منزلان من منازل الطريق 

لابدٌ من المرور عليهما : 14؟. 

بنو أميّة لهم باب يدخلون في النار : 14 
البهائم فيهم الشهوة دون العقل : .٠١“‏ 


حرفه التاء 

التأئّلات العقليّة مواد الصور الأخروية : 
1 

تجسيم الاعتقاد : .5١7‏ 

التحديث : /ا9١.‏ 

التتخصص عا ذا : 117. 

التخيّلات النفسائيّة مواد الصور 
الأخروية : ١؟5.‏ 

تدبير الأمر : 54. 

الترددات الكونيّة : 184. 

التسنيم - تسنم إلى عليّين فيشرب منها 
خاصة أهل الجئة : 584. عين وهبها 
الله لفاطمة ايه : 580. 

التشبيه راجع إلى مقامات الكثرة 
والمعلومية: .١١4‏ 


.6ث6ه 


أنوار الحكمة 


التصورات الباطيّة مواد الصور 
الأخروية : .”"١‏ 

افك حياة قلني النضين 1 

.١١7 21١57 : نفيه‎ .٠١ 4 : التفويض‎ 

التكاليف الشرعيّة الصورة الناريّة : /401. 

الكل فين ملك قائمة بذواتاكن بها من 
إفاضة مخزوناتنا العلميّة : 514. 

تمثل الملكُ رجلا : 155 

التناسخ : 777. 

تنزيل الكتاب : .١914‏ 

تكن ألقين: 45 . 

التوحيد ‏ الأفعالي ينفي الجبر 
والتفويض : .1١7‏ الألوهى : 57: 
5”. الحقيقي مراتبه: خطاب 
أميرالمؤمنين في شرح التوحيد : 15 
إلى 8 .مراتبه : *. المتعلق بالسالك 
أو العباد : 7". الوجودي : 55. 

توحيد - الله تعالى في القرأن والحديث : 
6. الأنبياء : #«#. الحق سسبحانه 
ذاته بذاته ولا شرك في مقابلة هذا 
التوحيد : 7“7. الظاهر : 77. 

التوراة : .١5٠‏ خمسة أسفار : .١185‏ 

التؤاب (الاسم) : .1٠١‏ 

حرةه الثاء 
الثواب لوازم الأفاعيل الواقعة مثا : 110. 


حرفم الجيه 

الجالس في الحدٌ المشترك بين عالم المعقول 
وعالم المحسوس : .٠١4‏ 

الجامعة صحيفة طولها سبعون ذراعا : 
1. 

الجبَارٌ (الاسم) : .4٠‏ 

| للجبر : ٠١:‏ المنزلة الثالثة بين الجبر 
والقدر:7١٠.نفيه:‏ 7١٠.نفيه‏ 
بالتواحي د الأفمم الى : .1١7‏ 
والتفويض : .٠١8‏ 

جبرئيل ال انتهاء حذده: 559. 
صاحب الوحيء وروح القدس» 
وروح الأمين رسول الله إلى جميع 
أنبيائه : .١ ٠١‏ فعلّه الحاصٌ بالذات 


الوحي والتعليم وله ارتباط مع القوة 
النطقية : .١14٠‏ 


الجبروت مقهورٌ بأمر الجبار : .١١‏ 

.١١8 : الجبري‎ 

.١1١1 : الجبرئة‎ 

الجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلها : 
١‏ راجع جهنم. 

الجسم : 54. 

الجسم الأخروي محرّد جواهر بلا أعراض 
هذه الدنيا ولامادتها : .55١‏ 

الجفر ‏ الأبيض : 0 الأحمر : .١9٠‏ 


فهرس الاصطلاحات والموضوعات 

الجليل (الاسم) : .5٠0‏ 

الجن - بعث الني ف إليهم : 576. 

الجنة - أبوابها : 574. ألذّ ثمارها هي 
المعارف الإهيّة : .4١0١‏ أمثلتها: 
*”. إنما تنشأ من النفس : ١ا".‏ 
بابه الأعظم : هال". حقيقتها .75"٠١‏ 
سقفها عرش ال رحمان : .56١‏ طلبها 
من الله تعالى يوم القيامة من 
يسكنها : .588١‏ في الأحاديث : 
*لا. لما ثمانية أبواب : 4/ال. مثاله 
الكلي العرش الأعظم :550. 
مستوى ال حمان : .55٠0‏ المظاهر 
الجزئية للجئة والنار : 557. 
والمتقين : 775. نعيمها وخيراتها 
دائمة بأهلها : .4١١‏ اليوم مخلوقة : 
6 

جئة - أبواها: عدن : .عدن هي 
وسط الجنان: 4". الفردوس : 
64. المأوى : .58١6‏ المأوى اسم 
نهر في الحنة : 4". نعيم : .78٠‏ 

جني أنشد شعرا يوم بيعة عثمان : ؟58. 

جنود الله العقلية كثيرة : .١7١‏ 

الجهل - خلقه من البحرالأجاج ظلمائيًا : 
© . عصيانه لأمر الله : 6. 


الجهل - المراد به مايقابل العقل : 56. 


جهنام - بعيدة القعر : ليرد 

جهنم : 597. أبوابها : /الا". يؤٌْ بها في 
القيامة قاد بألف زمام : 145". تقول 
جزني ياعلى قد أطفا نورك هبي : 
5 سميت جهنم لقعرها: 060". 
وضع منافيخه : 6راجع الجحيم. 

الجواد (الاسم) : .5١‏ 

الجواهر ‏ الابداعية : .١7١‏ 
7. العقلية مجردة ”5. 

الجوهر النطقي من عالم آخر : ١‏ 


-. 


الجسمانية : 


حرفم الحاء 

الحاجب على باب جنة المؤمن : 7178. 

الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة 
عام : .١67‏ 

.١76 : الحجب‎ 

حجب النور: 78؟. 

الحجة ‏ الاضطرار إليه : .١55‏ 

الحجج ‏ لولاهم ماعرف الله حق معرفته 
ولولا الله ماعرف الحجج : 18. 

حدس القوة النظرية : .4١١‏ 

حرب الجمل : /161. 

الحركات الطبيعية والانتقالات في ذوات 
الطبائع والنفوس إلى الله : .4١1‏ 

الحركة الصعودية الرجوعية : ؟4١.‏ 


كمه 


الحساب في المحشر : 5706. أصناف الناس 
عنده : .377”١‏ 

الحسنات كيف تنتقل في القيامة : /771. 

٠ اتلسييك:‎ 


حشر - المقلدين والأتباع إلى مايحشر إليه 
الأئمّة وانجتهدون : 5714. النفوس 
المساة 8947 علتئ صنؤز 
الحيوانات : .55١‏ على صور 
الملكات : .5٠١ »*5١5‏ كل شىء إلى 
ما بدأ منه: 14؟؟. ١‏ 

حضرة الأسماء : 45/. 

الحضرة الإليّة : 5. الإلميّة تطلب الثناء 
المحمود بالذات : .5٠١‏ 

الحفظة الكرام الكاتبين : 44 .١‏ 

الحفيظ (الاسم) : 80 

الحفي (الاسم) : 3 

حقائق الملكوت : .١54‏ 

الحق (الاسم) : 8 

الحكمين في صفين : .55١‏ 

الحكيم (الاسم) : 4٠‏ 

الحليم (الاسم) : 5٠‏ 

حَمَلة العرش : 1١4١‏ 1917. أحدهم على 
صورة ابن آدم والثاني على 
صورة... : .١14*‏ في الذنيا أربعة 


فيصيرون يوم القيامة ثمانية : .١47‏ 


أنرار الحكمة 
الحميد (الاسم) : .1١‏ 
الحنيفيّة الفطرة التي فطرالله النامس عليها : 
1 
الحواس : .١78‏ 


الحور العين : 175”. 

الحوض : 01؟. على باب الجنّة خخارج 
عنهاء وماؤه الموعود من ماء الكوثر : 
704. 

ومن نينا 9 : "". 

الحياة القائمة بذاتها : 37ه. 

الحيوان : 54. 

الحيوانات حشره إلى بعض البرازخ : 
14 7. 

الحي (الاسم) : 86 

الحي هو الدرّاك الفعال : 51. 


حرفه الذاء 
خاتم النبيين : .54١‏ 
االحالق (الاسم) : 0ه 
خبايا الجبروت : .١94‏ 
الخبيرٌ (الاسم) : 8 
االخصماء : 774. 
خطب علي التق التوحيدية : 85 إلى 87. 
المحلق ‏ أول ما خَلّق الله : ١.أولما‏ 
خلق الله تعالى الماء : .١7‏ 


فهرس الاصطلاحات والموضوعات 

الحلق ‏ ثلاثة أقسام: .٠١”‏ كيفا 
ابتداؤه : 4 .١‏ يصفونه تعالى بما هو 
كمال في حقهم : 47. 

خلودأهل الجنة في الثواب : 275١‏ 405. 

خلود أهل النار في العقاب : 25٠٠١‏ 409. 

خليفة الله عدم خلوّ الأرض منها : 2117 
اا 

خليفة الي ووصيّه إمام الأمّة : .5١1‏ 

الحوارج - نشأتهم وفسادهم : .57١‏ 

خوارق العادات صدورها من الأنبياء 
الي : ٠١١‏ . 

.١751:فوحلاا‎ 

خير الناصرين (الاسم) : 8 

احير خلق الله له : ١؟١.‏ منتهية إلى 
الله تعالى : .٠٠١‏ نشأًمن الماء 
العذب : .١4‏ 

حرق الدال 

الداعي تصورٌ الشيء الملائم : .١١١‏ 

الدجال مكتوب على ناصيته (ك ف ر) 
ولايقرؤه إلا مؤمن : ."7١‏ 

الديان (الاسم) : .1١‏ 

الدعاء ‏ سر تأثيرها : .١١5‏ كالدواءء 
بعضها يؤثر بالطبع وبعضها 
با لخاصيّة : .١١17‏ لسان العبد ترجمان 
الدعاء : .١١5‏ 


6ه 

الدعاء ‏ والاستجابة من أمرالله : .11١5‏ 

دفتر الوجود : .١86‏ 

الدنيا - فروقهاعن الآخرة : 2373957 5917ء 
4 ممنَزِل من مُنازل السائرين 
إلى الله عر وجل : 1514. لذاتها امور 
متحازنة لختحقرفة للا 1 

الدواء من قدّر الله : 1؟١.‏ 

حرفم الراء 

الرعوف (الاسم) : .5١‏ 

رؤية القلب والفؤادلامممتنم على الله :50. 

3١ : الرائي‎ 

الرا تونق التليم لارتتح درن اق 
السدّد المضروية دون الغيوب : 47. 

الرب (الاسم) : .6٠١‏ 

رب الأرباب : 86. 

الربوبيّة التفرّد بالوجود : ؟5. 

الرتق هوالشيء الواحد : 57. 

.١١7 : الرجاء‎ 

الرحم على الصراط في القيامة : 7149. 

رحمة الله - البعد منه: .7٠0‏ وسعت كل 
شيع : .4١١‏ 

الر حمان (الاسم) : .1١‏ 

الرحيق المختوم : 5807. 

الرحيم (الاسم) : .5١‏ 

الرزّاقَ (الاسم) : .5١‏ 


.مه 


الرسل - الاضطرار إليهم : .١١4‏ 

الرسول - يوحي إليه بالعمل والتبليغ : 
. نبوثُه أقدم على رسالته :1948. 

رسو ل الله قة : 234 2”74 /ا1589. 
اسماء أوصيائه على ساق العرش : 
أفضل الأنبياء وخاتمهم : ال 
0 . أفضل من الملائكة المقربين : 
707”». أوصياؤه الناعشر .157١:‏ 
البشارة به قبل ظهوره : 577. أول ما 
خلق الله روحه : .١71‏ تقدم على 
جبرئيل في المعراج : 8"". تقدمه 
على الحلق : تكلمه مع الله في 
المعراج: 519. خصائصه: 259١‏ 
هم 785. خلقه: .1١4‏ خلقه 
القرآن : .١1817‏ لواؤه يوم القيامة : 
407]. ما وقع عند ولادته: *59. 
مبعوث إلى الثقلين : 176. نبوته في 
صحف الأنبياء : 177؟. 

رضوان خازن الجنة - محيئه إلى البي في 
القيامة : 585. وسدنة الجنان : .١149‏ 

الرقيب (الاسم) : .1١‏ 

الروح ‏ اثر النزع فيه: 185. أول ما 
خلق الله : ؟5١.‏ باق إلى نفخ في 
الصور : 553؟. أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مع البي 9 : .١77‏ 


أنوار الحكمة 
الروح - أعظم من الملك : 5077. 
الإنساني كمرآة .١154:‏ الأول : .١177‏ 
الحيواني من الدنيا: 5957؟. على 
ملائكة الحجب : .١144‏ القدسى : 
لاتوصف بثقل ولاخفة وهي 
8. ملك من الملائكة له سبعون 
ألف وجه في كل وجه سبعون ألف 
لسان : .١714‏ 
روح المؤمن كجوهرة في صندوق : .77١‏ 
رومان فتّان القبور : .١44‏ 
حرفم الزاء 
الزبانية : .١1465‏ 
الزبور: . النازل على داود اليه : 
.١41/‏ 
الزمان والزمانيات - نسبتها الى الله 
تعالى : 57. طي الأزمنة في القيامة 
زوجة أدم 355 : .٠١7‏ 
حرم السين 
السؤال في القبر لايكون إلا عن المؤمن 
المحض والكافر اخحض : ."١5‏ 
السابقون المقربون - لذاتهم في الآخرة : 
8. 
المافة ونةم + متاخوذة معن السسعى : 
11 
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السبوح (الاسم) : .1١‏ 

سبيل الله على بن أبيطالب اليه : .١19‏ 

السدرة فق السماء السابعة : .551١‏ 

سرادقات العرش : .١48‏ 

السعادة : .١١9‏ التكامل فيها: 174. في 
المأثور : 33 .١‏ 

الشفذاءة عل :عزاتنب نارق 114 
قرناؤهم الصور الحسان واللؤلؤ 
والمرجان : 799. 

السفرة الكرام البررة : .١414‏ 

سّقر - وادٍ للمتكبرين في جهثم : .59١‏ 

السقيفة وبيعة أبي بكر : 1/8؟. 

السلام (الاسم) : .65١‏ 

السلسبيل من أنهار الجنة : 787. 

سلسلة البدو : ؟17١.‏ 

اللجمازاك يذل تسر انوت : 
5 . والأرض رجوعهما الى ما كانا 
من الرتق : .7١5‏ 

السمع أشرف الحواس الظاهرة : .١156‏ 

السميع : 3 

السور حجاب مضروب بين الفريقين 
يسمى الأعرافء بين الجنّة والنار : 
55 

سورة التوحيد نزل لأقوام متعمقون :57. 

سورة الحديد نزل لأقوام متعمقون : 57. 


1 

السياسة ‏ افتراقها عن الشريعة المحضة. 
للشريعة بمنزلة الجسد للروح : .١74‏ 

السياق : 147”. 

سياق الملائكة تكميلهم النفوس 
الإنسائية : 5147. 

السيات كيف ينتقل في القيامة : /اا؟. 

اليل (الاسم): 8٠‏ 

حرم الشين 

الشافي (الاسم) : .4١‏ 

شجرة الزقوم : م" 

الشر خلق الله له : .١5١‏ منتهية إلى الله 
تعالى : ٠٠‏ .راجع الشرور. 

الشرايع ‏ الاضطرار إليها: .١54‏ 
الغرض من تقديرها : .١714‏ 

الشرائع الست : .5١5‏ ٍ 

الشرطيّة غير معلّقة الصحّة بصدق كل 
من طرفيها: .”"1١‏ 

شرعٌ نبيّنا 9 لاأتم منه ولا أحكم : 18. 

الشرع هو القانون امحتاج إليه الإنسان في 
حياته الاجتماعية : .١58‏ 

الشسرك - الجلسي : 54. الحفي : 51. 
مراتبه : 777. ١‏ 

الشرور - مرادة ومٌقضيّة بالععرّض : 57. 
نشأعن الماء الملح الأجاج : .١5‏ 
راجع الشر. 


هأ٠‎ 


أنرار الحكمة 


الشريعة ‏ افتراقها من السياسة : .١74‏ 
الفا تحة لآدم اكتف : .5٠١‏ الثانية 
لنوح اهفل واوصياؤهاائناعشر .17١:‏ 

الشريعة ‏ النالفة لإبراهيم الي 
وأوصياؤها اثناعشر : .55٠١‏ الرابعة 
لموسى الكقا وأوصياؤها اثناعشر : 
٠.الخامسة‏ لعيسى اي و 
أوصياؤها اثناعشر : .17٠١‏ السادسة 
محمّدقلة وأوصياؤها اثناعشر : .5٠١‏ 

الشفاعة : ه7. 555-507 . في المأثور : 
٠٠د‏ معناها: ه5. 

شفاعة البي قل : 237٠5١‏ 507. 

الشقاوة : .١١5‏ التكامل فيها : 7714. 

الشكور (الاسم) : .5١‏ 

شهادة كل نشأة غيب في أخرى : 701. 

الشهداء لهم باب من أبواب الجنة : 5174. 

الشهيد (الاسم): .1١‏ 

الشورى بعد عمر : .55١‏ 

الشياطين - صرفها عن خبر السماء عند 
ولادة الني ف : 77. مظاهر 
المهر : .١١59‏ 

الشيطان : 77”. في القبر: ."١4‏ 

شيعة علي التق - صفتهم في كتاب الله : 
587. تشرب من تسنيم 1 27584 لهم 
خحمسة أبواب من أبواب الجنة : 7174. 


حرقى الصاد 

صاحب الصور في القوة : 187. 

الصالحون لهم باب من الجنة : 3374. 

الصانع (الاسم) : .5١‏ 

صحائف - الأعمال : 185. النفوس من 
الكتب الإهية : .١85‏ 

صحف - إبراهيم اكه : 190-185. 
إدريس الكت كانت ثلاثين : 189. 
شيث بن أدم اق : 185. 

صحيفة الأعمال : .57٠‏ 

الصّحف الأريعة المنسوبة لتلامذة عيسى 
ايف الأربعة : .١81/‏ 

الصدّيقون - لهم باب من أبواب الجنة : 
4 الجالسون في الحد المشعزك'يين 
عالم المعقول والمحسوس : .5١04‏ 

الصراط : 547. في الدنيا هوالإإمام 
المفترض الطاعة : ©55. تحقيق فيه : 
4*. عليه ثلاث قناطر : 519. في 
النار وهو غائب فيها:18"“.هو 
الطريق إلى الله : 517. هو الطريق 
إلى معرفة الله تعالى : ©54. والمار 
عليه والمسافة والمتحرك فيه شيء 
واحد : ه54. والميزان متحدان في 
المعنى :47 5. يظهرفي القيامة للأبصار 
على قدر المارين عليه : 5141. 
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مبراط '(الدكا وصعراط ىلر 
1 

الصراط المستقيم - أميرالمؤمنين اكيفة : 
هه في الدنيا هوالطريق إلى الحق 
من وجه» والسالك عليه من وجه : 
5. هو الوسط الحق بين الأطراف 
ولاعرض له:47”.هو صورة 


المدى : 11؟. 
صرف الشيء لايتعدد لامُيز في صرف 
شىء: .3١‏ 


الصفات الجماليّة والجلاليّة : .5١‏ 

الصلاة على الصراط في القيامة : 145"؟. 

الصمد (الاسم) : .1١‏ 

الصور : 57. 

اعون لاخر اوه اا البو 
كامنة فيها النفس : ."٠١‏ البرزخية 
والأخرويّة الفرق بينهما وبين الصور 
في الآخرة : ."١8‏ الدنياويّة : 708. 
العلمية :17570. المحسوسة ظلال 
الملكوتية : ١‏ المناميّة : 83١8‏ 

الصور ‏ جمع الصورة: 505. هو قرن 
من نور ألقمه إسرافيل: 9١؟.‏ به 
لعا تعد جل روج ارق وبعين 
منفوسة : .5١١‏ فيه ثقب بعدد كل 
إنسان ثقبة فيها روحه : .5"٠١‏ 


١ه‏ 
الصورة :777. المرآتية تمتيل معرفة الله 
تعالى : 49. 
حرقى الضاد 
الضار النافع (الاسم) : 50 
ضغطة القبر: 595. 
الضلالة منتهية إلى الله تعالى : .١1١١‏ 
حرفم الطاء 
الطاهر (الاسم) : 2.50 
الطبائع : 47. الحيوانية والنباتية : . 
نحت قهر النفوس : ١؟١.‏ 
طلحة رماه مروان بسَّهم فقتله : 558. 
طهور من أنهار الجنة : 52805. 
طوبى شجرة في الجئة : 5857. 
طي الأزمنة والأمكنة في القيامة : .5١0‏ 
حرهه الطاء 
الظاهر (الاسم) : 7.50 
الظاهر محتاج إلى الباطن : .١54‏ 
حرةع أالعين 
ل 
البي 8 عن المسير الى بصرة : 558. 
العارفون - نهاية معرفتهم بالله تعالى 
معرفة عجزهم عن المعرفة : 59. 
العالم الأعلى فيه عجائب لايحيط بها 
عقول البشر : 14 .١‏ 
عالم ‏ الأسماء الإلهيّة : 55. 


ه١‎ 

عالم ‏ الأمر مشتمل على التضاد 
والتكثشر : 177. الأمر خال عن 
التضادٌ والتكثر : 119. 

عالم ‏ الإمكان كل ما فيه حادث على 
ترتيب واجب : ؟١١١.الحلق:‏ ؟1. 
الشهادة .55061١8٠:‏ الغيب : .7"٠١٠‏ 
القولي القضائي : .١55‏ الكتابي 
القدري : 155. الكون والفساد: 
5 لملكوت: 50". الملكوت 
التكالتة ادن 1ل 114 التفسوس 
الناطقة الكليّة : 9/ا١.‏ 

العالى - السفلي تنزلات العالم العلوي : 
3١‏ العقلي أوسع من العالم 
النفسي : .١47‏ انتقاش الجميع فيه : 
89 العقول المقدّسة : .١186‏ الكبير 
له نظيرٌ في العالم الصغير: .18١‏ 
النفسي أوسع من الحسي : 147. 
غيب لم يظهر قط : 55. نظام العالم 
صلاح الدنيا والآخرة. : .١17‏ 

العباد الصالحون يدخلون في الجنة من 
الباب الأعظم : 4/ا. 

العبادات يلزم إيجابها للبي على الآمة : 
8 . 

العبد الأفعال إليه : .١١14‏ 


أنوار الحكمة 

العبودية التامة هي مايكون للمقربين 
الغائبين عن ذواتهم : .١45‏ 

عثمان - كلام على اكيت فيه : 54؟. 

عدل رب العالمين على قنطرة الصراط في 
القيامة : 1419؟. 

العدل (الاسم) : .5١‏ 

العدم - البَحت لاذات له ولا أثر ولاتميز 
بل هولاشيء محض : 2١١‏ 15 
المشوب بالوجود : 17. يعرف ويمتاز 
بالوجود. : .1١1‏ 

عذاب - الجاحدين والمنافقين أليم : 
:١ك‏ .القبر: /ا2159 2.598 

العرب قبل البعثة : 5145. 

العرش الأعظم» مستوى الرحمان» مثال 
الجنة : .”5٠‏ 

العرش - العلم : .١47‏ في وجه هو جملة 
اللحلق. : .١57‏ 

العرض في القيامة : 7755. 

عزرائيل ال : ؟16. فعله الخاص 


بالذات نزعٌ الصوّر من المواد وله 
ارتباط مع المصورة : ملك 
الموت : .١4١‏ 

العزيز (الاسم) : 80 

العظيم (الاسم) : 30 


العفو (الاسم): .1١‏ 


فهرس الاصطلاحات والمرضرعات 

العقاب لوازم أفاعيلنا : .١١017‏ 

العقل - إطاعته لأمر الله : 58. أول ما 
خلق الله : .١37 291١‏ 

العقل - الأول مشتمل على الكل : 50: 
1 الأول المسجمى بنالقل 15 
الأول هوام الكتاب : .١186‏ التعبير 
به عن الملائكة: ؟5١١.‏ خلقه عن 
يمين العرش من نور الله : 14. محل 
علم الله : .١55‏ ملك له رؤس بعدد 
اللمخلائق : ؟5. 

العقل المستفاد : .١914-548+‏ 

العقول ‏ المفارقة : .١45‏ تحت قهر كبرياء 
الأول : .١١6‏ لفرط الفعليّة والكمال 
كأنها شيء واحد : .١57‏ 

العلل الأربع : 51077. 

العلم القائم بذاته : 0. 

العلماء حملة العرش : .١147‏ 

علي اله بيعته لعثمان : 7 ". 
مكافحته مع معاوية : "٠‏ أفضل 
الحلق بعد الني 8 : 770. حبه 
وبغضه : 505. خطبه في التوحيد: 
-85. ولائه للأمة : 157. ولايته 
مكتوبة في صحف الأنبياء : 757؟. 

العلى (الاسم) : 8٠‏ 

العليم (الاسم) : .5١‏ 


لك 
عمل - الكافر : 507. المؤمن : .5٠07‏ 
الشاضن الأزيعة يهن كلها عضرا زاحنا 
مظلما : .5١١7/‏ 
العناصر لايجوز أن تكون حادثة بعد 
الأفلاك زمانا : .١7١‏ 
العناية ‏ علمه سبحانه بما عليه الوجود 
من الأشياء الكليّة والجزئية» لا محل 
لها بل هوعلم قائم بذاته تعالى : 45. 
العوالم في الآخرة بلانهاية : .40١‏ 
عيسى اكنت: أوصياؤها اثناعشر : .5٠١‏ 
العين الثابت : .١4‏ 
حرم الغين 
الغايات الطبيعيّة : ؟7. 
الغاية : 5/ا؟. 
الغشية التي كانت تصيبُ رسول الله 8 : 
5. 
الغفور (الاسم) : 6 
الغ بالذات : .17-١7‏ لايتعدد : 54. في 
ذاته واحد: .6٠‏ 
الغني (الاسم) : 8٠‏ 
الغياث (الاسم) : 8٠‏ 
غيب الغيوب : .١8٠‏ 
الغيب والشهادة لايجتمعان : ."١8‏ 
حرهه الفاء 
القاطر: 39 00000 


+ اه 

الفاعل : 7177. حصول الشيىء له أوكد 
من حصوله للقابل : 0 

الفاكهة في الجنة ليّقلن كلني : 7175. 

.5١ : الفالق‎ 

الفاى في التوحيد : 714. 

الفنّاح (الاسم) : .5١‏ 

الفتق تفصيل الشىء : 577. 

الفتنة بعد رسول الله هله : 4 ؟١".‏ 

الفرد (الاسم) : .1١‏ 

الفزع الأكبر : .5١١‏ 

الفطرة كل مولود يولّد على الفطرة : 18 

فطرة الله على المعرفة : .١4‏ 


الفعل أسبابه : .١١5‏ 
الفناء ف الله : 85 ”. 
حرقه القاهم 


القائم بالغير يحتاج إلى قائم بالذات : 7ه. 
قابض الأرواح ومراتبه : 588. 
قابضُ روح الحيوان والنبات : 588. 


أنرار الحكمة 

القاهر (الاسم) : .1١‏ 

القبر - الأمور القبريّة واقعة في صقع 
وجود الإنسان : .7١0/‏ 

القبر- تمثل الملكات فيه : 599؟. ضغصطته : 
5 .». عذابه : 708. لايشاهد ما فيه 
بالآلات الجسدانيّة : 504. المساءلة 
فيه : "59. نعيمه وعذابه : 596. 

قبض الأرواح لملك الموت : 541. 

القدّوسٌ (الاسم) : .5١‏ 

القدّرَ - أبقدر يُصيب الناس ما أصابهم أم 
بعمل : ٠١١‏ . ثبوت الموجودات في 
العالم النفسي الفلكي على الوجه 
الجرش 54 سير فور الله 6٠ل.‏ 
في المأثور : ؟؟1. محله : 43. 

القدرة الأزليّة : ؟١١1.‏ 

القدرة القائمة بذاتا : اه. 

.١١١ : القدري‎ 

القدَريّة : .١1١*‏ بحوسُ هذه الأمّة : .٠١8‏ 


القابضْ - للروح هو بعينه القابض قدم الجبار : .35١‏ 


لأجزاء البدن : 185. للمرتبة العقلية 
هو الله : 5848. 

القابيضي (الاسم) : .1١‏ 

القادر ‏ تعريفه :؟1". 

قاضي الحاجات (الاسم) : .5١‏ 


قاعدة إمكان الأشرف : .١59‏ 


قدم صدق عند ربك : .5١‏ 

القديرٌ (الاسم) : .5١‏ 

القدم (الاسم): .1١‏ 

القران الكريم جامعيته : .١184 )2١141/‏ 

القرآن ‏ حبل الله : .5٠١4‏ كلام الله و 
كتابه .١177‏ يهدي إلى الإمام .5١5:‏ 


فهرس الاصطلاحات والمرضوعات 

القرن النوري : .5١١‏ 

القريب (الاسم) : .5١‏ 

قريش - سبب اسلامهم : 18؟5. 

قرين يُدفّن ويحشرمع الإنسان : 545 

القسر لايدوم على طبيعة : .4١١‏ 

القضاء - استناد السبب والمسبب إليها : 
75 الإلهمهى : .١75‏ في المأثور : 
5 لاتتخلف : .1١6‏ محله العام 
العقلي : 17. والقدر:5١٠.هي‏ 
وجود الصور العقلية للموجودات 
بإبداعه تعالى في العالم العقلي : 13. 

قعيذا القبر: 26 .3١"5‏ 

القلم الأعلى : 186. أثبت في اللوح 
المحفوظ صورة كل شيء : 184. 

القلم التعبير به عن العقل الأول : .١75‏ 
التعبير به عن الملائكة : ١157‏ . أوَّل 
ماخلّق الله : ؟15. الكاتب في اللوح 
القدري : 185. ملك : 177. 

القهّار الذي يقهركل موجود غيره : 18. 

القوة ‏ الإسرافيليّة : 544. الحياليّة في 
الدنيا غير اا لحواس وفي الآخرة عينها : 
57 العقليّة : ٠5‏ 4. المتخيّلة مدركة 
للصورء آخر هذه النشاة وأول النشأة 
الثانية: ٠0٠"5.الطيولانييِة:‏ 2.588 
17 . 


١ه‏ 
القوى : 178. المنطبعة الفلكيّة هي بمنزلة 
الحيال تنتقش فيها الحوادث شيئا 
فشيثا: .١87‏ 
القوي (الاسم) : 8 
القيامة : ."١‏ أوّل أهواله : 7”565. طول 
يومه وحره وعرقه: 74.0 .51١‏ 
طي الأزمنة والأمكنة فيها: .5١١‏ 
العامة .5١7:‏ من داخل حجب 
السماوات والأرض : .7١8‏ منزلتها 
من هذا العالم منزلة هذا العالمى من 
الرحم : ١ .5١4‏ 
القيامة الكبرى : .7١4‏ عبارة عن موت 
جميع أفراد العالم الكبير: .18١‏ له 
نظيرٌ في الصغرى : 0806. 
القيّم على باب جنة المؤمن : 7177. 
القيُومُ (الاسم) : 46 
حرهم الكاوم 
كاشفُ الضرٌ (الاسم) : 50. 
الكافر ‏ عذابه في قبره : 4 .5١‏ نشأته : 
4 يحمل معه من الدنيا ما يتأذى 
به :571 يُضرب ضربة يسمعها كل 
مخلوق إلا الثقلين : 558. 
الكافي (الاسم) : .1١‏ 
الكامل بالذات في كمال ما يجب أن يكون 
غنيًا بالذات في ذاته : 66 


65١ 

الكبير (الاسم) : .5١‏ 

.١96 : الكتاب‎ 

كتاب الأعمال في الآخرة : 511. 

كتاب الحفر والجامعة. : .١189‏ 

الكتاب الصامت : .5١٠١‏ 

كتاب الله وأهل بيته لايختلفان : 1417 .١‏ 

الكتاب المبين : 179. هوالنفس الكليّة 
الفلكية : 186. 

كتاب انحو والإثبات - هو السماء الدنيا : 
.٠‏ هوالنفس المنطبعة في الجسم 
الفلكي : .١185‏ 

الكتابة :77١.والتكلم‏ واختلافهما : 5/ا١.‏ 

الكتب - الإليّة : 186» 185. السماوية 
المنزلة على الأنبياء والرسل : .١185‏ 

الكرام الكاتبون : 2185 178. 

الكروبيون - تجلى واحد منهم للجبل 
فجعله دكا : 179. قوم من الشيعة 
من الحلق الأول : .١75‏ 

الكريم (الاسم) : .1١‏ 

الكشف والشهود : .٠١9‏ 

الكفار ‏ أرواحهم في وادي برهوت : 
*. في القيامة: 5"47. لهم باب 
يدخلون في النار : 88”. يدخلون 
جهنم بلاحساب : 5177. 

الكفر منتهية إلى الله تعالى : .١١١‏ 


أنرار الحكمة 

الكلام : ]| 
كتابا :11717. على ثلاثة أقسام : 174. 

كلام الله : ه56 .١‏ 

الكلمات الإهية : .١86‏ 

كلمات الله التامات : 6 .التي لاتنف 
ولاتبيد : 8/ا١.‏ 

الكمال في الوجود لابد وأن ينتهي إلى 
كامل بالذات : ١ .6٠‏ 

الكوثر - فسّر بالنبوة والقرآن وخديجة 
رضي الله عنها : 6559. مثال الكوثر 
في الدنيا هو العلم والحكمة ومثال 
أوانيه علماء الآمّة : 9ه". هو احير 
الذي أعطاه الله الني 8 هومن 
ا حير الكثير : /78. 

حرم اللاء 

اللذاكت التي الأخر وك 5د تايمنة 
للملائم : .4٠١‏ 

اللذة ‏ الحيالية في الآخرة ترجع إلى 
الحسيّة: 695.الحسية في الآخرة: 
إمّا عقليّة أو خياليّة أو حسية 
في الآخرة : 847. في الآخرة تنحصر 
في قسمين :العقلية إ 

لسانْ العبد ترجمان الدعاء : .١1١5‏ 

اللطف المستور في القهر الإلهي : .5١‏ 

اللطيف (الاسم) : . ْ 


فهرس الاصطلاحات والموضرعات 

اللواء : 84”. 

لواء الحمد ماكتب عليه : 786. 

لواء النبي يوم القيامة : /41". 

اللوح - الأعظم : 177. القدري منه إلى 
النفوس رقائق ممتدّة : 184. ملك : 
؟٠.‏ هي النفس الكلية : .١75‏ 

اللوح الحفوظ .١185:‏ بين يدي إسرافيل : 
7. من درة بيضاء ما بين السماء 
والأرض سبع مرّات : .١6*‏ 

لوح - القدّر: 179. القضاء: .١179‏ 
النفوس الكليّة الفلكية : 9/ا١.‏ 

ليلة القدر : 54. 

حرم الميو 

المؤمن: .5١‏ حظهمن النار: 857. في 
الجنة:5لا”.في القيامة: ؟54. 
نشأته : .١4‏ يحمل معه من الدنيا ما 
يلتذبه: الا*. يرى ربه في الدنيا 
قبل يوم القيامة : غ. 

الماء: 54. أول ما ختَلق الله : ؟57. أول ما 
خلق الله ثم خلق جميع الأشياء منه : 
.العذب:14.15.المللح 
الاجاج : .١7‏ 

ماء برهوت : 301. 

المادّة: 944 577. الجسمانيّة هي أخس 


الملوضوعات : /ا١7.‏ 


/اسه 

مالك خازن النار - محيئه إلى البي ف في 
القيامة : 85". واللحزنة : .١4٠8‏ 

الماهية ‏ اتحادها مع الوجود : .١١‏ غير 
بجعولة:8١١.‏ تقدمهاعلى 
الوأجود: .٠5‏ ليست يعموجودة 
بالذات بل بتبعيّة الوجود: .١4‏ من 
عوك اه ليت إلا هن + 716 

مبادئ الصور النوعية للأنواع الطبيعية 
العنصرية : 145 .١‏ 

مبادي اللمم : .١78‏ 

المبدع الأول : .17٠١‏ 

مبشّر (ملك القبى) : .١414‏ 

المبين (الاسم) : 806 

المتخيّلة تصير عينا باصرة وقدرة فعالة : 
ا 

المتقون حشرهم ودخوهم الجنة : 5768. 

المتكبرٌ (الاسم) : 80 

المتواجدون في عظمة الله وكبريائه : .7١7‏ 

المتوسّطون الصالحون لذتهم في الآخرة : 
8.. 

المجيدٌ (الاسم) : 60. 

امحامد كلها راجعة إلى وجهه الأحدي : 
14 . 

اللحدّث : 194. 

محمد 8- رسول الله ف 
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الحو والإثبات - حكمته : 187. 

امحيط (الاسم) : 4. 

المرايا الصقيلة : .١914‏ 

المرسّلون الجالسون في الحدٌ المشترك بين 
عالمي المعقول والنمحسوس : .5١4‏ 

المساءلة في القبر: .7٠١8 253605 2508١‏ 

المستغرقون في معرفة الله : 1 .٠١‏ 

المستلدّات الحسية الدنيويّة : 405. 

المستهترون بذكر الله : .5١7‏ 

المشاعر الظاهرة بمنزلة ظلال المشاعر 
الباطنة : 5048. 

المشرك لا قدم له على صراط التوحيد 
وله قدم على صراط الوجود : 548. 

المشركون لهم باب يدخلون في النار : 
84 ". 

المشيئة : ٠٠‏ . تحدث عقيب الداعي : 
.١1١‏ 

مشيئة حتم ومشيئة عزم : ؟١٠.‏ 

مصحف فاطمة 250 : 2185 .١5١‏ 

المضورٌ (الاسم) : .1١‏ 

المظالم : 774. كيف يحاسب في القيامة : 
1 الال 

معاد الإنسان بقواه وجوارحه : 7217. 

المعاد في المعاد بعينه هذا الشخص 
الإنسابي : ١؟”.‏ 


أنرار الحكمة 

المعارف الحقيقيّة تأويل شجرة طوبى بها : 
م" 

معاوية مكافحته مع علي اكت : 00 

المعراج - الأنوار فيه : .١*١‏ 

المعراج المعنوي : 14. 

معرفة الله تعالى ‏ السبب في قصور 
الأفهام عنه: 54. فضلها ولذتها : 
1 

المعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة : 
/71. 

المعصوم هو المعتصم بحبل الله : .٠١4‏ 

المعصية مخالفة القوّة السافلة للقوة 
العالية : .١6١‏ 

المعطّل لاقدم له على صراط الوجود : 
4 

.١178 : المعقبات‎ 

المعيّة توجب المساواة في الرتبة : ؟5. 

الملغضوب عليه مغضوب عليه بالإضافة 
إلى ما درجته أعلى : ١ه.‏ 

المفلس في القيامة : 11”. 

مفيضّ الكمال لايكون قاصرا عنه : 07. 

مفيض الوجود ليس مسلوب الوجود في 
عرتبة 977 

المميض لامحالة أكرم وأعلى وأبجد من 
المفاض عليه : 57. 


فهرس الاصطلاحات والمروضوعات 

مقام الجمعية المعنوية : .5١‏ 

المقربون ‏ فناؤهم في الله تعالى : .١17١‏ 

المقربون ‏ الكاملون في المعرفة والتجرد 
يدخلون الجئة بغير حساب : .77١‏ 
لذّائهم عظيمة في الجئة : 407. 

المقيتُ (الاسم) : 3 

المكانيّات - نسبتها إلى الله تعالى : 55. 
الأمكنة في القيامة : .5١1‏ 

المكبون على الشهوات : .5١7‏ 

الملائتكة ‏ الأرضيّة الموكلة على الجبال 
والبحار : .١74‏ الأرضيون : .١45‏ 
أصنفها : .١179‏ الأكابر : .١79‏ 
الأكابر الأربعة المشهورون : .١4٠‏ 
التعبيرات المختلفة عنهم في 
الروايات : 177. تعلموا من أرواح 
محمد واله ال : 10؟. تمثلها 
بصورة الإنسان : 155. توصيف 
أمير المؤمنين لهم : .١54-1١64‏ خدام 
آل محمد 5 : 717؟. الحران للمطر 
وزواجر السحاب» ومشيعي الثلج 
والبرد : .١4‏ خلقهم بعد الأثئمة : 
4 .الرحمة: ”47". رسل الله اولي 
أجنحة : .١15١‏ الروحانيّون فركب 
فيهم العقل دون الشهوة: .٠١*”‏ 


.١14© : الزبانية‎ 


8ه 
الملالكة ‏ سجودهم لأدم إكراما نحمد 
وأله لل : .7١‏ شذة قوتهم 
وقدرتهم: .٠65”‏ صفاتها: ثه١.‏ 
الطائفون بالبيت المعمور: .١14‏ 
طاعيّهم لله تعالى : .1١1‏ عصميُهم 
عن الذنوب و المعاصي : .٠6١‏ 
العقليّة : .١47‏ العقليّة أبدعهم الله 
وسائط جوده ورحمته وحُجبّ جلاله 
وعظمته: 2.159 فوض في عالم 
الشهادة كل نوع من أنواع الأعمال 
إلى ملك : 1487. في صور شتى : 
١‏ قد يكون الواحد منهم ذاقوى 
متعدّدة : 11 قربهم من الله 
بالشرف و الكرامة : .١5١‏ القوام 
يكن تحوانن الزساع وال لون 
بالججبال: .١:5:‏ كثرتها: 2١١9‏ 
115-117١.الكرويون:8١١.‏ 
كلهم وحدائيّة الصفات : 177. 
لالنخلوة الأ ووصضمة: واحنة تال : 
١‏ مبادرتهم إلى امتشال أمرالله : 
١5.البيبرون:‏ 95 .١155‏ 
اللدثرون هن الروحاجات السليتة 
بعالم الأجسام: 155. مظاهرٌ 
اللطف : .١١5‏ مع عباداتهم و عدم 
معصيتهم خائفون وجلون : .٠6١‏ 


ه١‎ 

الملائكة ‏ المقربون .١55 ١٠7٠0:‏ المقربون 
أنوارٌ بحردة وأشعة إِهيّة وأضواءً 
قاهرة: ٠د‏ المقربون ليس لهم 
حجاب ويهيم ظهور سائر 
الموجودات : ١7١‏ . المهيّمون : .5١7‏ 
مواظبتُهم على العبادة : 
الموكلون بالأجرام السماوية : 
الموكلة بالإنسان : .١158‏ الهابطون مع 
قطر المطر إذا نزل : .١414‏ 

ملائكة - الأرض كثرتهم .١177:‏ السماء : 
73 .السماء كثليرتهم:91١.‏ 
العذاب : 547. لايعلمون أن الله 
خَلق آدم وذريْتّه : 174. 

الملك : 'لا". الذي هوالقلم : ا9١.‏ 
مشتقّ من الألوكة بمعنى الرسالة : 
4 الموكل بأرواح الكقار اسمه 
دومة : 557. النازل الحامل للوحي 
الإهى : 156. 

ملك الموت : .١44‏ رئيس وتحته دم 
وأتباءً» هم رسل الله : 5417. ليس 
“له ولا لأعوانه عند قبض الأرواح 


.٠6١ 


.١6 


صورة خاصة : 581. 

ملك - بشكل الديك : .١5١ :١89‏ 
رجلاه في تحوم الأرض قرئه إلى 
العرش : .١59‏ 


أنوار الحكمة 

ملك نصف جسده الأعلى نارء 
ونصفه الأسفل ثلج : .١١١‏ 

الملك (الاسم) : .5١‏ 

ملكا القبر: .لل ”#.”. 

الملكات : .١78‏ إذا غلب على الإنسان 
تتصور في الآخرة بصورة تناسبها : 
8. تحدث بتكرر الأفاعيل : 519. 
النفسانيّة تصير صورا جوهرية 
وذواتا قائمة فعالة في النفس : .5٠١‏ 
مستتبعة للأعمال في الآخرة : 599. 

الملكوت - الأسفل : .١155‏ الأعلى : 
. في قيد أسر الجبروت : 8؟١١.‏ 

متحنا القبر: "'.". 

الممتنع ليس بشيءٍ فلايسعه القدرةٌ : 51. 

الممكن زوج تركيىئ : 55. 

الممكنات واجبة بالغير: .58١‏ 

من أوتيّ كتابه وراء ظهره : 771. 

المنافقون ‏ حول الني : ؟55. في 
القيامة : 717. 

المنزلة الثالثة بين الجبر والقدر : /لا١٠.‏ 

منكر : 2١44‏ ونكير : 301 

المنّان (الاسم) : .5١‏ 

المهدي القائم اكيت الإخبار بظهوره: 
ل لفق 


0 لم (الاسم)‎ ١ 


فهرس الاصطلاحات والمرضوعات 

الموادٌ السفليّة : .١١8‏ 

المواد الكونية : .7٠١‏ 

المواد تحت قهر الطبائع : .١7٠8‏ 

الموازين - القسط هم الأنبياء والأوصياء : 
8" كثيرة : 579. 

الموت - الطبيعي إما النقل من الدنيا إلى 
الآخرة وإما من صورة إلى أخرى : 
.٠‏ انتقال وليس بإعدام : .58٠١‏ 
ذبحه في الآخرة:608. سر شذدة 
سكرات الموت : 787. شلة نزوله 
وسكراته :187. طبيعي لكل نفس : 
414 العبرة بمايغلب على قلب 
ال ميت عند السكرات من اللحخواطر : 
4 . على ماعاش عليه: 184. 


كراهة النفس له:/الا1 2 578. 
لاينجومنه إل الله تعاللى : 7074. ليبس 
أمرا يُعدمنا بل يُفرّق بيننا وبين ماهو 
غيرنا: 7076. هوالقيامة الصغرى : 
٠‏ والبعث منزلان من منازل 
الطريق : 4. راجع المت 

موت كل الحلق : 779. 

الموجودات - كلها كموجود واحد في 
الفيضان عنه تعالى : 0. كلها كلام 
الله وكتابه : 5/ا١.‏ مظاهر الاسماء : 
١18‏ . 


١ه‏ 
الموعخل انلق 5 72 
الموحد لايخلد في النار : 544. 
موسى اللتالا أوصياؤه اثناعشر وصيا : 
و 
موضع القدمين : ."5١‏ 
المولود يولد على الفطرة : .١8‏ 
المولى : .5١‏ 
الميت علامة سعادته أو شقاوته : 5868. 
علمه بماله عند موته : 185. مارسّخ 
في قلبه من الصفات والهيات في مدة 
العمر : 586. مجيء رسول الله #8 
وأمير المؤمنين اقتغوجبرئيل وملك 
الموت الكو إليه : 785. يرى ما يراه 
عند الاحتضار في البرزخ : 185. 
يزور أهله : 514. راجع الموت. 
ميزان كل أمّة نبي تلك الآمّة و وصي 
نيا قر 
الميزان والصراط متحدان في المعنى : 515. 
الميزان يوم القيامة : 8؟77. 
ميكائيل النن : ؟١١1.‏ صاحب الأرزاق 
والأغذية. وفعله الحاصٌ بالذات 
إعطاء الرزق بالتغذية: ٠4١.له‏ 
ارتباط مع الحفظ والإمساك : .١6١‏ 
حرهتم النون 
النار ‏ النار أمثلتها : 7/ا”. 


”عه 

النار - أوتد عليها ألف عام حنّى 
احرت.... : 889. حقيقتها : .57١‏ 
فيها حيات مثل أعناق البخت : 
.لا سبعة أبواب : 88". الناس 
على الصراط فمتِعلقّ وقدم تزل 
وقدم : 9:*. المظاهر الجزئيّة للجئة 
والنار : ؟57. والجنة إنما تدشان من 
النفس : .”١‏ اليوم مخلوقة : الا 

نار جهنم وآلامها : 105. 

الناصر (الاسم) : .1١‏ 

الناقصون - كالأطفال وامجانين والبُله في 
الآخرة : .4١7‏ بحسب الغريزة عن 
إدراك المراتب العالية شقاوتهم غير 
مؤلمة : "ا١4.‏ 

الات 55 

النبوة باطنّ الرسالة : .١98‏ 

البي قل - رسول الله قله 

الني - أاخذ من اللهء معط لعباده: .5١4‏ 
إنسان صاحب معجزة : 07 17. تمييزه 
من المتنبي .٠05:‏ ربمايعاشر 
الملائكة ويسمع صريف أقلامهم : 
6 . صفاته : .50١‏ كل نبي رسول 
ولاعكس .١158:‏ لايقدح في أمره 
تكذيب المخالفين : .57١‏ لايكون 
أعظم من الرسول : .١159‏ 


أنوار الحكمة 

البي - لقلبه بابان مفتوحان : ٠604‏ .ما 
يجب عليه أن يقرره: 2١١ ١٠/١‏ 
؟/ا١.‏ ما يجب لهمن الصفات: 
مم ايجب عليه أن يقرره : 
0 ممن أوحي إليه بالعمل : 
ولايّه أقدم على نبوته : 154. 
يحب عليه أن ينصب خليفة يكون 
إماما للناس بعده : 7ا١.‏ 

نبينا - البي اظَتاة - رسول الله قل . 

النييون - لهم باب من أبواب الجدة : 
4”. أحد الله منهم الميثاق بولاية 
أميرالمؤمنين والأئمة الوق : .7١‏ 

النساء نواقص الإيمان» نواقصّ العقول» 
نواقص الحظوظ : .١56‏ 

نسبة الفعل إلى الفواعل المختلفة في 
القران هر 16 .١‏ 

النسخ في الأحكام الشرعيّة : .١18١‏ 

النشأة البرزخيّة : 585. 

النشأة - الثانية خروج النفس عن غبار 
هذه الهيآت البدنية : 5017. الثانية 
والبعث إليها وقياسها بالحلق 
الأولى : 5١٠١‏ اللحياليّة الحسلية : 
5 العقلية : .4١5‏ 

النشآت - عقليّة أو خياليّة أو حسية : 


كول 586. 


فهرس الاصطلاحات والموضرعات 
النعوت الجلاليّة والجمالية : .5٠‏ 


.414 


النفث في الرّوع : 1917. 


نفخ الصور : 8 عنله تبطل الأشياء 


وتفنى : 8 . 


النفخة - الإسرافيليّة : .8١‏ الأولى : 


.5٠ 


نفخة الصور نفختان : .5١١ 7٠١‏ 


لحك 


النفس - معرفتها طريق معرفة الرب : 


.من أدلة بقائها: 75؟. من 
يتوفاها : 7 االمنطبعة في الجسم 
الفلكي هو كتاب المحو والإثبات : 
5. الناطقة الإنسانية : .١17/5‏ 
النامية النباتيّة» الحسيّة الحيوانية» 
والناطقة القدسية : 51/١‏ 577. 
النباتيّة : 707. نشأتها ثلاث : 7717. 
هى المدرك للألم بتوسّط الروح 


النفخة ‏ من جانب الحقّ واحدة وبالنسبة 
إلى الحلائق نفخات متعدّدة : 517. 

النفختان زمان بينهما : 719. 

النفس : 577. إبداعها الملدّة في عالمها 


نفس الإنسان صحيفة أعماله : .77٠‏ 


النفوس : 57. أربعة؛ قوى كل منها: 


0١‏ 07 الاخرويةفاعلة 


في الآخرة : 535. إبداعها الملذّة في 
قوتها المتخيلة : 99. أول ما اقتضت 
هو تكميل نشأتها الحسية : 544. 
تبرز من ه ذا البدن بالموت 
حون اباك لكوت 
المتخيّلة : .".٠٠١‏ الحيوانيِة : 7/ا؟. 
الدنيا والآخرة حالتان لها: ا١7.‏ 
عللها : .١07‏ فناؤها ويقاء البدن : 
7. الكليّة الفلكيّة هوالكتاب 
المبين : .١1865‏ الكليّة الإهية : الال 
5 االكلية المسمى باللوح : .١55‏ 
الكليّة هي اللوح الأعظم : ؟5١.‏ 


لأجسادها على سبيل الاستيجاب : 
+" الإتسناية تكميك ها 46 
البهيميِة: .:١57‏ الفلكيّة:78١.‏ 
القدسمة : 0١‏ 4. الكلية: ولاك 
6 المدبرة للجواهر الفلكية 
والكوكبيّة : .١40‏ المكارة : .4١7‏ 
نحت قهرالعقول: 6 .في هذه 
الأجساد القبريّة واجدون للّذات 
والآلام : 4 لمية تفاوتها : .١١8‏ 


نقباء البي اكيت : ؛ .7١‏ 
النلقيضان لايجتمعان ولايرتفعان : 5ل. 
النكت في القلب : .١91‏ 


4 ”ه 

نكير: 211454 508. 

نوح لتقا أوصياؤه الناعشر وصيًا : 0 

النور ‏ أول ما خلق الله : .١*4‏ على 
الصراط نور القوة النظرية : /81417. 

النورٌ (الاسم) : .5١‏ 

نيران فارس حمودها عند ولادة الني : 
ل . 

حرقه الماء 

الهادي (الاسم) : .5١‏ 

الحامة : الرأس وطائر يتشاءم به : 551. 

الهباء : 514. 

هبةٌ الله بن آدم أول الأوصياء : 511. 

الهداية منتهية إلى الله تعالى : .٠١١١‏ 

الهيمان الحاصل من الجمال الإلهي : ١ه.‏ 

حرم الواو 

الواجب بالغير يعدم بإعدام علته : 58. 

الواجب لو لم يكن لم يوجد الممكن : ؟١١.‏ 

الواحدٌ (الاسم) : .5١‏ 

الوارث (الاسم) : .1١‏ 

الواسع (الاسم) : .5١‏ 

واهب الكمال لايكون ممنوًا في حد ذاته : 
637 

الوتر (الاسم) : 8 

الوجود ‏ اتحاده مع الماهيّة : .١١‏ أدلة 
أصالته : .١15‏ 


ألوار الحكمة 

الوجود ‏ البحت الخالص هوالله 
سبحانه : .١7‏ المحارجئ : .١4‏ 
افر او على ماعنا 
5. توجه كل سافل منه إلى العالي : 
. حقيقته أنه في الأعيان: .١5‏ 
مواقي كله فر غير 
زائد على الشيء : .٠5‏ في ذاته أمر 
بسيط : .١7‏ قائم بالذات غير متناه 
في التأكد : . قائم بذاته أو متعلق 
بغيره : .١7‏ كله نمحبوب ومراد 5ه. 
ليس بكليْ ولاجزئي ولاعام 
ولاخاص ولامطلق ولامقيد: .١7‏ 
لاطفرة في مراتبه نزولا وصعودا: 
. لايعرف بالحدٌ والرسم : .١5‏ 
لذيدٌ وكماله ألدٌ : 550. لو لم يكن 
موجودا لم يوجد موجود أصلا : .١8‏ 
مراتب ودرجات متفاوتة بعضها فوق 
بعض ١58:‏ . مراتبه نزولا 
ومتعود: +5 القتسوت بالعسلم 
هوالمعبر عنه في الشرع بالماء 
العذب : ؟١.‏ نقيض العدم: .١١‏ 
هو النور : .5١‏ والماهية : .١4‏ 

الوجودات مراتبها : 514. 

الوحي : »١54‏ 5 أقسامه: .١198‏ 
يختص به الأنبياء والرسل : .١537‏ 


فهرس الاصطلاحات والموضوعات 

الودود (الاسم) : .5١‏ 

الوسائط العقلية : .١7١‏ 

الوسيلة : 15؟2 584. 

الوصاية اتصاها: ."١7‏ 

وصف النار في الأحاديث : 39٠‏ 591. 

الوصي" - هوالإمامُ الناطق بتأويل الكتاب 
الصامت : .١٠١‏ هوالحجة بعد 
الى 3. 

الوفي (الاسم) : .1٠‏ 

الوكيل (الاسم) : .5١‏ 


هت 5ه 


الولاية باطن النبوّة والإمامة : .١154‏ 

الولي - لايكون أعظم من الني ولا من 
الرسول ولا من الإمام : 115. من 
حدّثه الملكُ أو الهم إهاما بالعمل : 
.١ 548‏ 

الوهاب (الاسم) : .5١‏ 

حرهه الياء 

.١74 : اليد‎ 

.١714 : اليمين‎ 

يوم القيامة : 114. 


7ه أنوار الحكمة 


برل المحوى 
كلمة امحقق ل 
المؤلف في سطور لقا امقر تومن ساب اس فواتوس اراد ا 1 
نشأته ورحلانه العلمية مسعس و لا ا 
تأليفاته بده اسدي و س س ااوعو ا ا ا 
أنوار ا حكمة ا 


/اع”»”*عهة 


فهرس المحترى 
ففرس أنوار الحكمة 
مقدمة المؤلف او نم انق جو اكظ ق ه سد تو اسان فسالا مو اق لاو ا 
كيفية تأليف الكتاب ااا اا 
ترتيب أبواب الكتاب واشتماله علي كتب أربعة اا ا 
-١‏ كتايج العلو بالل تعالي 
ف إنيته سبحانه مس 1ه 513 ساق ن ية ووانا انه واوا اولس وسو و و و 11 
نور [إثبات وجود الله تعالى] 0 
نور [الوجود والعدم] 0 
[الوجود والماهيّة وأصالة الوجود] 00 
[تقدّم الوجود على الماهيّة والماهيّة على الوجود] ا 
نون [من آدلة آصالة الوجود] 00 
نور [الوجود لايعرف بالحدٌ والرسم] 0 
نور [شهادة الفطرة بوجوده تعالى] | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00001 
[الله تعالى أظهر الموجودات وسبب غفلتنا عن ذلك] 2 
تنبيه [معرفة الله والأشياء بالله] 1 00 


أنوار سرية [الله تعالى خارج عن حد الإبطال وحد التشبيه] . 
[لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار] 1010 
[كلمات أميرالمؤمنين فى التوحيد وتتزيهه سبحانه] 007 


نور [الله تعالى قلديم] 10 1 
أنوار سرية [وما قدروا الله حق قدره] 00 
تمثيل [الصوة المرآتية تمثيل يقرب به معرفة الله تعالى] 13 

[ِنْه تعالى كامل بالذات ومصدر كل كمال] 0 
تنوير [انّصافه - سبحانه - بصفات الجلال والجمال] 55 
أنوار [كمالاته تعالى عين ذاته] ل 
نور [الواجب تعالى واجد كل كمال ومفيضه] 520 
أنوار شرعية [كيف تنعت الله تعالى] 2570 
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[كيف تقول أن الله واحد] 237( 
[الدليل على أن الله واحد] 6ب“ 001011 
نور [من الأدلة على وحدة الله تعالى] 00 1[ 27011111 
تنبيه [مراتب التوحيد والشرك] 0 10111110ظ2ظ2 
سر [معيته تعالى مع الأشياء] ا 


أنوار سرية [الله تعالى مجيط على كل شيء] 121000 
تنبيه وسرّ [توحيده إياه توحيده] ا 000 


لي 


7 


فهرس المحتوى 

نور [رجوع الإضافات والسلوب فيه تعالى إلى واحد] مسي أقرة 
توق [نسبته تعالى إلى جميع ماسواه نسبة واحدة] 00101 
تون [نسة غلمة:تغال إلى الحافن والغاتنشنواء] او اذه 
نور [صفاته تعالى ذاتية] 01 ؤ[ز[ ز[ [ [ 1 0000 
نور [علمه تعالى بذاته] 0 0 ااا 
نور [علمه تعالى بغيره] 310 1[ز1 1[ 1 ز 1 ا 
نور [قنمة هال بالحسويات] 0 0 0 0ا0اا 00 
نور [إنه تعالى مختار ا 0 
نور [إرادته تعالى] 0 
نور [قدرته و إرادته تعالى وكيفية نسبة الحير والشر إليه] 2ن 
[شغول إرادته تعالى] ا 

نور [حياته تعالى] 8 0 1 ااا 0 
نون |تكلمه سيخانة] 0 
نور [ابتهاجه سبحانه بذاته] ا ا ا 11 
في تمجيده تعالى ا ا 
نور [القران والحديث شارحان لتوحيد الله تعالى] ل 
فصل [حديث ذعلب] 010100 
[أسمائه الحسنى تبارك وتعالى] 000 

نور [الاسم وإطلاقاته] 1 1 0 
نور [الموجودات مظاهر الاسماء الحسنى] 1 
نور [يسأله سبحانه من في السماوات والأرض] ار 
نور [إحصاء الاسماء] 00 


َ 65 |٠ 


في أفعاله وآثاره جل جلاله ا 1 اا 
نوو | [فتكؤو اللوسعودات الكتيرة عن الو اك ادو تعالى ) 00000 
نور [مراتب الوجود نزولا وصعودا] 0 00 
نور [الوجود العالي شامل على كمالات الوجود السافل] ..... 56 
نور [القضاء والقدر والعناية] ااا 0 
أنوار شرعيّة [المأثور في مراتب صدور الفعل عنه تعالى] ا ا" 
في القدر 00010100101 ااا 0 
اسبراز شرعة [سر القدر] ا 0000 
[أبقدر يصيب الناس أم بعمل] ل ل أي 

أسرار شرعية [روايات الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين] .. ٠١4‏ 
سر [الإنسان مجحبور على الاختيار] ل ل ا 
[كيف يستند الحوادث إليه تعالى] 000 
[التوحيد الأفعاللي ينفي الجبر والتفويض] ا 

سرٌ مستسرٌ [نسبة الأفعال إلى الله تعالى والعبد] ا 
سر [نسبة الفعل إلى الفواعل المختلفة] امم ا م ا 
تنبيه نوري [سرٌ تأثير الدعاء] الا 
نور الثواب والعقاب ا ا 00001001 ا 
[للمية تفاوت النفوس] مع م 1 
[الموجودات آثار تجلي اسماء الله الحسنى] 000000 


أنوار شرعبّة [ماورد من الأخبار في السعادة والشقادة] ا 
نور سرّي [القضاء والقدر في المأثور] 00 
[القضاء لاتتخلف] 000011 000 


0١ 


فهرس المحتوى 
؟- تابه العله بالملائكة 
في الملائكة المقرَبين بارخو و اا مون عاط ا ل اف ا و ال 
نور |الملائكة الكرّوبيون] ا 0 
نور [الملائكة العقلية] ل ا 0 
نور [كثرة الملائكة] 1 1 [ذ1[ذ[ذ1[ز[1[1 [ز[ز[ز ز ز ز 00 
نور [الملائكة المقربون] 0011 اا 
نور [فناء المقربون في الله تعالى] 0 
نور [العالم السفلي تنزلات العالم العلوي] ا 
نور [التعبيرات المختلفة عن الملائكة في الروايات] 000000111 
في الملائكة المدبرين ل ا 1 
نور [الملائكةٌ المدبّرون الروحانيّات المتعلقة بعالم الأجساء] ... ١١١‏ 
تمثيل [طاعة الملائكة] 1 1 اا 00 
تيه [الملائكة الموكلة بالإنسان] 1 1 001 
في الإشارة إلى أصناف الملائكة 1 
تمهيد [أكابر الملائكة] 008 0 2 2 2 12020 10 1 1 اا 0 
نور [الملائكة الأكابر الأربعة المشهورون] 00000101 
نور [حَملة العرش] بب00000000 00000000 
أنوار سجاديّة [توصيف الإمام السجاد اظيا للملائكة] 0 
تنوير [شرح دعاء الإمام السجاد اظَهة] 000001 
في كثرة الملائكة اا ا 


0 
أنرار الحكمة 


في أوصاف الملائكة وبدائع خلقهم 33 00000 
تمهيدٌ [صفات الملائكة] ا ا ا 
أنوار [توصيف الملائكة في الأحاديث] ا 
أنوار وأسرار علويّة [أميرالمؤمنين اتا يوصف الملائكة] 0000 

[خطبة أخرى منه اللتفكا في وصف الملائكة] لس تيه دقرا 

أسرار علويّة [الملائكة توصيف أمير المؤمنين اكتف لهم] ١6‏ 

أنوار نبوية [ملك بشكل الديك وملك من الثلج والنار] 8 ١‏ 

أسرار علويّة [ملك بصورة الديك] 008 0 00 00 
- كات العلو بالكتيب والرسل 

في الاضطرار إلى الرسل والشرايع وأسرار التكاليف وي مي 1111 
نور [الاضطرار إلى الشرع والشارع ] اله اس ب ١11‏ 
نور [تعقيب البحث] لا الماع ا 1 
نور [وجوب بعث الأنبياء وعدم خلوّ الأرض من الحجّة] .. ١75‏ 
نور [الني إنسان صاحب معجزة] 1 0 
وق [ما يجب على الني أن يقرره ويأفٍ به] ا ا 
نور [يلزم على البي إيجاب العبادات] ا 1 
و [يلزم على النبي إيجاب قواعد مدنية] ا 
سر [لايخلو الأرض من خليفة لله تعالى] 0 
تنبيه [اهتمام الشرع بتقوية الجنبة العالية في الإنسان] ا 


تنبيه [الفرق بين الشريعة والسياسة] 11115 100000 


فهرس المحتوى 


معنى الكتاب والكلام والفرق بينهما از 1111111 
نور [وحدة الكتابة والتكلم واختلافهما باعتبارين] 20 
ود [أقسام الكلام باعتبار الغاية] ا 1ك 
في تفاصيل كتب الله عرّ وجل ش25 


م الكتاب والكتاب المبين] 000 


سر نور [كيف يكون البذاء واتحو والإئبات] 200003 


2 
نور 
نور 


نور 


نور 


عر 9 


[أثر اخحو والإثبات] 957000 
[الكتب والكلمات الإلهية] ل 
[من الكتب الإلهية صّحائف النفوس] 5 ظ, 
[الكتب السماوية] ا 
[القرآن الكرم] 0000 
[أيضا من الكتب السماوية] ا 000 
[ماعند الأئمة من الكتب والعلوم] 07 
[الفرق بين كتابة الحالق وكتابة المخلوق] 171710 


في كيفيّة تغزيل الكتاب والفرق بين الوحي والإلهام 212711101 
تنبيه نوري [الوحي وكيفية أخذه] 1 1010717710ظ1ظ 
تتمّة [تدمة أقسام الوحي] ه15 


نور 


[طرق إلقاء العلوم إلى الإنسان] 0008 ش13« 


في الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام والولي 0000 


١ /ام‎ 


6ه 5-5 
نور [النبي والرسول والولي والإمام] زؤز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 00 
نور شرعي [ماورد من ذلك في الروايات] 00 

[الحدث] 01012121 ا 
في صفات النبي وأصول المعجزات 11 0000 
نور [صفات البى] 1 [ذ1ذ[ذ[1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ ا ا 
[عاذا يتميز النبئ من المتنبي] 00 
[درجات الناس في معرفة الأشياء] 9 
نور [انّصال الني بالحق واللحلق] 000 0 0 00 
نور [مايجب للنبي من الصفات] 000 
نور [صفات الإمام ونان عضعتة] لي اي 
في تفاصيل الأنبياء والأولياء والأوصياء 0118 0 
نور [عدد الأنبياء والرسل وأولي العزم منهم] مط 1 
[انُصال الوحي] اا 
أنوار شرعيّة [الأئمّة الاثناعشر] 000013118 0 00 
نشي انور [الشزائم الست وأوضياء كل تيا ل 
تنبيه نوري [تكذيب نبوة البي أوإمامة الإمام لايقدح فيهما] .. 5١١‏ 
[نصب النيّ عليا للخلافة ومؤامرات المخالفين] 1 
[في خصائص نبينا 5] 00 
نور [أخذ الميئاق على نبيّنا 8ه] 1 
[أخذ الميئاق من الأنبياء للأئمة اكته] ا 
[ولادة النبي 8 وما وقع عند الولادة] 0 
: يضف 


فهرس الخترى وه 


نور [بعث الني قل إلى الجن والإنس] از[ 0000 
[إخصائصه 5ة] 1[ 1 1 1[ ا 

نور [نبينا قل فضله] ا 1 
سر شرعي [تقدم رسول الله فل على جميع الحلق] اام 
في ذكر سبب اختلاف الناس في المذاهمب ااا 
نور [منشأ الحلاف بعد البي قلة] ا 
في ذكر كتاب علي الكت 000000 
[أميرالمؤمنين الكتاق يشرح ماكان بعد رسول الله ] 0 
[الناس قبل البعثة] 0 
[وفات رسول الله ك] 1111 0 00 
[السقيفة وبيعة أبي بكرأ 0 
[وصية أبي بكر لعمر] 11 1 0 000 
[الشورى بعد عمر] ا 0 ا 
[شكوى أميرالمؤمنين ايل ] 000 ااا 
[سبب قعوده اتيك عن إقامة حقه] ال 
[أمر عثمان وبيعة الناس لأميرالمؤمنين اظَتلة] 000000 
[طلحة والزبير بايعا عليا] ا 
[حرب الجمل] ب002 0 ااا 

[أمر عائشة] 0 00 
[معاوية والشام] 1 ذ[ 1[ز[ذ[1[ 1[ ز[ز[ز[ [ز [ ز ز ز 1 ا 
[الحوارج] 0 اا 


ه 
5-3 أنوار الحكمة 


4- تا العلو باليوء الآخر 

في بيان مغائرة الروح للبدن 8 ا ااا 
نور [الإنسان له روح وبدن] ا ا 
نور [إنسانية الإنسان بروحه لاببدنه] ز ز ز ز ‏ 0 0000 
نور [الجوهر الناطقة من فوق عال الطبيعة] اام 
[في الإنسان نفوس أربعة] ا 

نور تنبيهي [الإنسان في منازل خلقه وموته وبعثه] م 
في الموت 001 0 0 اا 
0 [ال موت طبيعي لكل نفس] 33 ا 10 
توق الوكنفياة اخرى] باامسا ا سج اا عا و ا 
نور [فناء البدن ويقاء النفس] ز ةز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 00000 
عر [من أدلة بقاء النفس] ا ااا 
تنوير [كراهة الموت] امو لماو موسي ا 
نور [كل نفس ذائقة الموت] ا 00 
سر [الموت انتقال وليس بإعدام] 0010 0 
نور [الموت هوالقيامة الصغرى] ل 
تنبيه [شدة نزول الموت وسكراته] ااا ان 
ب | [قدة يكرات الموث] م ع ا 1 
أنوار شرعيّة [رؤية المحتضرمآله في الآخرة والمعصومين الققة] . ١/٠‏ 
[من يتوفى الأنفس] 0 
0 


سر [قابض الأرواح ومراتبه] ا ا و 


فهرس امختوى 
نور [البدن الأخروي] 100101 1 000 
في البرزخ مسح النهيي وق ا لعفا اماما سواسو ا 
نور [البرزخ في الأحاديث] ا 0 
أنوار شرعية ا د 
تنبيه [ظهور الملكات في الورزخ] “...0 594 
في عذاب القبر والسؤال فيه ةزة ةد دز 0 0 0 اا ال ا 
[نعيم القبر وعذابه] 0 
[آثار الأعمال والملكات في القبر] 0 
سر منور [سر عذاب القبر] ااا 
تتميم [البرزخ عالم مثالي] اب 1 111 
أنوار شرعيّة [حالات المحتضر والقبر في الروايات] 0 
[ تحقيق في المنكر والنكير وحالات المت في القبر] ا 
تنبيه [الأمور القبريّة واقعة في صقع وجود الإنسان] 0 
تون [القوق بون لصوو الور تو الاشرو ]| 0006 
ف نفخ الصور والساعة 110 1 1 1 1 1 ا ااا 
نور سري [الصور والنفخ] مم ا 0 
سرّ [النفخة من الحق واحدة وبالنسبة إلى الحلق متعددة] ..... 8١١‏ 
نون '[النناغةاماحود: من السمن] [ [ [ [ز[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 0 00000000 
في البعث والقيامة 100 ا 
سر نوري [من البرزخ إلى القيامة] 000001031318 اا 
[عود الأرواح إلى الأبدان] اعاواسبسو دو امد ا ا 
تنبيه [النشأة الثانية والبعث إليها وقياسها بالحلق الأولى] ....... 81١٠©‏ 


0 5-7 
نور [القيامة العامة] 1 1 ز[ 1 اا 00 
[متزلة الآخرة من الدنيا ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 

في الحشر اا 0 1 0 1 اا 
نور [الحشر على صورالملكات] 00 
سر [سرٌ الحشر على صور الملكات] 0 00 
نور سري [الحشر على صور الحيوانات] يب 
نور [إِنْ المعاد والنمحشور هوبعينه هذا الشخص الإنسافي] .... 57١‏ 
نور [يعاد الإنسان بجميع قواه وجوارحه] 0 0 00 
في تطائر الكتب و نشرها 0 
نور [نفس الإنسان صحيفة أعماله] 0 ا 
[الميزان و الحساب] او ا م11 

نور [تحقيق في الميزان] ا ااا 
نور [حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا] ا 
سرّ [لمية كون النفس صحيفة الأعمال] 0 
نور [أصناف الناس عند الحساب] 6[ 1 000 
في الخصماء والمظالم ا ا 1 
أنوار شرعية [رواية طويلة عن أميرالمؤمنين اين في ذلك] ...... 74" 
في طول يوم القيامة وحره وعرقه مدا ام تي و 
رموز [طول هذا اليوم وقصره] الا 1 
تنبيه [ما لم يتعبه الإنسان من التكاليف يتعبه في الآخرة] 51 
رموز [سر الانطلاق إلى ظل ذي ثلاث شعب] ل 
ون ون 


في السياق و الصراط ا 1 0 0 


فهرس المحترى 5 


نور [السائق والشهيد] ا تر امو ا واو ا ا 
نور سرّي [ماهو الصراط] و و ا ا ا 1 
تأييد شرعي [الصراط هو الطريق إلى معرفة الله تعالى] 1000 
شر [الصراط هو الشرع الأنور] 1[ 00000 
أنوار شرعية [شرح عبور الناس على الصراط عن النبي 8ة] .. ١45‏ 
في الشفاعة الأو اقيق عطاس معو ما اله الامة بقا لاو ابا مد ا 1 
أنوار شرعية [شفاعة رسول الله ] 1[ 1 0000000 
سر [معنى الشفاعة] اا 0 
نور [تحقيق في الشفاعة] 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الحوض سوق لانن ااا اج اطبا مان اباو اووس اك اونا 
أنوار شرعيّة [تفسير الكوثر في المأثورات] 0 0 0 
سر [أمثال الكوثر في الدنيا] 0 0000 
في الجنة و النار و الأعراف ا ا 
أنوار ورموز [حقيقة الجنة والنارأ 1 ا 
[مظاهرالجنة والنار] لباه وي ما ا ل 

سر [الجهنم وأبوابها] 0 
نور [تحقيق في الأعراف] 0 
سر [رؤية أهل الكشف للجنة والنارأ وم م 
سر [الجنة والنار موجودان في صقع وجود صاحبهما] ا 
في أمثلة الجتة والنار الوا ل ا 0 
تنبيه [الكتاب والسنة فيهما بيان أمور الآخرة] ال ا 


أنوار شرعيّة [ترصيف الجنة في الأحاديث] ا 


0 أنرار 
أنوار شرعية [الجنة والمتقين] 0 
في طوبى والتسنيم ا 
أنوار شرعية [في الوسيلة واللواء] 0 
انواك قتودةة [بعضى اندوال الثان,وعنات بدود] 508 

في وجوه الفرق بين الدنيا والآخرة في نحو الوجود الجسما 5507 
في أصناف اللذات والآلام وأربابها في الآخرة 6--ب111000 
نور [اللذة في الآخرة] ا 
نور [انّصال الأرواح في الآخرة والتذاذهم بذلك] 5207 
نور [اللذائذ الحسية] 000 
نور [الآلام في الآخرة] اذ[ 1 201 
نور [الآلام الحسيّة في الآخرة] ا[ 0000101 
تتميم نوري [مآل الإنسان إلى النشآت الغالبة عليه] 0 
رمورٌ شرعيّة [مآل الناقصين من الناس في الآخرة] 2000 
في خلود الفريقين امع ا ام با ا ل عا لامر ا د ادا 
أسرارٌ [ذبح الموت] لك 


تنبيه [عذاب أهل النار ونعيمهم] 1211110000 


أنوار الحكمة ١ه‏ 
فهرس المراجع 

الكتاب المؤلف المحقق الناشر حل وتاريخ الطبع 
آراء أهل المدينة الفاضلة أبو نصر الفارابي البير نصري نادر ١‏ درالمشرق بيروت 1588م 
.تحاف السادة المتقين محمد بن محمد الزبيدي مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية ممصر دارالفكر بيروت 
إحقاق الحق وملحقاته القاضي نورالله الشهيد المكتبة الإسلامية طهران ١75‏ ق 
الاحتجاج أحمد بن علي الطبرسي هادي به بهادري متشوزات انتيوه قم *١1اق‏ 
إحياء علوم الدين محمد الغزالي دارالهادي بيروت ١11١7‏ ق 
الاختصاص محمد بن عحمد بن النعمان علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ه0١١‏ ق 
اختيار معرفة الرجال محمد بن الحسن الطوسي حسن المصطفويح20 كلية الإلهيات مشهد ١١18‏ شس 
الأربعون حديئا الشيخ البهاني مؤسسة النشر الإسلامي قم ١١4١اق‏ 
الأسفار الأربعة صدرالدين الشيرازي شركة دارالمعارف الإسلامية قم ١١8107‏ ق 
الأسماء والصفات أحمد بن حسين البيهقي عمادالدين أحمد حيدر دارالكتاب العربي بيروت ١408‏ ق 
أسد العابة عزالدين بن الأثير دارالفكر دروك ف دق 
الاعتقادات محمد بن بابويه الصدوق الطبعة الملحقة بشرح باب الحاديعشر الطبعة الحجرية ١١٠١١‏ ق 
إقبال الأعمال السيد ابن طاوس طهران ١5١١‏ ق 
الأمالي الشريف المرتضى محمد أبوالفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي القاهرة ١77*‏ ق 
ألأمالي محمد بن بابويه الصدوق مؤسسة البعثة قم 1410 ق 
الأمالي محمد بن الحسن الطوسي مؤسسة البعثة دارالثقافة قم ١414‏ ق 
الأمالي محمد بن محمد الشيخ المفيداستاد ولي غفاري جماعة المدرسين قم *14.0اق 
الإمامة والسياسة ابن قتيبة الدينوري مصطفى البابي الحلبي الاق 
حار الأنوار محمد باقر ا مجلسي دارالكتب الإسلامية طهران 
بصائرالدرجات محمد بن الحسن الصفار شركة الطبع تبريز ١54١‏ ق 
البلد الأمين إبراهيم بن علي الكفعمي مكتبة الصدوق طهران ١87‏ ق 
البيان والتبيين عمرو بن بحرالجاحظ عبد السلام محمد هارون مكتبة الحانجي القاهرة ١54٠‏ ق 
تاريخ دمشق (الإمام علي اكتة) ابن عساكر محمد باقر المحمودي دارالتعارف بيروت ١555‏ ق 
تاريخ الرسل والملوك محمد بن جرير الطبري محمد أبوالفضل إبراهيمدارالمعارف القاهرة ١741/‏ ق 
تحف العقول ابن شعبة الحرائي علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١١75‏ ق 
التعليقات ابن سينا عبد الرحمان بدوي مكتب الإعلام الإسلامي قم04٠1١اق‏ 
تفسير العياشي محمد بن مسعود بن عياش هاشم الرسولي انمحلان المطبعة العلمية قم 1548 ق 


ا ااا فرص المراجع 


تفسيرالق رآن الكريم محمد صدرالدين الشيرازي محمد خواجوي 22 منشورات بيدار ١‏ قم 11 ش 
تفسيرالقمي علي بن إبراهيم القمي السيد طيب الموسوي دارالسرور بيروت ١14١١‏ اق 
التفسيرالمنسوب إلى الإمام العسكري اكت مدرسة الإمام المهدي قم 1.89اق 
التمحيص محمد بن همام الاسكافي مدرسة الإمام المهدي قم 11404اق 
التوحيد محمد بن بابويه الصدوق مكتبة الصدوق طهران 0م8١١‏ ق 
ثواب الأعمال سحمد بن بابويه الصدوق علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١١8١‏ ق 
جامع الأخبار علاء آل جعفر مؤسسة آل البيت 2 قم ١4١4‏ ق 
جامع البيان محمد بن جرير الطبري مصورة عن طبعة بولاق م578١‏ ق بيروت ١798‏ ق 
الجامع الصحيح محمد بن عيسى الترمذي أحمد محمد شاكر 07 ق 


الجامع الصغير جلال الدين السيوطي مصورة عن الطبعة المصرية 777١ق‏ دارالكتب العلمية بيروت 
جنة الأمان الواقية (المصباح) إبراهيم بن علي الكف. مصورة عن الطبعة الحجرية طهران ١75١‏ ق 


حلية الأولياء أبونعيم الإصبهانٍ دارالكتاب العربي بيروت ١7817‏ ق 
الخرائج والجرائح قطب الدين الراوندي مؤسسة الإمام المهدي اظونا قم 9ق 
الحصال محمد بن بابويه الصدوق علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١140*‏ ق 
الدرالمنثور جلال الدين السيوطي دارالفكر بيروت ١1037‏ ق 


دلائل الإمامة ١‏ محمد بن جرير بن رستم مؤسسة البعثة مؤسسة البعثة قم ١١١4‏ اق 
دلائل النبوة أحمد بن الحسين البيهقي عبد المعطي قلعجي دارالكتب العلمية بيروت ١4٠05‏ ق 


الرجال أحمد بن علي النجاشي السيد موسى الشبيري مؤسسةالنشرالإسلامي قم ١407‏ ق 
الرسائل (مجموعة) محمد الغزالي دارالكتب العلمية بيروت ١4.8‏ ق 
روضة الواعظين محمد بن الفتال النيسابوري مكتبة المصطفوي قم /الا١‏ اق 
الزهد حسين بن سعيد الأهوازي غلامرضا عرفانيان مكتبة حسينيان طهران ١10”‏ ق 
سرالعالمين محمد الغزالي (منسوب) مكتبة الثقافة الدينية النبجف ١786‏ ق 
السئن عبد الله بن عبدال رحمان الدارمي محمد أحمد دهمان دار إحياء السنة النبوية 

السنن حمد بن يزيد ابن ماجة محمد فؤاد عبدالباقي دارإحياء التراث العرلي بيروت ١545‏ ق 
السئن أبوداود سليمان السجستاني محمد محبي الدين عبدالحميد دارإحياء السنة النبوية 

سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١141١7‏ ق 
السيرة النبوية ابن هشام جمع من ا حققين مصطفى البابي الحلبيالقاهرة ١707٠‏ ق 
شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي دارإحياء التراث العربي بيررت 
شرح مسألة العلم الحواجة نصيرالدين الطوسي عبدالله النرراني جامعة مشهد ‏ مشهد ١١80‏ ق 
شرح فصوص الحكم داود بن محمود القيصري الطبعة الحجرية ‏ طهران ١ق‏ 
شرح منازل السائرين عبد الرزاق القاسالي بحسن بيدارفر منشورات بيدار قم ؟١1اق‏ 


شرح نبج البلاغة ابن أبي الحديد محمد أبوالفضل إبراهيم دارإحياء الكتب العربية القاهرة ١585‏ ق 


أنوار الحكمة 7ه 
شرح نهج البلاغة ابن ميثم البحراني 


مؤسسة النصر 


طهران ١١78‏ ق 


يروت ١177‏ فى 
مشهد"1؟١‏ ف 


بيروت ١1٠8‏ ق 


بيروت ١1٠١7‏ ق 


النجف ١586‏ ق 


قم 8١14١1اق‏ 


قم 1.25اق 
طهران ١5١‏ ق 


طهران ١774‏ ش 


طهران 
بيروت 
بيرورت ١7198‏ ق 
بيروت ١1٠٠١‏ ق 
متصر 
طهران57؟١‏ شس 


شعب الإيمان أحمد بن الحسين البيهقي محمد السعيد زغلول دارالكتب العلمية بيروت ١4٠١‏ ق 
الشفاء ابن سينا مصورة عن الطبعة الحجرية ١١١“7‏ ق منشورات بيدار قم 
شواهد التنزيل عبدالله بن عبد الله الحسكانٍ محمد باقر الحمودي أعلمي 

الشواهد الربوبية محمد صدرالدين الشيرازي جلال الدين الآشتيائي جامعة مشهد 

صحاح اللغة إسماعيل بن حماد الجوهري أحمد عبد الغفور عطار مصورة عن طبعة القاهرة ١7177‏ ق 
الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري مصورة عن طبعة السلطان عبدالحميد بيررورت 

الصحيح مسلم بن الحجاج محمد نؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث الإسلامي 
الطبقات الكبري أبن سعد داربيروت 

غرر الحكم ودرر الكلم الأمدي أعلدي 

علل الشرائع محمد بن بابويه الصدوق المكتبة الحيدرية 

علم اليقين الفيض الكاشافٍ مسن ببدارفز منشورات بيدار 

عوالي اللثالي العزيزيةابن أبي جمهور الأحسائي محتبى العراقي 

عين اليقين الفيض الكاشافٍ 

عيون أخبار الرضاحمد بن بابويه الصدوق مهدي الحسيني اللاجوردي دارالكتب الإسلامية طهران /ال11١‏ ق 
الغارات إبراهيم بن محمد الثقفي جلال الدين الحدث أنجمن أثار ملي طهران ١١95‏ ى 
غزالي نامه جلال الدين همائي نشر هما 

الغيبة محمد بن الحسن الطوسي الطهرانٍ - ناصح مؤسسة المعارف الإسلامية قم ١4١١‏ ق 
الغيبة محمد بن إبراهيم النعمائي علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق 

الفتوحات المكية محيي الدين ابن عربي دارصادر 

فرائد السمطين إبراهيم بن محمد الجويني محمد باقرالنحمودي مؤسسةالمحمودي 

فصوص الحكم محيي الدين ابن عربي أبو العلا عفيفي دارالكتاب العربي 

القاموس المحيط بحد الدين الفيروزابادي مطبعة السعادة 

القسسات سيد محمد باقر الداماد مهدي محقق مؤسسه مطالعات اسلامي 

قرب الإسناد عبد الله بن جعفرالحميري مؤسسة ال البيت 


قوت القلوب أبرطالب محمد المكي مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية جمصر ١5١١‏ ق 
دارالكتب الإسلامية طهران ١58١‏ ق 


الكافي 


محمد بن يعقوب الكليني علي أكبر الغفاري 


الكامل في ضعفاء الرجال عبد الله بن عدي الجرجائي 
الكتاب المقدس «العهد العتيق والجديد - مترجم بالفارسية) 


كشف الغمة 
كشف المحجة 
كفاية الأثر 


علي بن عيسى الاربلي 
علي بن محمد الحزاز 


دا رالفكر 


.8.2.8.5 
السيد هاشم الرسولي بني هاشمي 
عبد اللطيف الحسيني منشورات بيدار 


قم *١41اق‏ 


دارصادر بيردت 
بيروت ١1٠١٠95‏ ف 
لندن 95م 


تريز ١م‏ فق 


قم 1140١‏ اق 


245 فهرس المراجع 
كمال الدين وتمام النعمةحمد بن بابويه الصدوق علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١١9.٠‏ ق 


كنز الفوائد محمد بن علي الكراجكي مصوره عن الطبعة الحجرية إيران ١577‏ ق 
كنزالعممال علي المتقي الهندي بكري حياني -صفوة السقا مؤسسة الرسالة بيروت ١754‏ ق 
لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور مصورة عن الطبعة اللبنانية قم 1.5اق 
المبدء والمعاد صدرالدين الشيرازي جلال الدين الآشتيانيمعهد الفلسفة طهران ١١84‏ ش 
المننوي جلال الدين الرومي توفيق سبحاف وزارة الإعلام والإرشاد الإسلامي طهران 
مجالس المؤمنين القاضي نورالله الشهيد المكتبة الإسلامية طهران ها*١‏ ق 
مجمع البيان فضل بن الحسن الطبرسي أبوالحسن الشعراني المكتبة الإسلامية طهران ١١7+‏ ىق 
بجموعة مصنفات الشيخ الإشراقي هنري كربين معهد الفلسفة طهران ١١58‏ شس 
المحجة البيضاء الفيض الكاشافي علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١١14‏ ق 
الحاسن أحمد بن محمد البرقي جلال الدين المحدث دارالكتب الإسلامية طهران0٠77١‏ ق 
مروج الذهب2 المسعودي شارل بلا الجامعة اللبنانية بيروت ١533‏ م 
المستدرك علي الصحيحين الحاكم النيسابوري مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد بيروت 
المسند أحمد بن حنبل دار صادر بيروت ١١589‏ ق 
مصباح الشريعة حسن المصطفوي2 مركز نشرالكتاب طهران 
معادن الحكمة 2 محمد علم الحدى علي الأحمدي الميانجي مؤسسة النشرالإسلامي قم ١4107‏ ق 


معان الأخبار محمد بن بابويه الصدوق علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١١094‏ ق 
معجم أحاديث الإمام المهدي اللق مؤسسة الإمام المهدي اظتت مؤسسة الإمام المهدي اتا قم 4١١‏ ق 
المعجم الأوسطد سليمان بن أحمد الطبراقي محمود الطحان مكتبة المعارف الرياض ١4105‏ ق 
المعجم الكبير سليمان بن أحمد الطبرائي حمدي عبد المجيد الساعي دارإحياء التراث بيروت ١105‏ ق 
المغني عن حمل الأسفار عبدالرحيم العراقي المطبوعة في ذيل الطبعة القديمة من إحياء علوم الدين 

مفاتيح الغيب فخرالدين الرازي مصورة عن الطبعة المصرية مكتبة الإعلام الإسلامي قم ١4١5‏ ق 
مقائيس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا عبدالسلام محمد هارون مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١744‏ ق 
مقتضب الأثر أحمد بن محمد االجوهري هاشم الرسولي امحلالي مكتبة الطباطباني قم 4ا١١‏ اق 


المقصد الأسنى محمد الغزالي مكتبة القاهرة القاهرة 
من لايحضره الفقيه محمد بن بابويه الصدوق علي أكبر الغفاري مكتبة الصدوق طهران ١١57‏ ق 
المناتب الحطيب الحوارزمي النجف 
مناقب آل أبي طالب محمد بن علي بن شه رآشوب المطبعة العلمية قم 
النهاية في غريب الحديث ابن الأثير الجزري محمود محمد الطناجي عيسي البابي الحلبي القاهرة ١287‏ ق 
الهداية الكبري حسين بن حمدان االحصيبي مؤسسة البلاغ بيروت ١1٠05‏ ق 
الوافي الفيض الكاشاني ضياء الدين الحسيني مكتبة الإمام أميرالمؤمنين كك أصبهان ١105‏ ق 


وقعة صفين نصر بن مزاحم المنقري عبدالسلام محمد هارون المؤسسة العربية الحديئة القاهرة ١5+85‏ ق 


